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هذا كتاب عل وتعلم » أراد به مؤلفه إلى أن يعرض ی وضوح وجلاء ؛ 
ازبة الضمیر الأوری ی عصر من آخطر عصور الاثتقال , وهو العصر الذی 
تم طور النبضة الأوربية الحديثة » ويبدأ فى الاعداد لطور القورة الفرنسية 
ال تغر حیاة آوربا وحد‌ها » وإنما غيرت معها حياة الالسانية كلها . 

والناس جميعاً يعلمون أن النبضة الأوربية الحديئة , قد أخرجت أوربا 
من حياة القرون الوسطی » إلى نوع جديد من الحياة »2 لا يستأثر الدين 
السيحى بالسيطرة عليه » وما تشارك ق تکوینه عناصر آخری » یکون ها 
فى حياة الئاس أبعد الأثر ؛ بل یکون ها نی الدین السیحی نفسد آبعد الا , 
فالرجوع إلى أصول الثقافة اليونانية واللانينية » واستکشاف أفطار من 
الارض ۸ یکن العام التحضر يعرفها ؛ كل ذلك عرض العقسل الاورن 
لحركات عنيفه » لم تلبث أن أحدثث آثارها » فشعرت الغمائر بالحاجة إلى 
الحرية » وطمعت العقول فى تحقيق هذه الحرية وجاهدت فى سبيلها جهاداً 
عنيفاً ؛ ولظرت الكائوليكية فاذا هی وسط بين طرفین متباعدین أحد ها 
يطمح إلى الحرية ويحقق منها قدراً لا بأس به » وهو الاصلاح الدينى الذى 
يتكشف عن البروتستنتية . والآخر لا يطمح 2 وإتما يجمح حتى يتجاوز 
بحريته حدود الدين كلها . و إذا شىء من الوثنية القديمة يعود إلى الحياة 
فى كثير من القلوب والغمائر » ويصبغ كثيراً من البيئات بشىء من الشك 
والاباحة والاستخفاف »2 وقد تغيرت حياة الناس المادية بفضل استكشاف 
ما استکشف من أقطار الارض » فاتیح لم من الثراء وأسباب الدعة ما كان 
منوعاً عنهم ء أو مقتراً عليهم فيه . ولا یکاد القرن السادس عشر ینقدم 
شيئاً حنى تكون الحياة الأوربية قد تغيرت تغيراً تام » فظهرت فیها نزعات 
فى الأدب والفن » وف العلم والفلسفة » وش السيرة الفردية والاجتاعية » لم 


هدم 

تكن موجودة من قبل . فاذا أشرف هذا القرن على آخره » كان هذا النظام 
الجديد قد استقر واطمأن ؛ وألفه الئاس وأصبحت له أصوله الثابتة وقواعده 
القررة . وأخذ ينتج فى الأدب والفلسفة , تلك الأثار الكلاسيكية الخالدة . 
ولكن العقل ماض فى طريقه إلى البحث والدرس والاستقصاء والابتكار . 
وإذا مضى العقل نى هذه الطريق » فلا سبيل إلى أن يقف », ولا إلى أن يحد 
سلطائه على الحياة مهما تختلف فروعها ؛ وما هى إلا أن يأخذ المثقفون ف 
عرض القيم المقررة للبحث والنقد » كما عرضت للبحث والنقد نی آوائل عصر 
النبضة الحديثة . وإذا أزة تطرأ على التفكير والشعور » وعلى تقدير الأشياء 
والحكم عليها » وعلى امقايبس التى تقاس بها القيم الفنية والأدبية والدينية . 
وإذا صراع يكار بين القديم واجدید . ولیس القديم هو الثقافة اللاثينية 
اليونانية سب » وإما هو هذه الثقافة وبا نشاً عنها من ثقافة أوربية 
تقليدية . بل لیس القدیم هو الثقافة اللائينية البوثانية وبا نشاً عنها من 
الثقافة الحديثة » ولا هو هذا وبعه الیاة الالسانية کلها عا فيها سن لظم 
السياسة والادارة » ومن أصول الأخلاق والاجتاع . کل شیء موضوع للشك . 
وکل شیء عرضة للنقد » وکل شىء صالح للبحث والدرس ؛ وكل شىء قابل 
للتغيير والتبديل . 

وهذه الأزمة هى التى اتغذها الأستاذ بول هازارء موضوعاً لكتابه هذا الرائع 
الرفيع . فهو يقتطع من الحباة الأوربية ثاث قرن من أواخر القرن السابع عشر 
ای آوائل الثرن الثامن عشر ,2 ويتخذ حياة أوريا العقلية فى هذه القطعة 
العقيزة من الرمى .موشوعا لبعفد ؛ لایدرسپا ق فرلسا وحدها » وإ غا يدا 
فى أوربا بأكلها » مسقصیاً مستقریاً » موازناً معارضاً ؛ مستتبطاً بعد هذا کله 
لا يصل لیه من الاحکام ء عارضاً عليك ی آثناء هذا کله » تصوصه الى 
اعتمد عليها وسصادره الى رجع إليها . 

ومن أجل هذا قلت إن هذا اللكتاب » كتاب عام وتعلیم » ثقرأه فتظهر 
بفضل قراءته على الحياة الأدبية » بل على الحياة العقلية كلها ف أوربا كلها , 
وهو من هذه الناحية کتاب علي » لاأعرف له نظيراً فیا قصد إليه من البحث 
والدرس » وین النقد والتحلیل . وهو من هذه الناحية ایضاً كتاب ينتفع به 
المثقفون جميعاً.» مهما تكن ثقافتهم » وسهما يكن نشاطهم ی هذا الفرع 


تقديم 

أو ذاك من فروع الحياة . ولكن' ۰ لالكتاب لاحية أخرى + لعلها أن 
تكون اعا م خطراً من هذه الناحية » فهو کتاب تعلم وتوجيه ورسم ناهج 
البحث ا . يقرأه التخصصون فى تاريخ الحياة العقلية » فيتعلمون 
منه كيف يتأق الباحث طذا اللون من آلوان التاریخ » ویتعلمون منه آن 
الحياة العقلية لا تؤرخ بالقرون » ولا بالأعوام » ولا يما يكون من سقوط 
دولة وقيام أخرى » ولا يما يكون من شبوب الحروب حين تشب » ومن عقد 
الصلح حين يعقد . وإئما هذه كلها وأشياء أخرى غيرها » ها آثارها الختلفة 
فى حياة العقل والشعور » دون أن تكون هى المقياس الذى تقسم به » 
وتقاس إليه حياة العقل والشعور . 

فالذين يؤرخون لأدب أمة من الأم فى قرن من القرون » يتجوزون فيا 
يحددون لبحمهم من هذه العصور . فالقرن السابع عشر الفرنسى مثلا » لم 
يبتدى” بالضبط سنة ستائة وألف حين يقاس إلى الحياة العقلية » وإئما ابتدأ 
قل هده السنة پوقت يقتصر أو يطول » لا سبيل إلى تحديده الدقيق 2 وإما 
يدل علیه دلالة مقارية بظهور الأصول الثابتة » والقواعد القررة للا"دب 
والفن . وهذا القرن لا ینتهی سنة سبعائة والف بالضبط » ولا ینتهی فبل 
ذلك بوقت لا سبيل إلى تحديده تحديداً دقيقاً بل يدل عليه دلالة مقارية بظهور 
الشك فى الأصول الثابتة » والقواعد المقررة للا“دب والفن . وقل مثل هذا 
بالقياس إلى الآداب الأخرى مهما نكن فاحياة العقلية خصائصها وظواهرها 
الى ليست هى موقوفة على ما ألف الناس أن يتخذوه حدوداً للتاريخ من 
الخطوب والأحداث , 

وللکتاب ناحية الثة لیست آقل خطراً من هاتین الناحیتین . فهو موذج 
رائع للا"دب القارن » ودراسة الأدب القارن بدع جدید عرفته وربا ق آواخر 
الترن الاضی » وتقدست به خطوات واسعة قيمة » وأخذنا نحن تعرفه منذ ن أعوام » 
أو قل أخذنا نحن لسمع به ولا يكاد أكثرنا حقق معناه فضلا عن أن ند رسه 
ونتعمقه ونلتج فيه إنتاحاً قيماً على شدة .حاحتنا اليه » لتعقد الصلات بين 
أدبنا العرى وبن الاداب الأأجنبية الختلفة قدعاً وحدیاً , 

فهذا الكتاب دروس رائعة فى الادب القارن » يعلم ااخصصین ق التاریخ 
الأدى كيف يتتبعون الظاهرة الأدبية اللمعينة فى الشعوب الختلفة » بل ى 


1 تقديم 
البيئات الختلفة من الشعب الواحد » و کیف پشخصون هده الظاهرة تشخیصا 
دقيقاً » وکیف بقیسونها ال آمشاغا ق الشعوب التباعدة والبیقات التباينة » 
وکیف یستخلصون من هذا القیاس أحکاماً آديية ها دلالتها الخطيرة 
على ما یکون بن الشعوب من تباعد وتقارب » ومن تشابه وتنافر ی الطبيعة 
والزاج فالذین بریدون أن یعلم‌وا جدون نی هذا الكتاب علماً كثيراً غزيراً 

متا زا . والذين بريدون أن يتعلموا مناهج البحث فى التاريخ الأدى ¢ 
والذين 000 آن یعرفوا طرائق الدرس للا"دب القارن » عجدون نی هذا 
الکتاب آبرع تعلم وآرو ع توجیه . 

ويعجبنى أن يقرأ الناس وأن يفهموا ما يقرأون فى هذه الظروف التى 
تحيط بنا » والئی تصد الناس عن القراءة » ولا سما القراءة القيمة » وتعجلهم 

عن الفهم ولا سما الفهم النافذ العميق » ويعجبنى إذا قرأ الناس وفهموا 
واستمتعوا بالقراءة والفهم » أن تكون قلوبهم كرية ونفوسهم سخية » وأن 
يدفعهم ذلك إلى أن يشركوا الناس معهم فما وجدوا من لذة المعرفة ومتعة 
الفهم والذوق . 

من أجل هذا لم أكد أصدق حين أنبغت بأن أديبين مصريين » قد فرغا 
فى هذه الأيام لقراءة هذا الكتاب وفهمه وإساغته . فلما بلغا من ذلك 
ما أرادا كرها أن يستأثرا بالمتعة من دون قراء العربية » فتكلفا أعنف الجهد 
وأعفم الشقة لنقله إلى لغتنا العربية . لم أكد أصدق ذلك حبن آنبشت به , 
فنحن نحيا فى هذه الأيام حياة قواسها الکسل والائرة والائصراف عن جد 
الأمر إلى سخفه » وعن عسير الأمر إلى يسيره . ولكنى رأيت الكتاب بين 
يدى مترجاً حسمن الترجة » فاستبشرت واطمأئنت إلى حسن الظن بالمواطنين 
وصدق الرأى فيهم »2 وإلى الثقة الى لم تفارقنى قط بأن الخطوب قد تب » 
وبأن النوائب قد تنوب » وبأن الأحداث قد ترهق الناس من أمرهم ضير + 
ولكن جذوة الثقافة العالية والمعرفة الرفيعة ستظل داماً حية قوية » نشيع ف 
القلوب والنفوس والعقول حرارة ونوراً . وأنا رجل شره إلى العم مسرف ی 
الطموح ؛ لا آعرف للطمع حدا حين يتصل الامر بالثقافة والمعرفة » فلم أكد 
آهد للاادییین الکریین ما بذلا من جهد ومال نی نرجة هذا الكتاب ونشره » 
حتی آغرینهما پترحة کتاب آخر للمژلف نفشه موضوعه التفکیی الاأوری ی 


تقديم ض 
القرن التامن عشر » وأعترف بأنى لم أحتج معهما إلى شديد إغراء . فقد 
استجابا للدعوة کرپین ء وأقبلا على العمل بشغوفين به » متفلین له » 
مستعدين أحسن استعاداد لاحتال ما سيكلفهما من مشقة وعناء , 

فلهما شكرى خااصاً , وعليهما ثنائى صادقاً » وما أشك فى أنهما سيظفران 
من كل قارىء عثل ذلك الشكر وهذا الثناء , 


۳ 


با للتناقض ١‏ يا للانتقال الفجائى ! تدرج السلطات والطبقات ؛ طاعة 
القوانین , النظام الذى تتكفل السلطات بتحقيقه » المذاهب الى تنظ الحياة 
حزم ۽ ذلك سا كان يحبه رجال الثرن السایع عش,الاجپار ؛ السلطة » الذاهپ : 
ذلك ما کان يبغضه رجال القرن الشامن عشر » الذین خلفوم «باشرة . 
الاولون مسيحيون »2 والاخيرون خصوم المسيحية ؛ الأولون يؤمئون بالق 
الالمى , بينا الأخبروث يؤمنون بالحق الطبيعى ؛ الأولون يستطيبون العيش 
ف يتمع ينقسم إلى طبقات غير متساوية » والأخيرون لا يحلمون إلا بالمساواة . 
إن الأبماء يتندرون على الأباء » ظانين أنهم سوف ینهضون باصلاح عال ؛ 
لا يتوقف إصلاحه إلا على عيئهم : ولكن الغليان الذى يثير الأجيال التتابعة 
لا يكنى لتفسير تغير سريع قطعى مثل هذا التغير . كانت أغلبية الفرنسيين 
تفكر كا فكر بوسويد ؛ وبغتة 2 فكر الفرنسيون كا فکر فولتبر : نبا 
لشورة . 

ولك نعرف كيف وقعث هذه الثورة » قمنا بالبحث فى أراض غير مطروقة . 
ند درسنا القرن |اسابم عشر طويلا فيا سبق » والیوم تعکف علی دراسة القرن 
الغاءن عش . وق حدودهما الفاصلة ممتد منطقة وعرة » مبهمة » نأمل أن نجد 
قیها بعض الکشف والغامرة . لقد جسنا خلالها » واخترنا لتحديدها تاريخين 
شر قطعيين : من جهة حول عام 1۱1۸۰ » وسن جهة آخری ‘1V٥‏ 

ولقد قابلنا سپینوزا » الذى بدأ نفوذه يشتم فيها » ومالبرانش » وفونتدل » 
ولوك ء ولبنتز » وبوسویه » وفینلون » وبایل » |ذا اقتصرنا علی ذ کر الاعلام » 
ودون تحدث عن دیکارت الذی لا یزال پسکها . ان آبطال الفکر هژلاء ء 
“كانوا عاكفين-كل حسب طبعه وعبقريته ‏ على البحث ف السائل الى ما برحت 
تشغل أذهان الئاس مئذ الأزل » كا لو كانت مسائل جديدة ؛ مثلا : وجود 

۱ 


۲ مقدمة 


انته وطبیعته » والکائن والظاهر » ابر والشر » الرية والقدرية » حقوق 
السلطان » تكون الخالة الاجتاعية » والمسائل الحيوية كافة . فماذا ینبغی آن 
تعتقد ؟ وكيف ینبغی آن نسیر؟ وکان هنال سژال » سوال طالا حسب 
الناس أنه أصبح أمراً مفروغاً منه , یمود دام من جديد : ما هى الأقيقة ؟ 
Quid est Veritas ۶‏ . 

فى الظاهر كان العصر الكبير عتد فى كل عظمته وجلاله » وما كان على 
المفكرين والؤلفين إلا أن يقلدوا الروائع الأدبيه الى ظهرت بوفرة من قريب . 
واستعرث بدنهم المنافسة » فهذا يؤلف الأساة على منوال راسين » وذلك یژلف 
اللهاة على منوال موليير » وغيرهما يؤلف القصص على منوال لافونتين ؛ 
وانتقد النقاد الوجهة الأخلافية ف اللام الشعرية » والتوسل بأسرار السيحية ؛ 
وجه يكفوا ابد عن انغذاح قاعدة الوحدات الفلاث(,) : فخر الفن . لکن 
فى البحث اللاهویی السپاسی یباهو همزوماه1 متم‌شمه7۳ وف « عم 
الأخلاق » عونتم وفى « المقال عن الادراك الانسانی » Essay concerning‏ 
ds human understanding‏ » تاريخ تبدل الكنائس الب روتستالتية « Histoire‏ 
rotestantesخ des variations des ges‏ وف « القاموس التاريخى والنقدى » 
historique et critique‏ موجن وق « جواب على أسئلة قروى » 01۵ض¢R‏ 
eu guestions un Provincial‏ استعر جدال f‏ تعد هذه المشاغل التافهة 
تبدو بازائه إلاكلعبة أطفال أو عجزة ضعاف , فالأمر يتعلق ععرفة ما إذا كان 
التاس ما برحوا ممنین » أم فقدوا الايمان ؛ ما إذا كانوا يذعنون للتقاليد أم 
پنمردون عليبا » ما إذا كانت الالسانية ستواصل السير فى طريقها » واثقة بقادما ' 
أم تختار رؤساء جدداً ليقودوها نحو جنات جديدة ,كان العقليون والدينيون كايقول 
بايل » يتنازعون الأرواح ويتواجهون فى معركة شهدتها أوربا الفكرة بأسرها . 

حعل الهاحمون پنتصرون ۳ فشياً م يعد !لااد منفردا مستخنياً » 
بل أخذ يكنسب الأشياع حتى أصبح فخوراً متغطرساً . وم يعد الانكار متخفياً » 
بل انكشف واننشى . وم يعد العقل حكمة متوازنة » بل أصبح جرأة النتقادية , 
وأصبحت” المعارف الألوفة » مثل الارتضاء الشامل الذى يثبث وجود الله » 


مقدمة 2 


والايمان بالعجزات موضع شك و إنكار , لقد نفى الئاس ما هو إلى إلى طبقات 
سماوية غير معروفة » يستحيل إدراكها ؛ أصبح الانسان » الالسنان وحده » 
مقياس كل الأمور ؛ إذ كان بذاته علة بدئه وزبايته . ظل رعاة الشعوب مدة 
طويلة عملكون السلطة بين أيديهم » واعدين باستتباب الطيبة » والعدل » والحبة 
الأخوية على وجه الأرض : لكنهم لم ينفذوا وعدم هذاء بل انهزموا فى المعركة 
الکبری » الع رکة الّی کائت القيقة والسعادة جائزنها : إذن كان ينبغى 
أن ينسحبوا . كان ينبغى أن یطردهم الناس » إذا لم یقبلوا الانسحاب ختارین . 
فكر الناس أنه يجب تدمير البناء القديم » الذى عجز عن حماية الأسرة 
البشرية الكبرى » وهكذا أصبحت الهمة الأول عملا تدميرياً ,. وكانت الهمة 
الثانية عملا إنشائياً من جديد » وتجهيزاً لأسس الجتمع المستقبل . واقنضت 
الضرورة اللحة بناء فلسفة - لكيلا يقع الناس فى الشك ؛ نذير الفناء ‏ فلسفة 
تئرك الأوهام اليتافيزيقية الخادعة » وتدرس الظواهر الى يمكن أن تتوصل 
إليها أيادينا الضعيفة ؛ والتى ينبغى أن نقنع بها . اقتفى الأمر إقامة سياسة دون 
حق إلمى » ودين بلا أسرارء وأخلاق بغير مذاهب . اقتضى قسر العلم على 
ألا يكون تنسلية ذهنية » بل قوة قادرة على قهر الطبيعة . خيل إلى اناس أنه 
لا شك فى وصولم - بفضل العلم ‏ إلى السعادة » وأن الالسان قد ی هذا 
العام الهزوم فى سبيل راحته » ومحده » ورفاهة مسثقيله , 

ولن یعیینا آن نری فى هذه الصورة » روح القرن الثامن عشر , ولقد أردنا » 
على التحقيق » أن نبين أن صفاته الأساسية هذه » إنما ظهرت فى وقت أقدم جد 
ما يتصوره الناس عادة ؛ وأن تكوينها قد أكتمل فى عهد كان لويس 
الرابع عشى لا يزال يتمتع فيه بكل عظمته الساطعة » وأن كل الأفكار التى 
كانت تبدو ثورية نحو عام ۱۷۹۰ أو حى عام ورب » [عا کانت ق الواقع 
قل" أفصح عنها من قديم ¢ نمو عام ۸٠‏ . وفتلذ وقعت أزمة في الضير 
الأوربى ؛ وفها بين « النهضة » - التى أنشأتها ‏ والثورة الفرنسية التى أعقبتها » 
توعد أزدة أم منها فى تاريخ الأفكار ‏ لقد حاول « الفلاسفة » الجدد أن 
يبدلوا مدنية نستند على فكرة الواجب : الواجبات نحو اله » والواجبات حيال 
اللك » - بمدنية تقوم على فكرة المق : حقوق الضمير الفردى » حقوق النقد » 
حقوق العقل » حقوق الالسان والواطن . 


ڃ مقدمة 

خمسة وثلاثين عاماً من الحياة الفكرية لأوربا » كان من الحال أن نحددها 
فى الزمن دون حسبان للسنین التّى تلث هذه الحقبة على الأخص ؛ بل التى 
سبقنها کذاك - ودون حسبان لتلك انحا كم الى استدعت الانسان نفسه » 
لتستجوبه عما إذا كان قد ولد بريثاً أو مذنباً » وعما إذا کان يؤمن بالاضر 
أو بالأبدية  »‏ ودون حسبان لتلك الأفكار الحية الخالدة ذات القوة الهجومية 
أو الدفاعية » التى بلغ من شدتها أن تأثير ذلك الماغى علينا لم ينقطع حى الآن › 
وأننا لا نزال نواصل » فى المسائل الدينية » والفلسفية » والسياسية والاجعاعية ؛ 
تلك المعارك الكبيرة الحاسية التى لم يخمد لها بعد أوار ‏ ودون حسبان 
للمؤلفات الضخمة التى كتبها فى سيخاء غريب » أناس لم يبتموا بكمال الشكل 
اهتّامهم بوفرة البراهين وفاعليتها ‏ دون حسبان للمؤلفات الغاسضة »> 
اللاهوتية والفلسفية ‏ ثم تعدد الصلات بين البلد والبلد ؛ سريان الأفكارء 
والعدوى والتأثير » وغرائب الأحداث النى يصعب تفسيرها فى بيئتها امحلية » 
ويقنفى الأمر زجها فى الحيط الأوربى لى يسبل تفهمها , والتوجيبات الى 
ينبغى » ويشق | لقاسها فى هذه البلاد الجبلية الوعرة » والفواصل المجبلية والطرق 
والدروب ؛ والشخصيات الى ينبغى أن ترسم » والسيم الثى ينبغى أن نفهمها 
على حقيقتها » فى غضبها أو فى ابتهاجها : ما من شك فى أن هذا مشروع عسير 
التحقيق , ونحن لا نستميح لأنفسنا عذراً فى محاولتنا التعرض لهذا المشروع , 
لأننا لا نجهل ما سيتبتى وراءنا من عمل » ولا نجهل أن معرفة الشجرة تقتفى 
دراسة فروعها وجذورها أتم دراسة ‏ ولكننا نعتقد آنه من الفید أحياناً » أن 
يشق المرء دربا مؤقتا فى الغابات الكثيفة() . 


با 


هناك آزمان شاعرية : یلذ لاسرء فى تناوها بالدراسة , أن يثنصت إلى لغنها 
المدسجم » وأن يستروح عبيرها الفواح » وأن يستسلم لوسيقاها الحانية » تحمله 





سبتمیر سئة مم ور من غيلة Rene des de mondes‏ وق عددی کتو بر وديسمس ۱۹۳۳ 


من له dg Revue de littérature comparée‏ عددى وم اکتور » و ۲ توقمیر ۱۳۳ 
من محلة ۷۵ Europe‏ وسيچ ھا القارىء هنا معدلة بعض التعدیل , 


مقدية 


إلى آفاق يعجز عن تصو برها اللسان : حيث لا تعود الدنيا إلا أنشودة عذبة , 
والزمن الذى ندرسه ليس من هذه الأزمان ؛ فقد جهل البرس والايقاع » 
وفسس معنى الشعر تفسيراً عكسياً » و( یشعر بقوة ما فیه من سحر . ولکن القم 
التخيلية والحساسة م تتوار على حين غرة » و یکف الناس عن الاستسلام 
للهوهم وأهوائهم فأة دون مهيد ؛ فقد سجلنا » على النقيض » استمرار حياة 
الأشكال والألوان » وبعارضة القلب » يجانب عمل العقل الصاق . قيام 
الخشوعية عددوةةام هنا » والركونية عصعناانو هناك » قد کشف لنا عن 
الأمانى والرغبات التى تجيش ف الأرواح القلقة » التى لم بقنعها العقل ‏ بل كانت 
تبحث عن إله للمحبة , بيد أن هذه الروحانية نفسها قد سامت ف أزبة الضمير 
التى يتميز بها هذا العصر . فانها فضت التحالف بين الدین والسلطة » وبافلاتما 
من رقابة الكنائس الأرئوذكسية » وبنظرتها إلى الايمان كنفحة فردية » 
اختبارية وطبيعية ؛ وبتقویضها دعام النظام القاع » قد فاست من جهنها بدور 
عنصر مجدد : وبالفل فقد آدخل علی الجتمع إذذاك بذرة من الفوضی » مواجهة 
أخطاء الدئية وجرامها » بفضیلة الرجل اهمجی البدائية . 

بيد أن هذه السنين الشاقة , الدمة › الحافلة بالیدال وبالقتال » الزاخرة 
بالأفكار » ما بالرغر من ذلك جمالها الخاص . و إذا نحن تنبعنا هذه الحركات 
الواسعة النطاق » وشهدنا هذه الكتل من الأفكار تتفرق ثم تتجمع من جديد 
طبقاً لقوانين أخرى وأصول مستحدثة , و إذا رأينا إخواننا من بنى الانسان 
يتلمسون ى شجاعة سبيلهم نحو الصیر البهول » دون آن تثبط لم همة أو 
پستسلموا لعائق آو غمة » شعرنا ,ما شعروا به من انفعال . وان فى عنادهم 
واستبسالم لشيئاً من الجلال ؛ و إذا كان الشى؛ الذى بميز أوربا ‏ كا سلبين 
فا بعد - هو عدم قناعتها بدا , وتجديد بحثها عن الحقيقة والسعادة » فان فى هذا 
الجهود لحة من الجمال لا تلو من مسحة من الألم. وليس هذا بكل شىئ' . 
فیدراسة لشاة الأفکار » آو علی الأفل ما انتابها من تبدل » و متابعتها علی 
طول طریقها » ی بدایتها الضعيفة » وق طريقة تدمها وتیرنبا ؛ فى تقدمها وق 
انتصارانها التتابعة حتی ظفرها اللپائی -- نصل ی هذا الاقتناع العمیق الوثیق » 
وهو أنما ينغم الحياة ویوجهها لیس هو القوی الادية بل هو القوی الاكرية 
والأخلاقية , 


القسم الأو ل 
تبدلات سیکو لی‌جية کبری 


الفصل الاول 
من الثبات إلى الحركة . 


الاستقرار , آی اجتناب کل تغیبر من شأنه أن يخل بالتوازن الفذ القائم : 
تلك أمنية العصر الكلاسيى . خب الاستطلاع الذى يعتمل فى النفوس القلقة 
خطر . أجل. » خطر وجنونی بعاً ؛ لأن الرجل الذى برتحل إلى أقاصى الدنيا 
لاجد حيما ارتحل إلا ما يحمله هو معه : أى حالته البشرية , ولو أنه وجد شيئاً 
آخر فان ذلك لن يخفف من قلقه . فليركز تفكيره فى المسائل الأبدية التى 
لا يمكن تحليلها أو تعليلها والفکر مشئت حائر , قال سینکا : «أول دليل 
على اتزان العقل قدرته على التوقف والطوائه على نفسه » » وكشف 
باسكال أن بؤس الئاس مرده إلى سبب واحد » هو أمهم لا يستطيعون الاستقرار 
فى غرفة , ۱ 
فالفکر الکلاسیک ؛ فی عظمته » مب الثبات : بل هو يريد أن يكون الثبات 
بعينه , فبعد الحدثين التارخیین العظیمن ۰ ح رکة النبضة وحركة الاصلاح 
الدیی , Réforme‏ ع1 » جاء زمن كان زمن التروى والتفكير , فأقصيت كل من 
الامور السياسية والدينية والاج‌اعية والفنية عن دائرة الناقشات ای لا تنتهی ؛ 
والنقد الذی لا یکتفی ؛ لقد وجدت سفینلة البشر الضالة میناء نستقر فید : 
فلترس فيه أطول آمد » أو تركن إليه إلى الأبد ! إن النظام يسود الحياة : 
فما دام الناس قد اهتدوا ی نهچ اعترف اطیمیع بکماله » فما جدوی بحث جدید » 
جعل كل شى محل مناقشة من جدید ؟ هکذا بداً الناس بخشون الانتداد ما فیه 
من مناجآت » ولو استطاعوا لعملوا علی یقاف الزمن ! حتی الاء فى فرسای 
يبدو للزائر كأنه لا بجرى ؛ فهم يخزئونه مم يطلقونه » ويدفعون به نحو السماء ) 
كأما ,بريدون استبقاءه إلى الأبد . 


5 أزمة الضمير الأوربى 


ف القسم الثانى من کتاب دون کشوت (,) ؛ الفصل الثامن » یندم 
لنا سرفانتس معتصدسع « النبيل ذا المعطف الأخضر » » الذى يقابله نى 
الطريق « الفارس ذو الوجه الحزين » . le Chevalier de la Triste Figure‏ 
ونرى هذا النبيل يسرع إلى منزله حيث د السعادة والحكمة معأ . فهو فى بسطة 
من العيش دون ترف » يقفى حياته مع زوجته وأولاده وأصدقائه » مسلاته الأثيرة 
عنده الصيد والقنص » لكنه يفضل بجعة مستألسة أو سمانة أليفة على العربات 
الطهمة » وكلاب الصيد والصقور'. ولديه 'بخيع عشرات من الكتب وهو بذاك 
راض قرربر. وهو تارة مدعو عند جيرانه لتناول الطعام » وثارة يدعوم عنده : 
مائدته معتدلة لا تبذير فبها ولا تقتير . يحب الحرية التزنة و يميل إلى العدل 
والوفاق . جود علی الفقبر مراعباً آلا يستسم للزهو أو الاعلان . يسعى إلى 
الصلح بين المتنابذين » ویقدس العذراء » ويثق كل الثقة برحمة الله الواسعة , 
هكذا يصف ذلك النبيل نفسه . ونرى على إثر ذلك سالشو ‏ لخادم دون 
کیشوت -- يترجل من فوق حماره » و مسك بقدم الثبیل » یود آن یتناوها 
بالتقبیل » فیقول له : «ماذا تفعل أيبا الاخ ؟» فیرد سالشو مطعمع؟ : « اسح 
لى أن أقبل قدميك » لأنك أول قديس أراه على صبوة جواد ۱ » 

وماکان دون دییجودی مپراندا ع4حفت1 ع موعزط دو - الرجل 
ذو العطف ۱ بل هو عثل فى سئة ,ه ب ب , امثل الأعلى سکم 
ال كلاسيكية , نهو لا یزدری «الفارس الغاسر» بل انه جمل ف نفسه قسطا من 
روح البطولة والفروسية » ولکنه لا برفی آن يتبعه فى هذا الطريق , إنه يعلم مام 
العلم أن الحياة لا تستطيع أن تجود على الرء بشى' يسعده أكثر من الانسجام بين 


(۱) قصة ستهورة من روائم الادب العالی کتبها سرفائتس المؤلف الاسبانى » ونشر 
القسم الاول منا ق عام و .ور » والقسم الثانى فى ۰ , ودون لیشوت هو بطل هذه 
الرواية ولقبه الآخر هو الفارس ذو الوجه ]e Chevalier do la Triste Figure jû, jl‏ 
پسخر فیپا سرفنتس من الفرسان المغامر بن إذ يقول دون كيشوت : «لقد ر کت وطى, 
ورهنت أملاى؛ وتغليت عن راحتى وبيتى » وألثبت بنفسى بين يدى الحظ لكى يدفع بى 
ینا يشاء ... أردت أن أبعث الفروسية الغامرة البائدة . . . وأصبحت متعتى المفضلة 
حماية الارامل والفتيات واليتانى . . . » من كتاب « دون كيشوت» ¢ القسم الثانى الفصل 
السادس عشر » طبعة جارنييه » باربس . والظر أيضا بول هازار» « دون كيشوت » 
باریس ۱٩۳۱‏ . [اللمترجمان] 





من الثبات إلى الحركة ۱۱ 


الفكر والجواس والقلب , أها وقد اهتدى إلى سر الحياة الطيبة فانه سيحتفظ به 
ويطبقه حتى يوبه الآخير . 

بيد أن كل شى' إلى فناء » ولن یساوی سره هذا شیعاً لدى أولئك الذين 
سيخلفونه فى الدنيا ., وعندما يكبر أحفاده ويصبحون رجالا سوف يجدون ذوقه 
قديماً بالياً » و يحتقرون الوسيلة الى اهتدى بها إلى القناعة فى الحياة , وسوف 
يفسخون تلك الهدنة السعيدة » الى كانت تسمح بالنشاط والعمل فى هدوء 
واطمئنان , ويطلقون عنان الحرية لرغباتمم المكبوتة من أمد طويل › فيرتحلون 
إلى الآفاق البعيدة , بحثاً عن الشكوك , وإذا نحن وجدنا فيا بعد » روح الظعن 
والارتحال يقوى ویتنشر » و |ذا رأپنا الرواد يفارقون القرى والولايات والأوطان 
إلى تاف الأصقاع بحثأ عن طرائق الناس فى الحهاة والتفكير , فائنا ندرك من 
هذه العلامة الأولى أن تغيراً يعترى البادی“ الى كانت تنظ الحياة , « إن 
كنت طلعة ؛ فارصل , . . (۱)» 


e 


عندما كان بوالو دوهآزه8 يذهب إلى میاه البربون 8002002 كان يل 
إليه أنه فى آخر الدنيا إذ کان قانعاً بالافامة نی آوئوی اندها۸ , وکان راسین 
#منممظ مكتاياً بياريس ؛ وائزعج الاثنان أيما انزعاج عندما اضطرا أن يتبعا 
الاك ی رحلانه , ول يذهب بوسويه 3055061 ی روبا مطلفاً ؛ ولا فينلون 
أيضأ . ولم يشأ موليير أن يعود مرة أخرى إلى دكان الحلاق فى بزيئاس 
5 . فكل العظاء اللکلاسیکیین كانوا يؤثرون الثبات , أما المغامرون 
فسوف نرى أنهم فولتير وموتتسكيو وروسو . ولكن الانتقال من أولثك إلى هؤلاء 
لم يتم إلا بعد عمل غامض . 

"والواقع أنه فى اية القرن السايع عشر وق مسل القرن الثامن عشر .؛ 
عاودت,. .الايطاليين زفح السفر . وکان الفرسپون دائی الحركة کالزئیق : : 


(,) تروتی دی لاشیتاردی « تعلمات لثبمل صغير أو فكرة الرجل الكيس »» باريس 
۳ س “A‏ ۰ 
Totti de la Chétardie, 00 pour un jeune 29۱۵۴, 011 11086 du galant‏ 
Home, Paris, 1683 .‏ 


5 أزمة الضمير الأوربى 


وكانوا على حد قول أحد العاصرین » مولعین بالیدید حنی آنهم قلما احتفظوا 
باصدقائیم ای آمد طویل ؛ انبم یبتکرون کل پوم الجدید الطریف » ویستحدئون 
البدع . فاذا هم سثموا الاقامة فى بلادهم , سافروا إلى آسيا أو إلى أفريقيا لتغيير 
اللکان والتسلیة(,) . 

٠‏ .آما الالان فقد اعتادوا حب الظعن من قدیع . ولا يمكنك أن تحملهم على 
الاستقرار حیث یکونون . کتب الواف الفرنسی سائت إفر£وiك Sait-Êvremond‏ 
فى روايته المختلطة عاتاه‌ممصدمن المزلية المسلية ءة Politick would‏ جنک على 
لسان ألانى : يقول « نحن رحالون جميعاً من الأب إلى الابن » ولاشى“' يستطيع أن 
عنعنا عن الترحال . لا نکاد نتم اللاتينية حتى نتأهب للسفر . وأول شى* 
نقتلیه دلیل یشرح لنا الطريق › ثم کب صغیر یعرفنا پالتحف والغرانب 
ی کل بلد , وإذا كان المسافر أديباً أخذ معه دفتراً أییض فاخر التجلید » 
يدعونه دفتر الأصدقاء Album Amicorum‏ ۶ ولا پسی أن پزور العلماء 
فى كل مکان ,مر به » وأن يعرض عليهم هذا الدفتر ليسجلوا فيه أسماء هم ...« 
و إنك لترى الألانى فى سفره لا يوفر ممهوده » فهو لا بد أن يصعد فى اطیبل حتی 
قمته » ويتبع المر من منيعه إلى «صبه )2 يعد المعاير والسور » ويدرس أطلال 
السارح والمعايد ؛ وبشاهد مسجلا فى مذ كراثئه ‏ الكنائس والأديرة والمياد بن 
والجالنس البلدية والقناطر القديمة والقلاع ودور الأسلحة » ویذ کر ما سجل علی 
القبور » ولا ينسى الأأبراج والقباب وساعات اليادين ؛ ويترك كل ذلك ويسرع إلى 
مكان آخر » إذا مع بحفلة تتويج ملك فرنسا آو انتخاب الاءبراطور ! 

والانجليز مولعون بالأسفار » وهم يعدونها استكالا لاتربية . كان 
الثیلاء الشبان حدییی التخرج من اكسفورد وكبريدج مون جيو جم بالمال 
ويستصحبون رائداً حكيا 2 بجنازون الانش ویشرعون فيا بسمونه « الدورة 
الكبرى » . وقد عرفنا مهم أنواعاً ختلفة : فمنهم من كان يكتنى ,معرفة أجود 
أنوا اع النبیذ کالفر نننیان حعموناده:۳ والمونتفياسكون عهمءمدقعغمه26 ودای 
7 ودlرg|‏ boisۆdAr‏ وبوردو *«تتوء80:06 وا کسیر یس 62× ؛ ومنهم من 





(۱) جيوفائى باولو مارانا : رسالة من أحد سكان مقلية إلى صديق » تتتضيين ثتدا 
ظریفا لباريس والفرلسيين .۷| - .ربإ . 


من الشبات إلى الح ركة 5 
كان .يبحث فى كل مكاتب التاريخ الطبيعى » ويدرس مجموعات قديم الآثار. 
ولكل امرى” خلق , يقول جريجوريو ليتى( ر ) ناع.آ متدمهة© : «برتحل الفرنسيون 
عادة بغية الاقتصاد حى إن وجودهم فى کان »؛ كثيراً ما يسبب من الخسارة 
أكثر مما يجلب من النفعة . أما الانجليز فعلى العكس من ذلك » يخرجون من 
بلاد هم مزودين بكثير من صكوك الصرف » ومصطحبين حاشية كبيرة فينفقون 
مبالغ طائلة . وق مدينة روسا وحدها پوجد عادة با ینیف علی امن نبیلا 
انجليزياً » ومن يتبعهم من خدم » پنفق کل منهم مالا بقل عن آلفی جنیه ذهباً ی 
العام . حتى إن مدينة روما وحدها تسحب كل عام من انجلترا ما ينيف على لائین 
ألف بستول (م) . » وكذلك باريس « لا تخلومن السياح الانجليز , أخبرنى أحد 
آصحاب الصارف الافولیز آنه صرف للنبلاء الافجلیز نی فرنسا » مائة وثلاثين ألف 
جنیه فی غضون عام » وا یکن هذا الرجل من آغنی رجال الال . » وقد كان 
جرجوریو لبنی نفسه مغامراً ومهاجراً » وکان له خمسة آوطان . فلقد ولد ق 
میلان » والفم إلى مذهب كالفين فى جنيف » وکان مادحاً للویس 
الرابع عشر فى باريس » ثم مسجلا للتاريخ الافجلیزی ی لندن » وکانباً هجائياً 
ق هولندا حیث توق عام ب .بر . كان العلماء يزيدون من معارفهم بالانتقال 
من بلد ای بلد کا فعل آنطونیو کوتتی ؛ وبادوان الذی آمام فى باريس عام 
مرب( »2 وف لندن عام هرب حيث اشترك فى معركة حساب النهايات 
الصغرى (م) » ثم رحل إلى هانوفر للاجماع بليبنتز » وى أثناء مروره ببولندا 


)۱ « تاريخ ومذ كرات عن حياة كرومويل» » أمستردام موب ر » الغرحة الفرلسية 

. ؛ طبعة البق ۳.بر ص بع‎ , ٤ 
Grégorio Leti, Historia e Memorie sopra la vita di O. Cromvele, Amsterdam, 1692, 
trad. fr. 1694, P. 46. 


(؟) ستول واموام ٠‏ عملة قدعة تعادل ثلاثين فرنكا . 

(۳) حساب‌النهایات الصغری امصنع:نصته: نله ۰ هو فن قیاس وتعداد مالا تتصور 
وحوده » إخضساع اللانهاق ساب الخبرى » لا نظن آنا لسخر منك حجان تقول 
إنه توجد خطوط لا متناهية فى الكبر تشكل زوايا لا متناهية فى الصغر » وأن خطا مستقیا 
طالا هو متتاه » إذا اعوج قليلا جدا أصبح منحنيا لا نبائيا . و إذا كان كل هذا يبدو فى 
أول الأمر مغالاة فى مخالفة المنطق » فهو فى الواقع نتيجة رفعة الذهن البشری وسعته 
ومح كشف الحقائق التى كانت مجهولة حتى الآن .» - الرساثل الفلسفية لفولتير » الرسالة 
السابعة عشرة عن اللانهاي . [الترجان] 


۳ أزية-الغمير الأوربى 


1 همل زپارة لیوفنپوك ع0عمطصع7 م1 . وکان الفلاسفة برحلون کا فعل 
لوك وليبنتز » لا للتأمل الهادى” عرار ئداه بل لشاهدة تحف العام , كا رحل 
اللوك أيضأ » فقد توفيت اللكة كريستينا ملكة السويد ف روما عام ۸۹ ر 
وسافر بطرس قيصر الروسيا إلى أوربا 0 ۰.17 
انتصرت السياحة لأنها نوع من الأدب غير مقید بحدود » نوع يسير 
يستطيع المرء فيه أن يلج كل باب وأن يطرق كل موضوع » من أبحاث علمية إلى 
نشرات للمعارض والتحف إلى قصص غرامية . وهى حيناً تروى كقصة جافة 
حشدت بالعام , وحیناً تکون بحا نی عام النفس » وحيناً آخر تسرد كجرد رواية, 
وهى قد تشمل كل ذلك فى نفس الوفت . وهى قد تقابل بالاطراء » أو بالانتقاد 
ولكن هذا وذاك يؤكدان الأهية النى انتما السياحة على كل حال ويبيئان 
لزومها للانسان , إن نفس اليل الذى جعلها تزدهر » شجع أيضاً صناعة دلائل 
السفر , لیس علینا إلا الاختهار : «النبيل الأجنى السائح فى فرنسا» : اصع 1e‏ 
voyageur en France‏ 001967 17 01717116[ « تعلیات عامة من ,بريد السفر» ؛ «دليل 
لطرق جميع ولايات اسبائها وفرئسا و إيطاليا وألانيا 06۳160 Il Burattino‏ 
ovvero Tstruzione generale per chi viaggia; Guia de los caminos para 2‏ 
las provincias de Espana, Francia, Italia, y Alemania‏ 5هل0: «وق . إن 
الدن الشهيرة ها الحق نى أن تحظى بمعاملة خاصة » «مدينئة وجمهورية البندقية » 
ile el la rhe de ei‏ هما «وصف مدينة روما لصا الأجانب» 
Description de la ville de Rome en faveur des étrangers‏ « دليل للا جانب 
الذين يدفعهم حب الاستطلاع إلى رؤية واستاع أشهر الأشياء فى مدينة نابولى 
الملكية « Guida de’ Forestieri curios di vedere et intendere le cose le’‏ 
not della rega cit di Nao.‏ م « وصف جدید لغرب ما يوجد فى 
مبدينة بار يس « Description nouvelle de ce qwil y a de plus remarquable‏ 
wille de Paris .‏ © 265 , وهناك عئوان جذاب, لا يمكن أن يقرأه الرء دون أن 
تتملكه الرغبة ف ألسفر» ودون أن تلوح له آفاق ملائى بأعذبَ الوعود ؛ الملاذ 
Les Délices‏ «ملاذ إيطاليا » عنامعرم Les Dékices de‏ « مسلاذ الدااعمرك 
والئر Les Délices et Agréments du Danemark et de la Noruêge « gas‏ 
« ملاذ پریطانیا العظمی وارلاندا » Grande-Bretagıe el‏ ما ول ممیزز موز 


من الثبات إلى الحركة ۳ 
۵ 46 «ملاذ ıqgwر‏ | « Eat et les Délices de la Suisse‏ . وکل هذه 
الملاذ متمعة تپی" «عجائب آوربا » مهس .Les Merveilles de‏ 


e 


la' Galerie agréable dı monde « ولکن آلیس « رواق الدنيا الظريف‎ 

آکش |غراء من کل ذلك ؟ 
وواقع الأمر أن نشاط أوربا فى کشف العام واسغلاله لم ينقطع لحظة » ولقد 
واصل القرن السابع عشر فى هذا الصدد المهمة التى ألقاها على عاتقه القرن 
السابق , فتی عام ۳+ ۱ آعلن توماسو کامپانیلا 'Thommaso Campanella‏ 
ما یلی : لا کان کشف العام قد ناقض بعض العارف التى كانت تستند عليها 
الفلسفة القديمة فلا بد من أن ينجم عنه 'نظرة جديدة نحو الاشیاء(,) . هذه 
الفكرة التّى نشأت رويداً رويداً فى مبدأ الأمر » ازداد سریانها سرعة لأن 
الهولنديين لم يقتصروا على تنظيم تجارتهم مع بلاد الهند الشرقية » بل وصفوا 
ما شهدوه فيها من غرائب » ولأن الانجليز لم برفعوا علمهم على كل البحار سب 
بل نشروا عن رحلائهم أفخ المؤلفات مما لم يسبق له مثيل . ولأن كولبير 
۶ عرض على ۳ يوجهوا نشاطهم نحو المستعمرات الغنية النائية : 
وما أكثر القصص التى سترد من هناك « مؤلفة بأمر اللك » ! وبا كان اللك 
يدرى أنه ستتمخض هذه الروايات يوماً بأفكار تزلزل أعز مرادى” عقيدته 

وألزمها لاستتباب سلطانه ! 
وهكذا نرى إنتاجاً ينشأ وينسع حتّى يجاوز كل حد معقول ؛ فمن أحاديث 
إلى وصف وبسان وعجموعات . واستطاع الناس الذين يلتزسون دورهم ( 
ولا يعرفون شيئاً عن البحيرات الكبيرة فى أمريكا ولا عن حدائق مالابار 
ی اند » ولا عن العابد العجيبة فى الصین -- استطاعوا آن یطلعوا ی غرفهم ؛ 
و جانب مدافتهم » على ما یقصه الأخرون , وجعل اللحقون بالارسالیات الأجنبية 
الکایوسان فصله‌دمعت والفرنسسکان والیزویت »عاندهغ[ کون عن التشیر , 
() عن تأثير الارتحال على الأفكار» أنظر إلى كتاب هفری‌بوسون «التفکیر الدینی 


الفرلسی من شارون إلى باسکال» ۱۱۳۳ ص ۲۸۶۵ ۰ 


Henri Busson, La pensde religieuse Jrangaise de Charron d Pascal, 1933, P. 284. 


0 أزمة الضمير الأوربى 


ووصف الأسرى من أهل طرابلس والیزاثر ومرااکش ما عانوا من اضطهاد 
ق سپیل الدین . ونشر آطباء الش ر کات ما دونوا من مذکرات ؛ وحک رواد 
البحار مثل دامبير مهد » حمیللی کار بری تست , وود روجرز ۲۷۵۵۵ 
8 سياحتهم حول العالم » فخورین . و کال هروب اللاحئین المروئستانت 
الذبن أبحروا فى . ١‏ يوليومن عام . و , من أمستردام مغادرين أرض أوربا 
الجاحدة » للبحث فى طريق بلاد الحند الشرقية عن فردوس يبدأون فيه حياة 
جديدة » علامة من علامات الزمن . ولکهم م جدوا هذا الفردوس . 

وتأثرت الغمائر تبعاً لهذا الانتاج الضخ » ونجدها نی آواخر الترن تعمل 
همه ولشاط , ابتعد سپر ولم یل Sir William Temple‏ عن ضجیچ الم 0 
السياسية ورکز اهتامه نی استغار حدائقه الجميلة ف مور ارك Moor Park‏ 
وق تثقیف ذهنه . إننا لستطيع أن تتبعه فى تفکیره : کم من بلاد ومناطق كنا 
نجهلها بالأسس أو لعتبرها فی حالة من الوحشية » قد عرفناها الیوم بفضل 
روايات التجار والبحارة والسياح ! فى تلك البلاد الى دخلت فى أنقنا حديثاً 
وأصبحت الآن موضع محادثات ومناقشات علمية » ظهرت مكتشفات لما أهميتها 
ووقعت أحداث تستحق التنويه ولا تقل فى قیمها عن تلك التی "تانت نغذی 
هاننا من قديم . لا ینبغی آن نلقی کل اهتامنا إلى حدود تلك البلاد وأقا ليها 
وغلاا سب » بل يجب أن نتم بقوانینها وتقالیدها و درانها وأشکال 
حكوباتها .. . وعلى إثر ذلك شرع ولم بل ی درس السپاسة والأخلاق ی 
الصين وييرو والتتار ويلاد العرب » وبالتأمل فى خريطة العالم اللجديد » عاد 
يبحث عن المبادى”* النئى كانت تسود العالم القديم ( | ۷ 

وكثيراً ما كان المسافر يعود إلى وطنه بفكرة يعتقد نپا میشکرة » بيا هو 
فى الواقم كان يحملها معه عند رحيله : ولكنه لا يخطى" كثيراً فى اعتبارها 
فكرة فعالة , لأنه عند رجوعه بها إلى أمستردام أو لندن أو باريس تنكون 
هذه الفكرة أو النظرية قد ازدادت فخراً وجسارة واكتسبت نفوذ التجربة الذى 
كان ينقصها من قبل . نستطيع أن نؤيد واثقين أن كل الأفكار الحيوية , 
كالملكية والحرية والعدالة » صارت محل مناقشة من جدید ؛ بفضل الأمثلة 





„Essay upon Heroick Virtue. Dans les Miscellanea de ı690 ( , ) 


من الثبات إلى الح ركة ۷ 
المستمدة من البلاد البعياءة , أولا » لانه بدلا من تبسيط الفوارق بغية الوصول 
ی موذج شامل » ققق وجود ما هو خاص » فردی » لا يقبل أى تحوبل . 
ثانياً » لأنه أمكن مواجهة الآراء المكنسبة بالوقائع المستمدة من التجربة » التى 
أصبحت فق متئاول المفكرين , وأضيفت براهين جديدة » حية لامعة » إلى 
البراهين التى كانت تعوز الناس لعارضة هذا الذهب آو ذالك » وهنه العقيدة 
السيحية آو تلك » والتی ۸ یکن بد من | لقاسها مشقة فی محفوظات‌الاجیال الغابرة : 
فها هى ذى الآن قد أحضرها الرتحلون وأصبحت فى متناول الناس , كثيرا 


المراحم الجديدة . « يؤكد لنا مسي برنيبه مونصمء8 .]2 فى مقاله الغريب عن 
المملكة المنغولية الكبرى . , . » - « يتضح لنا من رحلات مسيو ثافرنييه 
Tavernier‏ , , , » - « پتضح لنا ما نش من مقالات عن الصين , , , » -- 
« أنظروا إلى ا كتبت الشركة المولندية عن اليابان . . . » ویقول ی شأن 
الجابة الى يقوم با الناس نى آثناء خسوف القمر: « لا يزال الفرس يقومون 
بهذه العادة السخيفة كا يتضح من بیان بیترو دلافالی . وهی مستعملة أيضاً 
فى مملكة تونكين حيث يسود الاعتقاد بأن القمر يقاتل تنيئاً : آنظر القال 
الحديث الذى كتبه مسيو فرنييه  »‏ « إن الملاحظة التى أبديتها عن تفشی 
الفسق والفحشاء بين السيحيين تذكرنى بأنى سبق أن قرأت فى روابة اللسيو 
ريكو . . . إن مقالات سميو ريكو قد أحدثت ضجة كبرى حتى لا يمكنك أن 
تجهلها . . . » وحين بريد بايل تبيان أن وجود الله لا يؤيده الارتضاء الشامل 
وهو يبث القصيد ‏ فهاك البرهان الذى يستمده من السفر : « يماذا تجيبون 
إذا اعترضت عليكم بوجود شعوب الكفار الى يتتحدث عنها سترابون » والشعوب 
الى كشفها الرواد الحدثون نى أفريقيا وأمريكا ؟ (,) » 

لعل أحدت الدروس التی تلقتها آوربا عن « الامتداد » درس النسبية , 
لقد تغیرت وجهات النظر » فالبادی" اللی كانت تتراءى سامية فها سبق » لم تعد 
قیمها تتوقف الا علی اختلاف الکان » والعادات الى كانت تبدو مستندة 


. () « آأفکارعن الذثب » » سور » الفصل ور ۱۳ وم ۱۲۹ ۲ مدر 
وبا بعدها < 1633 Penstes sur la Comète,‏ „ 


7 أزمة الشمير الأوربى 

إلى العقل اتضح أنها فى الواقع تقوم على التقليد . وعلى العكس من ذلك فان 
عادات كانت تبدو خرافية أصبحت منطقية › إذا ثناويها الئاس بالنفسير على 
أساس المصدر والبيئة . فنحن نرسل شعرنا ونحاق انا , أبا الأنراك فيحلقون 
شعره: و برسلون خام , والید ای عندنا آشرف من الید الیسری بینا بری 
الأاتراك عکس ذلث ؛: هذا الاختلاف بين الشعوب لا تجوز المناقشة فيه » فلتقبله 
على علاته . إن أهل سيام يديرون ظهورم للنساء'ظانين أنهم يترمونين 
بعدم نظرهم إليين 2 أما نحن فنفعل عكس ذلك . ولسكن من الصيب ؟ ومن 
الخطى” ؟ إذا نظر أهل الصين إلى أخلاقنا على ضوء أفكارم الخاصة الى 
تكونت منل . .ع سنة فامهم يكادون يعتبروننا برابرة جهالا » و إذا نظرنا 
نحن إلى الأخلاق الصينية نجدها شاذة . هذا ما يقوله الأب لى كونث عضو 
إرسالية اليسوعيين » وبعد ذلك بصل إلى هذا الاستنتاج الفلسنى : « إأنا نخطى” 
جميعاً ؛ لان الاراء التى ورثناها منذ طفولتنا » تمنعنا من النظر إلى أفعال الالسان 
بعين اقيقة » فنتوهم أن هذه الأفعال ليس لا فى ذاتها قيمة » بل إن الشعوب 
'هى الى حددت معانيها فى بداية تأسبسها . » ومثل هذه الأقوال تؤدى إلى 
نتائج بعيدة ) تؤدى إلى فكرة النسبية العامية مباشرة , بقول برنييه : « لا شی" 
يستعمى على الاعتقاد » والرأى المبتسر » والعادة ؛ والرجاء» وسبألة الكراسة» الخ » 
وبقول شاردان : « إن إقلم كل شعب هو فيا أرى» السبب الأساسى لميول الائسان 
وعاداثه على الدقام ۰ فهو يضيف إلى قوله : «إن الشك بداية العلم» فالذى 
لا يشك فى شی“ لا يفحص شبئا » ومن لا يفحص شيعاً لا يدرك شيئاً » ومن 
لا يدرك شيثاً فهو أعمى » وسيظل أعمى . » وعندما لطالع هذه الكلمات الزاخرة 
بالعانی » نفهم اللاحظة ای کتبها لابروییر ف فصله العروف « العقول القویة » 
Esprits forts‏ مور ( ۱ ) : « بعض الناس يفسدون يسبب أسفار مم الطویلة ء 





rt )1(‏ هتومو تعبير يدل على من يفاخرون بعدم التصديق , ويتكلم لابرويير 
»وس ما عن العتول القوية ق کتابه «الشخصیات» 765 عم الفصل انامس 
عشر«هل تعرف العقول القوية » |ئنا ندعوها هکذا من قبمل السخرية ؟ آی ضعف آبلغ 
من ألا يكون المرء واثقا يبدأ كيائه » وحياته وشعوره » ومعارفه » وبا سيتتى إليه ؟ 
أى تنبيط للهمة أكبر من أن پشك الانسان فما |ذا کانت روحه لیست مادة كالحجر أو 
الحامة » وأنها لا تقبل الفساد كهذه الخلوقات الدنيئة . . . » [الترجان] 


من الثبات إلى المحرتقة ۹ 


ويفقدون القليل الذى تبقى لم من دينهم : إذ يشاهدون كل يوم مذهباً جدیداً ‏ 
وأنواعاً شى من المراسيم والأخلاق 2 


که 


وأخيراً أقبل أولئك الأجانب الرمزيون › آقبلوا ومعهم عادانهم وقوانينپم 
وقیمهم البتکرة » وفرضوا أنفسهم على ضمير أوربا التى كانت تتحرق إلى سؤالم 
عن تواريخهم وأديامهم » وقد أجابوا على ما وجه إليهم من أسئلة » كل بدوره . 

وكان موقف الأمريى محيراً » فقد وجد مفقوداً فى أرض حديثة الاكتشاف » 
إذن فهو ليس ابا لسام أوحام أو يافث . نرى ابن من يكون ؟ كان الوثيون 
قبل تجسد السيح على الأقل مشتركين فى الخطيئة الأصلية لأنهم ينحدرون 
جميعاً من أب واحد وهو آدم : ولكن ما القول فى الأمريكان؟ ثم بأى سر 
استطاعوا الحروب من الطوفان ؟ ويا ليت الأمر يقف عند هذا الحد . قكل 
اسرى” یع أن الأمريكان برابرة همج : كان المرء إذا أراد أن يتصور حالة 
الالسان قبل المدنية » يضرب بهم الثل , قوم يعيشون عرايا لا يسترهم کساء ۲ 
بيد أن شكاً جعل يساور العقول : هل الرجل الحمجى لا بد أن يكون مخلوقاً 
وضیعاً حقيراً ؟ ألا يوجد رجال من الممج يعيشون سعداء ؟ 

مشلا کان الیغرافیون القدماء برجون علی خريطة الدنيا صور الئياتات 
واحیوانات والناس » فلنسجل هنا نی خريطة الدنیا الذهنية مکانة ذلك الرجل 
« الهمجى الطيب » Sauvage‏ دو ع1 وأسميته ٠‏ صحیح أن هذا الشخص 
ليس جديداً » إلا أن شخصيته لم تكتمل نبائياً إلا فى الوقت الذى ندرسه ؛ 
بین القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر . وقبل ذلك كان الاعداد قد أنجز» 
فقد امندحت ارسالیات الذاهب اختلنة فضائل ذلك الرجل » الیی رفعت من 
شأنه » دون اهام بما إذا كانت تلك الفضائل التى يطرونها مسيحية أو غير 
مسيحية ! ولا كانت الحماسة قد أنستهم الحرص فقد امتدحوا ببساطته. قائلين 
إنه يكتسبها من الطبيعة » وامتدحوا كرمه وحسن طويته » تلکا البزتین اللتین 
لا توجدان دام نى أوربا . ولا نضجت هذه الأفكار ظهر رجل لم يكن عليه 
إلا أن يقدمها نى أسلوب حى قوى » وى حذق أيضاً : فالحذق آلزم الشروط , 
وكان ذلك الرجلءالبارون دى لاهوئنتان ههنهدمطهآ عل «ومعوط متمرد الذهن , 


۲۰ أزمة الضمير الأوربى 
سم پیش » فأبحر ٍلی شواطی" کويبك عام ۳مب , . وارتأى أن يشق طريقه ى 
الحياة فى كندا , فائه لم يكن أحدق أو حباناً ثم اشترلد فى مقاتلة المنود الحمر 
بصفته ضابطاً . ولا كان عدي الطاعة » حاد المزاج » فقد لاحقه الكرب حتى 
هرب , وعاد إلى أوربا ليعيش فبها حياة غير موفقة , ولا نشر ی عام ۱۷۰۳ 
» رحااته» وذ کرانه » وحاورانه » » خلف تحفة لاسك فى أنها أ وأخلد ما دار 
فى خلده › ولو أنه | یکن پستخف بقدره . 

إن أداريو الرجل المتوحش يحادث لاهونتان الرجل المتمدن , الذى يقوم 
بالدور السی" . یعرض أداريو مظفراً الدين الطبيعى مقابل الانجيل . ويعرض 
الأخلاق الطبيعية مقابل القوائين الأوربية » ای لا هم ها الا الایحاء برهبة 
العقاب . ویعرض اشتراکية بدائية مجد فها الرء العدالة والسعادة » مقابل 
الجتمع الجديد . وهو يصيح فليحى المنود الحمر ! و برثی لذلث التمدن السکین 
الذئ لا فضيلة له ولا قوة » والذى لا يستطيع أن يد القوت والأوى , ذلك 
الساقط الفاسد الأخلاق » مسخرة الكرنفال بثيابه الزرق وجواربه الحمر وقبعته 
السوداء وريشته البيضاء وشرائطه الخضر » ذلك الذى يموت ألا نی کل لنلة 
بما يلاق من عذاب وهوان فى البحث عن رتبة أو مال › لا تثرك فى قلبه سوى 
اليأس والاشمئزاز آخرة الآل . 

أما الرجل المتوحش فقوى يجيد السير والصيد ويقاوم التعب والحرمان , ألا 
ما أجمله وبا أنبله ! إن الجهل نعمة له : فهو لا يعرف القراءة والكتابة ولذا 
يجتب كثيراً من السوء : فالعلوم والفنون هی منبع الفساد , أما هو فيطيع 
الطبيعة أمه الرءوم » ولذا فهو سعياء. إن المتمدنين هم البرابرة |الحقيقيون» فليكن 
ذلك الرجل مشلا يحنذونه ولياقنهم كيف بهتدون إلى الحرية والكرامة الالسائية . 

وجانب ذلك التوحش الطیب يطالب الصرى الحكم يمكانه : بيد أن 
شخصیته | تکتمل بعد » فهی ق دور الشکوین . وستشکل بتلسیق فسیفسای 
قوامه مواد متباينة ۽ أحجار هيرودوت وسترابون التى تستعمل داماً ولكنها 
لا تقدم أبداً » وتقریظ علماء التاريخ الذين سيسعون إلى سلب العبريين مجدم 
المقدس ونسبته إلى الصريين » ثم روايات السياح . وقد ذكر أولئك الأخيرون 
آن الوسیقا والهندسة قد نشأثا فى أرض مصر التقديمة » وأن الجموعات النجمية 
سجلت لأول مرة فى مماء مصر . ولنتذکر هنا الصفحات الرائعة التی سطرها 


من الثبات إلى الح ركة ۳۱ 


بوسويه فى مؤلفه «مقال عن التاریخ العالی » Discours sur PHistoire Universelle‏ 
كان الصقلبيون والأسهريون أقواساً من البرابرة » فكان على مصر أن تقدم 
للعالم مدنية كاملة , وكان هذا الشعب المصرى رصيناً رزيناً » تدفعه قوة ذهنه 
وثباته إلى | لسك بالقديم والنفور من الجديد , فاذا آشاد التاریخ صفظه لمیل ؛ 
فائما يدل ذلك أيضاً على أنه كان شعباً اجتاعياً أنيساً لطيف المعشر . ولم یقتصر 
الصريون على سن القوانين بل حرصوا على تنفيذها » وتلك فضيلة نادرة . وكانوا 
معا کون الوتی » وعلی ضوء تلك الحاكة السامية كانوا عيزون بين الأخيار 
والأشرار » فيحتفظون للا'ولين بشرف القابر الكبيرة , أما الأخيرون فيلقون 
بهم بين الأقذار . . . ولقد کانوا يتركون مياه النيل تغرق أراضيهم لتزداد 
خصباً , , , نهم بناة الاهرام , ۱ 

و ذا کان بوسویه پبدی هذا الاعجاب عصر , فلاانه کان پغذی تفکیره 
بذ کریات الا زسان الغابرة » ولانهقرأً تقار بر |رسالیات الکابوسان ای زارت مصر 
العلیا . وقد دفعته الحماسة إلى أن يأمل يوم أن تبعث طيبة الجميلة ذات المائة 
پاپ . أفلم يكن مشل ذلك المشروع يليق عفام اللك العظم(, ) ٩‏ «لو أن سياحنا 
وصلوا حتى المكان الذى بنيت فيه هذه المدينة » لوجدوا بلا شك بين آثقاضها 
آثاراً ليس لا نظير : لأن ما شيده المصريون إنما أقهم ليصمد للزمن . . . والآن» 
وقد انتشراسم املك العظيم فى أماكن الدنيا التىكانت مجهولة من قبل » الآن » 
وهذا اللك يشجع البحث عن الصنائع الجميلة طبيعية كانت أو فنية فى أقصى الأرجاء » 
أفلا يلوق بازاء هذه الرغبة النبيلة فى العرفة أن نكتشف الأثار الجميلة المدفونة ' 
فى صحراء طيبة » فتغتنى العارة الفرنسية بفضل الخترعات المصرية ؟ » 

أما ما لم يكن يقبله بوسويه فهو البحث فى مصر عن فلسفة قدة جداً ؛ 
وجديدة فى الوقت نفسه (م) , غير أنه ظهر رجل مغامر ذو ذهن خترع غريب 
بدعی جیوفانی باولو سارانا عمععع ملموط نمههبمنی غادر جنوة غاضباً لاسباب 
تافهة والتحق بخدمة لويس الرابع عشر » غير منزه عن الغرض » ونشر ق عام 


() يقصد لويس الرابع عشر , 
(«) لعتقد آن الولف بقصد البحث عن فلسفة « جديدة » أى غس الفلسفة اليوئائية 
القديمة , [الثرجان ] 


3 أزبة الضمير الأوربى 
دوب ١‏ قصة عجيبة « محادثات بين فياسوف ومعتزل » عن موضوعات أخلافية 
وعلمية عديدة » . وهو يقدم فى هذه القصة شيخاً فى النسعين من حمره » يبدو 
فى عنفوان الشباب » غض الاهاب » متورد الوجنات كالغادة الحسناء , ری 
كيف يتيسر حفظ الشباب على هذا النحو؟ إنه عاش فى مصر أمداً طويلا : 
وف أرض مصر يتلقنون سر الا کسیر الذی یطیل العمر . وبتعلمون علی الا خص 
الفلسفة الحقيقية الى لا تربطها أدنى علاقة بالمسيحية . وهو يقدم أيضاً شاباً 
مصر يأكله فضيلة ومعرفة » يستطيع أن يدلى على الفور يبيانات تستحق الاعجاب 
عن أدق الوضوعات . تلك فضيلة هذه الأرض الوثنية » التى هى بالرغم من 
ذلك أرض مباركة , 

فلندع السنین مر : وستکتمل الشخصیات » وتتضح وئفتلی ؛ وسینتظ 
المنظر بالطنبور والبردى واللوثس وأى قردان ؛ وأخيراً سنجد الصرى الحكم » 
دمطغة 1 الذى قدمه الأب تيراسون والذى سيصبح فتنة القرن الثامن عش . 
م يكن ستيوس هذا بطلا بل فيلسوفاً » لم يكن ملكا بل محافظاً » ولم يكن مسيحياً 
بل أحد الموقفين على أسرار ذقنا : موذج رائع لكل حاكم ولكل إلسان . 


ولقد بدا كما لو أن العربى السلم لن ينال من الحظ مثلما نال المصرى : 
لان عمداً كان موضع حملات شائنة وتخرصات مؤداها أنه أغرق الأرض بالدم 
والنار . ولکن هنا جاء العلماء يضمون جهوده إلى جهود السياح » إذ عى 
بدراسة تاره الشرقية بعض کبارهم مشل هربیلو ءمله«مع]۳ه وتلمیذه جالائد 
Galland‏ الاستاذ بالکلية اللكية » وب وكوك 16 أستاذ التاریخ العر بى 
مجامعة أكسفورد, وريلاند هام۸ .11 أستاذ اللغات الشرقية والآثار الاكايريكية 
القد مة بأوتر خت Utrecht‏ + و أوكلى M. Ockley‏ أستا ذ اللغة العربيةعامعة كامس دج. 
اطلع هؤلاء الأساتذة على النصوص الأصلية فنظروا إلى العرى نظرة جديدة , 

لفت أولئك العلماء الأنظار إلى أن جمهوراً غفيراً لم يكن ليثيم حمداً لو كان 
محمد رجلا دعياً مصروعاً » وأنه من الحال أن دينا غير مهذب كا يدعى 
البعض - يستطيع أن يعيش وأن بتقدم ., لكن لو سأل الئاس العرب عن 
تارخهم بدلا من آن يستمعوا إلى الروايات الكاذبة » لعرفوا أن عمداً وأتباعه 
لا يقلون عن أبطال الشعوب الأخرى فى مزايا القلب والفكر . وبعد » فما أسوأً 


من الثبات إلى الحركة ۲۳ 


ما قاله الأميون عن الدین السیحی ! وبا أكثر السخافات التى ألصقت به ! 
هكذا شأن الناس على الدوام إذا ألقوا نظرة سطحية على الأشياء , لقد ناقضوا 
أقوالا لم يلفظها المسلمون » وأخطاء لم يرتكبها الاسلام . والحقيقة أن الاسلام 
دين منطقى معقول » دين نبيل جميل . وأكثر من ذلك فان الحضارة الاسلامية 
جديرة بالاعجاب ؛ فبعدما طغت الجاهلية على العالم » من الذى كان حفيظاً 
على حقوق التفكير والثقافة ؟ العرب . 

تم هذا التطور من الجفوة إلى الحظوة فى سنوات قلاثل تجايئها سنة .ر | . 
فى هذا التاريخ أعلن سيمون أوكلى Simon Ockley‏ حقيقة أو وما ستغدو 
فها بعد » بعد مائتى سنة » جديرة بالمناقشة : فهو ينكر أن الغرب يفوق الشرق . 
لأن الشرق أنجب من العباقرة عدداً لا يقل عا أنجبه الغرب » ولأن الحياة 
هناك أسعد ٠‏ «من حيث خشية الله » والتحكم فى الشبوات » والحكمة ف 
السلوك » والاحتشام » والتواضع فى كل الأمور وفى كل الظروف » بالنسبة إلى 
کل هذه السائل ( وهی الم على كل حال ) : إذا كان الغرب قد أضاف شيغا 
مهما کان قلیلا » ای السکمة الشرقية » فینبغی آن أعترف آننی خطی* کل 
الخطأ » , تسیر هذه الافکار حّی تصل ای فرنسی هو الکوئت دی بولانفلییه 
Comte de Boulainvilliers‏ الذى بعد أن شکر هربیلو » وب وکوك » وربلاند ؛ 
وأوكلى » كتب « حياة عمد » حيث يكتمل التحول : لكل شعب حكمة تخصه 
فمحمد عثل حکمة العرب » کا مثل السیح حكمة الهود , 

تری آی بلد - ترکیا آم فارس -- سیقدم لنا ذاث الرجل الذی پسخر من 
عاداتنا ومن عيوبنا ومن رذائلنا ؟ ذلك الغريب الذى يسير فى طرقنا «نتقداً 
آمورنا ؟ ذلك الشخص الذى يسلينا ويكدرنا فى نفس الوقت » والذى أنيط به 
أن یذ کر شعباً معتداً بنفسه »2 بأنه ليس علك بعد » لا الحقيقة ولا الکال ؟ 
الشخص الذی لا غنی عنه فى الأدب الأورى بلا شك مادام قد جعل منه 
أحد ماذحه الفضلة » واستخدبه ماثة مرة قبل أن يسأمه ؟ 

لقد قدمته ت رکیا ۾ لأن أحد آوحهها كان متجهاً نحو أوربا وکان الناس 
أعرف بها . ولقد وصفها انجليزى هو سيربول ريكو » سكرتير أحد السفراء ؛ 
فى أسلوب بلغ من حيويته أن كتابه أصبح منذ عام +++ ١‏ أحد كتب السياحة 


7 أزمة الضمير الأوربى 


الكلاسيكية » وأعيد طبعه مرات عديدة » حتى أصبح يدور فى کل ید ؛ ونشرت 
بعده روايات أخرى كثيرة . فقام مارانا الذی ذ کرنا اسه من قبل , والذی کان 
معجباً بالصریین » یصف ترکیا : بدأ فى عام 6م + | بنشر « جاسوس السلطان 
الأعظر» الذى لتى رواحاً فذا؛ وأنجب | أكبيرة العدد من الأبناء والأحفاد, 
الجاسوس محمود الذى اتخذ لقب تيت المولداق 201316 ع4 1106" رجل دمي » 
كتوم : ولا كان رصيئاً متحرزأ ومتواضعاً فانه لم يجذب اهام أحد حتى إنه عاش 
هع عاماً فى باريس دون أن يستلفت الأنظار . كان يتنزه فى اللهار » ويعود ى 
اليل إلى غرفته » ليكتب إلى رئيس الديوان فى الاستائة » أو إلى رئيس الزانة » 
أو إلى أغا قائد الانكشارية » أو إلى محمد , أغا السلطانة الوالدة ؛ أو إلى الوزبر 
الهاب قاسم , وكانت رسائله حافلة بالنقد الجارح اطجری" سواء ضد المور السياسية 
أو الأمور الحريية » أو الأسور الكنسية . كان پسخر من کل فى ۲ 

ولكن الفارسى أخذ بتأره » وتم له النصر , ولا شك فى أن ذلك ,يرجع إلى 
سببين : أوها » أنه لا توجد حكايات عن الأسفار أمتع ما کتب شاردان بالرغم 
ما فبها من بطء و إطناب . ذلك الجوهرى الذى رحل إلى بلاد الفرس لبيع الحلى» 
من ساعات وأساور وعقود وخوام ؛ ذلك البروتستاتى الذى حرم عليه فسخ 
أمرئانت ( ( ) دخول فرنسا »كان يمس فى وطنه إحساس الرجل الغريب . كان 
يعرف أصفهان أكثر مما يعرف باريس » ويحبها على الأخص حب جما . حتى إن 
من يقرأ كتابه ولو كان أمياً » يدرك أن هناك , بعيداً فى بلاد آسيا » أناسا 
لا یقلون عنه شأناً حال من الاحوال » ولو پم هبون حياة تفتری کثیراً عن 
ان . إذن يجب على الأوربيين أن يدعوا فكرة التفوق الشخصى الى 
ألفوها » وأن یبدلوها یفكرة الاختلاف : یا له من تغبر سیکولوجی ! فنی بلاد 
الفرس کل شی" يختلف : الغذاء الذى يتناوله المرء فى الطريق » والدواء الذى 


Révocation de Edit de Nantes (0)‏ » أمر الت » أمر أصد ره وخرى الرابع ف 
موه( لصالح البرو تستانت ؛ يسمح فيه ,عباشرة بذهب کالفین ؛ وكان للبروتستانت 
أربع جامعات ومقاعد فى البرلان وغير ذلك من الحقوق . ولكن لويس الرابم عش حد 
من هذه الحقوق شيئا فشيئا حتى فسخ هذا الأمرنى عام م,,ب , . وأعمل فى البروتستانت 
الاضطهاد . الامر الذى سبب فرار عدد كبير من البرونستانت كان بيهم خيرة الفرنسيين 
وألشطهم . [الترجان] 


من الثبات إلى الج ركة ۲۰ 


يعبفه الطبيب الحلى على طريقته » والخان الذى يختلفون إليه للمبييت ؛ كل شى” 
يختلف , الثياب » والحفلات , وااآثم ؛ الدين والعدل والقانون . ومع ذلك فان 
أولئك الفرس ليسوا قوماً من البرابرة : إنهم على النقيض ی غاية الرقة والتپذیب 
بل ق آوج الدنية » حتى إنهم لطول عهدم بها قد ملوها . وهنا ينوه شاردان 
بوجود هذا « العام الاخر » وشرعیته . لقد عرف قراءه « بکل ما هو جدیر بان 
بتجه إليه فضول أوربا » مما يتعلق يبلد نستطيع أن نسميه « دنيا آخری » ؛ 
سواء لبعد الشثة آو لفوارق الأخلاق والبادی" .۰ .۰۰ (۱) » 

أما السبب الثانى » الذى أتاح للفرس احتلال مکان الاأتر اك فهو واضح 
كل الوضوح » حتى ليكفينا أن نشير إليه : فبعد المسودات والرسوم التخطيطية » 
ظهر رجل - ليستغل فيا بعد » مادة معدة ‏ رجل لم يكن موهوباً لحسب » 
بل كان فوق ذلك عبقرياً فذأ يدعى iignكga (r) Montesquieu‏ . 


لم يكن ينقص غير القليل لالتحاق السيادى بهذه الفرقة ذات الألوان الختلفة . 
أراد لويس الرابع عشر توطيد العلاقات التجارية مع بلاد سيام » ليبشر هناك 
بالدین السیحی . وبدأت العلاقات : ففی عام مب رأى أهل باريس 
لشدة عجیهم -- حضور مندوی سیام » وق عام هرب , ذهبت بعثة فرلسية 
إلى سيام » وق عام بمب | حضرت بعثة سيامية جديدة إلى فرنسا ؛ وق عام 
بمب ب جددت الحاولة بعثة فرنسية أخرى . وعندئذ ظهرت بيانات كتبها العلماء 
الا کلبرپکیون وبعض رحال السلك السیاسی الشارکین ف الوضوع . ومن هنا 
تولد حب استطلاع الجمهور . وسن هنا أصبح الناس - عفتفی آلية سيكولوجية 
لا تتغير ‏ يتخيلون صورة السیامی فى إطار جميل : رجل نقی عاقل مسننیر . 
فمثلا, يى أنه لما عرض على ملك سیام آن یتقبل الدین الجدید » آجاب بأنه » 
لو شاءت العئاية الالهية أن يسود العالم دين واحد » فما كان أيسر من تنفيذ 
ذلك الغرض . ولكن حيث إن الله يسمح بوجود أديان مختلفة » فينبغى أن 

( ) مقدمة «صحيفة سياحة الفارس شاردان عنهععطت ق بلاد الفرس»  ٠۹۸۹‏ . 

(؟) مونتسكيو من أعلام الأدب فى فرنسا ۾ ألف « روح القوانین » ء و« عن عظمة 
وانخلال الامبراطورية الروبمانية » » و « الرسائل الفارسية » :وم عجهة مها وهی 
القصودة هنا . [المترجمان] 


تا أزية الضمير الأوربى 


نستنتج أنه يؤثر أن يسبح بحمده عدد لا جصی من الفلوقات » کل بمجده طبة 
لأصوله الخاصة . فدهش الناس عندما سمعوا هذه الكلمات : واعجبا ! إن 
أمير سيام » هذا الذى لا یعرف شيئاً من علوم آوربا » قد شرح بالرنم من ذللك 
وش قوة ووضوح يستحقان الاعجاب »2 أقوى برهان تتذرع به فلسفة الجاهلي 
ضد الدين ! ... إن الننيجة البّى نستخلصها من كل ذلك تؤدى بنا إلى 
الأثورو دكسية(,) . إن السياميين يتقبلون فى أرضهم كل أنواع الأديان ؛ 
وملكهم يسمح للبعثات السيحية أن ممارس التبشير فى بلاده بكل حرية : فهل 
الأورببون فى مثل تسامحه هذا ؟ ‏ نرى ماذاكانوا يقولون لو فكر «الطالابوان» 
فهكذا يدعى كهنة سيام ‏ فى القدوم إلى فرنسا ليبشروا بديهم ؟ - إن 
السياميين يؤسئون يدين خراف » إذْ يعبدون إطأ غريباً يدعى « سودونوخودوم » 
ویالرغم من ذلك فان ی أخلاقهم الطهر والزهد ؛ ولا يستطيع أى مسیحی 
أن ينتقد سلوكهم . أفلا توجد إذن بين الدين والأخلاق صلة حثمية ؟ 

إلا أن ثورة نشبث فى الق السیامی » جاءت على غير ما تشتهى البعثة 
الفرلسية » فلم يغير ملك سيام دينه » وأهمل الشروع . وعلى إثر ذلك جاء 
الفيلسوف الصينى يحجب الطالبوان السیامی . 


اد 


ذلك أنه ليس لبلد » فى جغرافية الأفكار هذه » ما للصين من آهمیذ , 

لا كان الجيزويت العلماء تحدوهم أوسع الطامع » ويأسلون فى تحويل تلك 
الکتلة الاسيوية المائلة إلى السيحية » بالنهوين من الغوارق بين الدينين » 
وغض النظر عن تعارضیما ؛ ولا کانوا قد عرفوا کیف یکتسپون نی بکین عطف 
الامبراطور » فقد حاولوا تپیان اقتراب الفلسفة الصينية من الذهب الکائولیک» 

إنه يمكن جعلهما متاثلين مماماً » إذا توافرت الرغبة فى ذلك . وعندم » 
آن کونفوشیوس الذی کون روح شعبه وهذبه » قد نادی عذهب یشعر فيه 
الرء ق کل لحظة » بنفث إلى . كان يعتبر أن الطبيعة البشرية قد جاءت من 
السماء فى غاية الطهارة والكال ؛ وأن الفساد تطرق إليها فها بعد » وأن واجبنا 





() الأثورودكسية : الظر إلى الفصل الرابع من القسم الأول , 


من الثبات إلى الحركة ۳۷ 


لان أن نرد إليها جافا الأول : إذن يجب على أشياعه الصينيين أن يطيعوا الله » 
وأن یته‌شوا مع أوامره السامية » وأن يحبوا إخوانهم محبتهم لأنفسهم . كان يخيل 
إلى المرء إذا اطلع على تعالم كونفوشيوس ء أنه أمام قديس للدين المسيحى » لا أمام 
رجل تر یی ق فساد حالة الطبيعة : إنه شبيه صينى للقديس بولس . لا ريب فى أن 
الصين قد استقت الحقيقة من منابعها الأصلية » وأن أولاد نوح الذين انتشروا ى 
آسيا الشرقية قد أتوا إليها بتلك البذور التى استثمرها كونفوشيوس . 

ولد کونفوشیوس قبل السیح ُانية وسبعين وأربعائة سنة ¢ وكثيراً ما كان 
يقول » كأنه ئی : ف الغرب يوحد القديس الحقيتى . وبعد هب عاماً من ولادة 
السیح اوه الامتزآطوو میمتی حلم 6 وفسر كلة « الاستاذ » هذه » ثم 
أرسل مبعوثين إلى الغرب وآمرهم آن یواصلوا رحلتهم حنی یقابلوا ذلك القدیس . 
وى ذلك الوقت کان القدیس توبا پپشر بالدین السیحی ق الند » ولو أن 
آولئك البعوئین آدوا رسالتهم » بدلا من التوقف فى أول جز يرة » خشية خطر 
البحر » فر ما أصبحت الصين فرعاً من الكنيسة الرومائية . . , ۱ 

وبالمثل » لو أن الجيزويت أفلحوا فى مسعاهم لتحقيق ا"قاثل بين الدينين.» 
فلعل أوربا لم تكن لتشعر بصفة عدم التحول » الى يتصف ها الشرق الاقصی؛ 
الذى كان يجبرها على الالتفات إليه . وى عام يوب( بذل الحيزويت جهدهم 
الا خی + ذ نشروا مولنهم الكبير Confucius, Sinarum Pilosoplus‏ ¢ لف 
يهم الذهب أكشر ما يهم العام » ویخص تفسير الوقائع آکش ما یخص الوفائع » 
لأنه إنما كتب قبل كل شى” » من أجل شباب الارساليات : صائدى الناس , 
الذين يصبحون أقدر على اصطياد الأرواح فى شباكهم » بازدياد معرفتهم بأوجه 
الشبه المكنة : چنود السیح » مزودین بالاسلحة الخصصة لعا رکهم الجدیدة , 

بید آن الیبزویت أخنقوا » واتضح فى عام , .ب, استحالة التوفیق بين 
الستحدثات الیی نتجت من دراسة الشرق ؛ والتقالید القدعة . فان مع رکة 
« الراسیم الصينية » آوفحت وبینت حالتین فکریتین » وأوجبت الاختیار پینما . 
وكانت معركة قديمة قدم الارساليات الأولى إلى الصين ؛ لان الذاهب الأخری 
المنافسة » لم تنكف أبداً عن انتقاص تسامح الجيزويت وبيلهم إلى المصالحة . 
فلما رأت هه الذاهب جاح الاباء الجیزویت » وتقريبيم بین السیحین 
والصینیین ۰ احتجوا احتجاجاً شدیداً حتی ٍن الوضوع | برفع إلى السلطات 


۸ أزمة الضمير الأوربى 

الدينية سب » بل اشترك فيه الجميع . ونحن نعم أی شدة تثور بها الناقشات 
اللاهوتية إذا انتقلت إلى مثل ذلك الوسط , قالوا ٠‏ لا تخطثوا » فان اللجيزويت 
بخدعونكم » فأهل الصين وثنيون . إنهم يعبدون أجداد هم ويعبدون كنفوشيوس . 
والجبزويت القيمون فى الصين يبيحون المتنصرين أن یسجدوا آمام مثال 
شنهوام » وأن يحتفلوا بجسائزهم فى مراسيم ملؤها الخرافات ٠‏ وهم يقدمون 
لزعیمهم کون - فو زو القرابين » ويخنى المبيزويت عنم سر الصليب ؛ 
ولا يقومون بأداء « السحة الأخيرة » للمرضى والأموات » ولا العادة أيضاً . 
ثم «رفع أعضاء الارساليات الأجنبية ما كتبه الأب لوكونت والأب لوجوبيان 
إلى مجاسع روما والسربون »2 متهمين إياهما بالمروق . 

وكان القتال عنيفاً . فقد قرزت روما |رسال مندوب یی الصین لک یقوم 
بتحقيق جديد ؛ أما السوربون فقد أدانت الجيزويت دون انتظار أوبة ذيك 
البعوث . هنا اتضحت استحالة تحويل الجهول إلى معروف » أى تحويل الدين 
الصيبى إلى الكاثوليكية » والصین إلى المسيحية . ۲ يكن بد من ثقبل وحود 
كائن لا يتحول , ولا يمكن إنكار غرابته أو عظمته . 

ولکن التحررین من كل نوع كانوا معجبين بالصين كل الاعجاب : 

Vossius apportait un traité de la Chine 
Ot cette nation paraft plus que divine. (۱) 

ذکر فوسیوس آن الصینیین لا یعترفون بالنبل الا لرجال الأدب ؛ 
ولا جتنظون بذ کری الا ذکری آمرائهم العادلین السالین » ون مستشاری 
الامبراطور وأخصائه يؤاخذون أميرهم يمثل الحرية التى كان الأنبياء يؤاخذون 
بها ملوك اليهود : و إلا تعرضوا للوم الشعب وسخطه . يقال إن لاموت لوفايبه 
لم يكن يستطيع أن يمنع نفسه من الصياح : أيها القديس کونفوشیوس »ادع لنا! 
Sante Confuci. 0۲۵ pro nobis‏ وذلك قہل أن یطالع سولفات الفیلسوف الصيى . 
ولا ازدادت معرفة التحررین به ؛ وشهدوا معركة المراميم ) اتضح لم أمران بينان : 
أوها أن الدنية الصيبة کانت تستحق الاعجاب » وانهما آن هذه الدنية كانت 
وثلية "مامأ : فبالنسبة « للعقول القوية » يا ها من ثروة للاستغلال ! 





(1) جاءثا فوسيوس ببحث عن العبين يبدو فيه هذا الشعب شعباً زلیا , 


من الثبات إلى الح ركة ۳۹ 
استغلال فى السياسة ٠‏ 


« إن الصينيين قد حرموا من الوحى . إنهم ينسبون إلى قوة الادة كل صفة 
ننسبها إلى القوة الروحانية » التی ینکرونها وینکرون احتال وحودها , ا 
عميان ولعلهم عنيدون . 

ولكهم عاشوا على ذلك منذ ٤...‏ عام أو...ه »2 وهذا الجهل أو 
هذا العناد ( رم حالتهم من شی" من الفوائد الكبيرة الى برجوها الرجل 
العاقل » وینبغی آن یناما ؛ من امجتمع : الرفاهية » والكثرة » ومارسة الفنون 
الضروريذ » والدراسة » واطدوء » والأمان() , » 


واستغلال ق الدپن : 


« إنه لعجيب أن يوحد بين تلف الأديان » دين واحد » يقوم على ساس 
الواجب الطبيعى » ودون استناد على الوحى » ينكر الذاهب العجيبة وأشباح 
الخرافات والتهاويل ؛ التى يظنئون أنها مفيدة جداً لسلوك الئاس (م) .» 


إن أهل الصین کفرة » ولکن کفرمم هذا لیس کفرا سلییاً مفل کفر 
مج أمريكا » بل هو كفر إيجابى اختيارى : ومع ذلك فهم قوم ذوو حكمة 
وفضيده وتقوی » وعقيدنيم تشبه مذهب سبیئوزا : 


« بقدر ما أستطيع أن أحكر على شعور الأدباء الصینبین » ما بزودنا بد 
الساح ولا سا الأب جوپیان من ایازم فى كتابه : « تاريخ أمر امبراطور 
الصين فى صالح الدين السيحى » » يخيل إلى أنہم جميعاً منفقون مع سبيدوزا 
على أنه ليس نى الكون جوهر غبر الادة » تلك الادة التى يميزها باسم الاله 
وستراتون باسم الطبيعة (م) . » 





Boulainviliiers, . A) - ١ بولانفلییه ¢< » حياأة مك » ,سنو /ا ص .م‎ 0) 
.La Vie de Mahomed, 1730 

(۲) بولانفلییه « تفنید آخطاء سپینوزا » ۱۷۳۱ ص م.م . 

(م) کولنز ومئلادت « رسالة عن أبدية الروح » و.ب, ء الترججمة الفرنسية » لندن 
۹ ص ۲۸٩‏ ۰ 


.۳ أزمة الضمير الأوربى 

ژن الفیلسوف الصینی ینتن آولئك الذین یتعجلون مجی" نظام جدید » آکش 
ما فتنهم اممجي الطیب » آو الصری اشکم » أو العربى السام » أو الترى 
الساخر » أو الفارسی الہ 5 


داد 


إن سياح أو ربا بوجه عام یدفعهم حب استطلاع هادی" ؛ آما سیاح آمریکا 
وأفريقيا وآسیا » فهم أكثر حماسة , لیم مدفوعون بروح الغامرة والطمع 
والايمان . والهائمون فى عالم الخيال » يذهبون إلى حد الميئون . 

وأولئك عددم كبير » وإننا لنحنار فى الاختيار . أنتبع جاك سادير فى 
رحلته إلى أستراليا » حيث أقام أكثر من وم عاماً ؟ أم نتبع الكابتن سيدن 
إلى « السيفاراسب » ؟ أنتعرف جز برة كالاجافا حيث كل السكان عقلاء ؟ 
أم جز رة نودلى مثال دماثة الأخلاق ٩‏ أم بملكة كرينك کسمز 
العظيمة ؟ أنمد تسلية ى قصة مغامسرات جاك ماسيه ؟ ليست هذه الروايات 
الخيالية يمؤلفات فنية » فان أبطالها ثراثرة مزعجون لا خشون التطويل أو 
الاستطراد الثثیل . يمتلكهم الزهو بأنفسهم » فلا يوفرون علينا عرض «علوماتهم 
ولا التحليل المفصل لفضائلهم . أولئك الؤلفون » آغلبيم من التائپین أو 
المهاجرين » يصفون لنا فى كتبهم المشاعر الى كانت سبباً فى مؤاخذة قومهم 
لم » والاخرون بورجوازیون ذوو مظهر هادی" » بفضفضون آحلامهم الکبوتة , 

إن الصيغة لا تتغير : غمیعهم یبدآون بقصة مخطوط قديم » وجد باحدی 
العجزات : ولسنا ندرى لأى سبب يفتن هذا الاختراع الخيالى كل الكتاب 
على الدوام » حتى يكرروه » الواحد بعد الآخر » کاأنه شی" جديد دائماً 9 
وی هذا الشطوط عادة » أسطورة بطل مغامر » عرف آخطار الحیط » ولا غرق 
مرکبه نزل بارض مجهولة » جسن أن تکون آرض آسترالیا . وهنا يبندى* 
الوضوع المام : وصف طويل لأرض لا يعلم بها الميغرافهون » فيجمعون الذ کریات 
المستمدة من اخهال ( ١‏ ) » ومن الرحلات البعيدة » ثم يضيفون إليها بعض البيانات 





9 1 عنمن سە من البلاد الخيالية » وتممكن ق الأصل بلد خيالى اذه توماس بور 
عنوانا لأحد مؤلفائه » وأصبحت الكلمة تطلى على كل مشروع مستحيل التحقيق . [الترجمان] 


من الثبات ژلی الب رکه ۳۱ 


السخينة الضحکة : فمثلا حاك سادر شخص خنث »؛ فیوقعه حسن طالعه ق 
منطقة کلها خناث مثله » یقتلون ذوی البنس الواحد » إذ يعدونهم مثل الوحوش . 
ولكن هذه الدعابات ليست إلا حواثى للموضوع , فالغرض الأسامى هو الانتقال 
إلى أرض خيالية » والبحث من هناك فى الحالة الدينية والسياسية والاجتاعية 
لأوربا » وتبيان أن الدين المسيحى على العموم والذهب الكائوليى على 
اتتخصيص همجى غير منطتى » وأن المسكوبة عامة والملكية خاصة نظام جائر 
مكروه » وأن الجتمع ينبغى أن ينقلب رأساً على عقب ليتكون من جديد . وحين 
يتم هذا التبيان » لا يكون على بطل الرحلة الخيالية إلا أن يعود إلى أوربا » 
لكى يلاق الموت . 

والشى” الذى يستلفت النظر فى هذه الروايات هو الرغبة الدائمة فى التدمير 
والتخريب . ما من عادة آو تقلید لا ینکرونه » أو فکرة مألوفة لا رفضوها » 
أو سلطة لا يتعرضون لها . فهم يعملون على هدم كل مؤسسة » ويعارضون بكل 
ما فى وسعهم . ویظهر شیوخ حکاء ق سواقف معينة » و جلون حل رجال الدین 
فیلتون مواعظ مدنية » ويشيدون بالجمهوريات البى لا يتطرق إليها الفساد ؛ 
ویاشکوبات التساهة ء وبالسلام الذى يكتنسب بالاقناع » وبالدين يلا 
قساوسة و کنائس ؛ وبالعمل الطفض الذى يبدو للعاسل کسلاة . و عجدون 
الحسكمة التى تسود أراضيهم الجديرة بالاعجاب » حيث فقد الانسان معنى الخطيئة 
ويضعون تعاليم ضد تعالم الدين . وعلى إثر ذلك نعود إلى المغامرة بوثبة من 
وثبات الخيال أو بتعبير ماجن أو صورة خليعة » تنعشنا وتستثير اهامنا » 
أو هذا على الأقل ما یظنه الولف . ثم يعود إلى تبيان ما فى حياتيا اليوبية من 
مشاق وسخافات وأحزان » ويصف الأيام السعيدة التى يقضيها الناس هنال ؛ 
فى تلك البلاد التّى ليس لها وجود . 

والشی الذی بستلفت النظر ایضاً » هو انتصار الفکر اهندسی , ائتظام 
ی کل شی حسب الرقم والقباس ؛ فكرة تلاحق الولفین جمیعاً ونلازمهم حتی 
فى أحلاءهم وجنونهم . هذا اميل إلى النسوية ينطبق على كل مظاهر الحياة » 
حتى على اللغة التى لا يجوز أن تتضمن شيعا تجريبياً » بل ينبغى أن نكون 
متطقية مامأ . وهو ينطبق أيضأ على المساكن » مساكن « الست عشرات » ؛ 
ففى كل منطقة ستة عشر حياً » وى كل حى خمسة وعشرون ببتاً , وق کل پیت 


15 أزية الضمير الأورى 


أربع حجرات تحتوى كل منها على أربعة رجال : ذلك هو البلد التام الانتظام , 
وشوارع مننظمة وعمارات كبيرة مربعة » مبنية كلها على چ وا ۽ تلك هی 
الدينة البيدة البناء . وحدائق مريعة عاماً حيث تغرس الأشجار فى انتظام 
حسب فائدة الفاكهة ولنتبا : ما آروعه من بستان ! فبالأرقام يستطيع المرء 
آن یثبت کل شی" » حتی استحالة بعث الأجساد . فلتفترض بدا فيه ... ب ,ع قرية 
فى كل قرية مم أسرة وف كل أسرة و أفراد . الحاصل : , . . ر. مم ريرم نفساً 
a Ok‏ ع یا نکم مد الهم . وتنجدد هذه الكثلة كل . ب عاماً 
فتخیل ضخامتها بعد مرور . , آلاف سنة : ستكون كتلة ضخمة تفوق حجم 
الارض بشكل لا يقدر ولا يتصور ؛ وعلى ذلك فبعث الاجساد شی محال , س 
إن الجبال شى” مزعج U‏ فيها من عدم استواء ۰ لذلك فان الاسترالمین ! پنرددوا » 
فطووها وسووها . ا 

و |ذا انتشی الانسان بتلك الأمكار ثم آفاق من حلمه لیجد نفسه آنام 
الواقع اللموس » فلا بد أن يحز ى نفسه الا أو هو على الأرجح بخضع ذلك 
الواقع الللموس » طوعاً أو کرهاً , لتحویل هندسی » فيقول إن جى“ المسيح يمير 
العقل » إذن فهو ليس حتيقياً » وإن العهد القديم ليبس واضحاً » إذن فهو 
لبس صحيحاً » ون الحكمة تقضى بألا يقبل الرء شيئا ما لم يكن مبيثاً واضحاً . 
یقول تیسو دی باتو » أحد الیالیین وأكثرم بحثا وتفكيراً » وهو سؤلف 
« مغسامرات جاك Jacques Massé 4al‏ « . رب ر : « أما وقد سرت مد 
آبد طویل نی طرق الهندسة الواسعة الضيثة » فانى لم أعد أحتمل شعاب 
الدین الضيقة العتمة الا عشقة . . . ی آرید فى کل شی" » الوضسوح 
والابکان (,) 3 

إن هذه الکتب مولفات تتضمن قسطاً وافراً من الماقة » فیها أمکار كة 
غير مصقولة » ولكنها قوية . ومشاعر لم يحسنوا التعبير عنها » ولكنها مشاعر 
عظيمة , إنها لا تنى' عن مجی" سویفت وفولتير وروسو كسب » بل عن الروح 
الديموقراطى أيضاً » عن رويسييسر . 





(۱) تیسو دی بائو » رسائل ممتارة » يون , 2 رسالة يب Tyesot de Pato,‏ 
7 .م1 1727۰ Lettres choisies,‏ , 


من الثبات إلى الحركة ۳۷ 


e 

1 یکن الراد من السياحة البحث عن الناظر الرائعة » آو التنزه ی ختلف 
الأجواء حتى يدرك المرء ما يطرأ على حساسيته من تغيرات » بل القارنة بين 
الأخلاق والمبادى” والفلسفات والأديان ؛ الوصول إلى معنى النسبية » والمعارضة 
والشك , وكان بين أولثئك الذين ساحوا خلال الدنيا » أكثر من متحرر واحد , 

وقراءة روايات السياحة والأسفار تعنى المرب والفرار » تعنى الانتقال من 
ثبات الفكر إلى الحركة . كم من أفكار خجول كسول وانتها الجرأة بفضل 
معرفة الصين أو مملكة المغول ! ويازاء هذه المذاهب التناقضة التى يزعم كل 
منها أنه يعبر عن اليقين الوحيد , وبازاء تلك المدئيات المختلفة الى تدعى كل منها 
مثئیل الکال الوحید » گ تعلمت العقول الشك وعادم الامان ! « نمم عميان » 
لا خيرة لم ولا تجربة » أولئك الذين يظنون أن أوربا قارة تکلی نفسپا بنفسپا ء 
وليست فى حاجة إلى جيران . . . لا ريب ١ف‏ أنها لو استطاعت الاتصال 
بالاستراليين » لاختلفت كل الاختلاف عما هی عليه الان ها 

ولكن أوربا لم تتصل بالأستراليين » بل آثرت الاتصال ببلاد الشرق » 
من بين کل البلاد الى ألحت ف هذا الاتصال . الشرق الذی -- بالرغم من أن 
آوربا شوهت صورته - / یزل بعد جتفظ بقوة مبتکرة تکنی لک يقدم للعالم 
حضارة غير مسيحية » كتلة من البشر قد بنت بنفسپا آخلافها » وحقیقنها » 
وسعادما . 

لقد كان ذلك أحد الأسباب التى جعلت ضمير أوربا يتعكر ويضطرب »؛ 
و ما آنه رام أن ينقلب رأساً على عقب » فقد انقلب أى «نقلب ! 


'() جبريل دى فواينى « الأرض الاسترالية المعروفة دنب ر » الفصل الحادئعشر . 
Gabriel de Foigny, La Terre australe connue, 1676, chap. XI.‏ 


الفصل الثای 
من القدم إلى اد ث 


القدماء » القدماء الأعزاء : يا للم من مثل عجيبة ! كما أرادوا الكتابة 
أنتجوا الؤلفات النبيلة . فى ميدان الفلسفة قدموا للعالم مبادى* أخلاق ما كان 
على السيحية إلا آن تکملها . وق میدان العمل عاشوا کأبطال » لا آبطال 
آساطیر مثل رولان وأمادیس ؛ بل آبطالا حقبقیین , فاذا آراد اسر الکتابة 
أو التفكير أو الحياة فما عليه إلا أن ينسج على منوالم . 

وعلى حين غرة » أو هذا ما يبدو على الأقل » جاء الكفرة الجدفون : 
الحدثون الذين قوضوا مذابح الآمة القدامى . أنظ ر كيف اكشسب هذا اللفظ ؛ 
لفظ « حديث » » قيمة لیس طا نظیر : ثعبير سحرى ,برد جبروت الاضی , وپعد 
ما كان الناس يبدون عصريتهم ى خجل واستحياء » أصبحوا بها ختالين › 
اختيالا يستفز ويثير . لقد تخلوا عن حزب الأسوات العظام مستسلمين إلى 
متعة رخيصة » متعة الاحساس بحياة فتية ولو كانت فائية » مؤثرين الرهان على 
اساضر بدلا من الاضی , معتقدین کا یعتقد تریفلان |حدی شیخصیات 
ماریفو le Trivelin de Marivaux‏ أله لا فخر ف أن عمل الانسان على 
عانقه آريعة آلاف عام » فانه حمل لا پطاق , فنشاً اعتقاد باطل ما زلنا به 
متشبثين . « إن الجديد » مع أنهزائل من أصله ؛ يبدو لنا ميزة لما من القيمة 
ما يجعل غيابها عنا يفسد المزايا الأخرى » ووجودها يقوم مقام كل المزايا : 
فنحن مضطرون ای آن نظهر داماً متقدمين فى الفدون والأخلاق والسياسة 
والأفكار, خشية الک علینا بالاجداب وافوان والضايقة - ونعن مفطورون 
على ألا نقدر إلا دهشة الفاجأة وتأثيرها السریع , . . (۱) » 


() بول فاليرى «نظرة إلى العالم الحاضي » رمو ص روو . 
Paul Valéry, Regards sur le monde actuel, 1931, 12. ۰‏ 


من القدي.م إن الحديث fe.‏ 


فى أن شطرامن الفكر الأورى قد تنكر للقدماء الذين آمن بهم عصرالنهضة والعصر 
الکلاسیک ؟ إن النزاع الشهير » النزاع بين القدماء والحدثين الذى يفسرون 
به هذا التقاب ؛ ليس إلا علامة له » فينبغى أن نبحث ف علة وجوده . 

فى أعماق الغمائر » أضاع التاريخ من قيمته حتى أفلس ؛ بل إن نفس 
الشعور « بالتاريخية » كان يسير إلى الزوال . و إذا تولى الئاس عن الاضی 
فلاانه تراء‌ی و کد غير ختق » غیر صحیح ,. لقد فقد الئاس التقة 
عن يدعون' معرفته » فاما أن أولئك ‏ کانوا خطئون » و اما هم کانوا یکذبون . 
بقدث ما مائل الانجیار الشدید » وصار الناس لا برون شيغاً بو إلا الحاضر › 
فانتقل السراب من الاضی ی الستقبل . 


sk 7“ 


فى آول الامر اتضح آن کلام الورخین العدثين ليس ل وثوق . وكان 
عدد هم كبيراً Mézeray Jly je ٠:‏ « الأب ميمبورج » فاریلاس موالنته۷ ؛ 
فيرتو 0 » سانث ريال له84-منوة , الأب دانييل »› الأب بوثييه معققن8 
الذى أجمل الملوك والملكات والحروب والعا هدات والالك والولابات والدن ق 
آشعار صغيرة عکن حفظها عن ظهر قلب » ولورانس إيشارد » و |دوارد هاید » 
والكونت دى كلارندون » وآبل بوایبه ؛ Abel Boyer‏ وآشپرم جلبرت بورئیت » 
Gilbert Burnet‏ ¢ ثم أنطوئیو دی سولیس » الذی آهدی إلى أسبانيا ۳ عام 
٤‏ إ مؤلفه الرائم «تاريخ غزو المكسيك» . فضلا غن عد دكبير من الآخرين 
الذين: يتمئون أن ننتشلهم من مملكة النسيان » ولكن العدل يقتفى أن نتركهم 
هناك . وهم ون کانوا ختلنون کثیراً» فقد کانوا یتفقون ی نقط عدیدة : 
فالتاریخ مدرسة للا"خلاق » إنه حكمة سامية » هو ملهاة للا"مراء الصالحين ) 
ومأساة للا'مراء الطالحين . إنه يعلم دراسة الخلق لأنه « تحليل معنوی لللافعال 
البشرية » . وهو على التخصيص عمل فنى » فكا بقول كورديموا « يحسن.أن 
نخصص وقتنا لتنميق الانشاء » وترئيب الحوادث التاريمية , بدلا من معيصها , 
كا أنه يمن أن نراعىجمال الأسلوب وقوته ووضوح الكلام و إيجازه بدلا من أن 
نبدو صادقين فيا نكتب » . |ن التاریخ دراماتیکی مؤثر». يقتضى ترئييا مسربحياً 
فاخراً » فالمهروب والمؤامرات والثورات والانقسامنات موضوعات خميلة إمادة دة , 


۳ أزبة الضمير الأوربى 


وهوخطای » یقترب من الشعر الذی هو وجه من وجوه البلاغة , وهو نییل شریف ؛ 
امد وال من الطبیعی , وهو, لا جرم ؛ يتضمن خطباً ووصفاً وأبغالا وتحليلا 
ومقابلة » كالقابلة بين شار لكان وفرنسوا الأول : « إن المشيثة الالمية 
لم تكتف بأن يولدا فى وقت واحد وف مملكة واحدة وف قرابة وثيقة » بل شاءت 
أن يستمدا تألقهما كل من الآخر , وتلك حقيقة لا مراء فبها » حتى إنه لما انهزم 
فرنسوا الأول » بتى الثانى بلا فضيلة وم برتكب. إلا أخطاء فى إثر أخطاء , 
فلنبدأ هذه القارنة الشبيرة بما هو أكثر خفاء ى تاريخ آبطالنا العظماء » 
ولنكمله إذا استطعنا بالدقة الّی يتحراها أرسطو وفلوطرخس أكبر العلماء ى هذا 
النوع من الكتابة , , , (و) ». 

وجملة القول فى ذلك » أن جميع المؤرخين فى ذاك الوقت أرادوا أن يحذو 
حذو « تیت لیف » ون یکونوا ۳ . ولا ريب فى أ: نهم ارتضوا جميعاً ذلك 
الدستور الذى وضعه أحدهم وهو الأب لى موان : : «إث التاريخ لرواية متصلة 
لأحداك حقيقية 6 أحداث عامة عظيمة » كتبك فى حكمة وبلاغة وتقدير › م 
"الأفراد. والامراء ولصالح اجتمع المدلى (م) » . ا 

ولقد کانوا يكتبون مقدمات جمیلة » یقولون فیها [ن اهتامهم ما یتجذ 
إلى العدل وعدم التغرض , إلا أنهم لا ينسون أيضاً أن من واجبهم الذفاع 
عنملو كهم وبلادم ودیهم » ولذا sl‏ عالئون طبقاً للظروف ؛ ولا ۳ 
اطقيقة فقط بل یدافعون آیضاً عن آرائهم الشخصية . فى الجدال بين الكاثوا 
والبروتستانت » تجد من كان بمدح لويس الرابع عشر »› ومن کان ملح 0 
أمير أورائج , وهکذا لشبت منازعات لا نهاية ها » آشپرها ما صحب كتاب 
جلبرت بيرنت « تاريخ إصلاح كنيسة انچلترا» ( ۹ر - ٥ر۱۷‏ )› و كتابى 
الب مامبۇرج « تاريخ مذهب لوثر ۰ » 2 « وتاريخ مذهب كالفين » 
۷۲ وکتاب فاريلاس ا £ أوربا من ثورات دينية » 
۰ ۰ ۰۱۹۸۹ 

وما كان يعوقهم شىئ » ققد أخذ (سان ريال ) يحول حياة دون کارلوس 





() فاریلاس ۰ ۽ تاريخ ارا لسوا الأول عمد , ,1684 Varillas, Histolre de Frangois Jer.,‏ 
032 الأب لى لى ران ٠‏ فى التا رید 1V‏ 1674 .61676 عظ , Le P: Le Moyne‏ 


من القديم إلى العدپث ۳۷ 
ومؤامرة الاسبان ضد جمهورية البندقية إلى رواية : ف دام الروائيون يقتب.ون 
موضوعهم من التاريخ فلماذا لا يجعل المؤرخون من التاريخ رواية وهى لا تقل 
عنه كثيراً من ناحية الخطأ ؟ لا تقدم العمر بفاريلاس وكل بصره » كان ,على 
فى كل يوم عدة ساعات دون أن يتحقق من ثبى” مما بمليه . وهو على كل حال 
لم ينتظر الشيخوخة حتى يذترع اخوادث . فقد نعی.علیه آحد خصوبه' أنه 
روی - ف سياق مختاقات أخرى - النهاية المؤثرة لحب فرلسوا الأول مع محظيته 
مدام دی شاتوبریاند : فطبقاً لقول فاربلاس نجد أن مسيو شاتو.بريائد » عقب 
عودته من بافى وزووم فى عام ب مه , › قد حبس زوجته المائنة فى غرفة مجللة 
بالسواد , وأنه فى سبيل لذة الانتقام »كان لا يتورع عن أن يشاهدها خفية تتلوى 
أل ويأساً » حتى قتلها ذات يوم بنقل دمها بواسطة الأطباء . إلا أن الواقع أن 
فرنسوا الأول وهب السيدة المذكورة فى رحلته إلى بريتانى .فى ۰۳۲ غلة 
متلكات عديدة , وقد ترکت غلة أمواها لزوجها بعد وفانها عام ۱۰۳۷ . 

عندما كتب لورانس إيشارد تاريخ انجلترا مئذ يوليوس قيصر » قدر أن 
عصراً راقياً كالعصر الذى يعيش فيه » لا یصح آن برجم إلى مؤلفات الكهنة 
غير المتقئنة » حتى إنه 'قنع بتقليد ما أعجبه من مؤلفات القدماء والحدثين : 
معترفاً بذلك» ما اعتاد الأخرون أن يفعلوه » دون اعتراف  .‏ وما ذكر لنا من 
نوادر » لا يستبعد آن یکون صحیحاً : لا انتهی ( فیرتو ) من كتابة قصة حصار 
مالطة » وأطلعوه على الوثائق » آجاب بان الوقت قد فات » فقد انتهی امحصار . 
وذهب الأب دائيال إلى المكتبة اللكية » حيث قفى ساعة بين البلدات » ثم 
أعلن أنه قدا أصاب كفايته , .فياله من رجل سعيد ! ويقول هو نفسه إن ذكر 
المخطوطات .شى' يشرف الؤلف » وأنه اطلع على عدد كبير منها » ولكن .هلبه 
المطالعة سبيت له من العناء أكثر ما سببت من فائدة , وصدقناه بسهولة 1 

كيف تضمد عمارة على هذه الفخامة ‏ وعلى هذا الضعف- لأقل صدمة ؟ 
لقد تطرق الشك منذ ذاك الوقت إلى غمائر أولئك المؤرخين , فانم علماء 
فى اللغات والاداب القديمة » ولكنهم جاءوا متأخرين . وم يدركون ذلك 
التأخر . بدأ وخز الضمير ينخسهم » غتی ق نصرم لا بشعرون براحة بال » 
يتساءلون فى قلق » وهم يتظاهرون بالكبر آمام الجمهور : تری آين القبقة ؟ 
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۳۸ أزمة الضمير الأوربى 

هل الحقيقة لا تعدو الاحمّال البسيط فى الوقائع غير الثابتة ؟ « أهى ذلك 
الظهر النطقى الذى تثراءى فيه الأمور بعد قليل من التفكير ؟ » أهى موافقة 
نفسية ؟ أهى السجام يتولد من تأليف متقن ؟ أهى ابتداع فنى؟ ما أصعب 
الوصول إليها ! ولعمرى إلى أى حد يسمح للمرء ی ذالك السپیل ؟ ولعل للمرء 
الح نى أن يبحث عند الغير وأن يدخل المكاتب وأن يكشف الستار الذی 
فى أسرار الأسرة للبحث عما يشنى حب استطلاع الناس ؟ ما آکش ما وصف 
كاتبان أو أكثر حصاراً واحدأ » أو معركة واحدة » واختلفوا فى التفسير» فثرى 
أى تفسير ختار؟ وبأى معجزة تتخذ الأحداث لوئاً روائياً » عجرد ما يتناوها 
قم الؤلف ؟ هذه هى المسائل التى تحير الؤرخين . ولا ربب فى أن المؤرخين 
سطحیون عاجزون عن البحث الستدرع » کثیرو الکلام ی غمر ما ینید » وی 
نفس الوقت متعجلون » وأنهم بارعون فى تذليل المشاكل » لا يعرفون كيف 
ينفذ المرء إلى المصادرء ولا كيف يبتدى تحت الطبقات المترائة إلى اللون 
الاصیل » وتقصهم روح النقد والتحلیل : ولکنهم یعچزون عن التخلص من 
بیض القلق ای ء الذی نلمس آثاره ی کتاب « منهج لدراسة التاریخ » 
الذى نشره فى عام م رب١‏ ( للجلیه دیفرنوا ) :رجل ذو ذهن حر ولكنه 
مهوش , بقول : « حذار؛ لا یی أشق من تجنب الخطأ » خذوا حدر کم واتہعوا 
قواعد أكيدة ؛ لا تقبلوا کل شی" » بل الخصواء ونقبوا ؛ وشکوا إذا لزم الشك ؛ 
أما مكل غريب وشاذ ؛ وايحثوا عن الأسباب التى قد توقع المؤرخ فى الخطأ » والتی 
قد تدفعه إلى خداعك . انتقدوا : و إلا أعطينا الحقيقة والكذب نفس السلطة, » 
ذلك هو موضع الخطر , فلقد عبروا عنه بكلمة كثيراً ما تتردد على الألسنة؛ 
بكلمة » "كرهوها ولكنهم عجزو| عن استبعادها + Pyrrhonisme ddl Jl‏ ۹ 
أفزع پاسکال » أضافوا 13 0 التار یخی «. 

فى عام 'م .ب كلف العلامة الشهير يعقوب بيريزونيوس أسثتاذ الثاریخ 
اللاتینی والیونانی ی جامعة لمدن » بتدريس تاريخ الأراضى الواطئة . فخطب 
خطبة افتتاحية کالعادة آمام حکام البلدة والطلبة وزبلائه الدرسین ؛ واختار 
موضوع خطبته « الشك التاریخی » . فقال فی کلات لاتينية رائعة + إننا أصبئحنا 
ی زمن تغالی أهله فى نقد كل شی" ؛ و إن التاريخ فى أزمة مستحكمة » إذ يصدق 
البعض بحماقة ما يفسده من قصص ؛ پا ینکر الاخرون کل ما فيه . و إن: هذه 


من القديم إلى الحديث ۳۹ 
الحالة الذهنية الأخيرة البراقة » الجذابة » قد سرت وتوطدت » حتى أصبحت 
علی جانب كبير من الخطورة . فلو أنها انتصرت لضاع كل شى؛ ولوقع الناس 
ی ارتیاب عالی . لذلك أكد الخطيب احتال وجود الوئوق التاریخی . واختم 
خطبته پقوله : إلى الجحيم أيها الشك ! 

. ولکن کان آماه الکثبر » فهناك ثلاث فرق على الأقل تباجم التاريخ : 
الديكارتيون الذين يعتقدون مثل زعيمهم أنه لا على الرجل الفاضل إذا 
لم يعرف اليونانية واللاتينية أكثر مما يعرف السويسرية » ولا عليه إذا لم يعرف 
تاريخ الامبراطورية الجرمانية أو الرومانية أكثر مما يعرف تاريخ أية دولة 
صغيرة فى آوربا , وأتباع مالبرانش الذى قال إن المؤرخين لا يفكرون بل 
پسردون آفکار غیرم » وان آدم كان كلك ناصية العم فى الفردوس , فهل 
كان يعرف التاريخ ؟ كلا بالطبع . إذن فالعام الکاسل لیس هو التاریخ 
أما مالبرانش ذاته فكان يكتنى يمعرفة ما عرفه آدم . .. بل برى أن الحقيقة 
لا توجد إلا بالتفكير العميق ؛ فالحقيقة ليست تاريخية بل ميتافيزيقية  .‏ أما 
أتباع جانسينيوس( , ) » الأخلاقيون التزمتون » فلم يكونوا مرتاحين إلى هذا 


)۱ ذهب حانسنیوس أو Jansénisme‏ „ 

کب جالسئيوس ؛ اللاهوتی افولاسدی » عام .و۱ مؤلفاً ضا بعنوان 
« أوجستينوس » حيث شرح مذهبه عن النعمة الالمية والجبرية . وهذا الذهب 
ری ال ٠‏ () تحديد حرية الاختيار البشرى ٠‏ ٠لا‏ يستطيع الانسان شا وحده » پل 
كتب لعي منذ الأبد 6 ۷) إنكار مفعولية النعمة الالمية » والاعتقاد بفساد 
الالسان منذ سفوطه ۰ فان الانسان بغلطة آدم قد فد کل حق ق النعمة 2 وينعم 
الله على من يشاء , 

هذا المذهب دافم عنه لاهوتیو « بورت رويال » 1وزه2 ۴٥١۲‏ پزعامۀ سان سیر وارنو 
تام » وأثار مع رک ةکیسة ة بع الجزويت » موضوعها المسألة الاخلافية الالسانية كلها : 
۱ ( ما آن الانسان یفرق مخماراً بين اضر والشر ؛ ولا يتدخل الله الا للحک » و اذن 
فلا وجود للجبرية وبالشل للعمة ؛ م) وإما أن الله يعطيه كل شىء » الارادة 
والعمل » ويحيط علمه تعالى منذ الأبد بنتيج.ة كفاح الالسان . وقد أخذ باسكال 
حائب الدفاع عن آتبساع جالسنیوس » وبوحی من علماء بورت رویال » کنب ضد 
اسلیزویت « رسائله الثروية » عءاه‌ن‌سوه< ععسهة التی تعد من الوحهة الأدبية المثال 
الفذ للش الحديث . 

کان من الطبیعی آن تستفز مماألة «اللعمة» هذه فلیسوفا كفولتير » الذى فندها فى ہے 


:1 أزبة الضمير الأوربى 
النوع من شوة العرفة. الأبدية « نفمنهه ملنطنا مااءمءه6 ا » . ولكن أعنف 
الخصوم کانوا التعررین . 

ذلك لأن التاريخ كان يبدو لم مثابة عدو شخمى » فادعوا أنه موضع 
شك وبطلان › وأنه وضيع لأنه كله تماق لأصحاب السلطان »2 وأنهم ينسقونه 
كما لو كانوا ينسقون صحاف الطعام » فيضعون نفس الطعام » ى عدد من 
الصحاف يعادل عدد البلاد الموجودة فى الدنيا ؛ فاذا تحنم علينا أن نقرأه » فليس 
لعرفة الأحداث بل لى تعرف كيف يفسرها كل رجل وكل حزب وكل شعب ؛ 
والخلاصة أن التاريخ كله لم يكن إلا شكا مستيراً . 

وكان الفرنسيون يمتازون محماسة هجودهم » ولكلهم لم يكونوا 
وحدهم ؛ ففى لبيزج كان ( منكن ) عتلممع16 .ظ . يهاجم المؤرخين جاعلا 
یام من طائفة الدجالین . دجالون » لان بعضهم يحشون رواياتهم بخطب مملة 
طويلة - تقلیدً لمژرخ الرودانی الجید تیت لیف -- وینسبون أرق الحم 
والأمثال لی أغاظ الناس ؛ ولان البعض الاخرین معلئون صحائفهم یزخرف 
قديم كأنما يخشون ألا مجدوا قراء ما لم يقدسوا لم مناظر مشوقة بديعة ؛ ولأن 
غيرم حترعون سلاسل الأنساب ويزورون الوثائق , سملقاً للعظاء الذين 
يدفعون لم الأجر . أما الفرنسى فاريلاس فدجال مع الدجالين ؛ ولكن 
الؤرخين على العموم دجالون جميعاً » ما داموا یعدون ی مقدسانهم بأنهم 
سيقدمون للجمهور حقيقة لا تظهر للناس أبدأ , . , 





قاموسه الفلسنی بأسلوبه الرائع : لاشسك ف أن أول من تكلم عن النعمة 
هوميروس . . . لکن بين الفلاسفة من لم يشارك هوميروس فى رأيه هذا ء زعموا أن 
العناية الالمية العامة لا تتدخل مباشرة فى أمور الأفراد الخاصة ؛ بل هى تحکم کل شی ء 
يمقتفى قوانين شاملة . عند هؤلاء الفلاسفة أن العشب والبلوط » والسوس والفيل » 
والانسان » والعثاصی والکوا کب تطيع كلها قوائن ثابتة لا تتغی » وضعها الته مسد 
الازل . . . يصعب على أولئك الفلاسفة آن یأخذوا چانب الزاعمین بأن السید الطلق 
على الناس يبب مالا لعبد» ونع الغذاء عن الآخر . . . يقولون إنه إذا وجد ذئب 
فى طربقه عنزة صغيرة لیتعشی » و إذا کان ذئب آخر موت جوعا » فان الله لم يعن فط 
بأن ,گنج للذئب الاول لعمة خاصة , . . ( مقتطف من القاموس الفلسفى 6 :ناد 
Philosophie‏ باب الغفران » وبيان م (r.‏ وألظر أيضأ « باسكال » بقام Srephen‏ 
مالا الفصل وم » وأفكار باسكال بقلم اماو سه .۴ . [الترجان] 


من القديم إلى الحديث ٤1‏ 


فوافق الحكاء على ذلك قائلين : هذا صحيح بلا نكران . فبعد كل 
ما کتبه الورخون عن فرنسا ( نجد تارخاً واحداً لفرنسا یستحق التقدیر › 
ولا تارضاً لاجلترا ولا آی تاریخ کان . فالناس فیا سبق کانوا یصدقون 
بغير تفكير 2 أما الأن فقد حلت ساعة الشك والارتياب . «ألا نكون على 
صواب |ذا عددنا عصرنا هذا عصر الشك التارضی ؟ (۱)» 


. ولكن الشك ف التاريخ الرومانى أيضأ » والظن فى أن المؤرخين القدماء 
لم يكونوا أقل من الآخرين ماباة وتحيزا » ولا أفل خفة وتطيراً » ولا أقل دجلا 
وتعايلا ‏ قد يكون ألياً موجعاً ,' 

. كان كل الأدباء على معرفة وثيقة برومولوس ومن سبقه ولحقه من الأبطال . 
فلقد درسوا تاريخهم فى المدارس وكتبوا بلغاهم » وحفظوا رسائلهم وخطبهم , 
وكان ذلك التاريخ الوقر مرتباً ترتيياً يستحق الاعجاب » ؤكان مسروداً ى 
آسلوب فیه من النیل والت و کید ما معله بربتاً من کل احتال لسکذ ب آو التدجیل. 
كان قصة بطولة واقعية : نی ذات یوم - وعلی وجه التحقیق ی عام ء ۲ ۲ 
أى أربعائة سنة قبل إنشاء روما - حضر (ینی) یی (اللاثبوم) مع الطروادیین 
الذين هربوا مذعورين من النار واللهيب الى حولت ( ايلهوم ) إلى ماد , 
بعد أن ضل ق البحار ثلاث سنوات , وکان لاتینوس مک هذه البلاد ؛ وقد 
أشفق هذا الأمير الكر يم على بؤس إينى نا كرم وفادته وأراد أن يستبقيه 
برابطة رقيقة قوية » فزوجه بابنته ( لاتينى ) . وكان ثورنوس أميراً غیوراً مارب 
اللائیوم » فارتاد واهزم . وبوفاته أصبح اللاثيوم فى سلام . ونال |ینی صولبان 
الملك الذى تر كه لاثينوس حين وفاته كيراث يؤول إلى زوج ابنته(م) . کل ذلك 
كان ينتظكسرحية جميلة ؛ إن هؤلاء الرودانكانوا يباءونحقيقبين »يما يرتدون 
من خوذ ذا تريش وثياب قصیرة»- تأولئك‌الذین يشا هھ م الناس على المسرح, 


() بوليان ممنتسوط : «نقد الرسائل الرعوية لخبورييه » » وم ص ۷۸ . 

(م) لورئس إيشارد : التاريخ الرومانى ابتداء من تشييد مدينة روما » ٠٠۸٤‏ . 
فیرئو : تاريخ الثورات الثتى حدثت فى حكم الجهورية الرومائية ورب, , 
D'après Laurence Eachard, The Roman History from the building of the City... I694,‏ 


Vertot, dans son Histoire des Révolutiont arrivées dans le gouvernement de la République 
Fomaine (1791); sil varie quelquefois sur les faits, ne parle pas autrement. 


e‏ ۰ أزية الضمير الأوربى 

الكن لا , فقدكان على الأدباء أن يصححواء مع شديد الأسف» الصورة الكاذبة 
لمؤلاء الأصدقاء الأعزاء » ور يما كان عليهم أن یقنعوا آنفسهم آنهم | یکونوا غبر 
افج ؛ ولسوف ينبلج الصباح » وينصرفون مع الظلام , إن صوتاً أعلن نهم غير 

حقیقیین » وب يكن صوتاً باطلا بل قاس تال اه لناس » فهم مشغوفون 

بالباطل » سر يعو التصديق » شدیدو اطساسية فما بتعلق بالاصول والالساب : 
فالناس اليوم » كا كانوا من قبل , كل يطالب لشعبه بألقاب الأقدمية الزائفة , 
لقد اخترع الرومان خرافات خيالية ارتضيناها وأحببناها ؛ يقول سانت افرعوند: 

«لم يكن ينقص الرومان هذا الزهو والخيلاء . إنهم لم يقنعوا بالقرابة مع 
فينوس عن طريق «إبيى » قائد الطرواديين ى أرض إيطاليا » بل وطدوا حلفهم 
مع الأة بفضل الولادة الروائية لرومولوس » الذی اعتقدوا آنه ابن الاله مارس» 
واتخذوا منه إلا بعد ماته . وم يكن فى خلفه « نوما » صفة تژهله لل"لوهية » 
ولكنه حظى بفضل قداسة حياته بعلاقة خاصة مع الربة إيجريا . . . لم تكن 
للا“قدار مهمة أخرى غير إنشاء روما إذا صدقنا أقوالم ... فالى هذا اد سپرت 
العناية الالحية على التوفيق بين ختلف مواهب سل وکها ويختلف حاجات شعبها » . 

« لشد ما أبغض الاعجاب القائم على الأقاصيص أو على خطأ ف التقدير ! 
فى تاريخ روما أحداث أخرى حقيقية تستحق الاعجاب » حبّى إنه ليس من 
صالح الرومانيين أن يقوم تتکرچنا ا على الروايات والأساطير (() » . 

هذا الصوت الواضح » هذه الأفكار الحسور "كانت تعكر صفو الايمان 
المادى” . كيف لستطيع أن مز بين الأحداث الحقيقية » الى بريد منا 
سانت أفريموند أن لعجب بها » وغير اللقيقية ؟ وعلى وجه التخصيص كيف 
نستبعد فكرة مجموعة كاملة التنسيق » ونستبدل بها فكرة التطور التى لا يكاد 
الناس يتصورونها إذذاك ؟ كيف ترد المافى ونطيح به إلى أغوار الزمان , 
پدعوی عجزنا عن تفهم حقیفنه إلا هناك فى طيات الظلام ؟ 

فى ليدن أنكر يعقوب جرونوفيوس وجود رومولوس . وق أكسفو رد آثار 
هنرى دودويل حول وجوده الشکوك . منذ ألفين وخمسمائة عام والؤرخون 


. سانت افر مواد ۽ «تأملات ی ختلف مبزات الشعب الرومانی»‎ ) ١ ( 
Saint-Evremond, موه‎ sur les divers génies du peuple romain, dans les 
diffdrents' tembs de la République. 


من القدييم إلى الحديث ۳ 


بروون أن الكاهنة سيلفيا أنجبت طفلين عقب حبها لمارس : رمولوس ور .موس . 
وأن هذين الطفلين وضعا نى الكابيتول ورضعا من ذئبة : بيد أنها قصة سخيفة 
لا تستحق عناء الشکذیب . من الؤكد أنه لا يوجد تاريخ غير التاريخ 
الندس ؛ لا بقوم نی أصله علی الاقاصیص والأساطير . إن تاريخ روما قبل 
روسولوس ليس أهلا للتصديق » ولعسل قصة رومولوس أيضاً من قبيسل 
الاختلاق . . . ذلك ما بدأت ثلوكه ألسن الناس . وسئرى فيا بعد » كيف 
يستبعد الارتیاب الطلق » صحة القرون الأربعة الأولى لتاريخ روما . 

آما التاریخ الیونانی فلا یستحق عناء الکلام : + إنه يبدو أكثر خداعاً , 
هل تضدق أن الآأنست + أعلم الناس طرا » »لم يكن لديهم تاريخ منظم إلا ى 
زمن متأخر جدا » بمعنى أنهم لم يعرفوا أصلهم ولشأتهم مطلقاً ؟ لقد خلطوا كل 
شی" » خلطوا السنين ودورات السنین » و يعرفوا حتى تواريخ أعياد هم ؛ فان 
آربستوفان یظهر الالة على المسرح » شاكين من أن القمر لا يبرم و الوقت 
الناسب ؛ عواعید الاعیاد العامة » الأمرالذى يحرسهم من تلك یا السعیدة » 
فيعودون إلى السماء ساغبين . فكيف نصدق بعد ذلك المؤرخين اليونانيين ؟ 

لقد أخذ الئاس يدركون أن الأسر لا يقتصر على أنهم لا يعرفون الحقيقة 
فى التاريخ القديم خسب » بل ن الوسائل اللازمة للوصول إلبها تعوزهم . 
كيف كان القدباه بقیسون الوقت ؟ كيف کانوا بعدون السنین ؟ آظن آنه 
لا بد من أن نعرف ذلك قبل أن نتكلم عن حقائق حياتهم : ولا حکم علينا 
بأئنا دام خالف الدفة والصواب » ولا نقول إلا هراء . 

بدأت هذه السائل اامة تشغل آذهان الجامع العلمية » مثل الا کاد مية 
الملكية للتاريخ والآداب , وما من شك فى أن أعضاء هذه الجالس لا تتقصهم 
العرفة ولا قوة الارادة » إلا أنهم يفتقدون الابج الأكيد . إنهم يفحصون 
ويستريبون ويظهرون حب استطلاع لا يعرف القناعة » وأخيراً يكتسبون 
تلك الحكمة المؤسفة : معرفة المرء أنه لا يعرف شيعا ! : 


دک بد 


فلیکن » لنترك ما هو غير دبی » ولا ثثق إلا پالتا ریخ بخ الوحید الوئوق به » 
التاريخ الذى أسلاه الله . هنا بصبح کل شی سهلا يسيراً . لقد انقفى منذ بدء 


3 أزمة الضمير الأوربى 
الخليقة حتى مجى' السيح أربعة وأربعة آلاف عام » أو قل أربعة آلاف عام » 
تفادياً للمناقشة والائتقاد . وف عام و , أخذت الأرض تغص بالناس › وزاد 
الاجرام . فى عام بهب ب حدث الطوفان , فى عام يوبن , بدأ تشييد ,برج بابل . 
وف عام سوم . م بيدأت دعوة ابراهم . وآنزل القانون الکتوب علی موسی بعد 
دعوة ابراهم بثلاتين وأربعائة عام » ويعد بوم عاماً من الطوفان » وق نفس 
السنة التی خرج فیها الشعب العبری من مصر . على ضوء هذه التواريخ الثايئة , 
ری بوسویه » حیعا یکتب مؤلفه النبيل « مقال عن التاریخ العالى 6 » ساليل 
من العصور تنتظ وتحدد نفسها بنفسها على مر الزمان » وهكذا يمتد - تحت 
أروقة هائلة منسجمة ‏ طريق النصر الذى يوصلنا إلى السيح . كم كان يلذ 
للناس أتباع ذلك الطريق » حتّى إن بعض النفوس الغريرة الساذجة مادکت 
حیانها بتاك الطابقات التار خية والذ کریات » مشیدة بالسنة » بل بالشهر » 
بل بالیوم الذی وقع فيه ذلك الحدث الشهير الذی یذ کره التاریخ القدس 
آو ذاك . فکان الومنون پفتحون کتب الصلوات : م , فبرایر عام ع .۳ب 
قبل ولادة السید السیح » أطاق وح عامة خارج السفينة ؛ فى . , مارس , 
ترامث إلى عيسى أخبار عن مرض « لعازر »(۱) ؛ ی ۲۱ مارس لعن عیسی 
شجرة التين () » فى . + أغسطس عام .سو ء مات آدم , أول رجل (م)... 

جاء علم التاريخ يناقض تلك المعتقدات البسيطة » ذلك الاطمئنان , 

كان يبدو كنظام متواضع » مفيد للتلاميذ » لتعمير ذاكرتهم ولنعهم من 
الوقوع فى إيهام أحمق مرذول : ولكنه خشنجاف ؛ جسم نميل هزیل » لا تری 
فيه إلا العظام والعروق . إلا أنه كا ازداد إحساس الناس التبوش فى جعبة 
الذكريات القديمة , كلا ازداد هذا العلم منزلة وأهمية ؛ وأصبح فنا ضرورياً بل 





, . . . «وكان إنسان مريض وهو لعازر من پیت عنیا من قرية مرم ومرثا آختها‎ )١( 
وأرسلت الأختان إلبه قائلتين ياسيد هوذا الذى تحبه مريض» ( العهد الجديد » یوحنا ؛‎ 
[الترجان]‎ .) ١ ) الاصحاح الحادى عش‎ 

(( «وف الصبح إذ كان راجعا إلى المديئة جاع . فنطر شجرة تين على الطريق وجاء 
إليها ذ يد فبها شيئا إلا ورقا فقط . فقال لها لا يكن منك تمر بعد إلى الأبد . فيبست التينة 
فى الحال» العهد الجديد A YI‏ [الترجمان] 

(۳) هانری بر بوند ذعه‌س:3 مو ؛ «التاريخ الادی للشعور الدبنى فى فرنسا» 
۰ جزء , , » الفصل السادس , 


من القديم إلى الحديث ۳ 


علماً . لقد موه عام « الاأزمان والتواریخ » , « مثلا تهی" اللاحة للبحارة قواعد 
تقودهز فی خفم البحر دون ضلال » ی الأسفار النائية فان علم التاريخ يهى 
لنا قواعد تضمن لنا سلامة الارقال فی غیاهب الزمن القدیع الواسعة الطلمة » 
حقاً ما أطويها رحلة » علی مر القرون الغابرة والاجناس الفائية ! و إذا كان هذا 
العلم لا یعی قوانینه بالضیط فانه علی الأقل یطبقها : فهو بقدر صحة النص 
أيا كان » بالحساب والأرقام » لا بما يستند إليه من نفوذ وسلطان » لا مهتم 
باللغة الب ىكتب ببا النص » فرنسية كانت أو لاتينية » يونانية كانت أو عبرية ؛ 
لا یبای مصدر النص وصفته » بل ينتقل من اللادينى إلى المقدس بطبيعة كيانه 
التى إن هى إلا الحساب ؛ فهو لا يعرف إلا شيئاً واحداً » هو أنه ينبغى أن 
يحسب بالتحقيق والتدقيق . إن الاخصائيين » مفتشى ويحقتى الحسابات التار يخية 
يعملون فى داخل مكاتبهم » منكبين على كتبهم » ينحصون ويقارنون » عا كفين 
على أشغال سضنية « جاحدة » و إن كانت فى الظاهر هادثة سالمة : فهم يجدون 
تسليتهم وهوايتهم ى تسجيل التواريخ » وحساب السنین . وم يتنازعون 
فها يبنهم ؛ فاذا سمع الناس ضوضاءم ؛ فحکوا قائلين : أدعياء يتسلون . وعندما 
ینتبی أولئك العلماء من عملهم » أو على الأصح عندما يصلون فى مهم إلى شوط 
بعيد ( لأنهم شرعوا فيه منذ زمن بعید » منذ النهضة » ولن ينتهوا منه أبدا ) 
سوف يعكرون صفو الغمائر أكثر مما يعكره العصاة والكفار » إذ يؤمنون على 
أنه ليس فى الماضى شى أكيد . والحق أنهم ليسوا جميعاً غير مصدقين » 
فالبعض يعملون للدفاع عن التواريخ التقليدية ضد الؤرخين الحدثين » حتى 
إنه لشب بينهم جدال عنيف » طال سنين , سنرى ليبنتز ونيوتن يشتر كان فيه , 

ولقد كان الحساب الجارى يبدو سبلا يسيراً . عاش آدم مائة وثلاثين 
سنة وولد له ولد على شبهه کصورته وسماه شيا . وكانت أيام آدم بعد ما ولد 
له شيث ثمائمائة سنة ؛ وولد له ينون وبئات . فكانت كل أيام آدم التى عاشها 
ثلاثين وتسعائة سنة غ مات . وعاش شيث سا وبانة سنة وولد له آنوش ۰ 
وعاش شيث بعدما ولد أنوش سبعاً وتمائمائة سنة . . . () وجموع هذه الأنسال 


() ثقلنا هذا الكلام حرفيا من العهد القديم «تكوين , الاصحاح الخامس» | - ه». 
: [الترجان] 


أزمة الضمير الأوربى 

المتتابعة يقدر بأريعة الاف عام » هى المدة الى انقضت بين خلق العام وولادة 
المسبح . ولكن ربا فقدت من هذه السلسلة حلقات » ولعل ذلك التعداد لم 
يبلغ مرتبة الکال ؛ ومن ا حتمل أنه كان للعبريين طريقة خاصة فى الحساب ؛ وإذا 
أراد علماء التاريخ » لک يخرجوا من الارتياب » أن يستعملوا أصول القياس › 
ويبحثوا عند الشعوب المتاخمة للبهود عن تواريخ وأرقام » فيا للسماء ! ما أوسع 
هوة الاختلاف ! إن الشاكل تنكاثر وتتراكم ولا يصلون إلا إلى ظلام . 

و إذا نفذنا مباشرة إلى جوهر الوضوع نجد أمتين تنسفان حدود هذا التاريخ 
زاعمتين أن تاريخهما لا يقف عند أربعة آلاف عام » - فهى حقبة من التفاهة 
يمكان - بل يمتد بهما إلى عشرات بل مثات آلاف من الأعوام . إن المصريين 
الذين أوتوا رجاحة العقل وصحة التقدير » والذين كانوا دائماً محل تقدير 
وموضع إعجاب ؛ يظهرون ف .مسألة التواريخ مبالغين إلى حد المينون . ولا كانوا 
مصرين على قدمهم وعراقة أصلهم فقد اعتقدوا « آنه شی" جميل أن يتيهوا 
ی هوة القرون اللانبائية التی تقربهم من الأزلية» إلا أن تكذيب أقوالم كان 
مشكلة لأنهم بارعون فى الحساب ولديهم تواريخ منظمة أثم نظام . ففى القرن 
الثالث عشى قبل الیلاد كان مائيتون الشهير کاهن هلیوبولس ؛ قد كتب 
تاريخ مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس » حيث عدد مجموعة من الأسر الملكية 
برجع أولها إلى ما قبل المدة الفروضة عادة للطوفان » وتمتد دون انقطاع حى 
فى خلال الطوفان . وهناك تاريخ أقدم كتب قبل حكر بطليموس يذاكر وجود 
ملوك مصريين « على مدى ه مهبم عام إلى ماكتانب الذى اغتصب 
منه العرش آوخوس مك الفرس » قببل الاسکندر الاکر بتسعة عشر 
عاماً (,) » . 

ویالشل ادعی الصینیون - الفلکیون العلاء آصحاب التواریخ الدقيقة 
والتقاويم ‏ الوجود منذ أمد طويل » حبّى إننا لو صدقنا أقوالم لوجدنا هژلاء 
السفهاء قد سبقوا الزمن الذى خلق الله فيه النور! كان آدم يبدو مثل قادم 
متأخر » جانب أمراء الصين الأولين ٠‏ «... یدعی یام کوام ساسم 
أنه منذ بدء الخليقة حنی الامبراطور تینسکی الذی تولی اک ق عام . بو » 





Te P. Paul Pezron, Lantiquité der temps rétablie, 1687, chap. XV الاب بوا ل بيزرون‎ ( ١ ) 


.من القدع إلى الحديث ٤۷‏ 
قد انقفی زسن لا يقل عن نسعة عشر مليوناً وثلامائة وتسعة وسبعين ألفاً 
وستة وتسعين عاماً ()». 

كانت مسألة خطيرة للغمائر » مسألة عويصة تدرسها كل دوائر العلم فى كل 
أنماء أوريا بغية إيجاد حل ها فى عناء وأناة . وى عام مونب ظن عام انجليزى 
هو جون مارشام أنه قد وجد الحل : صحيح أنه كان للمصريين ثلاثون أسرة 
«لكية لو وضعناها على التوالى لزادت عن عر الدنيا : غير أننا جب ألا نضعها 
على التوالى لأنا ليست أسراً متتابعة بل أسراً تجمع بینہا القرابة › تحکم نی آن 
واحد فى نواح مختلفة لدولة واحدة . . . وش عام ۸۷ , عرض الأب بول بيزرون 
حلا آخر: إنه يعترف بأن أربعة آلاف عام لا تفسح مالا كافياً لتاريخ قدماء 
الصريين . ولكن هذه المدة هی الّی بجددها التفسیر العبرى للعهد القديم , 
فلنتبع “التفسير اليونانى المعروف باسم (السبعين) (م) » فانه يتيح لناقرابة خمسمائة 
وخمسة آلاف عام وهذه الخمسة عش قرثاً الاضافية تمبى' فسحة ويسراً للا سر 
والتواريخ . لقد انتصرالآأب بيزرون » لكنه لم يتمتع طوبلا بنصرء » فان علماء 
التاريخ رأوا عدم كفاية هذه المدة الاضافية» ومن جهة أخرى وجد رجال الكنيسة 
أنه إجتراء أن نفاضل بين التفاسير الختلفة للكتاب المقدس لحساب المصريين 
والصینیین » وآفهموا الب بیزرون آنه ينزلق من علم التاريخ إلى هوة الالحاد , 
وتبادل الطرفان البحوث واللاقشات نی لسان ينبو عن الأداب . وأعلن الأب 
أستورينى فى إيطاليا تخميناً أيده فيه الأب ثوربمين عام م.ب, إذ قال : جرت 
العادة على أننا إذا ذكرنا تاريخاً » وليكن عام . .+ , » وأردنا أن نذكر 
بعده تاريخ آخر قريباً » فائنا لا نذكر الرقم كله بل نقول : فى عام . .بر خدث 
كذا وف عام . > حدث كيت . . . ولعل الآمر قد جرى عند البهود على ذلك 
المدوال » ونا كنا لا ندرك عادتهم » ولأننا نعتمد على حرفية عباراتهم » فقد 
اختصرنا هكذا من التاريخ بضعة آلاف سن السنين . . . ولكن كيف نثبث 





١ (‏ ) الأب جرسلون : «تاريخ المين عت حك التتار» ريب , القسم الأول الفصل و١‏ 
ص +£ . LeP. Greslon‏ 

() ماصمءة تفسیر پونانی للعھد القدم . أمدم وأشهر تفسير قام به ب پہودیا 
من مصر بأمر بطليموس فيلادلفوس ق ۲۸۲ ق.م. [الترجان] 


1 ازمة الضمير الأوربى 
أن هذه العادة « الايطالية الصدر » ق التعداد واحساب کانت مستعملة لدی 
العبريين ؟ على كل حال هذا الحل لا يؤدى إلا إلى استبدال التباس بالتباس , . , 
وقد تولد عن هذا الارتباك ارتباك آخر لا يقل عنه قسوة . فلنصغ إلى 
بوسويه : «لا خلص الته شعبه من ظل الصريين وقاده إلى الأرض الى أرادم 
ليعبدوه فيبا » عرض عليهم قبل أن يثبت أقدامهم هناك › الشريعة الى ينبغى 
علهم آن یتبعوها . فکتب بيده تعالى على لوحتين أعطاهما لموسى على قمة 
جبل سینا ماس هذه الشريعة » آعنی الوصایا العشر الّی نتضمن البادی" 
الأولى للدين وللمجتمع الانسانى . وأملى على سوسى قواعد أخرى , . . » 
ولكن فكرة ساورت بعض الأذهان ؛ فاذا كان المصريون عثلون العراقة 
الأصيلة والحكمة العميقة » وإذا كان العبريون قد عاشوا زيئاً طويلا تحث 
حكر الصريين » فائه من النطق بل من الضرورة أن هناك مدنية مزدهرة 
كبيرة قد أثرت فى مدلية بسيطة صغيرة » إذن فالمصر يون قد أثروا فى العبريين . 
تلك هى النظرية التى دافع عنها أولا جون مارشام » ثم جون سبنسر رئيس المجلس 
السیحی بکامپریدج عام .مب , , ویئسب کلاها للمصریین الذین یعجب بهم 
تأثيراً قاطعاً علی القانون والنظم والعادات الدينية : فاشتال والعادة والعاید 
والرهبنة والقربان والمراسم الدينية » كلها مأخوذة عن الصر‌یین » وحبعا صنع 
موسى » لانقاذ شعبه من الحيات » حية من نحاس( | )تشفى كل من نظر إليها » 
فما كان ذلك معجزة بل كان قلا عن سحر مصرى قديم , إذن لقد ورث 
الشعب الختار معتقداته الأساسية من شععب وى . إذن لم يمل الله وصايا على 
أحد على جبل سينا » إذن لم يفعل موسى إلا أن نقل عن أساتذته المصريين . 
أراد الأب الطيب هويه أستف أفرانش » ذلك الشغوف بالعل » الذى 
بروی عنه آنه ملا" منزله بالكتب حتى اهدم على رأسه ذات يوم أراد بين 
مطالعاته الطويلة أن يصل إلى قصد صالح : أن برد لوسی مکانه الق » مکان 
الصدارة , لقد أخذ على عاثقه تبيان أن ديائة الوثنيين تصدر عن أفعال موسی 
(۱) فقال الرب لوسی اصنع لك حية محرقة وضعها على راية فكل من لدغ ونظر اليها 


یا ٠‏ فصنع مومبى حية من ناس ووضعها على رابه فکان متی لدغت حية السانا ونظر 
إلى حية النحاس يا . 


( العهد القديم » عدد ,2 الاصحاح الادى والعشرون 96). [الئرجان] 


من القديم إلى الحديث 4 


وعن کتب موسى ؛ وأن آلحة الفينيقيين والفرس والصریین » والجرمان والرومان 
والغال والبریتان » مصدرها کلها موسی » وأنا لیست غير تحو يرات أخذت 
عن موسی , ذلك هو ما ذ كره فى كتابه ممزاموربوه18 وق #عومسوط ف عام بن ١‏ 
وق کنابه , , . نمی ۶ه Quaestiones alnetanae de concordia rationis‏ 
«مسائل تخص الاتصال بین العقل والدین » فى عام , وب ر : إلا أنه لم يدر خلده 
أن الحجة يمكن أن تنقلب ضده من أبس طريق : إذاكان هناك أوجه شبه بين 
العقيدتين الموسوية والوثنية » فهل موسى هو الذى أوحى بها إلى 'الشعوب 
الأخرى , أم أن الشعوب الأقدم قد أورئثت موسى عاداتها ؟ يا للائب هويه 
من مسكين ! فها هو ذا ره نجاح كتابه إلى زمرة اللحدين ! يقول لويس 
راسين فى رذق «لم يوافق أى على ما كان بريده هذا العام سن استتخدام علمه 
اللادينى الواسع فى صالح الذين » . آما آنطوان أرنو فیقول ی قسوة « اثه لن 
الصعوبة عکان آن یولف الانسان كتاباً أحفل پا لاحاد من ذلك الكتاب » 
کتاباً يستطيع أن يقنع شباب التحررین بانه لا غنی عن الدين وأن الأديان 
كلها صالحة وأنه حتى الوثنية يمكن أن تكون موضع مقارنة بالسيحية » , 
وبعد ؛ فهذا ما آلت إليه خير النوايا البشرية , أخذ الئاس ينتقلون هن - 
مشكلة ليقعوا ى مشكلة » ومن ارتياب ليقعوا فى ارتياب , وقد كان ذلك الوقت 
فصلا ألا من التنازع الذى وضع العام فى مواجهة الايمان ؛ تنازع امتد من 
جيل إلى جيل واتخذ فى كل منها لون ام . فلنصغ إلى الأب رينودو الذى 
ناقش عام ۲ .بر کتاب جون مارشام آمام جمع التاريخ فهو يقدره تقديراً 
لا مخلو من قلق : « إنه مؤلف کامل من حیث النظام والهج والوضوح والاجاز 
وسعة الى . غير أنه یصعب آن نغتفر لامژلف آئه » بدافع من میله ای 
الصریین أو لسبب آخر » قد أضعف كل ما من شأنه أن يعزز قدم الكتاب 
اللقدس وجلاله » حتى إنه قد هيأ للعقول المتحررة من أسباب الارتياب أكثر 
ما هيأ كثيرون ممن هاجموا الدين هجوباً صرصاً » . 
وتبلبلت الأفكار , صحيح أن الناس كانوا يستطيعون أن يلوذوا بالحصن 
يدفعون أسباب علماء التاريخ ٠‏ قائلين إن أولئك الكلدانيين والبابليين 
الذين يطالبون بعشرات الآلاف من السنين لارضاء مطامعهم لم يكونوا إلا 
كاذبين , وقال القديس أوغسطين آخر كلة فى الوضوع : إذا ذكر المؤرخون 


3 أزمة الضمير الأوربي 
اللادینیون با پنافض التا ریخ السجل ی العهد القد.ع 6 فلنعدهم عغطئين , 

ولکن آولئك الحاهدین لا یکادون بعرضون آننسهم خارج اطحصن حتی 
پلاقوا نی طريقهم آخطر الغامرات لعجز وبائل دفاعهم آمام أسلحة ماضية 
لم يكن الابولوجیون(,) قد آئلموها بعد . ن آرقاماً تدیر الره‌وس ما فتشت 
تحتل الاذهان ء ثلائة وعشرون ألف » آریعون آلف » مائة آلف » سبعون وبائة 
ألف عام ! أكان ينبغى أن يحذوا حذو الأب أنطونيو فورستى الذى اختار تواريخ 
بذاتها لا لأنها حقيقية بل لأن فيها راحة ويسرا ؟ لقد وجد نظريتين متطرفتين 
تزع إحداهما أن الخليقة بدأت منذ یر وب عاباً وتزم الأخرى أنها بدأت منذ 
, يسم عاما وعدد بينهما سبعين رأيا : وهو لا يستطيع أن يقبلها كلها » وهو 
لا يستطيع أن بمحصها بأجمعها : لكن ينبغى أن يتخذ قراره من أجل أسباب 
عملية لا صلة لها بالعلم . . . ولأجل هذه الأسباب بعينها فاضل فورستى بين 
الؤلفين : ولكن المؤلفين جميعهم متناقضون » تری آیهم الخطی" وأيهم اللصيب؟ 
لا عکن تفضیل واحد دون استبعاد الاخرین وسع ذلك فلا متدوحة عن البث 
فى الأمر . 

وإذا نحن لم نحذ حذو فورستى فليس أمامنا إلا أن نتبع حكمة بريزيونس 
الذى كان قد خطب فى ليدن أمام الطلبة یدفع الارتیاب الغیر , وبعد مر 
تسعة. أعوام من خطبته الافتتاحية قال كلته فى معركة عل التاريخ و بحكمته 
الى أضاف إليها شيئاً من الاستدراك . قال : إن هدم البراهين السالفة شى” 
. سهل يسير »2 أما البناء من جديد فذلك هو الصعب العسير » فنحن لا نستطيع 
انتیخلاص شی" أکید حتى لدى اللصريين : فأقصى ما نستطيع عمله هو التوفيق 
بين أحداث الشعوب القديمة الختلفة حتى تتجالس . هكذا کان بریزیونس 
يحتهد لينقذ ما مكن إنقاذه بن مام کین 

ما مصير حقائق الماضى إذأ ؟ تلك النظريات البسيطة العظيمة ؟ تلك 
التؤكيذات المحادئة ؟ ذلك الاعتقاد بالتواريخ الثابتة التى لا تتزعزع ؟ كيف 
يستطيع الرء أن يتعرف إرادة المشيئة الالمية فيا لا يبدو إلا مبهما مهوشاً ؟ 
وكيف لعترف بقيمة الوقائع فى ميدان العرفة بِبما الوقائع تبدو كأبما تفلت 


Apologétique (1 )‏ + عم الدفاع عن صحة الدين السيحي , [الترجان] 


من القديم إلى الحديث 3 
من قبضتنا ؟ كان الحدثون يبطلون دفعة واحدة التاريخ والعناية الاللهية 
والمراجع . 

لقد أصبح الموضوع شدید الاقلاق , ماذا؟ آکا ازداد البحث کا قل 
التحصیل ؟ کان الزمن غارتاً نی ضباب ول تكن الجهود التى تبذل ابتغاء 
انقشاعه تزيده إلا كثافة . یقول بول بزرون(,) « ان الزسن الذی یتلف کل 
شی" » ویبدو کاأنه بروم تغلیف کل شی" بالنسيان الأبدى » قد حرم الانسان 
أو كاد » من بعرفة تارضه وقدیه . ذلك صحیح » حتى ائه بعد کل ما يذل 
من عناية لعرفة مداه و قرثاً مغى منذ بدء الخليقة حتى مجی" السیح ۸ نصل 
إلى الحقيقة أيدا » بل يعدنا عنها كثيراً . . . » 


إلا أنه بالرئم من ذلك كانت هناك طريقة أخرى للتأريخ : العلم الواسع 
الغز بر . کان جمهرة من العلماء يشتغلون » جادين فى عمل مضن غير مثمر » 
ی لش النصوص وكشف الوثائق وحل رموز الحجارة « وحك » السکو کات . 
جمهرة صغيرة تعمل فى غيرة و إقدام . قرية من النمل للا عمالها ومماربوها . 
عمال مجيدون يعشقون العمل المضنى » ويبحثون عن القائق الاکيدة کبيرة 
كانت أو صغيرة ٠‏ وينقبون عن مواد قوية نبقى إلى الأبد » بغير تفسير سطحى 
سريع ؛ ولا حكم باطل مسر » ولا افنان أو تحور . 

أولئك کانوا : فرانشيسكو ببانكينى الذى بحث فى الآثار القدديمة عن معارف 
وثيقة لم يجدها فى النصوص » ورینشارد بنتلی أستاذ جامعة تريتى وأمين المكتبة 
الملكية وأستاذ العلوم الكلاسيكية والذی وهب ذهناً قویاً ليس له نظير » 
ویوفندورف الذی کان يعرف مام المعرفة قيمة جعبة الأوراق القديمة » وليبئتز . 

وكان ليبنتز ينعزل فى المكاتب » حيث يبحث عن مخطوطات قديمة ينقلها 
بخط يده » وعن أوامر ملكية وتقار بر دبلوماسية  .‏ وکان بری آن قانون العلاقات 
الدولية صب آن یستند علی العقود الرسية و |علانات احرب » وعتود_الصلح 
وغير ذلك من الوثائی » لا علی الکلات غسب . وعندما کان آمیناً لکتبة 
الدوق دى برانسويك » شرع فى تأليف تاريخ الآسرة الملكية الحاكة » وبعد 


“A f Avy < Lantiguitd des temps rdtablie aqa فى‎ ۱) 


2 أزمة الضمير الأورى 
مدة طويلة نشر كتاباً ضخ » أتبعه بكتب أخرى » وقد حشدها پالسننداث 
الصحيحة الصادر » و ان لم تعجب ذوق اللاس نی ذلك الحين . ول خف علی 
الذين يتعجبون لعمله هذا » أنه عمل عملا أفيد بكثير من البيانات الطويلة 
البليغة . وقد أضاء بنور جديد » قروناً كان يكتنفها ظلام خیف . وأزال عدیدا 
من الشكوك وأصلح كثيراً من الأخطاء . 

أنظر کیف یعملون ئی کل البلاد ! ها هو ذا هنرى ميبوم يعنى بالقاء 
النور على الأثار الجرمانية القديمة . وتوماس جيل وتوماس ر مر ينان بالوثائق 
الانجليزية . ونيكولا أنطونيو يعنى يمصادر التاريخ الأدى الاسبانى . أنظر كيف 
يعملون فى المعامل العلمية الواسعة التى أنشأها اليسوعيون ! وكيف يعمل 
البند کتیون(, ) الرهبان الذین يشتهرون بالصبر والدأب المتواصل حتى عاب 
عليهم رالسيه أنهم يخصصون للعلوم وقتاً وعبة كان پنبغى أن يخصصوه| له ! 
فرد مابيلون على هذا التحرش وبذا نشب نزاع طویل ونبیل » کان غوره 
الخير الأسمى . 

ومن جهة أخرى يعمل بعض « البندكتيين » المدئيين » مهم إيتان بالوز 
وشارل دى كائج ‏ الذين ظفر العلم بفضلهم بجانب من آروع انتصاراته, 
فلنذ كر أنه فى عام ربب( لشي دی کانج Du Cange‏ قاموسە اللاتیى 
ds < Glossarium mediae et infiınae latinitatis‏ عام زره ۱ لنشر ( مابيلون ) 
Mabillon‏ کاپ عن السياسة ۲ De re diplomatica libri‏ + وق عام ۱۷۰ 
نشر (مونفوكون) كتابه Paleographica graeca‏ „ ولكن إذا كان عليئا أن 
نذكر مثالا فريداً لمؤلاء العلماء فلعلنا نختار ( أنطونيو موراتورى ) مندماصة 
Murati‏ الذی کرس حیاته لانقاذ وثائق الالسانية من النسنيان , كان يقس نفسه 
طوال النهار بمكتبته التي لا يغادرها أبدأً إلا للقيام ببحث علمى ف السجلات الايطالية؛ 
وكتب مجلدات ضخمة جعل منها أكداساً مكلسة خلال ما ينيف على نصف قرن. 


)۱ ممناهنل2426 : شيعة القديس بنوادى نورسى (ومه) . رهبان جثازون با! 
والاحتهاد والتواضع » وقد قاسوا مخدمات كبيرة للعلم والأدب وعلى الأخص ی الترون 
الوسطی لثم الذين نقلوا روائع الادب اليونائى والرومائى فكانت الانسالية مدينة 
بهذا الفضل وصار اسم بندیکتان علما على سعة العلم والاجنهاد . [الترجان ] 


من القديم إلى العديث e۳‏ 
إن مؤلفاته الأدبية والفلسفية واليدلية التى تكنى لتجيد أى مؤلف آخر» 
1 تكن إلا ما نتب فی أوقات فراغه 2 فبوباطتها كان يرتاح من عمل مضن 
قام به فى عناد : جمع كل سا يمكن من وثائق عن إيطاليا وعلى الأخص عن 
القرون الوسطى التى يجهل الناس كل شى عنها » ثم ابتعاث عشرة قرون . 

لحل اصجاترا “كانت تؤثر الاهتام بدراسة العلوم اليونانية » أما هولاندا 
فتعنی باللوم اللاتينية » بیها تفضل فرنسا تاريخ الكنيسة والعلوم الدينية » 
وتبتم إيطاليا بتاريخها وماضيها . وم يكن يفصل الجميع حاجز أو جدار بل كانوا 
يشتغلون فى كل البلاد . وحيما تتكون آخرالأمر ثروة علمية وافرة » ويمتد البحث 
عن آار الدنیات الزائلة حتى أعماق الارض » بفضل علوم جديدة كعم 
المسكوكات القديمة » ويصاح ل درس الصبر والتواضع » ولید هذه امبهود ؛ 
حینثذ سیهزم الشك التارخی و بهدم 

ولكن سى ينجز هذا العمل ؟ ون بل کم من فرون لا زالت 
تلزم لک يعرف الانسان بغير تخمين » ولى يؤكد بدون كذب أو تزییف ؟ 
0 لجلية لليأس والقنوط ألا يحد المرء إلا بضعة أحجارمن هذه الفسيفساء المائلة ؛ 

والتى لا يكاد الباحثون يبدأون فى جمعها حتى ينتقلوا إلى عالم الأموات ؛ إذ 

قهرم ماض' لا يغلب »2 ويدفتهم بدورهم . ولو افترضنا أنهم أفلحوا فى هذا 
البعث الاعجازی ؛ فان الناس لا "1 ما يبتعثه مم الباحثون من عناص 
الحياة التى ينبغى عليهم أن يستعملوها ليردوا للا'شياء الزائلة آشکاها وألوانها . 
ومرد ذلك فى الواقع ای آن العلماء والژرخین ى ذاك الوقت كانوا يعملون 
حنياً إلى جنب دون أن یعرف بعضهم بعضاً وكانت مناهجهم تختلف اختلافاً 
بيناً ؛ ولقد ظهر جيل جديد يصبو إلى الراحة و يميل إلى التطير و إلى عدم 
التعمق , ولا يحب إلا السبل السير » فمن جهة نجد « عمالا » لا يبتمون 
بالأسلوب » بملئون هوامش مؤلفاتهم بالبيانات والأسائيد » ويتقلون ويطيلون 
فى غير وضوح » مسلمين أنفسهم باختيارهم إلى أجمال مضنية لا مرة فيا 
ولا طائل وراءها . وين جهة أخرى نجد الؤرخين » العباقرة العظاء يأنفون 
النزول من علياهم إلى تلك التوافه السيطة . ويتركون الأبحاث التفصيلية 
لول التوسطة » متجنبین الناقشات الّی قد تخمد الشعلة ای تذی عقوم : 
فكأن العبيد يجمعون المواد الى يحتقرها نبلاء الأدب العظام , 


2 .آزبة الضمیر الاوری 

وبعد » فما هو التاريخ ؟ هو أولا مجموعة من القصص حين تسرد أصول 
الشعوب » وهو ثائياً کتلة من الأخطاء . و إنك لتلاحظ لدی فوئتتل علاممه)م۳0 
الذى يعد مثال الارتياب » شيثاً من الحزن وبعضاً من اليأس إذ يقول : 

«ما أبطأ وصول الناس إلى ثى” معقول » مهما كان بسيطاً ! إن 
الاحتفاظ یذ کری الوقائم كا كانت فى الأصل ليس آية من الایات ؛ وبالرغم 
من ذلك فسوف مر قرون عديدة قبل أن نكون أهلا لذلك » وحیی هذا این 
فلن تكون الوقائع التى نتذكرها إلا أوهاماً وخرافات . » 

«لقد عودونا فى طفولتنا على الأساطير اليونائية » حتى إذا وصلنا إلىسن العقل 
والتفكير لا نجدها من الغرابة كا هی ئى الواقع . ولكن إذا نظرنا بعين غير عين 
العادة »فلن يسعنا إلا أن ندهش لرژية کل هذا التاریخ الیونانی القدیع » الذی لا 
يعدو أن يكو نكتلة من خیال وأحلام وخرافات . کی فکان مکناً أن يقدموا لنا 
كل ذلك كشى” حقینی ؟ وتری لای قصد کانوا یخدعوندا ؟ وثیم کان حب الناس 
لأشياء ظاهرة الببتان » واضحة الخرافة والبطلان ؟ ولاذا لا تستطیع البقساء 
والاستمرار؟ » 

وقد ثلا هذا المج فى كتابة التاريخ ¢ منج آخر » هو الذی ساد ق 
الشعوب التمدنة اللهذبة : البحث فى علل الأفعال وى الأخلاق : ولا يقل 
هذا المج خطأ عن الأول ٠‏ انه » لا ریب فى أن الانسان غيور مندفع » سر ليم 
التصديق » ناقص المعرفة أو عديم الاكتراث ؛ « جب أن جد رجلا قد شاهد 
كل شی" خالیاً من کل غرض » متوفراً على البحث » . وهذا محال , فالغالب أن 
برتب الورخ لظرية وضع آسسها وبادیما من قبل » تنكون من وحدة محكمة 
الاتصالءكا يفعل اليتافيزيقبون؛ فلديه بعض الوقائع التى يتخيل أسبابها؛فعمله 
غير مؤكد » لا يقينفيه » ولا يقدم غماناً أكثر مما تقدمه أى نظرية فلسفية. 
إذأ فقد يكون التاريخ الوحيد الفيد حسبان الأخطاء وتعديد أهواء الانسانية . 

« إننا مجانين ولو أننا لا نشبه ماما نزلاء المستشفيات العقلية . فان أحداً 
مهم لا يهم ,معرفة جنون جاره » ولا يعنيه من سكن غرفته من قبل » ولكن 
بهمنا حن جدا أن نعرف ذلك . لأن عقل الانسان یقل احتال وقوعه نی | ثم 
می عرف حدود خطثه ویکم طريقة يمكنه أن بخطی" » ولن بستطیم أيداً أن 
يدرس تاريخ أخطاء الانسان دراسة کافية  »‏ ۱ 


من القديم إلى الحديث هه 


ذلك كل ما يستطيع التاريخ ,أن يؤدى إليه » على حسب قول هذا الرجل 
الحديث , بطل الحدثين فى « المعركة الكبرى »(() . فلبيتم الحاضر بالحاض ! 
إننا نقفى سنين علديدة فى المدارس لنلقن شبابنا ما پقوله مرخو روبا : کم کان 
أفضل أن يدرسوا الوقت الذى سيعيشون فيه ! فنحن لسْنا ندرك آخر الأمر 
أى ضوء يمكن أن نكتسبه من مؤلفاٹ كورنيليوس نيبوس و0م2]0 .© أو 
كنت کورس مه‌عرن-عنمنن0 آو تیت - لیف ۵«ز1-منز1 » للستتر به ی الوقت 
الحاض ؛ حتی لو فرضنا جدلا آن حفظ عن ظهر قاب کل سا نتضمنه تلك 
الكتب » حبّى لو قمنا بعمل جدول دقیق لكل ما فیها من تعاببر وأحکام 
وأمثال . لا جدوى ممن أن نعرف بالضبط عدد البقر والأغنام الى نقلها الروبان 
معهم عندما انتصروا على | لژ کیکولنس قمقآته نم1 واطرتیسان وموم نم11 
والفولك وعووز۷ (۲) . انه احاضی » مها اباة » إنه المستقبل ينادى 
Ratis vicit, vetustas cessit zd ۳fwdg‏ „ 


06 الل ركة بين القدماء والحدثين ؛ ٠‏ خلاف مشوور وقع بين أدباء الثرن السابع عنتر» 
موضوعه تفوق الأدباء إمحدة ين على القدماء ؛ ق الأنواع الأدبية الكبيرة , اشترك فيه 
جوالون وراسين ولابرويير فى جانب القدماء بِيما كان شارل بيرو وفونتئل يدافعان 
عن الحدثين , [الثرجمان] 

S. Von Pufendorf, Eunleitung xu der Historie der vornelnsten Reiche und (  ) 
لبذة تارخية عن لظام الحم فى فى الرايخ‎ Staaten ... a Europa, 1682. Preface 
. وأنظمة الحم الأخرى فى الدول الأوروبية‎ 

أنظر أيضاً بالبرانش » «البحث عن الحقيقة» < £ Malebranche, De la Recherche | <y‏ 
4 ,0۵۲1۵ 16 »47 ااسکتاب الثالى » الفصل الرابع والخاسس والسادس ۰ 


الفصل الثالث 
من الجنوب إلى الثمال 


كانت أوربا تبدو كأنها قد اكتملت : فلكل شعب من شعوبها صنات 
معروفة » معينة » فلا يكاد المرء يلفظ اسم شعب › حى تلبثق مجموعة من 
الأوصاف تخصه وحده » كقولنا إن الثلج أبيض وإن الشمس عرقة.. 
السويسر يون ؟ - إنهم خلصون عقلاء أمناء » بسطاء الأخلاق أصفياء القلوب » 
دم شجعان ذوو عزم وارادة » لا یکاد العدو يباجمهم حتى يبادروا إلى رد 
هجوبه » يتميزون بالثبات والبسالة والصدق وروعة القوام » یصلحون لندية 
حبّى إن عدداً كبيراً منهم يخدم فى أرض فرنسا » ولکنهم یتطلبون جزالة 
الأجور: فلا جنود إذا غابت النقود . - الأللان ؟ إنهم مولعون بالحرب » وهم 
جدود أفذاذ متى عرفوا النظام » يميلون إلى التجارة و يجبدون كل أنواع الصناعة . 
لا یستپویهم العصیان بل یتسکون بنوع الک الذی اعتادوه . انم یکونون 
كملة ضخمة » ول‌کن للااسف تشغلهم انقسامات عدیدة ؛ دينية وسياسية , 
وقد قال نيكولا دى فير مدرس البغرافيا لول العهد فى عام م .ب , : - « إن 
البولأنديين بواسل » چبون: الاداب والفنون » و يلون بعض اميل إلى الفسق 
والفجور » وكلهم کائوليك ! - والجریون يتميزون بقوام ممشوق ؛ يحبون الحرب 
والخيل ؛ ى خلقهم جرأة وشراسة » ويفرطون فى الشراب . خاصتهم رائعون » 
ولساژم حمیلات فاضلات والسويديون قوم شرفاء شجعان » مشغوفون 
بالعلوم والفنون . والجو هناك بارد صحی صاف . والغابات مليئة بالیوانات 
الفترسة  .‏ والدتمركيون لا تختلف أخلاقهم كثيراً عن السويديين - أما 
الثرو يجيون فيبدون أكثر بساطةً » وأوفر صراحة » , 

عندما کان الادپاء يبحثون عن شخصية مجهزة » كانت ثلك الجنسيات 
الفسرة تقدم لم قامة ميسرة . فمن كان يبتغى تألیف مسرحية راقصة (یالیه)؛ 
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أو مسلاة لرجال البلاط » كان يقدم دون أن يرهق فكره » دوراً للاتجانئب 
مثل النابوليتان أو الاسكلافون . فى عام بوب , آلف ( هودار دی لاموت ) 
Houdar de la Motte‏ مسرحية راقصة مثلت فى مجمع الوسیقا اللی اسها 
«أوربا الأنيقة » Europe Galante‏ : « لقد اخثرنا من بين شعوب وربا أشدها 
تبايناً فى الخلق الأمر الذى يدخل على التثيل ظرفاً وتشويقاً : فرنساء إسبانياء 
إيطاليا » وتركيا . ولقد تبعنا الأفسكار العامة فها بخص الصفات الميزة 
لتلك الشعوب . فالفرنسى طائش » متظرف »2 عربيد . والاسبانى صادق » مندفع » 
خیالی . والایطالی غیور » حاد الزاج , وأخيراً فقد مثلنا بقدر ما یسمح السرح 
عظمة السلاطین » وانفعال السلطانات » . 

فلتتتاول هذه الصور ولنبرز معاللها » وسنری هذه الصفات الباهتة تستحیل 
إلى شتام » دون تغییر یعتری الاصول , ق عام ..ب, کتب دانیل دی فو 
Daniel de Foe‏ ( ) نبذة سياسية کان طا ضجیج » ووجدت فیها کل دولة طراء : 
li Jl The true-born Englishman‏ + 


Pride, the First Peer, and President of Hell , 

To his share Spain, the largest province fell... 
Lust chose the torrid zone of Italy, 

Where Blood ferments in Rapes and Sodomy ... 

` Drunkness, the darling favourite of Hell, 

Chose Germany ۶0 ۰ 

Ungouvernd Passion settled first in France, 

Where mankind lives in haste, and thrives by chance. 
A dancing nation, fickle and untrue... (¥) 


(,) مولف روینسون کروزو . [ الترجان ] 

(۳) الکیر كبير الشيوخ , زعم الجحيم » 
وقعت ى نصيبه أ كبر ولاية , بلاد الاسبان ... 
والشهوة اختارت ايطاليا أرض الدقء والحنان » 
حيث يبتاج الدم بين الاغتصاب والفساد .. 
والسكر العزيز الأثير لدى المبحيم » 
اختار أن يحكم بلاد الألمان ... 
واستقرت فى فرنسا الشهوات طليقة العئان » 
حيث يعيش الالسان فى تجلة ويتقدم بالمصادفة , 
شعب راقص هوا حياته خداع وبيثان ... 


۸ أزمة الضمير الأوربى 

ولطالما تقابل كل أولثئك الاخوان الألداء » ولک تصادموا » ولک تصالوا 
ژتحالنوا وتعانقوا » وعاشوا جنباً ليدب أمداً طويلا فى البؤس والآلام » حتی ظنوا 
أن تعارفهم أصبح وطيد الأركان » وأن الفكرة التى كونها كل منهم عن الآخر 
لن يعتر يها تغيير يا له من خطأ ! ففى مماء الغرب تخبو نجوم وتنطفی" ونظهر 
نجوم وتأتاق . لم يعد النور يشع من مركز واحد . وم یعد التغیبر یقتصر على 
ادود الى تتحرك |ثر اطروب الستمرة سپ ؛ بل تناول القوی الفکرية 
ای تتکون منها آوربا » وإدارة روحها الجماعية : ولم يتم ذلك دون کناح ؛ 
ودون آلام » ودون ثورة جدیدة , 


که 


کانت السيادة الفكرية تبدو داماً کیراث موقوف علی اللاتین , فقد 
حملت لواءها إيطاليا فى عصر النهضة ؛ ثم رأت اسبائيا عصرها الذهى ؛ وأخيراً 
أقبات فرنسا تتلتى الميراث . وربما كان التفكير فى أن برابرة الشمال يستطيعون 
منافسة هاته اللكات يبدو تفكيراً وقحاً مضحكاً ؛ فماذا کان ق وسعهم أن 
يقدموا ؟ شكسبير فلتة الطبيعة ؟ أم شعراء ألائها القوط الغلاظ ؟ أولئك الئاس 
ما کان بحسب م حساب , وكانت إيطاليا و إسبائيا وفرلسا فى نزاع » متتصل 
اطلقات » تدعی کل منها اطعق الطلق نی تراث الروسان . ۱ 

إلا أن اسبانيا الطفاً بریقها . ومع آنبا ما فتثت نفی" آوربا ببعض أشعتها 
الأزلية » فانها مهمة شاقة على أى شعب أن يحتفظ مکانه نی الصدارة ؛ إذ ينبغى 
ألا يعتريه ضعف أو كلال » وينيغى أن يحدد مجده وأن يشعر به الخارج . والحق 
أن أسبانيا لم نعد بعد تعيش فى الحاضر ؛ فالسنوات الثلاثون الآخيرة من 
القرن السابع عشر وبامثل السئوات الثلاثون الأولى من القرن الثاسن عشر 
تکاد تکون فارغة ؛ وكا يقول (أورنيجا ى . جاسيه) 66ووة Ortega y‏ 
«لم يخفق قلبها طوال تاریخها النکری عثل ذلك البطء الذی نان فق به 
حينذاك » , كانت تنطوى على نفسها ونستلتى فاقدة الشعور» فى زهو وجلال , 
وما فی" يزورها الرواد ولكنهم لم يكونوا يخفون آمارات الاستخناف ؛ سنتقدین 
عيوب شعب پژن بالثرافات » وبثالب بلاط جاهل » وستحدثين عا تلاق 
نجارتها من کساد ؛ وساخرین من دسا السکان وبا م عليه من خیلاء ؛ 
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وفها يتعلق بآدابها » "كانت مغرب المثل بأسلوب كله ثعاظ م واصطناع 6 
ومسرحيات تخالف القواعد » مسرحيات كانت فضيحة فى نظر الخبراء . وبدأ 
الناس يقولون إن إسبائيا لم تفقد قوتها ونفوذها لحسب » بل إنها كانت غير 
أميئة على عبقريتها : روحها الخيالى وعظيتها وشرفها وحبها للعدل وتجردها عن 
الأغراض » كلهذه المزايا البّى اختصت بها , ولقد سخر منها سرفائقس ممتصدمه© 
فى رواية دون كيشوت مامطةند دوط ؛ و با أن الاسبان قد أيدوا سرفاننس 
بالتصفيق والتهليل » فانهم فضحوا عيو بهم . ولعل هذه فكرة سخيفة » ولکنها 
تكنى لى تكون الشعوب النافسة حكماً قاطعاً عن جارها الضعيف . 

وکانت ایطالیا لا تزال ختلج فها علام الحياة » وعتاز یضاً بالرونة » 
أى القدرة على تغيير لون إنتاجها » فتبحث فى ميادين أخرى > ی العلم » عن 
شهرة م تعد تجدها بعد فى الأدب . وكانت قد أثرت ى الخارج عن طريق 
ذكرى روبا : وهى لم نكف يوبا طوال حياتها عن التذرع بهذه الذكرى الى 
وضعت فيها كل آمالها . کانت تؤثر بلسانها الرقيق الرئان » لسان الموسيقا ولغة 
الغرام . كانت تؤثر عن طريق أبنائها الذين برعوا فى الرقص والموسيقا والغناء : 
فقد ا راما تفتن العام التمدن وتساپ الألباب ؛ كانت تؤثر فى الشرق 
أكثر مما وی ما دلماشيا » ی السا وق بولاندا , ول كن 
هذه مميزات قليلة . ولكن أق زسن بريد فيه الئاس التفكير : وهو ما عجزت 
إيطاليا عن المشاركة فيه . نبا کانت تنحدر ای الزوال . وبا آکش السیاح 
الذین ما برحوا یزورونا ! لنقتصرعلى ذ كر المشهورين : جلبرت بيرنت :ه6115 
Burnet‏ ¢ ميسون ه50 اللاجى” الموجونوق الذی صحب آأحد النبلاه ی 
دورته الکری » وليام بترفملى Willam Bromley‏ ¢« مونف و دوك Montfaucon‏ ¢ 
وزبیله دون ریوا Dom Briois‏ › وآأدیسون «مز۸0۵ . نحن لا نستخلص من 
مل 5 رام وروایاجم ورسائلهم إلا إعجاباً شش بكل ما هو قديم 7 واستخنافاً 
بكل ما هوحى حدیث ؛ وسقوطاً سياسياً وانبياراً خلقياً وفكرياً فى إيطاليا الى 
أضبحث ی لظرمم أرض البرتقال والأطلال » أرض الأموات , 

وهنا آق ا . إنها تدير السياسة الأوربية خلال مدة لا تقل عن 
أربعين عاباً ؛ والاصدقاء والأعداء یذ کرون ‏ کا قال هوراس والبول Horace‏ 
Walpole‏ — » التقدم العتجيب الذی حفقه نفوذها مئذ معا هد مولستر ق عام 


۳ أزية الضمی الأوربى 


٤‏ ب ١‏ حتى الثورة الانجليزية ويداية « الحلف الكبير » فى عام وم ١‏ » ؛ إن 
هذا الصعود وهذه العظمة » وهذا الجد » لدليل على حيوية دافقة . إن فرنسا 
شخصية مغنوية ؛ فرغبتها فى الوحدة ورغبتها فى التوسع تتتابعان بفضل منطق 
يزداد اتضاحاً على مر الأيام . وعندما توحدت »2 لم پنطنی" نشاطها بل انتظم ( 
وصارت على استعداد لأن تستعمل فى الخارج قوة تستقم مدة طويلة . و إن ملك 
فرلسا لشديد الميل إلى الحركة و إلى الاشعاع ؛ وسيكون الضوء » بل الشمس ؛ 
فئد کون مجموعة شمسية مر کزها فرسای ؛ و بريد أن تسکون شعوب آوربا 
کوا کب طا: «انه بعثل جهودا رتبا منسفا لتق جمال نظام فکری للعام (۱ )»۰ 
وفرلسا وثبرة السکان » غز يرة الدن والفری » ماربة » فیها طبقة نبيلة على 
استعداد دا طمل السلاح ؛ ی سکانها مرح ورشافة وظرف » تازون حذق 
ونشاط » پستطیعون النپوض پکل مشروع » ولا سما ما پتطلب ال کاء أكثر 
من التوفر والاعتناء ؛ ومع ذلك ففيهم الخفة وعدم الثبات والافتخار پالفسق 
والفجور : حى إنك لتجد بيهم من يفخر بذلك › رغ راءته منه . . , تلك هی 
الصورة التى لا تخلو من بعض الحقائق الى م يفلح فى تغييرها الزمان . ولكن 
تجاحاً نذا يضاف إلى هذه الصفات فيخلع عليها نضرة جديدة . فى فرنسا يسود 
التأدب والتهذيب » فالثقافة ورفاهة الحياة . فكانت قبلة كبار الأجائب » 
يقصدونها من كل أنحاء أوربا للدراسة فى المجامع أو للتربية فى البلاط ؛ إذ تستهو يم 
الأساليب .الفرلسية » فيتاقون فبها دروس الرقة والتهذيب . وبذا تأخذ باريس 
ميكان. الصدارة بين كل الدن . وسحرها نى الحرية ويسر التقاليد ؛ فلن تحد فيها 
من يالك عا تفعل : إذا أردت أن تغير معيشتك فها عليك إلا أن تبدل الحى . 
وذا آردت آن تظهر فیپا اليوم بثياب من ذهب » والغد بثياب من الصوف 
الثقيل » فمن سيسأل عنك ؟ و نك لواجد فیها کل ما ترید » وحالا ترید . 
ولا يبتكر العام شيتاً لكى يتذوق به المرء متعة. الحباة إلا ويستعملونه على الفور 
فى باريس . كانت روا کار هافر كل امدق نلیتا مر آبا الآن 
فاها باريس . 
() سلفادور دى مادارياجا ٠‏ الأنجليز » الفرنسيون » الأسبان . لندن ٠۹۲۸‏ . 
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۱ ا‎ London, 8 
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وییغا التتافسون القدماه ییدون ضعناء » تقدم فرنسا فیضاً من الروائع 
الأدبية ؛ وهی لیست ما تعدها دولة رائعة لک تتعزى بها » دل روائع شهد 
العام كله بکاما . فبعد دیکارت وکورنیل عللله‌صدمت يظهر مولییر Moliere‏ 
وراسين عمزموظ ولافونتين La Fontaine‏ ویوسویه 30:64 ؛ ولا يکاد هذا الچیل 
ینقفی حبی پدعمه ماسییون حملانههه10 وربنیارد ذعموع ول ساج Lesage‏ . 
إن هذا الفيض الأدى يستمر ثلاثة أرباع قرن . وی الوقت الذى ينشرون فيه 
« التراجيديات » و « الكوميديات » » والقصص والمراى » للؤلفين سرعان 


لاستزادة قوتها وإسراع حركتها : فكيف يتأتى أن إنتاجاً ضخ| كهذا لا يعم 
آوربا ؟ وهكذ بدأ حديث التفوق والعظة ,مد ويتحقق من يوم 
إلى يوم . خمن قوة انتشار مولفات آولئك الاعلام » وأفف إليها 
كتلة الذين يتبعون هولاء العظام »2 وأضف أيضاً الؤلفين من الدرجة 
الشالثة. ومن الرابعة ‏ ( تلك العملة الصغسيرة التى نسينا صورما 
ولكنها كانت تدور فى کل مکان » ) من آمشال بوهور ورابين وفلورى 
وغيرهم ٠‏ حرنیذ كنك أن نتخيل الحسركة الفرنسية وما كانت عليه من 
عق واتساع وثراء . 

" وازداد هذا النفوذ حتى إن الأرستقراطية الأدبية في أوربا لم تحنج لترجمة » 
فان اللغة الفرنسية تکاد تصبح لغة عالمية , هذا ما يقوله (جىممبج) ءع11810 2 
السويسرى الذى يقم فى لندن » والذى نشر قاموساً فرنسياً ‏ انجليزياً وآخر 
انجليزيآً ‏ فرنسياً » « لأن اللغة الفرنسية تتحول إلى لغة عالية.».. وهذا 
ما يقوله أيضاً (جر يوريو ليتى) 8مة ونعموه:© الذى ترجم ف أمستردام كتاب 
« حياة كروبويل » إلى الفرنسية.: « لأن اللغة الفرنسية أصبحت فى هذا القرنث 
أوسع اللغات انتشاراً فى كل أوربا : لأنه إما أن عظمة فرنسا جعلت لغتها أكثر 
ازدهاراً » مثلما حدث ف الاضى إذ نشرت عظمة الرومان لغتهم فى العالمكله ؛ 
وإما أن اللغة الفرنسية » بما هى عليه من *بذيب » تتميز بجمال خاص ى 
وضوحها الذى لا تكلف فيه » , بيد أنه ما من شك فى أن أقوى شبادة من' بين 
الشبادات التّى كننا أن نذكرها هنا » قول بايل : - « إن اللغة الفرلسية 
أصبحت فا بعد حلقة الاتصال بن شعوب أوريا قاطبة » وغدت لغة نمتطيع 


5 ازبة الضمی الاوری 


أن سما « ترانسائدئتال ()» لعين السبب الذى يجبر الفلاسفة على أن 
يسموا بهذا الاسم كل ما من طبيعته الانتشارفى كل الأبواب والطبقات . . . (م)» 

إن الكتب واللغة» والأخلاق أيضاً » وسير الحياة كانت فرئسية . أنظر إلى 
مكتب ذلك القصر الذى بريد النشبه بفرساى › تحجد هنالك مدنا فرنسياً يعنى 
بتربية النبيل الصغير . والثياب » والفسائين» والشعر المستعار كانت على الطريقة 
الفرنسية , وبمن كان يطلب الناس تعل الرقص إلا من أساتذة الأناقة هؤلاء › 
French dancing masters‏ الذین یبذون الابطالین ؟ م أنزل حی اللطبخ تاد 
الرؤساء والطهاة يمهزون الطعام طبقاً لأخر الأصول الغرنسية » والخدم يقدمون 
النبيذ الفرنسى , «يظهر أننا لا نستطيع أن بهز مأدبة عشاء من غود بيذ أجنى ) 
تقدسه فى قنيئة نسمى «بوتيل» كما هى فى الفرنسية ...» ويقول موراتورى :« نحن 
الايطاليين البواسل جرع كالقرود المضحكة إلى تنقليد التبدلات الفرنسية » و إلى كل 
بدعة فرنسية كأنما هى آنية من قصرجوييترالعظم (م)». ويقول الألمانى توماسيوس 
متععصمط "۳‏ کتابه « مقال عن تقليد الفرنسيين عام زيرت Discours sur « ١‏ 
Pimitation des Frangais‏ » لو أنأجدادنا بعثوا إلى هذه الدنيا » لا عرفونا » فد 
فسدت أخلاقنا وتتكرنا لأصلنا . کل شی * عندنا الآن يلبغى أن يكون فرلسياً : 
فالثیاب والطهو واللغة فرنسية » والأخلاق فرنسية » وحتى الرذائل فرنسية (ع ) » . 

لم تعد الفرنسية ثقوم مقام اللغة الايطالية والاسبانية سب » بل اللاثينية 
أيضاً التى كانت إحدى حلقات الاتصال المجتمع الأوربى . « كل الئاس بريدون 
أن يتعلموا اللغة الفرنسية ؛ إنمم يجدون فى ذلك دليلا على حسن الثربية ؛ 
ويتعجب البعض لاصرار الناس على معرفة هذه اللغة » ولكنها صارت بینهم عادة 


ranscendant1 (1)‏ ما حص العقل الخالص ۾ أى ما يدرك بالعقل ولا ئلبته 
الجر بة . [الترجان] 

(۲) بایل : ( آخبار من جهورية الأدب ) » تومیر |۸٥‏ » الباب الخاسس 
Nouvelles de la République des lettres‏ ,„ 

(١‏ 6 آورده جويليو ناتالل » ( القرن السابع عبش 86/006106 ) » ميلائو ورور 
ص مه ¢ Giulio Natali‏ „ 

Christian Thomasius, Von Nachahmung der Fransocen, ¢ کرستیان توماسيوس‎ ( ٤( 
ی تقليد فرنسا » طبعة‎ « Nach den Ausgabe von 1678 und 1701I, Stuttgaft 1894 
. ستوتجارت ع وم‎ ۱ 3 ۱ ۷ 
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متأصلة ؛ فنى كثير من المدن تجد مقابل كل مدرسة لاذينية عشر مدارس فرنسية » 
وق کل مکان تترجم مؤلفات القدماء إلى الفرنسية » حتی بدأ العلماء يخشون أن 
تفقد اللغة اللاتينية مکاتها القدعة , , , (,)» كل هذه الأسباب الحفيقية الى 
عرضپا البعض شرحاً لتلك الشهرة » من قيمة اللغة الجوهرية › إلى مزاياها 
الفكرية » إلى اعتناء شعب بری کل ما بتعلق بالنحو والصرف والبلاغة مسائل 
آساسية » وهو الشعب الذی یتفرد وحده دون شعوب الدنیا حیازته لوسسة 
رسمية تراقب استعمال الکلمات آلا وهی الجمع کل هله الاسیاب العموقة 
الحقيقية » يضاف إلبها سبب هام هو طلب أوربا نفسها التى كانت فى طريق 
التجدد , فقد كانت اللاتينية لغة التعليم الدرسی والعلوم اللاهوتية » تفوح 
منها رانحة الاضی ؛ فکانت تفقد رويداً رويداً روابطها باطياة ٠‏ ع أنها كانت 
أداة كاملة للتعليم إلا آنا 1 نکن تغی الره أو نكفيه يعد تخرجه فى الدرسة . 
أما الفرنسية فكانت تبدو كشباب جديد للمدنية : إنها تمدن الزایا اللائينية , 
إنها واضحة » قوية » أكيدة »> وحية . إن العم الذى بريد أن يفسر الكون 
بعلل أخرى غير « العلل الفعالة »(م) » يتطلب تعبيرةً غير الذى كف 
للقرون الوسطى . و إذا نحن وجدنا اللغة الفرنسية وقد أصبحت عقب معاهدة 
راستادت 225:06 عام ع رب » لسان السلك السیاسی ؛ فاا مرد ذلك إلى 
أن رجال السلك السياسى لم يقنعوا فى عام »رب ١‏ با قنعت به مستشارية 
الاستاطورية الرومانية الجرمانية القدسة , حنی ذلك اليسر وتلك الأناقة ى 
الكلام »> والخفة الى ينعيها الناس على الفرنسيين ع » کانت تقیدهم ۶ نقد آراءوا 
للناس که تخلصوا من ماض ثقيل ٠.‏ ولق عن علماء الأخلاق الأجانب 
ینتقدون سل وکهم ومیوعتهم و اقبالم علی متاع الدئیا : ولکنه انتقاد لا طاثل 
نعته » فقد أصبح الفرنسیون ماذج حديثة « ألامود » , و إنك لتجد هذا التعبير 
الفرنسی وقد انتشر نى ایطالیا ی آواخر القرن السابع عشر » نی الوقت الذی 
يعرضون فيه ی واجهات احال التجارية دمی صغيرة پلبسوها حسب البدع 


(,) بایل - آخبارمهورية الأدب » آغسطس ع ,ور » الباب السایع , 

efficientes 62‏ وومون - العلل الفعالة » العلل الّی غقق تنجتها بالفعل»فالشمس 
علة فعالة للضوء . والژلف پقصد آن التفسبرات الدرسیه القدعة للکون - من مثل 
ذلك لم تعد تكفى للروح العلمية الحدينة فى ذلك الوقت . [المنرجان ] 
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الباريسى » البدع الحديث . و إنك لترى الانجليز يستعملونه أيضاً : فالسيدات 
برئین شعرهن طبقاً لأحدث برع وذ As the mode‏ ؛ والمكاتئب توصى على 
la mode secretary‏ < 66 ؛ وينتقد توماس براون فى أحد مژلفانه ( , ) 
« بدع النفاق » ؛ ویعرض ( فار کار ) نی کتابه « الزوج الوق » البدع اللندنی 
lê» The ù la mode Londres‏ ڊJ‏ البدع' الباريسى : û la mode France‏ م۲" ؛ 
ويقدم ( ستيل ) على المسرح The funeral, or Grief d la mode‏ ؛ وپفس 
لنا أديسون ق مقدمة كتبها لهذه الملهاة » سر ذلك الاعجاب المفرط : 
Our author ...‏ 
Two ladies errant has exposed to view :‏ 


The first a damsel , travelled in romance ; 
The uther more refined : she comes from France ... (¥) 


فا هه إلا عالة عامه: ط رکه عانا: اه فرش هیب: [ل طلی: : وهکز 
نستطيع أن ندرك سيادة فرنسا » وهی سيادة لا نستند علی القوة » لأن القوة 
لا تكنى لقيام دولة وطيدة فى ميدان الفكر » بل سيادة مبنية على ارتضاه 
عالى . فنى كل مكان تطنطن اللغة الفرنسية » فى إسبائيا وق مستعمرات اسبائيا 
حتى اها ( عاصمة يبرو ) حيث يمثلون فى عام . ١7‏ اقتباساً لمسرحية رودوجين 
Rodogune‏ (لکورئیل ) وب لهاة « النساء العا مات » م1مم Les e۸6‏ لولیر ؛ 
وف هولندا حيث تقاوم المواهب الأهلية بلا جدوى » وف بولاندا حيث يضمحل 
النفوذ الايطالى تدريياً بِيما النفوذ الفرنسى يتسع ويقوى ؛ إن الئاس يثرأون 
الؤلفات الفرنسية فى كل مكان » حتى إن الفكر الفرنسى يسم بطابعه كل الأذهان. 

وضعت فرلسا أساس هذه المملكة ؛ و إذا بمنافس يظهر » ويا له من شى” 
معدوم النظير ! إنه دولة من الشمال ! 


sek 


كانت انجلترا فى أول الأمر تقف فى طريق السياسة الفرنسية . فهى م تقبل 





.The Stage-Beaux tossed in a Blanket (١ )‏ 
(؟) يقدم مؤلفنا على المسرح سيدتين مرتحلتين» 
آولاهما ألسة سانئحة فى بيداء الخيال › 
أما الغانية فأكثر تهذیباً ؛ فهی قادية من فرئسا ... 
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آن تتخلی لفرئسا لا عن البحر ولا عن الأرض ؛ وهى لم تكن تحار بها على السيادة 
سب » بل أيضاً على «بدأ السلطة. الذى كان أساساً لفك ال . فنشبت مبارزة 
بين لويس الرابع عشر وولم أورائج » وكانت مبارزة بين بطلين رمزيين . حیتا 
طرد ولیم آورانج جاك الثانی من عرش افجلترا عام + ١‏ واعتلى الحكر بدلا منه 
تحت رقابة البرلان » أخذ لويس الرابع عشر ذلك اللاجى” تحت حمايته الشخصية 
وأسكنه أروع مسكن فى سان جرمان - لاى » وهو فى ذلك إثما "كان يدافع عن 
الحق الالمى مثلا فى شخص جاك الثانى , ولكن بعد حرب طويلة يينهما » اضطرت 
فرنسا إلى التسليم أمام القوات المتحدة » وتوقيع صلح رزويك عام بو ب , ؛ فيا للاهائة 
الى لحقت بالملك العظيم ! لقد اضطر أن يعترف بسلطة خصمه وأن يصادق على 
شرعية حكمه » بمحض رضائه » خاذلا بذلك حاك الثانى » ابن عمه » بل أخاه , 
من كان إذن ذلك الشعب الذى فرض حكمه على أوربا » والذى أهان 
فرنسا فى مرة واحدة إهانة لم يلحقها مثلها إبان خمسين عاماً ؟ لشد ما كان 
هياج الرأى العام الفرنسى » حتى إننا نستطيع أن نستشف الثورة الانجليزية من 
وراء الستار الفاخر لتراجيدية راسين أتالى «زاه,/:4م » ولا سيا أن الئاس 
أخذوا يترممون فى « ديجون » فى عام و.ب, بأغنية مثل التالية : 

Le grand-pêre est un fanfaron, 

Le fils un imbécile, 

Le petit-fils un grand poltron, 

Ah ! la belle famille ! ' 

Que je vous plains, peuples frangais, 

Soumis dQ cet empir ! 


Faites ce qu'on fait les Anglais, 
Cest asses vous le dire ... (۷) 


(,) إن الحجد يدعى الشجاعة , 
والابن مغفل سخيف » 
والحفيد جبان رعدید » 
يالها من أسرة بديعة ! 
إلى لأشفق عليك » أيها الشعب الفرنسى » 
الخاضع ليك الملكة !1 
افعل مافعله الانجليز . 
كنى أن أقول لك ذللك ... 
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و يبد على ذلك الشعب العظم فى بداية عهده الزاهر موهبة للااذب 
فقد طلب لويس الرابع عشر من سفیره ق لندن |خباره بأساء الفنائین والأدياء 
ق افبلترا » فأجاب السفبر بأن العلٍ والاادب یت‌کان احیاناً بلدا لک لها 
علی بلد اخر الجد والشرف ؛ وأنهما قد انتقلا الأن إلى فرنسا ؛ وإذا كان 
لا يزال فى انجلترا أثر للا'دب » فهو ليس سوى ذكرى بيكون » وبوكانان , 
والمدعو « ملتونيوس » الذى جلب على نفسه من العار عؤلفاته الخطرة أكثر 
ما جلبه القاتل الذى يغتال مليكه , 

بيد أنه بعد ذلك بقليل » کان خی فرنسا آن تسمح للافجلیز بامتیساز: 
امتیاز التفکیر . وهنا أيضاً نجد التعارض قاماً : ففى فرنسا فن الحياة » وفن 
الحديث » وحلاوة الشماثل » ونزاهة الفكر . وى انجلترا قوة الفرد » والعمق 
والجرأة فى البحث » وحرية التفكير . ولو لم يكن لدى هذه الأخيرة إلا كتاباً 
سطحيين ) ومؤلئى « كوبيديات » ماجنة » تعرض على السرح السلوك فى عهد 
إعادة الملكية 1a Restauration‏ » مثل ویکر ى ۵۵۲۵۲( » و کونجریف 
6 ب وفانبرو طسطمه7 » وفارکار ؛ لكان عليها أن تقنع يمكانة التابع : 
لأنها كانت تقلد فرلا » وتلتهب مولفیها دون خجل آو حیاء » لکن ها هی ذی 
تناقش علناً مسائل هامة أرفع ما یتعلق بالروایات الغرامية آو وصف الشخصیات 
الفاجرة . فهى لم تنجاب الخوض ف المسائل الديئية بدعوى أنها مسائل قد بت 
نها » بل هى لا تكف عن مناقشة الطرق الختلفة النى يستطيع بها المرء أن 
يتعرف علاقاته بالاله :' فمن التصوف البوریتانی لبوئيان » إلى مذهب 
(کلارك) و (نیلونسون) آی الموافقة المنطقية على الدين السائد مصونصإoقوت‏ › 
إلى مذهب (تولاند ) أى الاعتقاد بالله مع |نکار الوحی عصعقط . 
وكانث تشتغل مع ( لوك ) فى إعداد فلسفة جديدة ؛ وکانت تعمل 
مع (نيوتن) على انقلاب فی العل : فقد كتب هذا الأخير مؤلفه ( المباددىء 
الرياضية للفلسفة الطبيعية ) Philosophiae naturalis principia mathematica‏ 
فى عام بمب . من هنا منشأ قوة انجلترا الحيوية الى كانت عل إعجاب 
الفرنسيين : 


Les Anglais pensent profondément ; 
Leur esprit, en cela, suit leur tempérament ; 


من البنوب إلى الشال 1۷ 


Creusant dans les sujets, et forts dexpériences, 
Ils étendent partout empire des sciences ... (۱) 


وأخيرآً تجاسر الانجليز على مر الزمن » فطالبوا بالمجد فى ميدان الأدب : 
ومنذ ذلك الحين انقسمت مملكة الفكر انقساماً قطعياً . ولقد ظنوا عقب وفاة 
( درایدن ) » ق عام . .بر 2 أنهم فقدوا شاعرهم الكبير الوحيد › فاذا بهم 
بجدون البعث الاعجازی الجدید . فاذا سألتهم عن الفلاسفة قالوا لدینا کدورث 
و بركلى ؛ و إذا سألت عن علماء الأخلاق قالوا لدینا ( آدیسون ) وسئیل 
وآرشوت وشانتسبوری » ولدینا من العلماء ( بنتلی ) » ومن الشعراء ( بوب ) 
و ( جای ) و ( برایور ) و ( سویفت ) ذلك العبقری الذی یستطیع التفوق فكل 
فن وق کل فرع » وما ذکرنا هنا إلا العظام . و کان الانجلیز یعرفون قيمة تلك 
الثروة تام العرفة » فعظموا علماء‌هم ومولفييم وأحاطومم بصنوف التقدیر 
والتكريم : لقد أخذ العلماء والؤلفون الفرلسيون يحسدون الانجليز » فسبحان 
مغبر الأسور ! ولقد آزفت ساعة النصر » حيث النبات القوى الذى غذته عصارة 
الفاء مدة طويلة » يفى” أخيراً زهرته الرفيعة . 

وإنك لتلاحظ لدی مورخی الأدب الافجلیزی » شیثاً من الباهاة عندما 
يحكون قصة تلك السئين العظيمة . قال ( ادسوند جو ( d » Edmund Gosse‏ 
عام ۲.ب, جلست الملكة آن على العرش » وتحت ظل حكمها القصير حدثت 
نهضة رائعة للا“دب الانجليزى ؛ على أيدى طائفة من الرجال الذین آوتوا 
موهبة وابتكاراً ليس لما مثيل . ففها بين عام رب » وعام ۱۷۱۶ 
انبثقت فى آن واحد من مطايع لندن طاقة من المؤلفات الرائعة نثراً وشعراً . 
فكأنما ريح قد قشعت ضباباً كان يخم على السماء من أمد » فكشفت بعض 
روائع النجوم . نی عام ۲.ب, | يكن فى آوربا بلد یدانی افجلترا نی فراغها 


(9) ان الاخجلیز عیقو التفکر » 
وف ذلك تتمشی عقوم مع طباعهم » 
بمحصون المسائل » وبتوفرون علی التجارب » 
فیمدون مملكة العام إلى كل مكان ... 
) لافونتئين » حكايات ٤‏ ۱۷۹ ) اطيزء الثانی عشر» التعلب واشهرم ( 


La Fontaine, Fables, Livre XII, «Le renard et les raisins, 


375 أزمة الضمی الأوربى 
الفكرى التعس 4 وبا أنى عام م رب, حبّى غدت فرنسا ذاتها عاجزة عن أن 
تقارن نفسها بزسيلتها من حيث المؤلفات الأدبية نوعاً ومقداراً » , أسا عام سرري, 
فكان عاماً إعجازياً ! «إن كتاب الحادئة الصغير الذى نشره بيركلى 
نحت عنوان cy, Hylas et Philonoils‏ إلى ذلك العام الذی لا ینسی ونامده 
فتلأطدمتم ٠‏ عام م رب » - ففیه وصل برب ۳006 وسويفت :5۳ واربشوت 
Arbuthnot‏ وÎد‏ يسون ه800155. وسآيل وأوهغ5 إلى ذروة العبقرية » وفيه قدست 
الجلترا اة جموعة من مواهب أدبية رائعة » حنى م يكن فى أوربا بلد يستطيع 
مساواتما أو الاقتراب منها » . 

لقد قضى الأسر ؛ فان الضوء کان یشم سن التمال » و كان للشمال الحق 
فى أن يواجه الجنوب ظافراً , ونستطيع أن نطبق على المؤلفات الفكرية تلك 
الكلات التى كتبها شاعر إذذاك : 


What fine things else you in South can have, 
Our North can show as good, if not the same ... (۱) 


ولشد ما کانوا مغرورین بانتصارم » أولئك الانجليز الذين وصلوا إلى 
طليعة الصفوف ۱ کانوا يتطلعون وراءمم لی روا الشوط الذی قطعوه من 
الطريق » قائلين eel‏ كانوا فى موقف يأس وقنوط » مودعم 2 حريتهم وق 
ديهم بل فى أرضهم ذاتها اعم اللوك » لكن سرعان ما تغيرت فى أوربا 
الأمودء وأخذت وجها آخر » حتى إنه » والشكر لله » قد نمزم الظالمون وانتص 
الصالحون : وبالصالحين كانوا يقصدون أنفسهم . وكانوا بمدحون فلسفتهم » 
وأدیهم » وکل کیانهم , وق تلك السنين بدأت حركة ما زلنا نخس أثرها حتى, 
الیوم . وحقاً » من يصدق أنه منذ عام م ربإ » آخذوا یعرضون اللغة 
الافجليزية مقابل الفرنسية ؟ يقول( آبل بوايبه ) : « إن اللغة الانجليزية منافسة 
اليونانية واللاثينية » لغة مثمرة قوية ؛ وهی کالشعب الذی پستعملها ت 





(۱) كل شىء جميل يمكن أن يوجد فى اللينوب » 
يستطيع ثمالنا أن يقدم مثله أو ما يوازيه ... 


John Rawlet, انق‎ 4 af my life in the North, ( Poetick Miscellanies 
London 1687, ) 


من المينوب إلى الشمال 14 
عدوة القسر والاحبار » فهی تتقبل كل ما يساعد على جمال التعبير وعظته . 
پیما الفرنسية الّی ضعفت وافتقرت لبالغتبا ی الرقة وخجلها » وعبوديا 
للقواعد والعادات » لا تسمح آبد لشفسها بشی" من الحرية ولا تقبل أبداً أى 
جسارة موفقة , . .(۱) » 


kk 


ولا بد من توافر شروط عدة » لكى تتدفق تلك القوة الحية وتؤثر . ويبدو 
أنه يجب أولا إبدال الروامم « الكليشيهات » القديمة بصورة أصدق وأوفر 
تشويقاً وحاذيية . کانت تلت الراقية تستحب الرحلة إلى باريس » لكن 
من کان یود زیارة لندن ؟ عندئذ بدأت منذ سنة .+4 الفترة النشيطة 
للسفر ای انجلترا . وكانت العوائق عديدة متنوعة : أخلاق يعتقد الناس أنها 
بر برية ء ولغة لا پدرکونها » وقبل کل شی/ » ذلك البحر الصطخب الذى كان 
عليهم أن يعبروه » والذی کال برهب القلوب : دبعم القاری" قصة ذلك الأب 
النورماندى الطيب الذى سافر إلى شر بورج لک يخاطر باختراقه » والذى عدل . ' 
عن السفر لما رأى لبج الأسواج » وعاد إلى بيته مؤثراً السلامة , إلا أن سكان 
الدن الساحلية » لاعتيادهم الخاطرة » أقدموا على الخطوة الأولى ؛ ورحل النبلاء 
قاصدین البلاط اللک الانجلیزی » والعلماء والأدباء وحتی الأفراد العادیون » 
پدافع من حب الاستطلاع , فالسفينة والجمرك وال رکبة والفندق » با فها من 
مشاق » والطریق والمراری » والعشب الرقبق أبدع عشب فى الم ولندن 
وقنها وطرائنها » والتامیز الفروش بالسفن ؛ وویستملستی » والبرج ؛ والأخلاق 
الانجليزية الغريبة » وطرائق الانجليز فى الطعام وف الشراب ء وعاداتهم العجيية ف 
التسلية بما فيها من صرامة و دآبة وكل ما فى هذا الا نتشاف من‌متع ومشاق کانت 
تصبغ حكايات السفر بمسحة من المغاسرة والبطولة , وجملة القول » أن الئاس بدأوا 
منذ ه رب و يعرفون انجلترا » فليس على الجیال التتابعة آن تعانی رسم مسودة 
بل ستکتفی بالتصحيح » استكالا للوحة احثلت فما بعد مكاناً ق رواق الشعوب . 


Abel Boyer, Préface 2 . yv) 6 آبل بواییه . مقدمة ترجة کاتون لادیسون‎ ),( 
la traductiou du Caton 090۱۱ 3 


7 أزمة الشمير الأوربى 


e‏ با 


وما قريب سنرى الأفكار الانجليزية تهاجر إلى ألانيا . و جلوس آسرة 
هانوفر البروسية علی عرش افجلترا » ترتبط الدولتان بروابط سياسية . و نیما 
لرتبطتان من قبل » جزئیاً على الأقل » بالدین البروتستانتی » بالکراهية 
الشت رکة للكنيسة الكائوليكية » وبالعارضة الشتر کة ضد روما . ف عام ب«وودر» 
امتدح أندري يه ادم هوتشستر André Adam Hochstetter‏ الاستاذ 
بتوينجن برمعصاطن]” فى خطبة باللاتينية فائدة السفر إلى الئرا وه توبن 
peregrinationis anglicanae‏ ونمتننيه_ فتال : « لن أمتدح خصب انجلثرا ) 
ولن أطرى تحعف لندن » تلك المدينة العظيمة » بل سأتحدث عن علمها ؛ وأكثرمن 
ذلك فانى سأتحدث عن دينها . من بینا جهل بای شجاعة وشهامة عارض 
صفوة الرجال ‏ تحت حكم جالك الثانی - مبعوفی الكنيسة الرومانية اليهودية » 
وكيف دافعوا عن قضية يشت ر كون فيها معنا ؟ » وستری بعد ذلك مقدم الفلسفة 
مع لوك » وسيتبعها الأدب , وسنشاهد التأثير اللؤكد للتفكير الانجليزى على 
التفكير الأمانى » فى انفصال 'هذا الأخير عن الطرائق الفرنسية » التى كانت 
تبعد كثيراً عن جوهره العميق ؛ وش تقديم ماذج آخری آقرب الیه وآلف » وی 
الؤازرة على تحر يره » حتى يصل یوباً إلى لونه الأصيل . وی غضون القرن 
الثامن عشر » تتبدى لنا على أرض ألانيا نتائج صعود انجلترا مدارج الجد : 
مرد على السيادة الفرئسية » وقالف الشمال ضد فرلسا , 

ولكن كيف السبيل إلى بلاد المجنوب » وأى طريق ینبغی آن نختار ؟ 
فالمؤلفات الى تظهر فى لندن كانت معرضة لانتظار طويل ى تصل إلى تلك 
اليلاد » لأن اللغة الانجليزية كانت مجهولة فى أرض أوربا 0 ولان الذين يقرءونها 
من اللاتین عدد قلیل » والذین یتکلمونها آقل , ولذا م یکن یقدر لانتشارها 
آن یزداد سرعة » لا ,معجزة . فقد انتفعت اللغة الانجليزية باللغة الفرنسية 
العروفة فى كل مكان » فأخذت فرنسا على عاتقها شر الكنوز الخبأة نى اليز برة. 
«إنها لخسارة أن تبتى مؤلفات بمثل هذا الجمال حبيسة بين الحدود الضيقة 
زر البريطانية . فمهما کان فى اللغة الانجليزية من جمال » فان الفرئسية 
تفوقها لأنها لغة الاتصال بين كل شعوب أوربا تقريباً . و يمكننا أن تقول بق 


من المينوب إلى الشيال ۷1 


فى صدد الموازنة بين الفرنسية والانجليزية من حيث مدى الانتشار ما قاله 
شیشر ون هتفهن عن اليونانية واللائننية ق‌عصره » ی مقاله میرم مم28  (‏ ): 
graeca leguntur in omnibus gentibus; latina suis finibus, exiguis‏ « 
sane, continentur .... )۲( «‏ وعندما جين الوقت المناسب » ستتكون طائفة 
من ۱۳۱ ويحضر للاقامة فى لندن عدد وفير من الفرنسيين » و عا هم عليه 
من حذق وثقافة » ستصلون بالادب الانجلیزی » ویظهرون الاهعام به » ويختارون 
أروع مؤلفاته وينشرونها » لكى يستعينواعلى العيش » وف نفس الوقت لك يعبروا 
عن شكرهم لدولة آحسنت استقبالم وا کرست وفادتهم . حقأ » لق دکان من الحال 
أن عد الدب الالجليزى سبيلا روت السبيل: إلا فى الأحلام ... 

ومع ذلك فقد تحقق هذا الم بالضيط ٠‏ تحقق بفضل الاضطهاد الدينى 
الذی طرد الشسس البروتستانت » والاساتذة » والولفین » من فرنسا وأجبرم 
علی الالتجاء الی لندن حتی جعل منهم مفسرین للتفکیر الامجلیزی , والحق أنه 
لم حدث کل ذلك طبقاً لتك الخطة المرسوية » فلقد بدأت من قبل بعض العلاقات 
وتم بعض الاعداد ؛ لم يحدث شی اة وعلى غير استعداد . وفوق ذلك فان 
٠‏ النفیین ۸ یکونوا یعملون فى سبيل نشر الأدب الفرنسى فى انجلترا ؛ أقل مما 
کانوا یعملون علی تصدیر الأدب الانجليزى إلى أوربا . إلا أن إحدى النتائج 
غير المتوقعة لفسخ أمر Revocation de PÉdit de Nantes ili‏ كانت اكتساب 
انجلترا حشداً من الوسطاء » الذین عجلوا انتشار مولفاتها واتساع نفوذها 
بطريقة غس منتظرة : لقد وحدت اجلترا تعت تصرفها » قبیل استعادة عهدها 
الزاهر » البشرین الذین سوف یعلنون ,دها علی العام التمدن . 

سن كان هؤلاء المبشرون ؟ لم یکونوا عباقرة » ولکنهم کانوا مدفوعین 
بمب الامتطلاع » كانوا عقولا نشيطة » شخصيات قوية » قبلوا فى شهابة 


(,) ما4 ۶ لأرشيا ٠‏ إحدى المرافعات المشهورة الخطيب الرومانى شيشرون 
تتضمن مدحاً رائعاً للا داب ., [المترجمان] 
« كل الناس یقرءون اللشة اليونائية بیعا اللاتينية حدودة ...» 
۲ ثبذة من القدمة التی کتیپا ( ریکوتییه ) ق مقدمة ترجته لکتاب « كلارك » 
عن « وجود التء وصناته » اسشردام بر پر . ععح من Extrait, de PAvertissement‏ 


Ricotier en tête de sa traduction de 8, Clarke, De هیده‎ et des attributs de 
Dieu, Amsterdam, 1717, 


"۳ أزمة الضمير الأوربي 


مغامرة النثى الکبری » وا يقنعوا بالخبز الذى يغذى الجسم ويقيم الأود , 
كانوا أصدقاء التجديد . . . و30 عم ( آبل بواییه ) » الذی بدا دراسته 
فى الجمع البروتستاتى ببيلورانس وم#سهارط وکان یبلغ التاسعة عشرة عنلبا 
فسخ لويس الرابع عشر أمر نانت ؛ فرحل إلى هولاندا ثم إلى انجلترا فى وم ب , 
واشتغل بالتدريس لكى يكسب قوته هناك , لش نراجم من الفرنسية ومولنات 
للمدارس»؛ وش عام م , ب ١‏ نشر القاموسالملك لهدره» مزه «ره:7211 الذى تستشيره 
أجيال بأكلها » فيفيد انجلترا » وتعده فرنسا كتاباً كلاسيكياً . وسيترجم «كاتون» 
مؤلف أديسون نلف همنون 56 الذى سيقدم لأوربا أروع تف التراجيديا 
البريطانية . وسیکون تقریباً القرخ الرسمی لالترا » ویشترلد نی الجادلات 
الأديبة لذلك الوقت » ثم يموت فى هدوء» بعد كثير من النوازل والآلام فى 
منزل بناه فى شيلسيا ‏ تأی بورجوازی لندنی , -- وبییر دی ميزو وول ۲۵مز۴ 
*ناة126 وهو ابن قسيس بروتستانتى » رحل إلى سويسرا عندما بدأ اضطهاد 
البروتستانت» درس علم اللاهوت فى بيرن وجنيف » وكان أبوه يتمنى «أن يكون 
خلفاً صادقا له لاعادة بناء أسوار پیت القدس الهدمة » . وهو جرب حظه نی 
هولاندا » حبث عرف بییر بایل علومظ عسمز۳ : الذی | یکن بذاته الأستاذ 
الصا للا"رئوذ کسیة , لذلك لن یصیر دی میزو قسیساً ؛ بل سیکون دیا ؛ 
متحرراً , ارتحل إلى انجلترا : سویسراء فهولاندا » فانجلترا » ما أمكثر اللاجئين 
الذین سلكوا هذا الطريق ! ونا كان قد نشر علاوة على أعباله الأخری - 
مؤلفات سانت أفر ,کوند Saint-EÊvremond‏ وبایل › ولا كان صديئثاً الشافسبرى 
haftesbery‏ وتولاند › وکوا لعز » ونش بعضاً من مؤلفات لوك عواءو,1 » وتولائد 
ودرس فى شلنجورت » وجمع نصوص الناقشة الهامة التى احتدست بين ليبنتز 
وكلارك عتمت ونموتن دم:مع]2 على الفلسفة والعم والدين » ولا كان ,يرتاد 
النند پات ؛ و براسل اطراند ویکتب الرسائل ؛ ويتوسط لطلاب الوظائف »2 
ويقدم العونة للمحتاجین » فقد کان علی ملتقی الطرق الى لا تمر بها الأمكار شسب» 
بل الناس أيضاً : لكل هذه الأسباب مجتمعة فهو بمثل التبادل فى الحياة الفكرية 
يما فيه من حمى ومغامرة واضطراب يجانب ما فيه من نفع جزيل و إثمار غزير . 
ومع پیبر كوست Pierre Coste‏ » صل بلا شك إلى أعلى مراب 
هؤلاء العاملين الطيبين . ولد پییر كوست فى أوزيه 2s‏ فى عام مروور » 


من الینوب [لی الشمال 

قبا کان قد کرس للسلك الا کلیریک فانه ذهب إلى مجمع جنيف : ولو أنه أكل 
دراسته لصار ستاذاً و قسپساً » ولاقام نی مکان ما نى « السیفین » بأواسط 
فرلسا » بمجد مذهبه ویعظ الوسنین ويموت نى داخل أفته الضیق احدود . 
ولکن فسخ آمر نانت نعه من الدخول ای فرنسا » فیصیح من التامچین . 
تراه نی جامعات لوزان وزیورخ » ولیدن ؛ ویلتعق ی عام .9و , بمجمع کنيسة 
فالون فى أمستردام , وبعد ذلك يعمل کصحح ق مطبعة ؛ وق بو يشد 
رحاله إلى انجلترا » حيث يثبت فيا بعد سكائته فى تاريخ الأفكار . سيعمل مريياً 
لدی عائلات الاشراف » وسیجوب أوربا مع تلامذة منتخبين کرائد لم ف 
(دورجم الكبرى ) . وسیغدو عضواً ی «جمعية لندن اللكية» » وینشر القالات 
الفلسفية » والأحاث التاريخية » کا. ینشر مؤلفات لابرويير ترد 14 
ومو نتانی Montaigne‏ ولافونتین . ویترجم من المونانية [ کزینوفون » ومن 
الايطالية جر >وريوليتى » وريدى ؛ ولكنه سيترجم من الانجليزية على الأخص : 
كتاب شفتسبرى عن عادة السخرية مذوط[لنه+ 4[ 46 مهوسه'! سه نموت ؛ و کتاب 
نموتن عن «علم البصر يات » مناه 4نفه27 . نووتن » شفتسبرى ! إن 
الشا ركة فى تعريف فرنسا ببؤلاء الأعلام » ثم تعريف كل البلاد اللاتينية بهم 
عن طريق فرنسا » لعمل جبار عجید . ولقد كان عمله أكثر قيمة » وأشد روعة » 
فانه كان مترجم لوك : 'نرجم إلى الفرنسية باجتهاد وغيرة « بحث فلسفى عن 
الادراك الانسانى » وهكذا فتح لأوربا أبواب الفلسفة الانجليزية ‏ « إن 
الفرنسيين مديئون لكوت با بدين به الانجليز للوك , . . (1)» 

وبا دمنا لا نستطیع » عندما نتثیع سیر الأفکار » أن تتالك آنفسنا من 
الاعجاب ا تتتخذه من طرق غير متوقعة » فلنعجب أيضاً بالسرعة وبالسهولة 


تظهر ی الشمال والتی تهدد سیادتها سب » بل إنها تخدمها . فهى تضیف 
ای تشاطها الابداعی الاساسی » نشاطاً جدیداً ؛ |جا ستروج القیم الشمالية 
فى الأسواق اللاتينية . وهی ستقوم بدور الوسیط للفکر البریطانی » لدى لاثما 
الایطالیین والبرتغالیین والاسبان . وهی تتوسط ى بعض الأحايين بين 


(,) دار جان : رسا ثل أخلاقیة» الكتاب الأول .1.323111 D’Argens, Lettres ıorales,‏ 


٤‏ ازية الضمس الاور ی 


الشمال والشمال » حى إن المؤلف الذى يى“ من لندن سيمر بباريس قبل أن 
يعبر الرين . ولكنها فى الغالب لا ترسل إنتاجها لحسب بل الانتاج الانجليزى 
أيضاً » ثم الانتاج الألانى » إلى روما و إلى لشبونة و إلى مدريد . وهى سترسله 
لا کا ینعل البرید العادی » من غير اهتام ما حمله » بل نها علی العکس 
ستزينه وتجمله ! وستجعله يلاثم « العادات المشتركة فى أوربا » » أى الذوق 
الذى يسود أوربا بفضلها » الذوق الفرسى , إن هؤلاء الانجليز ليسوا واضحين › 
فيجب أن نوضحهم ؛ إمهم لا يتبعون قواعد المنطق الصريح » فينبغى أن ندخل 
النظام على أفكارم ؛ إنهم يسهبون فى الكلام فيتبغى أن نحملهم على الايجاز. 
دم غلاط جفاة فینبغی آن نهذبهم ونلينهم . وتشرع را ق العمل ؛ فتغير 
الئیاب » وتقطعها , وتفصلها من جدید » وتضع علی الوجوه الاصباخ والساحیق , 
وسع ذلك فلا بزال الاشخاص الذین تقدمهم إلى العالم » يبدون غربأء إلى 
حد ما : لكن إلى درحة إثارة الاعجاب دون الدهشة . وفرنسا عليمة بفضلها , 
عارفة بذوق جمهورها » ولذا فهی تثناول مع مصالحها الشخصية , مصاح 
انجلترا ومصالح آوربا , والترجمون الذين تستخدمهم یعلون فضلا وشرفاً : 
نهم لا یعملون کالعامل البسیط الذی یتوخی آمانة الرقیق » بل یصبحون 
بدورم مپدعین » آوعلی الأقل مفوضين کاملی السلطان . یقول بییر کوست ؛ 
و کل وجدت أنى لا أدرك تمام الادراك فكرة بالانجليزية , لاشتاها علی معان 
غير أكيدة ( لأن الانجليز ليسوا مدققين بثلنا نی هذا الصدد ) اجتهدت بعد 
تفهمها » أن أشرحها بالفرذ.ية فى وضوح » حتى يصبح من الحال أن يصعب 
فهمها على القارى' . إن النرذ ية تمتاز على الأخص بوضوحها عن غيرها 
من اللغات . . . وعلى ذلك يخيل إلى أننا لستطيع الموازنة بين المترجم 
والفوض ذى الحقوق الكاملة , ولا كانت هذه سوازئة بديعة » فانى أخشى أن 
ألتّى العتاب والتثريب علىمبالغتى فى تقدير حمل لم يجد بعد فى العالم ما ييستحقمن 
تقارير . على أنه » مهما كان الأمر» يبدو لى أن الترجم والمفوض لا يستطيعان 
الاستنادة المبتغاة بكل مزاياهما لو بولغ فى تحديد حقوقهما . . . ( )». 

(۱) یی رکوست فى مقدمة ترجته « بحث فلسفى عن الادراك الانسانى » للوك , 


Pierre Coste, Avertissement de la traduction de Essai philosophiqgue ۰ أسستر دام‎ 
رفح رس لمعنه رم‎ 9 


س الجنوب إلى الشمال vo‏ 


فرنسا » وسيطة بين الفكر الانجليزى والبلاد اللاتينية :. مجرى يبدأ هنا » 
ورمر على القرن الثامن عشي يأكله وما بعده. 
چگ بو 
سفن تصل حتى وسط المدينة لافراغ شحتتها شحنپا » والحق أن الدينة کلها لیست 
إلا ميناء واسعاً ؛ عمارات فاخرة » البورصة » المصرف » فندق شركة المحند » 


يبوت رائعة على طول القنوات » ۳ » مظهر ثراء » لا شحاذون ولا فقراء» 
بل تجار أقوياء وقوم سعداء : هذه هى أمستردام » كما يتتخيلها الغرباء . نا 
تبدى لم وكأنها أرض النعيم : 


Je vois régner sur ces rivages 
31071060066 ۵۶ 1۵ liberté . 

Que d’objets dans ce paysage, 
Malgré leur contrariété, 
M'étonnent par leur assemblage | 
Abondance et frugalité, 

Autorité sans esclavage, 

Richesses sans libertinage, 
Noblesse, charges, sans fierté : 
Mon choix est fait... (1) 


إن هولاندا لموسرة وعظيمة . وهی › و إن كانت انجلترا تنافسها فى ميدان 


(,) أرى الطهارة والحرية 
تسودان ثلك الشواطىء . 
وما کش باق هذه المنطقة من أشياء » 
أتياء يحيرنى تجمعها » بالرغم من تنافرها ! 
فالكثرة مع القناعة , 
والسلطة بغس عبودية , 
والثراء بغسر خلاعة , 
والأصالة بغير عجرفة : 
لقد قر قرارى » وثم اختيارى 
قطعة منسوبة إلى جان باتيست روسو › مسجلة فى مولفات شولیو » طبع ع ۷ب 
الجزء الثانى ص ع .۳ . 


Pièce attribuée ù J. B. Rousseau, et recueillie dans 5ع[‎ 08122765 de Chaulteu, 
éd. 1974. 


3 أزمة الضمير الأوربى 
التجارة » وإن كانت توشك بعد سنة ,رمب م أن تكون القارب المشدود 
إلى السفيئة الكبيرة » ومع أنها كانت تفقد رويداً رويداً الروح الحربى » وحب 
الغامرة التّى جعلت منها قوة عظيمة فى البحر والأرض يحسب حسابها » فان هذا 
التبدل لا يدل على فقرها بل على أنها تتمتع بغناها ورفاهتها . ومع ذلك فان 
لديها وسيلة أخرى لقلا" بالذهب والفضة خزاتها : الصرف . |نبا مدل الفوذج 
الأول للدول الرأسمالية » فماليتها لا تزال م 
وهذه الح ركة الالية الواسعة تقتفى بطبيعة الخال أن تكون هولاندا وسيطة , 
فهى وسيطة فى السياسة » ما داست فى حاجة إلى قارة متوازنة » إلى أوربا يسود 
ربوعها السلام . وهى أيضأ ملجأ وملاذ للا'ديان . فمن يبذل جهده لتبشير 
ببودی فهو مسیحی صاخ » ولکنه لیس بالتاجر الاهر . فهولاندا ترعی حریة 
الضمير » أولا لأنما تحمات الاضطهاد زبناً طويلا من جراء عتيدتها » ولآن 
تاريخها قصة كفاح أبطال فى سيبل استقلال العقل ؛ ثم إنه لا يمكنك أن تمد 
قبارة آو مصرفاً ؛ إذا طلبت من الناس شهادة بعمادتیم . ولذا فهى تسمح بقيام 
الکنائس ؛ والعابد الپودية » ٍف جانب معابدها , إلا أن هذا التساسح لیس 
مطلتاً » فان النازعات بین القسس قیبر السلطات علی التدخل فى الأمر ؛ وهذه 
السلطات ارب » کش منهاای آی مکان آخر ‏ البادی" ای قد تودی إلى 
انميارها . ولكن تلك الحرية » ون کانت لسبية » جميلة نادرة , 
وهولاندا وسيطة أيضاً بفضل جامعاتها . خول منابرها تتجمع طوائف من 
طلاب العلم يقبلون من الشرق والغرب » من الشمال والمينوب » لسماع الأسانذة 
الذين تمد ينهم الفرنسيين والألمان فضلا عن المولانديين . « لقد نقابل فيها 
اناس و کتب وأفکار من مختلف البلاد » وحدئت فیها مبادلات فکرية لم يحدث 
مثلها فى أى مكان آخر فى ذلك الوقت . . . ففى غضون القرن السابع عشس 
بأكله وخلال فترة طويلة من القرن الثامن عشر ؛ درس الانجليز والفرنسيون 
والاسکتلندیون والدع زکیون والسويديون والبولانديون والجريون » فضلا عن 
عدد أكبر من مواطنيها ؛ ی جامعات آثرخت وجروننج وفرانکر ولیدن , ,۱(۰)» 
(۱)ج ٠‏ هويزتا : فى دور الوسيط الذى قامت به الأرافى الواطئة بين أوروبا المثمالية 


J. Huizinga, D» rûle dinterınédiaires jou par les Pays-Bas entre ¢ 9F * والوسطى‎ 
PEurope occidentale et [Europe centrale 


من الجنوب إلى الشال ۷۷ 

ولا فسخ أمر نانت كانت هولاندا على استعداد . وقبل ذلك كانت هذه 
الارض التساحة اائية معتادة آن تشاهد حضور الانجليز المنفيين من بلاد 
المللكيين فى ظل نظام كرومويل » والجمهوريين تحت .حك شارل ا ٤‏ 
.فى وسط كل هذه البلابل والثورات » كلا شعر انجليزى من ذوى المكانة أنه ليس 
فى أمان , كان يلتجى” إلى هولاندا ء کائناً امه ما كان › سواہ ف ذلك 
شنتسبری » آو لولك » آو کولنز ؛ وهناك كان ينتظر فى سلام » انفراج العسر 
وصفو الأيام . ونحو عام ه٠‏ , كان افوجونوت الفرنسیون » قد أقبلوا يطرقون 
آپواب مدنها ء فا کرست وفادتهم وقابلهم کعادتبا بالعطف والترحاب . وبذلت 
جهدها حتی استطاعت آن توفر مم الناصب ی مصانعها » وق جیوشها » وق 
مدارسپا . قبلتهم بين" أهلها ؛ لأنما كانت نفسها بروتستانتية » ولأنها كانت 
نكره سياسة لويس الرابع عشر ء ثم لأنها كانت رحيمة وافرة الانسانية . 

حينئذ حل وقت دورها الدولى الكبير . كانت ورب الى تنشد تعبيراً 
لضميرها الذاتى » فى حاجة إلى صحف تكون أوربية حقيقية ؛ فأهدى ال موجونوت 
الفرنسيون هولاندا هذه الحدية الرائعة » مقایل ما قدست بت ۸ من حرية وكرم 
ضيافة . لطالا جرب الناس ذلك وم يفلحوا أبدآ لأسباب غتلفة . فصحيفة العلماء 
ا Le Journal des‏ -- العمید اعترم تبئى حريسة فى حدود فرنساء با » بالرم 
من جهودها التكررة للاتصال بالتفكير الأجنى . وصحيفة التقار بر الفلسفية 
Philosophical Transactions‏ كانت آمیل إلى العام منها إلى الفلسفة ؛ وصحيفة 
e Giornale dei Letterati‏ كانت تعوزها الحيوية وانساع الأفق ؛ . وصحيفة 
d Acta Eruditoruım‏ لمیزح كانت ثقيلة بالغة الصعوبة : وابخلاصة أنه 
کان یوجد عل شاغر . وها هی ذی الصحف الرتقبة تظهر الان : تظهر ق 
هولاندا . ی شهر مارس عام سرب ر «آخبار جمهورية الادب » ها مك هویم« 
Rue des eres‏ لبییر بایل ؛ وی شهر ينار عام ر « المكتبة 
العا ية التار ية » La Bili othضqıe „vers1‏ کان لکلیر ٤‏ وق شبر سبتمير 
عام يمرب( « تاريخ مؤلفات العلماء » لباناج دی بوفال 46 و35 
بیجع . ثلاث صحف عررة بالفرنسية » كانت تبحصث عن قزاء 
أوريين ۰ 

وم .یطل الانتظار حبّى وجد.القراء.. .يا .للقلق الذى ينتبب المؤلفين » عندما 


أزمة الضمير الاوری 


VA 
يفكرون فى أن صحيفة ستجود لم أو ستضن عليهم - كا تشاء  بالجد الذى‎ 
| يجتاز كل المعدود , المجد الذی پسری فى كل البلاد ؛ اد السالی‎ 
أى مؤلف لم يتمن معرفة المكرم عليه ؟ من منهم لم يلهج لسانه بالشكر » إذا‎ 
اعتقد هم قدروا فضله ؟ ومن منهم لاجنج |ذا اعنقد نیم حطوا من شانه ؟ م‎ 
دلدى من الأسباب ما يدفعنى إلى الشكوى يا سيدى » من الطريقة غير‎ 
الشريفة الى تتكلمون بها عنى فى عدد « أخبار عن جمهورية الأدب » شبر‎ 
) پولیو . . . لا تنتهکوا مبادی" القانون » احتفظوا مقاييس الشرف فى صحيفتم‎ 
وتشربوا میادی" الحبة السيحية .۰۰.۰ (۱) » - آو : « اهالت الطلبات على‎ 
ديسمس ؛ لقد لقى التقدير سلفاً‎ Noes » كتابى منذ ما كتيم عنه فى « أخبار‎ 
لدى علمائنا الذين يعتقدون أنه لم يوجد الرجل الذى يفوقكم نفاذاً إلى جوهر‎ 
› کتاب لیتفهمه ویقدره حق قدره (۲)» - «بنذ ما شرفت بقراءة مولفانک‎ 
» أعدها كأحد معايد الخلود المقدسة » حيث لا يشغل مكان إلا باعتناء كبير‎ 
تدعمه أهلية كبيرة ۰« ۳(۳)» غير أنه ما من نداء أشد تأثيراً ما وجهه‎ 
ذات یوم من نابولى إلى ( جان لى كلير ) : إن النساس لم‎ ٥ » فيكو‎ « 
یقدروه ق ابول حق قدره » ولكن إذا شاء جان ی کلبر ؛ ذ ن اسم فيكو‎ 
. ) علما فى كل أنحاء أوريا(ع‎ 
إن النور يشع عليئا الآن من الشمال . . . وش الشرق أيضاً تغيرات قيمة‎ 
تعتمل . فبولندا الّی آمضها الکفاح » وأرمضها الاسراف ف البطولة بعد أعمال‎ 
سويبسكى » الذى حاز إعجاب كل أوربا » تضنیها الانقسامات الداخلية . ولقد‎ « 
, طالما علمت موسكو الدنية الأوربية : كانث تؤثر فى جاراتها الخشنة بفضل آدابها‎ 





(۱) من الأب دى فيل إلى بيير بايل » رس اغسطس بمو ر . غ مالالا دی فداصم 
la correspondance inédite de Pierre Bayle, publié paf‏ ۱ 
Emile Gigus, Copenhugue, 1890 .‏ 
(r):‏ من فرنسوا برئييه إلى يمير بایل » رم فبرایر مرو . 
۰ (۳) دیس پاین ہم Denis‏ إلى بییں بایل › م ولیه ٥رر‏ . 
(5) نيكولينى : خطاب من فيكو إلى جان لكلير . تجلة الأدب المقارن » و مو , ص بمب , 
Nicolini, ۱۶ 8 inedite di G,. B. Vico © Giovanni Le Clerc. (Rev. de‏ ,1 
IX, année 1929, P- 237)‏ تا Jitt. comparéa,‏ 


دن ا جنوب إلى الشمال ۷۹ 


وعلومها » وفنونبا اجميلة » ونظرياتها السياسية : إلا أن موسكو أخذت تبحث 
عن. مادج أخرى . هذا بيا تنهار عظمة السويد » وتکون « بولتافا » » آخر 
ملحمة حريية لشارل الثانی عشر , وهکذا تفارق الشخصیات الرثيسية السرح 
لتأخذ مکانها بخصیات آخری , ثوائرت الأخبار نى باريس - دون أن يلتى 
الناس إليها كبير اهام فى بادى” الأسر ‏ أن فردريك الثالث » منتیخب 
براندنبورج » استولی عن العرش ی م , ینابر من عام .ب فی كوفسيرج 
تحت لقب فريدريك الأول ملك بروسيا . وترى ماذا يحدث فى روسيا ؟ إن أحد 
أولئك الأدواق الذين يدعونهم قياصرة » يريد أن يجعل من تلك الكتلة الأسيوية 
قوة متمدینة ؛ ویلتسی الدروس ی آلانیا وی الجر وی هولاندة والترا 
وق فرنسا » حتى إن موسكو تتبدل من عام إلى عام : تبدلا عاماً ی الأخلاق 
والعادات » والبدع » وف أصول الثياب ؛ إن رحالة هولاندياً يدعى كورئيلوس 
فان برون » پستشف بیصبرته الثفاذة هذه التبدلات ) فیس ع ق رسم اللابس 
الحلية لک يحتفظ لها بالذكرى : « بما أن هذا التبدل يستطيع آن ,عحو کل شی" 
مع الزمن » حبّى ذ كرى الملابس العلية القديمة , فقد رسمت ثياب الفتيات على 
القماش . . . » إن الشعوب القديمة تتعجب » وتعجب بالقوام امائل الذی 
يتبدى فيه بطرس الا کبر » امپراطور الروسیا . 

ولکن ظهور هاتین الثوتین العظیمتین لا يتعلق الا بالستقبل : فان 
بروسیا والروسیا لن تعملا فى ميدان الفكر إلا بعد ذلك الوقت . "ما نی هذه 
الاونة فالواقع الأساسى هو التالى : إن سيادة الفكر لم تعد لانينية محضة ؛ إن 
انجلئرا تطالب بتقسيم النفوذ ؛ نها تعی قیمتها » وتنادى مجدها الذاتی » بل 
هى تشعر نحو اللاتينيين من بورتغالیین و [یطاليین واسپان وفرلسیین » باختقار 
تحاول عبثاً أن تخفيه ؛ إن هم فى نظرها إلا عبيد , مندح شافتسبرى السياسة 
الانجليزية فيقول : « أما نحن البريطائيين فلدينا - شكراً للسماء ‏ فكرة أصح 
عن الحكوبة » فكرة ورثناها من ثقاليد عريقة قى القدم . إننا ندرك فكرة 
الشعب وفكرة الدستور » وتعرف نظام السلطة النشريعية والسلطة التسفيذية .. 
و إن المبادى” التى نستنبطها من ذلك لبديبية "؟بادى” الرياضيات . وهذه المعرفة 
الى تزداد تدرياً » تبين لنا يوبا فبوباً » قيمة « الادراك السليم » فى ميدان 
السياسة » ولا بد من أن يصل بنا ذلك إلى إدراك قيمته نى مجال الأخلاق » 


1 أزمة الضمير الأوربى 


التى هى أساسها »(( ) . ينا يشيد « أديسون » فى موازنته بين انجلترا و إيطاليا 
بفكرنها عن الحرية : «ما أجملك يا إيطاليا ! . . . لكن ما جدوى بسمات 
الطبيعة »؛ ومفاتن الفن » بدا يسودك الطغيان والظل ؟ إن السکان التعساء 
يتطلعون بغير طائل إلى البرتقال الذى يتلون بلون الذهب ؛ وال الحب 
الذی یز کو ویطیب » ويشمون عبثا أريج الريحان الذى يتضوع : إنهم يموتون 
معا وسط حقولم الخصبة » ويموتون عطشاً وسط کرومهم الوارفة , . . إيه 
آینها الحرية ! نك تجعلین البوس سعادة » أنت الى تعطين للشمس بهاءها » 
وللنپار لذته وستعته . إن الحرية إلهة انجلترا » التى لا تسد مزايا إقليم مناخه 
آصلح للائسان » فانه یقتضیها مناً غالياً . إنك تيد الحرية على صخورها العارية 
الجرداء . فليحب الآخرون القصور » واللوحات » وا لقاثیل ؛ آما واجب افلترا 
فهو رعاية مصير أوربا » وتبديد ملوكها المزهوين » والاصغاء إلى شكاة جيراها 
التعساء ۰ () 

قال دائيل لاروك « كلا رأيث الانجليز ازداد إعجابى بهم ؛ إنهم » فى 
لعموم » یفوقونا فى کل شی" . »(م) إن لم على الأفل قيمة وحساباً ؛ إنهم 
على الأفل يؤيدون قوتهم ؛ إنهم على الأقل يمثلون فكراً جديداً  .‏ ترى 
أى فكر؟ 

Freedom of wit and mot | y . 4 ¢ شافتسبرى‎ )1( 


(0) أديسون : خطاب من ايطالها إلى الرايت أونورابل شارلس لورد هاليفا کس› | .۷ ر 
Addison, 4 letter from Italy, to the right honou able Charles lord Halifax, in‏ 





the year 1701 ٠ 
Danicl Larroque . 1 A" دولیو‎ ٢ »“ دائيل لاروك : رسالة الى بير بايل‎ 6 
a Pierre Bayle, 12 juillet 1686 


الفصل الرابع 
الا تورودکسة 7 


حدث فى عام رنب ر أن دخل «بوسويه» :عدووه8 ف مناقشة مع القسپس 
البروتستانتى «كلود » 01506 » أثارتها مدام )د دس ( Mme. de Duras‏ 
النى تتردد بين المذهب البروتستانتی الذی توشك آن تت رکه » وین الذدب 
الکائولیی الذی تريد أن تعتنقه ؛ وكان الزعيان يتواجهان » وعاهدان 
خطوة فخطوة » من جهة لامتلاك روح » ومن جهة أخرى فى سبيل حقيقتهما » 
وإيمانهما . فلما وصلا إلى حقوق الضمير الفردى , بدأ بوسويه يضيق الخئاق 
على كلود : - إلى أى مدى تصل تلك الحرية التى يطالب بها السادة دعاة 
الكنيسة الجددة ؟ آلیس لما أى حدود ؟ أكل فرد إذن » كل امرأة » كل جاهل 
مهما كان » يستطيع أن يعتقد » ويجب أن يعتقد , أنه يمكنه أن يدرك كلة 
الله أكثر من جمع بأجمعه » ولو اجتمع من جهات العالم الأربع » وأكثر من 
ياق الكنيسة ؟ فأجاب كلود : نع إنه لكذلك (م) , 


)۱ الأتورود كسية 4000 عكس الأورثوذ كسية 6 والأرثوذ كسية ھی موافقة 
الاعتاد الدینی السائد . [الترجان] 

)+( بوسوية : محادثة مع السید کلود تتعلی بعصمة الکنيسة » عام ,م١‏ ويشرح 
كلود أسبابه ی کنا به « رد على كتاب السيد أسقف مو Qgiell Monsieur PEvêque de Meaux‏ 
محادثة مع السيد كلود » ٣ر‏ ر ص ومع فيقول : يقول ذلك الأسقف إنه ‏ يحسب ما 
قلنا ‏ فكل فرد مهما كان جاهلا يجب عليه أن يدرك كأة اله أكثر من المجامع العالمية » 
ومن كل الكنيسة بأجمعها » وهدا القول يؤخذ على محملين ٠‏ أوهما أن كل فرد مهما كان 
جاهلا ملزم بأن يعتقد أنه يدرك كلة الله أكثر مما تدركها المجامع العالية الحقيقية المكونة 
من قوم من الأخيار الأبرار» من رجال أتقياء » علاء حكماء ‏ مجتمعين بامم السيح 
وثائيهما أن كل فرد مؤمن › وهيه الله الروح القدس » ملزم بأن يعتقد أنه کله أن يدرك 
كلة الله كثر مما تدركها المجامع العالمية الكاذبة » الكونة من أشخاص دنيوبين = 


3 أزسة الضمير الأورى 


عندما انتقل الخلاف الأبدى بين السلطة والحرية إلى ميدان الدين » يلغ 
عنفوانه » إذ تعارضت أشد التعارض وأقساه , المبادى* التى على الئاس أن 
يختاروها لتوجيه الحياة . كلود وبوسويه » بطلا قضيتين متعارضتين » عظيان 
بين العظماء » يدافعان أمام روح عليها أن تقرر نصييها بنفسها » أمام فرنسا » 
أمام أوربا ‏ الأول عن حق التفكير بلا إلزام » عن حق الفحص بغير تقييد 
أو تحديد » عن حق تغليب أحكام الضمین الفردی علی الارتضاء العام ؛ بیما 
يدافع الثانى عن إرادة التفكير المشترك » عن السعادة فى طاعة نظام قد قبله 
الناس قبولا نهائياً » وعن ضرورة الاعتراف بسلطة لتسيير ركب الحياة . 
"< ف ذلك التاريخ » كا نكلود يدافع عن قضية تبدو ككأنها خاسرة » وبوسويه 
یدافع عن قضية ظافرة , كانت الأثورد كسية مندمؤهرة مط (معارضة الأورئوذ كسية) 
تتقهقر ؛ وكان مذهب لوثر الألمانى وممهندممة .1 يضعف ويتعش , باعتراف زعاء 
البروتستانت » وكانت البروتستاننية الانجليزية فى خطر » بهددها الکائوليك 
أعوان أسرة ستيوارت من جهة , والخالفون من كل لون من جهة أخرى . كان 
أغداء الانقلاب الدينى مم84 .1 (,) قد استردوا شطراً كبيراً من وسط 
أوربا ¢ و يكن الجيزويت أنصار النظام والطاعة , عنم ما كانوا فى ذلك الین , 





ح ننفعيين »؛ منافقين » أى من آشخاص يمن ألله عليهم پالروح القدس وا کش ما یدرنها 
كل أولئك الدنيويين جتمعين » وإن كانوا يخلعون على أنفسهم كذبا اسم الكنيسة ., 2 ' 

أما اللعنى الأول فهو عبارة عن ادعاء محض برفضه البروتستانت . وأما المعنى الشانى 
فيتضمن حقيقة من » البداهة والوضوح ) حيث لا پستطیع بوسويه أن ينتصرعلها بأية حال . 

Réforme ( ,)‏ مر : حركة دينية بدأت فى أوائل القرن السادس عشر وحطمت 
الوحدة الكاتوليكية يخروج بلاد شمال أوربا على الطاعة التقليدية للکنپسة » وللبابا علی 
الخصوص . وكان جان هوس من المبشرين السابقين بهذه الحركة التى عززتها الهزة العميقة 
ای شعرت ببا العقول نتيجة لابضة . وق آلانیا كان بطلها مارئن لوثر الذى التتجأ إلى 
فارنتبورج ومن هناك نظم ار کة ضد الكائوليكية الرومانية . وق ,مه ر جاء جان کالفین 
إلى سويسرا عقب فراره من فرنسا ‏ یبش بالذهب الجديد » الذی ینکر آلوهية السهح 
ولا يعده إلا نبیا وینصح بالرجوع إلى السيحية الأول » ومیادیء العهد القد.ع » وینکر 
التقاليد الدينية والمراسيم وينسب للسلطة مصدرا ديموقراطيا . واشتهر الفرنسیون التابعون 
لكالفين باسم الموجونوت . وهذه الخركة يتكام عنها الكاثوليك على أنها «انقلاب» ویتکم 
عنها البى وتستانت بحسبائها إصلاحا . [الترجان] 


الأتورو د کسیة AY.‏ 


إن فرنسا » أكثر البلاد منطقاً » وأقواها إرادة وتصميا إذا تعلق الأمر 
بالأمكار » قد افتننت بهذا اميل إلى الوحدة الكاملة . إن ملكا عظما أحال 
المسألة السياسية المعقدة إلى مبدأ پسیط یشعر بشی" من الألم والضيق » ويعتقد 
أنه م یتم رسالته بعد » طالا يبتى فى أعماق القلوب انقسام وتشتیت » وطالما تبقى 
أقلية تتبع دينا عاصياً ۽ كان الحلم الذى براود خيال لويس الرابع عشر : تنظیم 
کل شی حنی العقيدة » وتوحيد كل شى' حتّى الايمان » والقضاء على البروتستائنية 
حتى لا تبقى إلا کنيسة واحدة نی دولة قد نظمت أحسن تنظم . خاول أن 
یقفی علی الدین الذی پزعمونه مصلیح » بالجادلة والهداية نی آول الأمر » ثم 
رویداً رویداً بالقوة . کان البعض یقولون له ؛ وکان ید رضا ی التصدیق ؛ 
إن الانقلاب الدیی الذی خرب فرلسا فما سبق باطدید والنار ‏ لم يجرد من 
السلاح وم یضعف سب » بل خارت قواه » واقترب من نبايته الحتومة , 
كتب الأب ماسبورج وعدهطسنهة .ط و1 فى مؤلفه تاريخ مذهب كالفين 
du ` ۵‏ موق انه لا تزال أمامنا خطوة أخرى «وحينئذ سيخمد قريباً 
ذلك الحريق المشئوم الذى جر على فرنسا كثيرآً من التخریب ؛ والذی لا 
يتبقى منه اليوم إلا دخان طفيف . ونا كنا جيعاً بربطنا فى الملكية السيحية 
قانون واحد يلزمنا جميعاً بالخضوع للك واحد جاد به الله علينا » فإنى كبير 
الأمل فى أن بربطنا أيضا إيمان واحد . » ولا كانت فرنسا تعطی مثالا 
یمتذی » ولا کانت موذجا لاوربا بدیشندی » أفلا يفكر الناس أن إنحلترا قد 
ترعوى وتبتدى إلى الكاثوليكية بدؤرها ؟ كان الأب مامبورج يستشف ذلك 
الانقلاب ! - « لى أمل أنه ذات يوم » سيبدد الله بنور لمائه الظلام الذی 
قد نشره انشقاق مشئوم » أعقبه كفر» على انجلترا منذ قرن أو يزيد ؛ وسيغى' 
عيون الانجليز من جديد بشمس الحقيقة الی ستجمع کل العقسول فى طربق 
الاعان ء الذى علمهم إياه القديس جريجورى الكبير » . هكذا كان ينكر 
اجمیع ؛ انه بفضل « اللك الجید السیحی جدا » سيرد إليهم الكساء المجميل 
الذی کان برندیه السیح » وپذا پنحقق انتصار الا ورتود و کسية ۰ 

لا فسخ لويش الرابع عشى فى شهر أكتوبر همذ آمرنانت » کان نی 
ذلك سطايقاً , ومطبقاً لبادئه . الا أنه + يكن مخلصاً لاروح المسيحية ؛ فانه 
أخطأ فى تقدير طبيعة الضمير البشرى . إن الضمير البشرى لا يحتمل الشدة» 


A6‏ أزمة الضمير الأوربى 

وهذا سر نبله وعراقته » سر عظمته , إن شدة الطغيان لا تدفعه إلا إلى 
العصيان , لذلك قلما تجد من الأحداث ما كان أحسم وأحفل بالنتائج الى 
تؤثر فى المستقبل مثل فسخ أمر نانت . وعلى قدر ما لستطیع آن نتوقف عند 
تاريخ » لنسجل حركات التفكير » فانه من الصواب أن نقول إن سنة 6م١١‏ 
تسجل أوج انتصار المجوم على الانقلاب الدیی » أما بعد ذلك فيأتى الجزر . 


e 


أما فى الخارج فيا للضجة التى تعالت » ويا لصيحات القتال التّى دوت ! 
إن الثورة الانجليزية التى نشبت فى عام ر۸٠‏ م تكن سياسية سب » بل 
دينية أيضا , وإن انتصار ولي أوارنج لم يكن فوزاً للبرلان لحسب » بل كان 
ظفراً للاصلاح الدينى أيضاً .ا بمجد الناس ى شخصه الذائد عن حقوق 
الشعب فقط » بل سنقذ الدین » بطل المروتستانتهة ۽ کذلك لقد کان لويس 
الرابع عشر » ق نظر بلاد الشمال قاطبة العدو الا کبر » عدو الایمان ار ؛ 
فکانوا برددون آن فعلته کانت الدلیل القطعی الظاهر » والربز البین لحكمه 
الظالم » وجوره ووحشتته وحبروته » واحنقاره حقوق الالسان ؛ ن ذلك‌الیکبافیلی 
Machiavel‏ ( , ) » ذلك الوحش (م) ذلك الدجال )r( Antéchrist‏ ء لا يکتى 
بأن. يفرض على العالم قوة السلاح » ولا يقنع بفتوحاته وسياسته القاهمة على 
المداهنة والنفاق » بل يصبو إلى السيطرة على الأرواح » و يروم إحلال قوانينه 
عل نداء السماء ! وقد بلغ من قوة هذه المذمة أن وصل صداها إلى العام الجديد . 


)۱ بکیافیللی ۱ صاحب كتاب «الأمير» و«فثن الخرب» يتلخص مبدؤه فى أن الغاية 
تبرر الوسيلة وقد صار عنوانا للرجل الذى لا يعرف وخز الضمير ء والذی خر العرف 
ويخرج على الأخلاق فى سبيل تنفيذ مآربه السياسية » ودع , -۲۷ه . [التر جان] 

Bite da Apocalypse ( r )‏ صل: الوحش ال ذکور ق رؤيا يوحنا بالانخيل « 3 وقفنت 
على البحر . فرأيت وحشاً طالعاً من البحر له سبعة رؤوس وعشرة قرون وعلى قروله 
عشرة تیجان وعلی رژونه اسم تجدیف » والوحش الذی رأیته کان شیه مر وقوامه کتوام 
الدب . وفمهكفم أسد . . . » (انجيل يوحنا ء الاصحاح الثالث عشر) .۰ [ المترجمان ] 

(س) الدجال :نعط غنمه'ة أو النبى الكذاب المذكور فى رؤيا يوحنا اللاهوتی سالفة 
الذکر ؛ الذى سيظهر قبل يوم القيامة ويغرق الأرض ف الاجرام والدم » حتى انتصار 


السب , [الترجان ] 


الاتورود کسیة ۸۰ 
یقول بنیامین فرانکلین انه قد سم ق صباه » قوما فی کنيسة فی فیلادلفیا 
يلعنون « ذلك العجوز الرجم » مضطهد شعب الله » لويس الرابع عشر() » 
أى بذرة تنبت البروئستاننية فى أوربا » أولئك الفرنسيون المطرودون من 
فرنسا ! كانوا يشهدون العالم على ماعانوا من عذاب وبا حاق بهم من سوء . 
لقد ظلوا سنين وسنين يطاردون كالوحوش » ولا 'كانوا قد رفضوا أن ينكثوا 
اليين » فقد عوبلوا معاملة المجرسين . وکانت قلاع العارضة لا تقتصر على 
جنیف و برلین » وبودابست بل كان هناك أيضاً ملجأ هولاندة وانجلترا حيث 
عشرات الكنائس وآلاف الؤمئين . وكان أولثك الفرنسيون الأقوياء ذوو 
العزم الشدید » الذین اعتادوا القاومة وامیهاد منذ آمد طویل » یضعون ی 
خدمة الاصلاح الدیی » قوات عدیدة ؛ هيبة آولئك الذین عتملون العذاب ی 
سبيل الاعان ؛ ويداهة الظلم المبين الذى عانوه » وقوة حدالية كلها حياة 
وحيوية » وقدرة طائفتهم على الاقناع » وسخطا جنوئياً يلازمهم مدى الحياة 
ثم يورثونه لسلهم من بعدهم . 

كم تغير صوت القسيس كلود » بعد ما فسخ لويس الرابع عشر الأمر 
المشهور ! يعلن كلود أنه قد مغی الزمن الذی کان الرء يستطيع فيه أن يقارع 
الدليل بالدليل » والسبب بالسبب »2 وإذلم يكن الظفر إلا فى سلامة النية . 
فانظر كيف خدعوه » ومن معبده اقتلعوه » وكيف أجبروه على أن يأخذ طريق 
النفى فى بحر أربع وعشرين ساعة , يا للذكريات الآلية ! لقد أقبلت الجنود › 
وطوقت الطرق ومنافذ المديئة » حيث نصب الحراس , ثم أخذوا يتقدمون 
وسيوفهم مشرعة صاتحين : « القتل . . . ! القتل ! أو الكثلكة ! وبين 
صيحات السباب والانتحاب ,2 أخذوا يشنقون الناس » رجال ولساء » من الشعر 
ومن الأقدام »> على أسقف الغرف أو منحنيات المداخن . وكانوا يعذيوتهم 
باستدشاق دخان القش البلول » وینتفون شعر ای والرهء‌وس ؛ وکانوا یلقون بهم 
فى نيران أشعلت خصيصاً مذا الغرض » ولا بخرجوتهم منها الا لصف مشویین » 
وكانوا يغلوتبم بالحبال , ثم يغطسوهم فى الآبار» ولا يخرجونهم منها إلا بعد 
وعا. پتنیر الدین . .۰ . » هل “كان ملك فرنسا يجهل أن الايمان ينزل من 


(() مؤلفات بنيامين فرائكلين » طبعة شمت ؛ الجزء السادس ص جم . ه و17 
B. Franklin, 60. Smith, t. VI‏ : 


۸٩‏ أزمة الضمر ورن 


السماء ولا صلة له تسياسة البشر ؟ وأن وسائل الالزام لا تودی |لا إلى خلق 
الکنار أو النافقین » وبا نزید الخلصین صلابة وثباتا یتغلبان علی کل عذاب 
مبين ؟ ألا يدرك أن فى استعال تلك الأساليب خروجا علی قانون دول آوربا؟ 
وأنه بخرقه وعد أسلافه والثقة العامة هذا الخرق' الفاضح » لن يثق الناس فيا 
بعد بوعد یتطعه آو میثاق پرمه (,) ۱ 

هكذا أخذ عدد كبير من قساوسة البروتستانت یستنزلون اللعنات‌ویبخون 
بكاء اليهود على شواطى” بابل '(م) ! نذكر منهم جاك باناج » جاك سوران ؛ 
Benoist li J| < . Saurin‏ 15116 اسحق جا كلو 6106و2[ 15326 . ولكن إذا 
أردنا أن تعرف إلى أى حد وصل الغضب العاصف » فينبغى أن نصغى قليلا إلى 
کلام پییر چوریو دانتسا[ Pierre‏ . كان مفطوراً على الشغف بالجادلة» ولكنه كان 
یتجمل پالصبر طالا هو یبقی علی آرض فرنسا : فلما نفی » جن جنونه . وأخذ 
يقول نى هذيان الحموم » ما يقوله الآخرون فى أسلوب رزين ؛ وكان يوقع 
نفسه فى الخطأ بتهوره وتخريفه : إلا أنه يلتمس له العذر فقد كان مدفوعاً بتلك 
المشاعر التى لم يتفرد باحساسها . کان یقف کاحارس من فوق الأسوار » حتجا 
ضد البابوية , وجمع ترانت » وعتدحا الاصلاح الدینی » ومشجعاً الخلصين على 
القاومة »۰ داعیاً یام ألا یذعنوا للقوة » باعثاً الیهم برسائل للارشاد » کا 
كان يفعل رهبان الكنيسة القديمة مع المسيحيين الواقعين تحت نير الاضطهاد . 
وكان يتنبا » قائلا أنه لن يبعد اليوم الذى يلتهى فيه حكر « النى الكذاب » 
ذإن مملكة الشيطان ستؤول إلى الدمار» و إن الكنيسة الحقة ستستعيد تاج الجد 
والفخار . سيتبى الأمر فى عام . ربو أو على الأكثر فى عام هرب » إذ 


() شكوى البروتستانت المنفيبن من مملكة فرنسا » .م١‏ . 

(+) یقصد تشبیه البروتستانت الطرودین من فرنسا بالیهود السپیین إلى بابل عقب 
غزو مك الکلدانینن لاورشلم : «فکانوا بپزء‌ون برسل انته ورذلوا کلامه وتهاونوا بانبیائه 
حتى ثار غضب الرب على. شعبه حتى لم يكن شفاء . فأصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل 
متأ ريهم بالسبيف 5 بدت مقدسهم . وم يشفق على فتى أو عذراء ولا على شيخ أو أشيب 
بل دفع الميع ليده . وجميع آنية “بيت الله الكبيرة. والصغحرة وخزائن يبث الرب وخخزائن 
الك ورؤسائه أتى بها جميعا إلى بابل وأحرقوا پیت الله وهدموا سور أورشلم وأحرقوا جميع 
قصورها بالثار وأهلكوا چیع آنیتها امينة . وسی الذین نجوا من السيف إلى بابل . . . » 
لعهد القدیع » آخباد الأيام الثانى » الاصحاح دم . [التر جان] 


AV ةيسك٠ الأتورود‎ 


يعود البروتستانت إلى فرلسا ظافرین . و یعدم من یصدقه » ویتبعه ».ویناتش 
مواعید ذلك العود السعيد : فنحو عام .بإ أو .بر سيسترجع النفیون 
أورشلم . - . ولم يكتف بما أبداه من صياح وجنون وهذيان » بل التحق 
بخدسة متتتخب براندنبورج وملك انجلترا ضد فرنسا ؛ ودبر عصيان البروتستانت 
فى تلف أحاء الملخة » ون حرکة جاسوبية ضد بلاده » فكان ,يرسل 
المبواسيس ويستقبلهم ويدفع أجورهم , وانزاق جوريو من حقد إلى حقد » حى 
سقط إلى هذا الدرك » الذى بتى عثله إلى أن مات فى سرب . 


د 

إن الروح الحقيقية فى الصحف الفرئسية فى هولندة » الروح_التى نلسعى إلى شرحها 
بالذات » هى أنها غير موافقة للدين القائم » إنها تنادى بصوت الأثورود كسية . 

لا شى“ فى صحيفة « أخبار جمهورية الأدب » يتعلق بالمسرحيات أو القصص 
أو الأشعار» وبثلها فى ذلك « المكنبة العالمية » . و ذا کانت صحيفة « تاريخ 
مؤلفات العلماء » قد شرعت تخصص حيزاً للا'دب ؛ فهى ما تفعل ذلك 
فى انطواء وخجل . حقا » إننا سئرى تقدما » وسسثرى الاستعلام يؤداد على 
مر السنين » بازدياد ثروة انجلترا من الأدباء ذوى الموهبة والعبقرية » بيد أن 
الذى كان يهم تلك الصحف قبل ۰ ,بر يكن الأدب بل التفكير . إن 
هؤلاء الصحفيين من خر يجى المدارس الأكاب ركية البروتستائنية ؛ فلا يكادون 
يسمعون أحداً يتحدث عن الأخلاق أو المذاهب حتى يبلغ بهم التأثر كل مبلغ» 
فتلك هى اللغة الى درسوها فى مجاسعهم » وبذا يتذ كرون ,علوسهم وتفكيرهم 6 
ويحجدون علة کيانهم être‏ ۲۵808 ام[ . فیشرعول الیراع وینکبون على الكتابة 
فى تلك الموضوعات الألوفة للم . ولا يذهبن بنا الظن إلى أنهم هواة فن »يبادرون 
إلى كشف روائع الال ليقدروها كفنانين » فا كان لم بالحجال اهام .أما 
ما يثير فبهم الوحى والالحام فهو روائم آرنو ونیکول اهنآ( N. Arnaud, M1.‏ 
وتفسير ريشارد سيمون ؛ وفيا يخص الانجليز أبحاث اسحاق بارو 07ء84 › 
وتوباس براون » جلبرت بورنت :مصبن8:. » وهنری دودويل 100۳611 . 
ويينهم وبين أولئك الؤلفين قياس مشترك : هم یفهم بعضهم بعضا » 
ويتفاهمون حتى فى غمار الجادلة الشائقة »> خبزم اليوبى . فمذهب 


A^‏ أزمة الضمخر الأوربى 


جالسينيوس ( | ) أو مذهب مولينا (م) ؛ الاختيار أو القدرية » والعناية الالمية 
أو القضاء والقدر » ذلك كان جام . وقاعدة «الوحدات الثلاث» (م) تبدو لم 
أقل أهمية من التفسير الفلستى للعالم . وهم لیسوا جوای أرض بفطرتهم » 
بل ينتمون إلى طائفة أخرى غير طائفة السائحين والشاردين : طائفة ذات' 
همة وجية , تغم مفسرى الكتب المقدسة » وآباء الکنيسة » واللحدین ؛ 
وفلاسفة النهضة » وقادة الانقلاب الدينى » وقضاة اكم التفتيش » وأعضاء 
جمع ترانت » والأحياء الذين FoR‏ ,لاب مامپورج » وفرانسوا لامی , 
وبوسویه : طائنة اللاهوتیین . 

كانت الهمة الأولی لصحنی هولاندا » أن يعملوا على احتفاظ الروح النی 
تحرك الاصلاح الدینی بقوتبا وحیویتبا . انبم بواصلون عل آبائهم الموجونوت» 
مضاعفين إياه » ومضفين رنة جديدة عليه »2 بيد أنه لا فرنسا ولا روما يخنى 
عليهما ذلك )2 ویالرغ من حاولات پایل لاجتذاب السلطات » بل حتی مداهنة 
السلطة الللكية » فقد صودرت صحيفته فى باريس وحرمت فى روما . هيا ننظر 
عن كثب إلى جان لى كلير 0:0 هر هوه[ مؤلف «المكتبات» الثلاث : إنه 
رجل لا يفرغ . لا موت صحفه إلا لتبعث من جديد » ويتغير النساشرون 
وهو پستمر وپسس » تترا کم الکتب فیجد نی ذلك سعادنه » ویشکو التعب 
ويجد فى ذلك متعته . ويضيف إلى إنتاجه الصحنى كتلة من المؤلفات ؛ انه ,عثل 
عوذجا » معهوداً نق ذلك الوقت » موذج العلماء الذين يقضون الليل فى 
الكتابة » بعد ما كتبوا طوال النهار: وإلا فكيف يتركون مثل هذا العدد 
من الصفحات » إذا لم يكن الأمر كذلك ؟ إن له مؤلفات عميقة فى العلل »والنقدء 


f 
والتفسير » والفلسفة » والتاريخ , وقد طبع ولشر إبرازم وجرؤسيوس » وترجم‎ 


(۱) مذهب جانسینوس : آنظر بیان ص ۳ . 

(r)‏ لويس مولينا : يسوعى اسبانى ولد همه فى کوینکا صاحب الذهب الولینی 
الذى يقول بالتوفيق بين النعمة الالمية والاختیار وهو مذهب حربته الکنيسة. [الترجان] 

(م) أى وحدة الحركة والزمان والمكان ٠‏ قاعدة الأدب الكلاسيى الفرنسى التى 
تقتفی آن مثل السرحية ۰ ,) موضوعا آساسیا واحداً ؛ ۲ ) وتحدث فى مدى يوم 
واحد ؛ س) وی بناء واحد أو علی الاقل مدينة واحدة , 


الأتورود كسية 


۸۹ 
النکتاب القدس . هذا فضلا عن أعال أدبية ختلفة » من کل نوع » حنی مراجعة 
قاموس مور ری , . . 

ولكنه لم يتغير على طول الطريق الحافل بالنشاط . لم یکن جان لی کلیر 
رجل أدب » فان أسلوبه خال من كل الحسنات » ويبدو كأنه لا يلتفت أبداً إلى 
جرس الكلات ؛ قائعا بغزارة المعلومات , إنه يعلم ويؤثر . لقد درس فى جنيف 
حيث درج » والتحق بجامعة سومير » وخدم فى كنيسة فالون » ثم فى كئيسة 
سافوا بلندن ؛ وأخيراً أقام ف أمستردام حيث كان خلال سبعة وعشرين عاما 
مدرسا العلوم الفلسفية والانسانية وللغة العبرية » يجامعة أرمئيوس فى هذه المدينة. 
« لقد درس ثلاثة أشياء : الأداب والفلسفة واللاهوت . . . » وأعنى بالآداب 
دراسة اللانينية واليونانية والعبرية » أى معاونات الفلسفة واللاهوت . ذلك 
دأبه فى حياته » وق كتبه » وی مجلانه : يستغل كل ظرف ليتناول السألة 
الدينية ويشرحها حسب طريقته , « كان يجهل سر اجتذاب الاعجاب » وسر 
التعليم ؛ وهو مايفوق العم يمراحل . . .() » . ذلك لأنه لم يجر وراءه » إذ 
أنه ١‏ يكن يريد على حد قوله فى مقدمة مؤلفه « المكتبة القديمة والحديثة » 
أن يسلى القارى”* » بل أن يعم الحق والفضيلة . 

وما كان الأمر يختلف فيا بخص الكتب البّى تنشرها هولائدا بوفرة ؛ 
«لا يوجد فى الارض كلها إلا عشر مدن أو اثنتا عشرة مدينة يطبع فيها عدد 
وفبر من الكتب . فنى انجلترا : لندن وأكسفورد » وق فرئسا : باريس وليون» 
وق هولاندا : آمستردام ولیدن وروتردام ولاهای وأوترخت :هب17 » وی 
أمانيا : لببيزج : Leip‏ » وليس هناك غيرها تقرياً () . » خضمة مراكز 
للطباعة ی هولاندا » ينا لم يكن فى انجلترا وفرنسا إلا مركزان فى كل » تلك 
لعمرى نسبة رائعة . وكان فى أمستردام على ما يقال » أربعائة طابع أو ناشس. 
ول یکوئوا هولاندیین كسب » بل منهم الألان » والفرنسيون » والانجليز » 





(۱) فولتیر » « عصر لویس الرابع عشر » » جدول الكتاب الفرنسيين هتفه۷ 

„ Sfècle da Louis XIV 
شپادة مورخة وود, » یذ کرها ه .ج . ريسنك عصاەەه۸ .[ .۸ ( انجلترا‎ )۲( 
) والأدب الأنجليزى فى المجلات الفرئسية الثلاث الأقدم فى هولاندا » ,سور 2 ص مو‎ 
29و1۳‎ et la littérature anglaise dans les trois plus auciens périodiques 
frangats de Hollande, 1931. 


۹ أزمة الضمی الأوربى 


والييود . وكان ينهم ذو والعقول المتازة » الذين لم يقتصص اهتاسهم على الناحية 
التجارية » لكن كان بيهم أيضا المزورون المنتحلون . فان « تجيفة العلاء » المؤرخة 
م یولیو برد ر تحتج على « انتحال لبعض أصحاب المكاتب فى أمستردام » 
یتعلق ینزو بر فاضح » . وذ لك لالم تكن قلدت سب » بل شوهت ى هولاندا 
أيضأ . فيحتج بايل فى عام سور قائلا «ذلك مجهم »2 فهم لا یعطون 
شيثاً لمولف » لا سما ذا لاح لم إمكان نشر الصورة فى باريس ؛ فهم يحتفظون 
حق تقليدها هنا » دون أن يكلفهم ذلك شيثئاً بالنسبة للمؤلف , . . » 
بتك الوسائل » كانت الكتب سريعة التكائر : ما تجده منها فى أماكن 
آخری » وبا لا تجده على الاطلاق . إن المنسوخات التى تتميز بشى” من البسارة 
لم تكن لتجد ناشرآً فى فرنسا » إلا بفضل إغضاء السلطات ؛ الذى هو 
طبع البلد ء وکان نش‌ها ی |یطالیا آشق وآصعب : أما فى إسبائيا والبرتغال 
فكان المشروع ميثوسا منه تقريباً . وعلى العكس من ذلك كان الكتاب 
الذی منعه الرقابة وتصادره السلطات » تتهيأ له ى هولاندا سبل الحياة » و مجد 
الطابع والناشى اللذين يبيئان له سبل الانتشار» والاشتهار . قال فنيلون عندبا 
أرسل إلى بواتو ليعظ الهتدين الجدد » إنه ينبغى أن ننشر لم بحوثا فى تقريظ 
الكاثوليكية » ممهورة بعلاسة مزورة لمدينة من مدن هولاندا : فان ثلك العلامة 
لابد أن توحى بالثقة إلى نفوس القراء » الذين ما فتفوا متأثرين بالروح 
البر‌وئستانتی . آبا آن كاثوليكيا مثل أرنو يسمح لنفسه بطبع مؤلفاته فى 
هولاندة » فهذا ما براه جوریو |هانة » بل خيانة ؛ فقد کان بری هولاندة آرض 
القدیسین » قلعة الته » الیی ینبغی آن تبّی محرمة علی البابویین ؛ فلتبق لفرئنسا 
كتب الكاثوليكية » ولتكن طولاندة كتب الاصلاح , لذلك کان للمتحررین 
الفرلسیین_ حسابات جارية في لاهاى : حيث خرية الفكر مكفولة : وحيث يتحرر 
, الولفون من طفیان البادی" السياسية والعقائد الدينية » فلم يكن بد من أن 
يتخذ منها كل فكر حر منهلا ودورداً , 
٠‏ وکانت الکتب العرمة والكتب الصادرة والکتب اللمونة تدغل فرلسا 
| الكاثوليكية تمت حم لويس العظم » بطریق الريب ` 6 رغم کل سا اتقغذ على 
الحدود.من, تدايين / وكات تخقى بين أمتعة السافرین ين » وعر عن طریق مدن 
الخال آو تور الأنش » حتی تصل ای باریس » فاحتج الدانمسون عن 


الأنورود كسية ۹۱ 

الأورثوذكسية » كا كان متوقعاً . لقد عرف محررو « مذكرات تريفوز) » 
Les Mémoires de Trévous‏ و كانوا | خس حفظة عليها ۾ أن رقابتهم الساهرة 
كثيرا ما تنخدع . «عنوان مؤثر جليل » وورق مصقول » وحروف جميلة 
وصور لطيفة » تلك زينة الکتاب » وهی داماً رائعة فى هولاندا . وإنه لشعار 
جيل و إن كان لا يدل دائماً على جودة البضاعة » وذلك شأن ما برد عن هذا 
البلد بطريق التهبریب (۲) » . ویقول بوسویه )عدمع3 « آنانا من زمن قریب 
من هولاندا کتاب تحت عنوان : « تاریخ نقدی دم مفسرى العهد الجديد » 
du nouveau Testament‏ 60۵ 271711221104 ۵ 71110116 110510176 
لاشمیس ریشار سیمون ومصسنزة R.‏ . وهو أحد الكتب الى لا تستطيع أن تل 
تأيبداً فى الكنيسة الكاثوليكية » وبالتالى لا نجد تصرياً لتطبع بيئنا » ولذا فهى 
لا تستطیع آن تظهر الا ق بله یسمح فیه بکل شی" » وبين أعداء الايمان . ومع 
ذلك ء فيالرثم من حكمة اللحكام ويقظتهم » فان تلك الكتب تتوغل بيننا رويداً 
رويداً ؛ إنها تستشرى » فان الئاس يتبادلونها سرأً » وما جعلها جذابة مرغوبة » 
هو کونپا نادرة ء غريبة » مطلوية » أو الأحرى كونها منوعة . . . (م) » 
و تنفرد هولائدا وحدها بنشر کثب عدائية ضد لویس الرابع عشر وضد 
روما » فقد کانت سویسرا وألانیا تنتجان مثلها » نم افجلترا حیث کثرت تلك 
الکتب » لأن الائجلیز » کا بقول ریشار سیمون » محاث عظام ی‌میدان الدین . 
حتى إن الأتورود كسية أصبحت تكتنف فرنسا » من جئيف إلى لندن . و نان 
الدور الذى أنيط بلمولائديين » وأكش منهم بالهوجونوت الفرنسيين اللاثذين 
بهولاندا » أن يدخلوا تلك المشاعر وتلك الأفكار التمردة حتّى قلب فرنسا نفسها . 


وکان الشتاق پستفحل . قال فنیلون « پا له من حک قاس بالاتفصال » 
أوقعه اله على الأرض ف القرن السابق ! فان انجلترا » بتحطیمها رابطة الوحدة 


(,) مذکرات تریفو ۰ جلة أدبية انتقادیة آسسبا البسوعیون فی فرنسا ( تریفو ) 
للمچادلة ضد الدرسة الفلسفیة. [الرجان] 
(۲) فبرایر ورپ » الادة الشاسبة عشرة . 
(م) دفاع عن تقاليد الكنيسة وعن الأباء القدیسین » مقدمة ( طبع لاشا ؛ ص م ) 
“Difense de la tradition et des Saints Pères, Préface, Ed. Lachat, p. 8.‏ 


9 أزمة الضمیر آلاور ی 


المقدسة التى تستطيع وحدها آن تکبح جماح العقول » قد أوقعت نفسها فى وهم 
كبير . ان آلانیا والدامرك والسوید وشطراً من هولاندا » فروع اقتطعها 
السیف النت. » وم يعد لها بالشجرة القديمة أى اتصال . . . »)١(‏ . ولإ يكن 
لفسخ أمر نانت من أثر إلا أن يزيد حكم الانفصال قوة و بریقا , لقد سجل 
إحياء محالفة فكرية أخلاقية لن يبطل لها نشاط » حتى عندما توقع جيوش أوربا 
عهد السلام . قال ليبنتز « الآن 2 يواجه الشمال كله تقريباً جنوب أوربا » إنه 
الشطر الأكبر من الشعوب الجربانية فى مواجهة اللاتين (م)» . والواقع أن 
الاصلاح الدینی » الذى يبدو متهزياً فى فرنسا » كان فى خارجها أشد قوة وأثم 
وحدة , ولقد فال بوسویه « ان الاصلاح الدینی الذی تدعونه » |ذا قدرنا 
القوة ای تسنده من الثارج  »‏ يكن فى يوم من الأيام أكثر قوة ووحدة . 
إن كل الأحزاب البروتستائنية تتحالف , . . فى الخارج يبدو الاصلاح أعظم 
وأخطر مما كان فى أى يوم من الأيام (م)» . الاصلاح الدينى أو مذهب 
كالفين على وجه التحديد . 

ذلك لأن مذهب لوثر » فى الواقع » «منؤو متعزل ف الشمال (ع)» » 
فهو ينطوى على نفسه » قالعاً حركة محلية محدودة ,2 فانه ليس مقوداً 
نحو الفتوحات الكبيرة بفضل دولة منتصرة » ولا كان ینقصه الطسوح 6 
فائه تعوزه المرونة . هذا با مذهب کالفین » ينتقل مع انجاثرا من لصی 
إلى نصر . وقد لشر جون لوك فى عام .وب , صثین پژید فیهما تولی رجسل 
مقاليد الحسكم تأيبداً نظرياً » وهذا الرجل هو ولم أورانج الذى قد يعد 
أكبر ممثل لمذهب كالفين فى أوربا ؛ ولهذين البحثين مقصد هو أن يكونا 
رلقانون الجديد للسياسة الحديثة : وها بستلهمان وحی جنیف(ه) » الذی 
(۱) فبیلون + موعظة مناسبة « عید الظهور » ب ینابر مور ) 01ض Fénelon, $er»‏ 
la fête de PEpiphanie‏ . 


( +) ليبئز : فى رسالة إلى بوسويه م١‏ أبريل ۲ .1692 Leibniz, @ Bossuet, 18 avr,‏ 

(م) بوسويه ٠‏ الاخطار الآول: إلى البروتستانت ورد » -وسه «عنسره,ة. تعنهوم8 
tissement aut Protestants‏ . 

(ء) الاب مامپورج : » تاريخ مذهب لور .1| + ص ۲۸ » Le P. Maimbourg‏ 
Histoire du Luthérianisme‏ » 

(ه) لان چثیف س کا ی ذکر القاریء - کانت ملجاً لکالفین بعد فراره من قرنسا » 
حيث أنشأ جامعة كبيرة لذهبه . [الترجمان] 


الأنورود كسية ê‏ 
يشفان عنه بوضوح » يزخرفهما سحر الانتصار الأخير . وقد كان أساتذة: جون 
لوك وأصدقاؤه فى انجلترا وفى فرنسا ونى هولاندا من مذهب كالفين » وكانت 
آفکاره و براهیند مستمدة من سطالعاته ی هذا الذهب ؛ وهو بالطبع يضاعف 
من قوتها بعدة مقتطفات وبیانات من الکتاب التدس ؛ وان رفضه الخضوع 
للشحک والاستبداد » بلا قید ولا شرط » لو عبن الرفض الذى واجهت به 
الیمعیات الكالفينية فى القرن السادس عشر » الأساقفة والأمراء الظلمة . إن 
مذهب کالفین يمثل هنا حرية الضمیر » النقولة إلى ميدان السياسة . حى 
إن دخوله فى خدمة الدولة الانجليزية لا يسلبه هذه اليزة . إلى هذه الدرجة 
تبلغ حيوية الذ کری التاريخية للکفاح الذی واصله‌ی الدفاع عن مبدئه » 
و إلى هذه الدرجة يتضح سوء استعال السلطة الذى ارتكبه لويس الرابع عشر 
بامم الق الالمى للملوك , ۱ 

هنا أيضاً تتأيد » ونظفر بأسپاب الجد » نتائج الاتفاقية التی سبق آن عتدت 
فى جنيف بين الرأسمالية والدين . ففى الوقت الذى تزداد فيه هيبة انجلتزا الى 
تستولى رويدا رويداً على التجارة العامية بعد هولاندا » تزداد هيبة الدين , ' 
الذى لا يخالفها بل يعزز نشاطها العملى . لأن الواقع أن الدين الكاثوليى 
فيه على حد قول أحد المعاصرين » نوع من القصور الطبيعى تجاه الشئون 
والأعال » بنا البروتستانت على النقيض » متازون يحمية تعزز ميلهم إلى 
التجارة والصناعة » ولا غرو فانهم يرون الكسل غير مشروع (,), ها هو ذا 
التاجر یسپر » سلبیاً قراراً سماوياً قطعياً بأن يباشر عله أو معنى أصح مهمته » 
ختاراً مئذ الأزل للبيع والشراء کا اختیر غيره للكتابة أو للتبشير » مباشراً 
نفس الفضائل التى تتطلبها المشيئة الالمية » ونجاح تجارته معأ : النشاط والضمير 
والاحتیاط والتوفیر , يسير ليحتل فيا بعد فى المجتمع الأورى » مكانة تزداد 
رويداً رويداً قوة وأهمية » ويلتقل بغير ندم أو تبكيت » ودون 'لردد أو وخز 
ضمير » من خزانته إلى معيده » مرفوع اہین » واثقا بأداء واحبه الزدوج ¢ 
فخوراً بتأمين مكانه الحاضر على أديم الأرض » وضمان مكانه المستقبل 
فى علیین , 





(,) م ذکور فی کتاب ر . ه . تاونى «الدين ولشأة الرأسمالية» » لندن پ بو مقدمة 
Cité par R. H. Tawney, Religion and the Rise of capitalism, Londres, 1926 Préface.‏ 


۹ أزمة الضمر الأورى 
إنه انتقام الكالفينية : هکذا یتمیز » جزئياً على الأقل » تبدل السلطة 
الذى يعتمل من المينوب إلى الشمال . 


و 


ولكن ألا استطيع أن نتصور شقاقاً » ینظم علی مر السنین ی تین 
فى ثناياه دعام وحدة من جديد ؟ ألا نستطيع أن نتصور نوعاً من الاعتقاد › 
مهما تعارض مع الكاثويكية » لا يقبل أى استثناء ؟ أو بالاختصار أورثوذ كسية 
برونستاننية ؟ 


إنها أمنية » بل إرادة طالما تبدت خلال سنين الكفاح وما فيها من بابلة 
واضطراب . لقد أحس الئاس خطر التفكك والانحلال » ورأوا عاقبة اميل إلى 
تقیم الکنائس مجتمعات صغيرة » حى لا قد أخيراً إلا أفراداً منعزلن » 
يناصب بعضهم بعضاً العداء , لقد حکموا بجمع الشمل والاتحاد » بالاشترا لد 
ق قانون واحد » وم لا ؛ ما داموا قد عرفوا کیف یتحالفون ضد العدو الثارجی ؛ 
ضد الذهب الکاتولیی؟ ولقد وضعوا صیغاً معلنین آنه لا سلام خارج هذه 
الصيغ . وجمل الناس فى انجلترا فى هذه السبيل » ولعل النشاط فى هولاندا كان 
أوفر » لأن قدوم عدد كبير من القساوسة الفرنسيين وضع على عانقها جدیداً من 
المهام . إقرار « أرئوذ كسبى » بالدين البروتستاننى : ذلك على التحقيق ما أيده 
مجمع دوردرخت » وعرضه على القساوسة البروتستانت للاعتاد فى أبريل عام 
١‏ ؛ فليختاروا سا بين التوقيع عليه أو الخروج من الكنيسة الجديدة . وقد 
عملت المجامع الى تلته علی الاحتفاظ بالمبادى” ؛ فاستدعت المنشقين للمحاكة , 
وحرست کثبرین من المائدة المقدسة » وأوقفت بعض الفساوسة . وكانت أحكامها 
لا تكاد تقل شدة عن آحکام السكنيسة الرومانية » الى كانت تبغضها , 
« إن الجمعية الحريصة كل الحرص على الاحتفاظ بالأرئوذ كسية ووحدة المشاعر 
بين أولعك الذين علييم أن يبشروا بمذهب الحقيقة » ويانيل السلام ؛ والمعنية 
كل العناية بفحص التدابير الحقة الى ينبغى أن تتخذها لاتقاء المستحدثات 
الخطرة » ويعد التوجه بالدعاء إلى الله لهذا الغرض » قد قررت طبقاً للواشنا 
القديمة » ألا تقبل بيننا قسيساً » إلا إذا أكد لنا اتفاق شعوره مع إيماننا على 
على وجه التعميم ؛ ومع مبادى” مجمع دوردرخت على وجه التتخصيص » فضلا عن 


الأنورود كسية 4 


خضوعه لكل أحكام نظامتا هت خر وی کان جوريى 11161[ صورة 
من قضاة مما كم التفتيش : يحتج بل برعد ضد الذنبين فى مسألة الضمير » 
الدين لا پشار کونه ف التفكير , « حفظنا الله » » يقول بایل ۲2۳16 الذی 
جره جوريو أمام قضاة امستردام ¢ والذی فصله من وظيفته » « حفظنا اله من 
محا كم التفتيش البروتستانتية » إنها ستصبح فى مدى خمس سنين أو ست من 
الفظاعة بحيث نناجى الكنسة الرومانية نحوانا لشی حبيب , , , (۲) 6 

' ولكن الخطر لم يكن هنا » فان كل ما كانت تستطيع انجلترا أن تفعله 
فى ظل ولم أورائج بازاء المنشقين » لم يكن توحيدهم بل التسامح معهم : إذ 
تشترط عليهم ارتضاء سياستها مقابل حريتهم الدينية ؛ فهى » إن لم نکن لسمح 
بالكاثوليكية » التابعة لروها » فانها کانت تسمح مخالنة الافجليكية » الى 
تعتمد علی نفسها . آما عن هولندا فلم تكن سوى خلية من الذاهب ؛ منها 
ما ظهر منذ آولی خطوات الاصلاح » ومنها ماعا ی |بانه » فأقدم المذاهب 
وأحدثها » بل كل المذاهب تجتمع فیها ؛ وتقف وجها لوجه . أشياع آربینپوس 
وجومار (۳) مصعتمصهع6 ,ومعتمتصعة › والقتائلون بالتثلیث وغالفوم 
cet Antitrinitaires‏ itairesصi‏ ؛ کل العتقدات الذهيية » کل آلوان الاعتقاد 
عن النعمة الالسهیة » وعن الکتب القدسة » وعن حفوق الضبر » وعن 
التسامح ¢ وحی عن طبيعة السلطة الدئیة » توفع الأحزاب اماحة 1 الثائرة ¢ 
بعضها فى بعض . وكانت المعركة مستعرة لايحمد لا أوار» ولا يقنصر السبب على 

() مقتطفة من المواد المقررة ى يبع كنائس فالون ببولندة , المنعقد فى روتردام 
بره - المادة السادسة , ذكرها فرانك بيو فى كتابه « المهدون للتسامح 
الدینی ی فرنسا ى القرن السابع عشر ,رم - آنظر نفس الکتاب » مباحثات جع 
أمستردام 119۰ ¢ Extrait des articles résolus dans le Synode des Êglises wallonnes des‏ 


Pays-Bas, assemblé û Rotterdam ( 1686) Article VI, Cité par J'rank Punux, Les 
précurseurs de la Tolérance en France au XV IIe 5/۵6۵, 1۰ 


(۲) رسالة بتاریخ بر دیسمی ۱۱۹۱ ۰ 

۳ ماه * لاهسوی برونستاتى هولائدى ( .جه ۱۹۰۹ ) مؤسس 
مذهب أرمينيوس » الذى يلطف من لظريات كالفين عن « القدرية » . وجوبار لاهوق 
بروتستانتى ولد فى باجيكا (سبه, - ,4ب( ) »2 من أشد أتباع كالفين تعصبا » 
وكان پشد وبين أرمئيوس حدال شديك . [ الترجان ] 


ان أزمة الضمير الأروبى 
اخلاص الأذهان الصعبة الراس » التى ترید الدفاع عن حقيقتها بأى من 
ولا على لذة وفائدة الجدال الذى يدفع النور إلى الانبثاق « كارتطام الحجرين 
الذى يحول المادة العتمة والكامنة فى جسم جامد إلى شرارة » ؛ بل یتعدو 
ذلك إلى نفس المبدأ الذى يكمن فى عبقرية البروتستاننية . . 

إذا كانت البروتستاننية فى مختلف مظاهرها » تتضمن حقيقة عصيان الضمير 
الفردى ضد تدخل السلطة فى مسائل الايمان » فبأى حق إذن تفرض سلطا 
نفسها على الضمائر ؟ من ذا الذى يعين النقطة البّى تقف عندها الأرثوذ كسية, 
والتى تبدأ عندها الأثوردكسية ؟ إن القول باسم البروتستائنية بأن هذهالنظرية 
أوتلك فى صدد الاختيار والقدرية عقيدة مذهبية » ومن باب أولى القول بأن للها 
الحق فى استعال سلطته لدم الوثنية و إيقاف تقدم الكفر ؛ القول بأن رجلا 
له الحق فى أن منم رجلا آخر من أن بارس تعليمه أو تبشيره » أو حتى من أن 
يعتقد بما بمليه ضميره : إن ذلك هو اللامنطقية احضة . 

من هنا كان عدم اقتدار امجامع الدينية على جقم الفساوسة والمؤمئين 
سواء فی کتلة خاضعة » وعجزها عن منع تكاثر المذاهب » وعن إبحاد الكلمة 
الى توقف روح البحث عن نشاطه الذى لا پعتریه کلال . 

و انك لتجد لفضاً بثکرر تکراراً خاصاً نی امجادلات اللاهوتية لذلك العصر, 
السوسنيانية عصرونهمنمق80 1 (( ) . وهوق أولى خطوانه مروق فوستو سوزیی 





(,) الذهب السوسیی آو السوسنیانی ocinianisme‏ ۰ هو ق الأصل م شب فلع 
ظهر ق القرن رم بعد السیج ق عهد الامپراطور قسطنطین . اشتهر باسم الاربائية 
نسبة إلى صاحبه أريوس » القسيس بالاسسكندرية . وهو مذهب يكر ألوهية المسيح 
وسر التثليث ويعترف برسالة المميح وبأنه كلة الله , وقد لقى نجاحا موقوتا فى عهد 
قسطنطين ثم فشل بعد حم ممع القسطنطينية فى عام ,رم , وق منتصف‌الترن السادس 
عشر عاود الظهور ق أوروبا تحت اسم « السوسليانية » وکان من أصحاب هذا المذهب 
لیلیوس سوسان »› باروٹا » أوشسين » جنتليس » وسرق , وقد حم بالاحراق على كل 
أولئك المتحررين باعدا فسئوس سوسان » ابن عم الأول » الذى استطاع الفرار إلى 
المانيا مع بعض رفاقه . وانتشر هذا الذهب منذ ذاك الوقث فى هولاندا وق أرجاء أوربا 
حى ظهر فى انجلترا فى قوة ولضرة ليس ها لظير . وائغم إليه كبار الفلاسفة الانجليز 
مثل نیوتون ولوك وكلار ك oo‏ فولتير : القاموس الفلسیی Voltaire, Dictionnaire‏ 
(#سستممضسط) عبونزودومنزم الجزء الأول » باب « آربانیزم » ؛ ورسائل فلسفية 
Philosophiques‏ ۶ الرسالة السابعة عن سوسان . 1 الثر جمان ] 


Sozini‏ » ظهر أول ما ظهر فى بولونيا فى أواخر القرن السادس عشر وأوائل 
السابع عش . وقد طرد أشياع سوسان من بولونيا فالتجأوا إلى برويسيا وفراا 
ووجدوا فى هولائدا أرضهم المختارة , وهنالك تتشکل جعية الاخوان البولونیین» 
حیث پلشر حفید سوسان الدعو « ویزوای » »۲۲:20 فق عام و بر کنتایه 
Religio rationalis‏ « الدين المنطقى » » وهو کتاب پتضمن ببادی" الذهب . 
ونى هذه النقطة يتقوى تيار نهر السوسليانية إرافد فرلسى ؛ إذ يقدم القسييس 
إسدق دی ویسو وون عهدة1 ق عام وبب ر كتابه « اتحاد المسيحية » » 
مقترحا تطبيق الاضلاح الذى اهتدى إليه ديكارت فى الفلسفة ؛ على الدين: 
لن يصدق الناس شيا فيا بعد » ما | مجدوه مشروحا نی الکتاب القدس بوضوح » 
وان يحشطوا إلا بالحقائق السيطة العالمية المسطرة فيه » والتى تنفق مع مبادى” 
المنطق , فلا تقاليد إذن , أو لا كنيسة صراحة ؛ الله والكتاب المقدس والضمير 
الفردی ؛ لا شی" غبرها ولا مزید علیبا . ویثور البدال فى كل الكنيسة 
الفرلسية الستصلحة حول هذه البادی" ؛ ن الاضطهاد والتف م یوقفا الانقسام 
بل زاداه حدة . وترى بابون «وموط صهر اسحق دويسو يقبل الالحاد » وتجد 


آنباعه وخالنبه بتقاتلون . إن الجمع الذی یقاوم نقدم الریح السوسنیانی لیس . 
له وحود ۴ 


وإذا صح أن هذا الذهب قد وهن من جهة كونه مذهباً » وأنه « الكمش 
نی الظاهر » » فانه قد تکاثر « خفیة » : فان مبادئه الفتية التفشية تتوغل 
فى الضمائر » وتدفعها إلى إبدال الروح الدينى بالروح النطقى . 

وبعد » فا معنى السوسليانية ؟ 

عند بوسويه أن مبدأ السوسنيائية الأسامبى » هو أنه ما من أحد يستطيع 
أن صبرنا على الاعتقاد با لا ندركه بوضوح . ويقول بواريه ۳0:4 : 
Socinianismus finem et scripturam. subjicit rationi‏ + الذهب السوسنیانی 
مخضع الكتاب القدس للعقل ؛ ويقول بوفندورف Pufendorf‏ إن السوسئيانيين 
لا يجعلون من الدين المسيحى إلا فلسنة اخلاقية صرفة . وكان جوريو مهووسا 
بالسوسنيائية ,براها فى كل مكان ‏ ولا ريب فى أنه لا يخطى' فى ذلك كثيرأ » 
فان هذا الميل العام نحو النطقية كان كبيراً . وهو يقول إن السوسنيانبين 
رون أنه لا فرق بين دين ودين . درجم ينكرون الأسرار: يننا الشعور 


5 أزمة الضمير الأورى 


بالسرية هو جوهر الروح الدبنى . . . يبد أن أخطر ما سطر هو ما کتبه 
'ريشارسيمون فى صدد الحكم الصادر على دى ويسو « إن القطيع الصغير » أراد 
ععاملته القاسية للقسيس دی ويس و أن بتبدد ويتوعد عدداً کا من القساوسة 
الذى يشاركونه مبادئه . ولقد أبلغ قراره هذا إلى عدد من قساوسة المقاطعات 
الذين أيدوه » ولو أنهم لم يلجأوا إلى هذه الشدة » لقغى الأمر بالنسبة لمذهب 
كالفين فى فرنسا ؛ ولكان أذى أتباع هذا الذهب أعلنوا صراحة أنهم 
أرسينيون » بل ريما سوسنيا يون . ولكنهم أكتفوا بأن يكونوا سوسنيانيين ى 
دخائلهم » وألا یفسحوا عن ذلك إلا لأصدقاءئهم الأخصاء ؛ إن خشية فقدان 
وظائفهم قد دفعتهم إلى إتغاذ هذه الطريق , فهم لم يصدقوا على إقرارهم الدينى 
إلا لأسباب سياسية ء مقتئعين بأن كالفين وغيره من دعاة الاصلاح الأولين » 
لم یقوموا بالاصلاح إلا جزئياً . . . (0) » . وإنها لصحيفة من الكراهية 
والافتراء » ولكنها على الأقل تبين بوضوح » الواقع الذى استشفه ريشار 
سيمون بثاقب بصيرته : وهو أن الاصلاح يستمر ی الاستصلاح . 

ويستعر الجدال بين قساوسة هولاندة وألانيا . ويكافح القساوسة المشنتون 
فى لندن ضد الذهب السوسنيانى الذى عبر البوغاز . وكل جهد يبذل لتوحيد 
مذهب كالفين ومذهب لو تربطريقة أو بأخرئ » - غبر ما جمعهما من وشائج 
القرى - لبمع الكنيستين فى إقرار دیی واحد » پضیع هباء ويبقى بلا جدوى . 

وهكذا وجد الكاثوليك مسلاتهم فى القول بأن البروئستانت منذ ماخرجوا 
على الكنيسة الرومانية » دخلوا فى قصر التيه . وبالثل » استطاع بوسويه أن 
پشر ق عام ۸ کتابه « تاريخ تغبرات الكنائس البروتستائئية » » 
Histoire des variations des Elise protestantes‏ › لک يثبت أن تلف الکناس 
قد تغيرت نى الاضى » وأنها تتغير بلا انقطاع » وأن جوهرها بالذات هو 
التغير . إنها تتفتت من جزء إلى جزء حتى لا تعود إلا ترابا . . . من اال 
أن تجمعها » من العال آن تکبحها » ماداست کل واحدة منها ما نفس الق 
فى الحياة . إنها تنتج كلها من نفس مبدأ البحث الذى يتطلب التغير والتحول 
مخ يمن إلى خص . ذلك يفسر وفرة الاقرارات الدينية التى لايسع الؤرخ 


سس 0ك 


(,) ریشار سیمون : رسائل سنتخبة ء الجزء الشالث » Richard Simon, Lettres‏ 
chotsiet, t. II, 3‏ . 


غ 
الأتورود كسية ۹۹ 


إلا أن پسجلها » كا يفسر عتم الحاولات التى جرت فى سبيل مصالحة تلك 
الطوائف الثّئ من طبیعتها آن تسیر فی طریق الانقسام , 


دک 


'. نستطيع أن نرد على بوسويه مهاجمين وقائلين إن الكنيسة الكائوليكية 
نفسها لم تسل من التغيير » وهوما فعله جاك باناج بين عدد كبير من معارنضيه . 
كا نستطيع أن نرد عليه بأن الكنيسة البروئستانتية لم تتغير ولم تتحول عن 
سبادئها الأساسية » وهو مافعله جلبرت يبرنت . 

بيد أثنا لا نرى فى أقواله هذه اتهاما » بل شرفا » وحن لا نعتبر روح 
البحث إلا كامتياز للالسائية » الى لا تت القيقة من السماء » بل تعمل 
جاهدة علی کشفها » وعلی توطید دعائمها بنفسپا (,). ولو آننا لاحظنا خطر 
السلطة الزائدة عن الحد أو الحرية الزائدة عن الحد 2 لاخترنا الثانية طواعية؛ 
إذا لم يكن بد من الخطر . 

يتعرض جان لى كلير فى مجلته « المكتبة المنتخبة » عام ه.ن, 2 لهذه 
المسألة"» ويتفس الألفاظ 'تقريباً'.'ما أكثر الكفار حوله ! کثیر من الکتب 
الى يذ كرها نى لته حاول سناقضة الکنر: وهذا دلیل علی آن الکفر قد 
أخذت خطورته تستفحل . بالأسس لم يكن'الناس يفحصون » و يكن يساورم 
الشك فيا يلقنهم « الأساتذة » , بل كانوا ينون آحکامهم على كلامهم . ۴ 
البوم فقد انعکست الاية » واختلفت العادة » فل يعد الناس يثقون بالسلطة , 
فهل ينبغى أن نفضل الحالة الأول ؟ - جان لى كاير لا يتردد . إن عدم 
التصدیق شر » ولکن الیل إلى تصدیق کل شی" بغير بحث أو خص شر أرذل» 
فهو يتأتى من حماقة العقل ومن عدم اكتراث بالمقيقة . إن شعبا فيه كثير من 
النور وقليل من الکثر » خير من شعب يسود فيه المبهل ولا يساوره الريب 
فى المشاعر الموروثة . فان النور يئى“ الفضيلة ولو أساء البعض استعاله » ينما 
الجهل لا ينتج إلا البربرية والرذيلة , 


(,) آلظر » ۱ . ریبلیو » بوسویه مور خ البروتستائية » الطبقة الثالشة ۱9.٩‏ » 
ص «A. Rebelliau ¢ ov‏ 


أزبة الضمیر الأوربى 

إن الفكرة التى يعبر عنها جان لى كلير الأرمتيوسى , السوسنیانی » هی 
الى ستسود فى مستهل القرن الثاسن عشر , لقد مضی الوفت: الذی فرض فیه 
دیکارت علی نفسه طواعية » قیوداً لميطة » لا شعر أن مبدأه سيدفع به إلى 
أبعد اشدود ۰ « وا طاعة القوانین والعادات ی بلادی » واحتفاظی داعا 
بالدين الذى تفضل الله فعلمئيه مئذ طفولتى » والسير فى كل ميدان آخر حصسب 
المعتقدات الأكثر اعتدالا والأبعد عن الغالاة » والتى يتقبلها عموباً نى الحياة 
العملية » أعقل الناس- من سأعيش بيهم 2« 

ولقد أىق وقت الأثورد كسية » كل أنواع الأثوردكسية + وقت المتمردين 
والعصاة » الذين تکائروا ق عهد لويس الرابع عش ق الظلام » دكرقبين 
إشارة التحر بر ؛ وقت العلاء الذين سيرفضون تقبل التقاليد بغير رقابة ولا 
محیص » وقت أتباع جالسينيوس الذين يؤججون شعلتهم الى لا ينطنى” لما 
ضرام ؛ وقت أنصار الخشوعية ( ١‏ ) مصونائإم من كل شاكلة ؛ وقت المفسرين 
والفلاسفة ؛ وقت بيير بايل . 


) الخشوعية : مذهب بروئستانتى یتوم علی التنسك والزهد وینادی پکنيسة عالية 
تشمل كل الؤمنين . [ الترجان] ٠‏ 


الفصل الامس 
پیر بایل 


ينحدر بيبر بايل من مقاطعة فوأ زه على ؤنممه© »2 فهو جنوى فر إلى 
الشمال » مثله فى ذلك مثل الكثيرين » الذين أتوا إلى هناك پنشاطهم الذهنی» 
ومیلهم للا"فکار » ومتانة خلقهم » وحيويتهم التى لا تصدق , وكان بروتستائنياء 
أبوه من قساوسة هذا المذهب ؛ درس اللائينية واليونانية فى مدرسته , ثم أكل 
دراسته فى مجمع بيلورائس . بيد أنه توقف فى بداية الطريق الذى اختطه » 
والذى سيدفعه إلى أبعد الميادين » التى يبقى فيها وحيداً بلا رفيق » سابقاً جميع 
أقرانه ؛ وهو الطريق الذى سنتبعه فيه » لى نبين مراحل تفكير يبدأ بالدين 
وينتهى إلى حالة قريبة من الشك الخالص : فلا كان قد قرأ كتبا عن الجدال » 
فقد اعتنق الكاثوليكية , ثم تابع دراسة الفلسفة فى جامعة المبيزويت فى تولوز؛ 
ولا جعات « التأثيرات الأولى لترپیته تتغلب عليه > (,)» انغم إلى كنيسة 
الاصلاح » سعیدا سعادة القيم فى القطب الشمالى تطلع عليه الشمس ؛ ثم ذهب 
إلى جئيف ف عام ,نب , , « لقد كان وقتأ كنت أجيد فيه المناقشة » إذ كنث 
حديث التخرج فى مدرسة لقنت فيها المشاكسة المدرسية القديمة » وأستطيع أن 
أقول فى غير زهو إلى كنت أجيد استعالها (م) ». 
: خطوة أخرى » وينتقل بايل من أرسطو إلى ديكارت , فقد ألقى محاضرة 
فلسفية حيما عين أستاذأ نی مجمع سیدان » تظهره لنا من أشياع التفکیر الواضح 
والبداهة العقلية , على أن هذه الميول ليست داما خلراً من روح التبشیر . 
تری هل كان يقنم بتدريسه ؟ وهل يكرر عاءا بعد عام دروسه المملة ؟ ذلك 
() رسالة بايلإلى بنسون دى ريول » روتردام » هم يونمو مو › Boye 4 ٨0۸‏ 
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أزمة الضمير الأوربى 
أمر ليس قريب الاحتال . لقد أرسل من سيدان إلى « مجملة العلاء » رسالة عن 
اللذنبات والنبوآت » خشى الحرر أن يقبلها ؛ بيد أن هذه الرسالة أصبحت علامة 
ساطعة لتحرره من قيود التدريس » بعد أن تناويها ببعض التصحيح والتهذيب » 
وزاد فى حجمها زيادة كبيرة » ونشرت فى عام ۲و . 

كان بايل يستشعر نداء فى دخيلة نفسه » وكان البحث والفحص من 
مقتضيات طببعته » يزن ی کل شی ما له وما عليه » ولا يقبل شيئاً إلا يعدحم 
سابق من محكمته الذاتية . ولا أغلق مجمع سيدان لأسباب دينية » ويعدما بحث 
عن وسيلة یکسب ها قوته » غير عارف ماذا شیفغل عبط ما «سبطروعمة 
ferrent‏ , دعاه سادة روتردام أولئك » عارضين عليه وظيفة فى مدرستهم التى 
طبقت شهرتها الأفاق ؛ وهنا لستطيع آن - بری مصادفة عجيبة للعناية 
الالمية.:ولقواتها الحية » على-فرض أنه لا يزال يعتقد بها : سيظل يعمل 
تدرا یکس قوته » ولسکن عله القیق › أو الأحرى مهمته » أو وظیفته ؛ 
أن يكون صحنياً. » ليقود. الناس نمو الحقائق .القاسية » التى أخذت تبتذبه 
وتسحره' بالفعل . ۱ 

وينبغى أن نتخيله » هناك فى روتردام فى داخل غرفته » غيوراً وضعيفاً, 
متعزلا » مبتعداً عن الحياة الحسية : وقد تجد لديه عواطف عائلية قوية »ولكنك 
لا تجد لديه حباً أبدآ . وقد تجد كتباً كثيرة ولكنها لن تکفیه مهما کثرت. 
وقد تجد أخباراً أيضاً » يزوده بها أصدفاژه من مختلف عواصم أووربا رحمة به ! 
هن نهمی ای الاخبار لاحد الأمراض الستجصية التى لا يفلح معها دواء ؛ 
إنه استسقاء حض » كلا أعطيته كا ازداد طلباً وإلحاحا (,)» . آما الکتب 
ففيها شىئ أدق » فهی عثل فکرة معینة » تستطيع أن ندركها مام الادراك, 
ما تبیج آلعقل وتدعوه إلى العراك : إننا أمام خصم قد أعد أدلته لمعركة 
منظمة » فای سعادة ق‌مهاجمته بالفرق السرپعة من الأدلة والردود والأسباب! 
فانك لتستطيع أن تصل إلى الكاتب من خلال الكتاب » وأن تقول له 
ما يستحقه » وأن تبين له فقره وعجزه , أما الرجل فلا يظهر إلا ننيجة للكتاب : 
إن بيبر بايل يوجه ضد الكتب معارکه العظمی . منذئذ لا سب فى حياته 


(1) بايل إلى مینوتول ؛ ۷ قجرابر مب ر ¢ 1673 Bayle û Minıutoli,‏ „. 


بير بايل ۱۰۳ 


أية واقعة ما لم تكن فكرية : إله يقرأ ويكتب ویناقش » وصد «ق الطالعة 
من اللذة والتسلية سا يعادل ما يجده الأخرون فى دور اللهو والقامرة » , إن 


شهوة العلم 1a اibido sciendi‏ تتملكه : بريد أن یعرف کل شی › لینتقد 
E‏ 


وهو كصحنى لم يصل بعد إلى ذروة حرارته الجدالية : كتب إليه برنييه 
Bernier‏ ى ¦ ¦ ېريل درو بقول : «ننا تراك كالنييذ الايطالى ممهممعام !ەل 
ولكنا يما نحن عليه من خبث رید أن تراك ممامل عنععمعزم (,) . ولقد 
التزم شيا من التحرز والتحوطء ولكن الروح العام جلة «أخبارجمهورية الأدب» 
Nouvelles de la République des lettres‏ پتضبح فى جلاء . فهى تدعو القارى” 
إلى التفكير نى أخطر الموضوعات : وحيث إنه ليس أخطر من أسباب 
الاعتقاد أو الارتياب › فلتتواجه كل الأفكار بكل حرية ! » ولتحتل مکان 
الشرف بين الأفكار » تلك التى 'نركها الناس فى الظلام بمحض الاختيار» ى 
حالة من القرد والعصيان ! فلتأخذ الائورد كسية الختوقة بارها منذ الآن ! 
وليعبر عن رأيه كل إنسان » ولیکن لاجسر الاراء مظهر من الجد والجلال : 
« فلیعرف أولئك الذین يتهاسسون ضد تسامح کتب اللحدین » آن لیست کل 
أنواع العقول » تلام ذوق محاكم التفتيش , » حتى الأورثوذ كس » على حد 
قول بايل » يجب أن يواجهوا الالحاد بغير خوف : و إلا فهل يقبلون أن يشاد 
انتصارم على الاستحالة الى يضعون فيها خصومهم لابداء ما لديهم من 
أسباب (۲) ؟ 
وکان بایل مموبا بفطرته ‏ ومل كان يستطيع بغير حمى أن يتغلب 
على هذه الكتلة المائلة من العمل ؟ كان يكتب النصوص » ثم يجرى تصحيح 
الأصول » ول يكن هذا منشاً تعبه » فلمداد الطبعة عبیر عطر جمیل ! و إثما 
تعبه یتأی من القراء الذین لا یکنفون ولا بقنعون » قراء يعطون فكرة صحيحة 
عن الحاقة البشرية » با يبدون من متعارض الاراء » وباعتفاد کل منهم أنه 
)۱ منصودوام عواول ٠‏ لذة حريفة معامة منمععهء‌زم : حراقة لذيذة. [ المثر جان ] 
(() آخبار جهورية الادب , پولیو همه , » الادة التاسعة . بلاحظات عن تسامح 
کتب الاشاد ¢ Nouvelles de la République des Lettres, Juillet 1685, art. IX. Reflexions‏ 


sur la toléêrance des هرا‎ 


٤‏ أزمة الضمير الاوری 


على صواب » ما جعل منشأ تعبه تلك الرسائل التى تفوق الحصر واتى كان 
ینیغی أن پسطرها کل یوم . وحن حبن تولف کتابا » نن رکه ثم رجح إليه 
ثم نقراً کتابا غیره » فنجد تسلية فى تبديل العمل 4-أما إذا كان لدينا رسائل 
ينبغى أن تكتب » فلابد من أن نتعجل » فتتعب ونكل . وقد عاش بايل 
على هذا المنوال مدة ثلاث سنوات » من مارس عام .ورب , إلى فبراير.عام 
بامدر ع ثم كف عن "العمل , ۱ 
٠‏ ولكن الطريق عاد.فاجتذبه ودفعه شحو المر الفاصل . لقد وقف ى أول. 
صف بين المدافعين عن البروتستانتية ٠‏ وناقض الأب مامپورح بکلام ستفيض » ' 
بالسیل الدفوق الذی جرف کل شی فى طریقه,» خن براهين و إهانات . ولا.. 
زادت تداپس الاضطهاد › ووقع فى يده كتاب وارد من فرلسا » عدح فيه مولفه 
لوبس الرابع عشر », على جعله الملكة كاملة الكثلكة تحت سيادته( ) »2 
شرع اليراع من جديد(م) : ليقول هو » ييير بايل » رأيه فيه : « لو آننا 
أدركنا قوة هذه الكلمة وسعناها الحالى » لما حسدنا فرنسا على صيروربها 
كاثوليكية تحت سبادة لويس العظم » لأن أولئك الذين سموا أنفسهم بهذا 
الاسم قد سلكوا منذ أمد بعيد سلوكا يدفع إلى الاشمئزاز » حتی ان الرجل 
الشريف ليعد تسميته كاثوليكيا وصمة “عار » فبعد أفعالكم ق الملکة الکاملة 
الكنلكة » ينبغى أن يستوى من الآن قولنا الدين الكاثوليى وقولنا دين 
الاشرار اطوان , » 

نج فى إنجيل لوقا » فى الفصل الرابع عشر » مثلا لصاحب الدار الذی 
أعد مأدبة للدعوين معينين » تخلفوا عن الحضور . فقال السيد لعبده : « اخرج 
عاجلا إلى شوارع الدينة وأزقتها » وأدخل إلى هنا المساكين والجدع والغرج 
والعمی . فقال العبد يا سيد قد صار كا أمرت » ويوبيد أيضا مكان . فقال 
السيد للعبد » اخرج إلى الطرق والسياجات وألزمهم بالدخول .., ,(۳)» 





(۱) فرنسا الكاثوليكية فى عهد لوس العظيم ٠‏ أو محادئات بعض البرتستانت 
الفرنسین روز . 

(۷) رسالة مرسلة من لندن إلى الأب . . .-ورهبان . . . عن فرنسا الكاثوليكية 
ف عهد لويس الرابع عشر . سان أومير , ی 

(۳) قلا عن إنجيل لوقا » الاعصعاح ۶ ۰۲۱ ۰۲۲ |[اللمترجمان] 


سير بايل ل 50 


آلزسهم بالدخول ¢ ti › Compelle intrare‏ ھى البكلمة البى رددها 
القدیس آوغسطین لاحاق الدوناتبين ممعفعههط (,) بكنيسة آفریقیا والی 
نادی بها البشرون الکائوليك بدورهم » للتدلیل على صواب استعال الفسوة 
ضد البروتستانت , فقابل بایل أولئك بفورة من السخط الشدید » تعدت 
شدتها كل ما سبق أن أبداه : لآن الأمر هنا يتعلق بأعمق ما فى تفكيره 
وأعزه (م) . أنستعمل القوة فى مسائل الضمير ؟ يا للشناعة ! يا لإفضيحة ! 
وینتقل بایل سن سباب إلى سباب » ومن استئكار إلى استنكار» ‏ إنالكيسة 
الرومانية الى تطالب لنفسها بالسلطة والعصمة » والتی 'نريد. أن تفرض على 
الأرواح قانون الأقوى , والتى لا تتورع عن استعال مبشرين أنصاف جنود 
وأنصاف وحوش ٠‏ ليست إلا انرأة سليطة » بل بغیاً فاجرة , لا لن يجمعنا 
بالكاثوليك قياس مشترك بعد الان » لانبم یعودون داماً إلى رطائتهم العتيقة » 
.قائلين نحن الكنيسة وأنتم العصاة » فلنا الحق فى أن ننزل بكم العقاب دون 
أن تستطيعوا إنزاله بنا : يا للادعاء الذى لا يطاق ! فلتبق' أوريا فى انقسام 
كا هى الآن ! اللهم لا توقع الشعوب الى تخلصت من ربقة روما تحت نيرها 
مره آخری ۱ 

ولیست هذه بغمانات واهية القيمة لرفاقه بالمهجر ؛ وقد كان بایل يستحق 
رمن حزبه. بعض التبكر , بيد أن القصة تبدأ من جديد ؛ إنه من العبث أن نسم 
لإبروتستانت بسلطة الاجبار التى أنكرناها على الكاثوليك . إن الاقتضاء 
النطنى لا ينظر أبدا إلى سنْ من الأسرار إلا على أنه مشكلة مؤقتة عابرة » 
بسواء أكان قد ,قبله قساوسة 'الكاثوليك أم قساوسة البروتستانت , فان لور 
اليقين الطبيعى بريد أن يحل محل المصباح الذى يسبهر أسام الميكل القدس 

(() الدوئائيون ٠‏ أتباع مذهب دونات مطران قرطاجنة ی القرن الرابع بعد البلاد » 
وکانوا برون أنفسپم وحدهم ورثة الحواريين ٠.‏ [اللترجان] ۱ 

۲۱( « تفسیر فلسنی لکلات السید السیح هذه : «آلزسهم بالدخول» ؛ بثبت ببراهین 
كثيرة أن لبس أوقح من الالتجاء إلى القوة لتغيبر الدين ‏ وینقد کل سفسطة لستعملی 
القوة لتغيير الدين ‏ والمدح الذىأضفاه القديس أوغسطينعلى الاضطهاد الدينى ». سترجم 
عن الانجليزية الجان فوكس دى بروج » بقلم م.ج.ف. ( حمد ١‏ ( ¢ #تمسم ممت 


philosophique sur ces paroles de $. C. ... Traduit de Panglais du sieur Jean Fox 
de Bruges, par M. J. F. 1686. 


ا أزمة الضمير الأوربى 


واه أخفن ال كة آم خص معبداً ؛ حتى إن بايل يبلك أصدقاءه » فى 
غماز قتاله ضد أعدائه » وبنفس السلاح . إنه يقول إن الضمير لا يعول إلا 
عل نفسه » وإنه إذا كان يقبل » بحسن نية » ما بتراءى له أنه الحقيقة › 
فلن توجد قوة خارجية تستطيع أن تؤثر عليه ويكون تأثيرها مشروعاً › 
و ان الضمیر الذی خطی" دون خبث آو سوء نية » الضمير التائه المتحير › 
لیس مسئولا ولا يجوز أن عبر ويفسر . إن الكافر الذى يعتقد أنه يجب أن 
يكون كافراً » لا يقل عن البروتستانتى « الأورئوذ كسى » فى شی . وإن 
کلة آورئوذ کسی هذه » لکلمة لا تطاق » ما داست تعنی سلطة مفروضة علی 
الأذهان , ولقد أخنى جوريو وجهه بعد هذه الکلات » وصاح : لقد أصبح 
بايل سوسئيانياً . والحق أنه سوسنيانى » بل آکش من ذلك » إذا كان صحيحا 
أن بايل نفسه يشرح فكره ببذه الكلات : 

« معاذ الله أن أريد توسيع دائره النور الطبیعی » ومبادی" الميتافزيقا مثلما 
يفعل السوسنيانيوت » الذبن برفضون كل تفسير للكتاب المقدس لا يتفق وهذا 
الضوء وتلك المبادى” » والذين ‏ بناء على هذه القاعدة -- برفضون الاعتقاد 
بالتثليث وبسر التجسد . كلا , كلا » هذا ما لا أدعيه بغير حدود ولا قيود. 
إنى أعرف جيداً أن هناك حقائق بديهية » لا تفلح ی الغلبة ,علیها آصرح آو 
آوضح آیات الکتاب القدش » مثل کون الکل آکبر من جزء سنه » وأنا 
|ذا طرحنا أجزاء منساوية من آشیاء متساوية » فالبواق منساوية » وأنه سن 
الخال أن تجدشيئين متعارضین منساویین ء كا أنه من الحال أيضاً أن جوهر 
شی يبقى بالفعل بعد هلاك! لشى”, |ذا كان الناس يكشفون مئة مرة فى الكتاب 
التدس عکس هنه الحمولات » و إذا كانوا يأتون بألف وألف معجزة » أكثر 
ما آنی به سوسى والحواريون » لكى يثبتوا مبدأ يخالف هذه البادى” العالمية 
للادراك السليم » فلن يصدق الرء منها شيئاً » فالأرجح أن يقتنع بأن الكتاب 
القدس لا يتكلم إلا بالجاز والألغاز والحقائق اللعكوسة » وأن تلك المعجزات 
مأتاها الشيطان › فذلك خير من أن يعتقد بأن نور اليقين الطبيعى يخطى* 
ی هذه البادی" . » 

ند إلى لا کرزها رة أخري : معاذ الله أن أريد توسيع هذا البدأ مثلا 
يفعل السوسنيانيون ؛ ولكن إذا أمكن أن يوجد بعض التحديد بالنسبة 


بییر بایل ۱۰۷ 


للفائی النظرية » فلست أعتقد بامكان وجود أى تحديد بالنسبة للمبادى” 
والعادات العامة التى تتعلق بالأخلاق . أريد أن أقول إنه ‏ دون أى 
استثناء ‏ ينبغى أن تخضع كل القوانين الأخلافية للعدالة » تلك الفكرة الطبيعية 
التى يبتدى بها مثلا يبتدى بضوء اليتافيزيقا » كل رجل يرج إلى هذه الدنيا . 

ينبغى علينا ٠‏ بل يتحمم أن حم بأن کل سبداً دینی خاص» سواء ادعي الناس 
أن الكتاب المقدس يتضمنه ؛ أوم يكن الأمر كذلك » باطل غير حیح |ذا نقضته 
معارف النور الطبيعى الواضحة الصريحة , ولا سا فما بتعلق بالاخلاق (,) , » 


بو 


أن يعكف بایل علی وضع قاموس : آلیست هذه فكرة غريبة » لرجل 
فى مثل طبعه ؟ 0 هو بنفسه الاجابة على هذا السؤال : « نحو ديسمبر من 
عام .و قر ری على تألیف قاموس نقدی پتضمن سردا للا"خطاء ۳ 
ارتکیها مولنو التوامیس آو غيرهم من الولفین » يبين تحت اسم كل رجل أو 
مدينة » مايخص هذا الرجل أو تلك الدينة من أخطاء , . . (م) » وهو 
لم ينفذ هذه الفكرة بتامها » بل سجل تحت أسماء مرئبة حسب الحروف الأبجدية 
بعض معلوبات واقعية . ولكن أروع اجتراءاته الحية نتبدى فى التعليقات 
التى ينثرها هنا وهناك » أو يطمرها . حتى إنك لا قبد أسمى صور التعبير 
عن أفكاره إلا استثناء » وف الموضع الذى تتوقعه . إنها المجنالى أو « استغاية » وقد 
كان بپوی هذا النوع من اللعب » وکان يجيده , وبالرغم مما اضطر إلى إدخاله 
على مشروعه من تخفيف » حتى لا يقير لأول وهلة دهشة الجمهور والناشرين » 
فان ذلك « القامسوس التار عى النقدa‏ « Dictionnaire historique ¢! critique‏ 
يظل أشد عريضة انهام تثبر الشجل وتنشر الارتبالك ی الناس , فأمام كل اسم 
علی وجه النقریب » تتفجر ذکری وم أو خطأ أو احتيال أو جرم . كل هؤلاء 
اللوك الذین سببوا تعاسة رعاياهم » وکل أولعك البابوات الذین هبطوا 
بالكاثوليكية إلى دركات أطاعهم وأهواهم 2 وكل أولثك الفلاسفة الذين 


() « تفسير فلسنی » . ۰ ۰۰ القسم الأول الفصل الأول . 
۹8 رسالة من بيير بايل إلى ابن عمه نوديه » مم مايو ,59( . 


۱۰۸ ازمة الضمس الاوربی 


وضعوا السخیف من النظریات » وکل تلك الدول والدن. الّی تذ کرنا باسروب 
والذایح والاغتصابات , . . ثم كثيراً من الفاسد والشناعات : وإذا كان 
بابل يذكرها راضيا قر برا » فقد یکون ذلك لأن آصحاب الحاتب طلبوها 
منه لاجتذاب ااقاری" كا يقول . أو لعله أراد أن جد بعض التسلية كا 
يقول أيضأ ‏ ف التنويه بأن سرد الخطايا التى ارتكبها المرء شى” » و إدخال 
بعض الطلاوة على قصة ببعض ألفاظ طليقة شائقة شى آخر ؛ لكن أليس 
الأرجح أن السبب هوأن5تلة بطلالنا وضلائنا تضاف إلبها كتلة شذوذنا وفسادنا 
الخلتى , وبذا تطابق أخطاؤنا فى دائرة التفكير رذائلنا فى مجال الأخلاق ؟ 
يضاف إلى ذلك قصص الرواة » رواة مافعله الاخرون ؛ وبا أكثر القصص 
الف نسجوها ما هم عليه من خفة أو حماقة أو هوى أو فساد ! ياله من منظر ! 

كل ذلك ینبغی آن یطهر ؛ وتلك هى بالذات المهمة الأولى التى يشرع. فيها 
بايل بالتذاذ تشوبه الجسرة . بئس كتاب الأساطير ! لقد أخطأ العالم كله 
وانخدع : القدماء الذين كانوا يلقون بالكذب كا نلتى بالكلام » والعدئون 
السحورون بنفوذ , القدماء » وحنى أكثر المؤلفين اقتداراً وأحتهم پالاحترام » 
فلاموت لوفاييه La Mothe Le Vaye‏ (,) نفسه أخطا و كلك غاسندی(۲). 
وهنالك حترفو الکذب مثل مور بری(۳) » الذی ألف قاموساً کا لا ینبغی‌آن 
یژلف القاموس» قاسوساً لیس نقدیا » بل يفيض بالضلال والأخطاء . نه مسم 
عام » فللفنده نقطة نقطة » ولترتم آکاذیبه » لقد. کذب اثلی عشرء مرة هنا + 
وخمس عشرة مرة هناك : فلنقبض عليه دون شفقة من قفاه . بذلك العمل 
النزه الملعصوم » نسترد لليقين حقوقه . إن قانون جمهورية الأفكار قانون قاس 
ولكنه بديع ! « إن هذه الجمهؤرية دولة حرة غاية الحرية . لا يعترف النامن 
فيها إلا بسطوة اليقين وضولة العقل ؛.:وق كتفهما يحارب الناس أى إلسان 





() لاموث لوفا ييه .نەرە La Mothe 1 V‏ : أديب وعام فرسیی .ولد ق باربس 
صاحب « بلاحظات عن البلاغة الفرئسية » ( مه ۱ - ۰۷۲ (. [الثرجان] 

0( غاسندى مهموق : فيلسوف فرنسی مادی ؛ اشتهر مهاجته لفلسفة أرسطو 
) ۲ - ۱۳۹۱۰۰ ) ۰ [التر‌هان] ۱ : 

۳ موربری :100 » سورخ فرننلی شرا ۰ سولف « اتانوس التسارينى » 
(۱۰۸۰-۱۰۶۳) ۰ ,[الترجان] , 


بير بایل ۱۰۹ 


بحسن طوية . فعلى الأصدقاء أن يحترسوا من الأصدقاء وعلى الآباء أن صذروا 
الآبتاء , . . ()» 

هذا الاقدام » هذا الشغف بالنضال , هذا العزم على قشع الوهم والضلال» 
یذثرض فكرة قدرتنا على الوصول إلى يقین یش ار من کل جهد مضاد : 
يقين الوقائع الذى يكشفه النقد ومعرفة الواقع . ولكن ما أصعب إدراك 
هذه المعرفة » وهذه القيقة ! وبا أقوى الخطأ وبا أشد جذوره 'تمكبا فى الأرض» 
حتى ليجد دائما فرصة ليتولد من جديد ! « ليس هناك كذب › مهما سخف 
وأسف » م ينتقل من كتاب إلى كتاب ومن عصر إلى عصر , دع أحقر مهرج 
ی آوربا چتری" نی كذبه » وينشر.كل أنواع هذیانه » فسیجد عددا وفيراً من 
الناس ينقل رواياته » و إذا موه يوما أو استسكفوه » فستأق ظروف يجدون فيا 
مصلحة فى ابتعاثه من جديد (م) , ٠»‏ 

لن تستطيع أن تقنع إلا القتنعين › فشأن العقل عصيان اليقين 2 مهما 
اوی من بداهة ' ووضوح . 

هل الوقائع فى الحقيقة كا نتلقاها ؟ ألا :ترهى المدرسة الحديثة لافلسفة إلى 
بث الاعتقاد بأن الوقائع إن هى إلا تحورات فى الروح (م)؟ لقد أغدقت على 
الارتمابيين فوائد لا يعييك إدراكها (ع): 

« إنمم لا يكادون يعرفون فى مدارسنا اسم سكتوس أمبريكوس ورمبرمع 
Empires‏ › إن وسائل تحديل الزمن الّی اقترحها ق لباقة. لم تكن مجهولة 
لدییا آفل ما نجهل أرض أستراليا ؛ حتى جاء غاسندى وأوجزها لنا إيجازاً فتح 
آعیننا . ثم أكلت مدرسة ديكارت ذلك العمل . لم يعد بين كبار الفلإسفة 
من بساوره الشلدی آن. الارتیاببین 88م (0) على <ق › فی ادم 





„ Dictionnatre, art, Caliug ¢ 2 التاموس 4 ياب كالموس 2 تعليق‎ 2 (4 J) 

(:) « القایوس » باب کابت ؛ حرف ی . 

(م) لعله يقصد مالبرائش' على المنصوص وهو من أكبر الفلاسفة الفرنسیینابنتبر 
بنظرچه من جه مت من الجال أن يكون للمادة وجود , فالوجود للعقل والرفح ¢ 
إا اقدبوسی إلينا.؛ برؤية الادة . 'وتفصيل لظريته فى كتابه المشهور د البافث غن 
الحقيقة ,» '1: [المكرجمان] 

, القاموس . , . باب بيرون ؛ صمطشرط‎ )٤( 

(ه ) الارتيابيون معدوناممة ٠‏ أو التتكاكد »: أشياع مذاهب بيرون »2 وهى قيلدوف .٠ت‏ 


11۰ أزمة الضمير الآأوربى 


أن صفات الأجشسام التى تؤثر نى حواسنا ليست إلا مظاهر . کل منا يستطيع أن 
يقول: « أشعر. يحرارة فى وجود النار » » لا أن يقول « أعرف أن النارى جوهرها 
كما تظهر لی » . ذلك أسلوب الارتيابيين القدماء . أما اليوم فتتخذ الفلسفة 
الحديثة لساناً أكثر إيجابية : فالحرارة والرائحة والألوان وغير ذلك لا تقع فى 
دائرة اسواس ؛ بل هی تحورات فى الروح . أعرف أن الأجسام ليست كا 
تظهر لى . ولقد كان المصدثون يتوقون إلى استثناء الميز والحركة والكهم 
عبزوا ‏ لأنهإذا كانت الأشياء تظهر لنا فى لون أو حرارة أو برودة أو رائحة ما » 
بدا لا توجد فيبا صفة من تلك الصفات » فلم إذن لا تظهر لناذات حيز وشكل › 
ساكنة أؤ متحركة » ينا ليس لما صفة من تلك الصفات ؟ تلك هى الفوائد 
اك أعطاها الفلاسفة المحدثون للارتيابيين » والتى'أريد أن أرفضها . . . » 

.بید آن بیبر بایل لا یستطیع أن يرفضها إلى الأبد » فقد حوصر ذهنه » وهذا 
ظاهر.للعيان . فهو ينزلق نحو الارتياب » لكثرة مواجهته لليقين وللضلال » 
وقد يكون ذلك على ار منه أو لاستعداد فى طبيعته . وهل لعرف أبدا إلى 
أين يؤدى بنا مبداً من البادی"؟ « إن نفس المبدأ الذى يفلح أحياناً ضد 
الضلال يضر أحياناً أخرى باليقين . . .(,) » . إن ما لصل إليه دائماً آخر 
الأمر » وبعد البحث 2 هو تناقض البادی"(۲) : « وجماع القول فى ذلك أن 
نصیب الانسان قد ساء ای حد آن النور الذی بخلصه من شر يوقعه فى شرآخر . 
طاردوا الجهل والبربرية توقعوا بالخرافة » وعاقة تصديق الناس الى يستغلها 
القادة » ويسيئون بعد ذلك استعال مغائمهم منها » لیغرقوا فی البطالة والفجور . 
بيد_أننا بنبصير الناس بهذا الفساد » سنوحى إلبهم بروح البحث ف کل شی 
فيفحصون » ويتعمقون فى التفكير › إلى ألا يجدوا شیتاً برضی عقلهم التسس. . . 
ح يونانى فى القرن الرابع ى. م. ينكر استطاعة الانسان الوصول إلى الحقيقة . ,برى أن 
كل الكائنات تخضع لتجدد مستمر ؛ ولذا فنحن لا نستطيع أن نعرف إلا المظاهر , كل خطوة 
نخطوها بين الئاس لا نرى فيها إلا أخطاء ومتناقضات وأوهاماً فى اللدواس » إذن فالبحث 
عن الحقيقة لا يستند إلى تى متين ' وهنا منشأ خطورة ذلك الذهب لأنه يؤدى إلى 
النود الطلق . وکان دیکارت بری قبول هسذا الذهب "کشك مؤقت , فهو عك معارفنا 
وسشاعرنا . وأشهر الشکالك العدتین مونتانی وبایل وهیوم وکنت . [الفرجان] 

(,) القاموس » باپ تقی الدین » هنفكنه۲ , 
(م) القاموس » ۱ 


عير بايل ۱۱۱ 


هنا ك طريقة » ,عکن للمرء بشی" من المجهد أن يكشفهاء بل أن يحصرها فى صيغة . 
«ما من نظرية لاتحناج إلى الأمرين التاليين لتكون صالحة : أولم| أن تكون الأفكار 
واضحة » وثانیهما آن يؤيدها الواقع () » . فاذا نحن طبقنا هذه الطريقة.» وصلنا 
فى آن واحد إلى الحقيقة المجردة » وإلى الحقيقة الواقعة الى تؤيدها . ولكن كيف 
التطبیق ؟ ففما یتعاق بالحقيقة الواقعة » نرى الناس يخلطون ویفسدون الوقائم ؛ ألا 
تری ی « القاسوس التارخی النقدی » كيف بهدم النقد التاریخ ؟ وفما یتعلق 
بالحقيقة الجردة فان الناس لا یتبینون الافکار بوضوح » ولو أنهم تبينوها لظهرت 
لم كا هى : متعادلة القوة » متعادلة الاحتال » تقتئل فتقتل كل منها الأخرى . 


بو 


ولكن بايل لا يقف عند هذا الحد . وذا آردنا آن ندرك تنکیره جملته, 
وأن نرى كيف يعاوده فى إلحاح » فى كل مسألة بری آنه | یوها حقها من 
التوضيح » فينبغى أن صل إلى كتابه « جواب على أسثلة قروى » عقدوم84 
aux questions dun Provincial‏ الى شرع فى نشره عام ع . ب ١‏ » ولکن الوت ! 
عهله لیکمله . انه م پتخل عن طريقته ف الاندفاع »ولا عن عادته ف البدء برسالة 
مطبوعة » آو قصة تارضية » أو بحث أو نبله » لی بهاجم ویعارض . وم يطرح 
سخریته القاسية , ولکن ازدادت مباغتاته واندفاعاته شدة » وازدادت ردوده 
حدة » وأصبح تحليله أكثر دقة , والمفروض أن القروى يسأله عن وى كتاب» 
أو تحديد تاريخ » أو واقعة تاريخية » أو نقطة فضول هينة . وإذا به يكشف 
فى بضع جمل » وبوضوح یستحق الاعجاب داماً » عن النقط الرئيسية فى السسألة: 
لا ظلال ولا ظلام » ولا محل لتلك الهواسش الغامضة حيث نستطيع أن تلنجى*' 
بقية سن خطأ ؛ لا تعلل ولا تساسح »2 ولا مغفرة . وتحوطه نفس السائل 
ولا تكف عن سواجهته : أيسمح الله بأن يثرك إثبات وجوده للارتضاء 
العام (, ) ؟ هل منح الله الحرية للبشر › أم يقودهم القدر؟ إذا كان هناك 
إله فلم خلق الط وغتلف آنواع الشر ؟ إن بايل لا يساوره الضِجْر ؛بل يتقدم 
حل : حل برمی إلى القول بأنه من الحال أن نؤكد شيئا » أو أن نعرف شيعا ! 


() القاموس » باب وموغطهنمدكة , بیان D‏ . 
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ویمود ذلك البحائة الکبیر ای همله مستزیداً من جسارته » واکش شعور 
مسئولیته . .بريد أن يثبت بالدليل القاطع أن ليس بين الدين والفلسفة قياس 
مشترك : فطالما يخلط الناس بينهما فستذهب جهودهم أدراج الرياح . وهو 
يزع أنه لا مام العقيدة بوصفها عقيدة » بل يظهر عظهر يدل على احترامه 
لما , قائلا إنه لا يفعل ۳ غير اتباع وترديد ما يدلى به المدافعون عنبا 
من حجج و براهين : أفلا يعترفون. بأن كل دين يقوم على سر أولى ؟ تلك 
حقيقة الأمر » سر يجا النطق » ووضم یتنانی مع جريات الحال ولا يتفق مع 
وجود عقل مفکر - بل انه یقتح القلعة لق یزلزها ». وينشر يين حماتما 
الاضطراب والذعر 0 يتول م » إننا إذا قبلنا الوحی يظهر الدين حقيقيا » 
وتتابع مبادثه متفقة مع المنطق 0 یضیف آن الوحى لا يمكن |ثباند, 
فتصديقك شى » واستعالك العفل شى 
ل 0 ولا تجزئة » إن رفضك 09 العتقد أو ذاك لتقبل هذا العتقد 
أو ذاك ,2 هو التعارض البين » إنه السخف بعينه « خيل إلى من مطالعة 
بعض رسائلك أنك تدعى أنه فما يتعلق بالتثليث ویبعض نواد النهيحية الاخری» 
يجب على العقل أن يسجد أمام سلطان الله » أما فيا يتعلق بخطيفة آدم 
وبا ترتب علیها » فيجب أن يخضع الكتاب المقدس لحاكة الفلاسفة , فاذا 
كانت لديك تلك الفكرة حقاء و إذا كان قد وصل بك التباين إلى هذا الجد » 
فانك لتستدر رثات , . . (۱) » . هل أنت من أشياع .الأسرار؟ إذن فاعتقد 
بها » سواء اتفقت مع الفلسفة أو لم تتفق » أو كانت تنقضها الفلسفة ببراهين 
لاترد. ولکن عندئذ لا تدعی آنك تستعمل عقلك .. وأولئك الذين برید بایل أن 
يقنعهم بجاقهم أو بغفلهم » ليسوا الکائوليك وأتباع كالفين سب بل كل اب 
التبحل الأخرى من . يدعون إثباتوجود الله .بالئور الطبيعى » وكل أولغك يسميهم 
.عة » |لدiيj‏ « (r+) Religionnaires‏ » ويقابلهم « العقلیون « Rationaux‏ . 





Réponse qı» ¢ |v. 4 ¢) ب‎ ۸ ٢ «جواب على أسئلة قروی » » الجزء اامالث الفصل‎ ۱) 
questions d'un provincial, t. Il1.. chap. CXXVIII, 1706 

(۲) جواب على أسئلة قروى» الفصل ١ء‏ , . .. « الدبنهون ( اسم لى أن أستعمل هذه 
الكنمة لادلالة على اليهود » والوثنبین والسيحيين والمسلمين .. ) » Ibid. chap. CXXX1V...‏ 


«Les Religionnaires (permettez-moi de me servir de ce mot pour désigner en commun 


les Juifs, les Pavens, les Chrétiens, les Mahométans, etc ۳ 


ير بايل 


ولكن حيما .تفترق القوتان بعضهما عن بعض على هذا الغرار» يد 
العقليون لزاما علييم 2 لى يظلوا منطقيين مع أنفسهم » أن محصوا مبدأم. 
الخاص » وهنا يبدأ الاضطراب . وا أسفاه ! فان الفلسفة لا ترتق المروق التى 
تثقبها بالرغم من کل ما تتخله من تداییر . فهى |ذا کانت قادرة على تقویض: " 
التو كيدات الوروئة » فانبا عاجزة عن |بداها بشی" سوی الاستفهام . هل 
الانسنان حر.؟ أم يخضع للقدر؟ « لن ننتهئ إذا طرقنا مسائل الحرية » فلكل . 
فئة موارد لا تفنى . . . » إن الاختيار مئغئطعه. طا ۾ لمسألة معقدة حافلة . 
باللبس » حتى إننا لو تعمقنا فيها لناقضنا أنفسنا ألف مرة » ولاستغرقنا نصف 
المدة فى استعال نفس كلام يخالفينا » ولميأنا بأنفسنا أسلحة ضد قضيتنا ...()» 
هل الروح أبدية ؟ إنها لكذلك ولو م تكن لكانت مادية .- هل 
هناك إله سامى الحكمة واسع الرحمة ؟ ريما » ولكن كيف تعلل بأى دليل » 
رضا هذا الاله الحكيم الرحم بأن یعذب غلوفانه ق أجسامهم وق آرواحهم ؟ 
رضاه بآن جملهم السئولية ؟ [ن هذه النظرة التی تحضره لول وهلة ؛ وهذا 
الواقع الذی یقرره » والذی بصدم عثله فیثیر شعوره » پپولانه و روعانه . 
وتنتابه قشعر برة : « أولئك الذين يسمحون يمحدوث شر ى مقدورهم آن بنعوه 
فى يسر » يستحقون اللوم ؛ أولئك الذين يدعون شخصاً يبلك وى وشعهم إثقاذه 
مسئولوق فلا هك عن - سونذ. .. سلوا فلاحة ساذجة : الأمهات اللواتی للیهن 
فيض من اللبن » ویوثرن آن یت ر,کن آولادهن يموتون جوعاً بدلا من |رضاعهم» 
آلسن جرسات کاللواتی برسپن آولادهن ق الاء سواء بسواء ؟ الوالد الذی بری 
أحد أبنائه يوشك أن یضع السم فى فمه ویدعه یفعل » علی الرغم من.علمه بأن 
نصيحة يسيرة منه أو إشارة بعينه ممنعه من تجرع السم , ألا يكون الفا 
لآدميته , کا لو کان جرعه السم بيده ؟(۲) ». ۱ 
كيف يتبادر إلى الذهن تشبيه الله بهذه الأم القاسية أو ذلك الوالد الجرم؟ 
جهدت النفوس الصالة وس< كيل إلى لاهوتى أنجليى ».وهو وليم كنج ٠‏ 
الطيب القلب » أنه قد بر( مجك , إذ نشر بمثاً ضخماً باللائينية متوهماً 
() جواب على أسئلة قروی ۲ اج 
(؟) جواب على أسئلة قروی الفصل ۶ب وما بعله » نقضي باب ول کنج عدن .۷ 
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۱۱ أزمة الضمير الأوربى 
أنه حل المسألة التى لا تحل . بيد أنه لم يحل شيئاً » فهى مشكلة أعقد من 
ذنب الضب . 

يا للانسان من نسيج من المتناقضات ! « الانسان هو العقبة الكؤود 
أمام النظريات . إنه الصخرة التى تعترض الحق وتعترض الباطل , إنه يربك 
الطبيعيين و يربك الأورثوذ كس . . . إننا هنا أمام عمه أصعب ى تبديده 
من عمه الشعراء » . نحن نشن الحرب على الضلال ولكنا نخثى أن نجد فى نباية 
الكفاح » أن أرواحنا أكثر السجاماً مع الكذب منها مع الحق .)١(‏ ولضع 
كل لقتنا ئى قوة العقل السديد ثم نكنشف أنه لا حول له ولا قوة , « لا حيلة 
. العقل أمام الطبع » فهو يدعه ينتقل من نصر إلى نصر ويثقاد له إما كأسير 
وإما كداهن . وهو يغالب الشبوات ردحا من الزمن » ثم يلوذ بالصمت 
ويسكن ويكتم الحزن , ثم يذعن (م)» نحن نحس أنه لا يستوثق أبداً من 
توكيدآته » وأن أوضح الأفكار فى الظاهر » ليست إلا مسائل عويصة ی 
الواقع . إن الارتياب یعود فیهدد » بيا الفكر يذوى و بهن . 


دب 


لكن. هل يسير بايل حتى الشك المطلق ؟ - لقد كان يصل إليه لو أنه 
انقاد لطبيعة ذهنهء إلا أن الرهان الفلسفى عغدمه نال :6 عنامم نلك نوز ع[ كان 
لذته الکبری , ولو أنه کان منطقياً صرفاًء ولو | حسب حساباً [لا لا وصل إليه 
من جاریبه الالسانية » وللاستنباطات اللّی کانت تفرض نفسها علی عقله کل 
يوم أكثر من سايقه » لوصل إلى تلك المناطق الفسيحة من الغموض حيث لا يجد 
المرء حافزاً للعمل أو باعثاً علی الوجود » ولاستطاع بل لتحم عليه أن يصل 
إلى مايسميه لى كاير الارتياب الميتافيزيقى والتاريخى , آی الشك الطلق . 

۰ ولكنه صمد وقاوم , فان شجاعته واعتقاده بأن عليه رسالة لا بد من 
تحقيقها » وكراهيته للضلال التى "كانت أقوييمن كل شك يساوره حيال اليقين » 
وعقله الذى أن الاذعان التام لا لقيد اهؤام » وفوق کل ذلك جهود واع 

۳ 


"(,) جواب على أسئلة قروى الجزء الثالث » الفصل ۱.۳ Ve‏ 
() جواب على أسثلة قروى الجزء الأول » الفصل ر ٤‏ ۱۷۰2 ۰ 


بيس بايل ۱۰ 


000 ؛ كل هذا أتاح له أن يحجم عن الغطوة الأخيرة . م بقبل أبداً 
أن یتخلی عن اعتقاده ی آن أمامه ا لیحفقه » ونقدم لیژازرد . وق هذا 
الى ى يقدم لنا.« القاموس « فقرة مؤثرة ؛ وهی. فى باب ما کون م1۷۵6 تعلیق (1 
« لاذا آلس هذه للفاسد الروعة Pourquoi-je touche ces effroyables » ٩‏ 
s0r dres‏ . هذه المفاسد المروعةء وتإك الروت الدينية التی اتخذت ذريعة لاحط 
أنواع البر برية » هذا الخروج'عن الآدمية ,: أليس الأفضل أن محو ذکرها 
ون نزیل تذکارها ؟ ألا بنی تكرارها أننا.نغذی ق .العقول حقدا أكولا لا 
يمد ؟ د آلا يسنطيع الناس أن ينعوا على أنى كأنما أقصد إيقاظ الاهواء ؛ 
و إشعال نار الأحقاد» بنشرى هنا وهناك فى كتابى أفظع با عرفه الترن -الاضی 
هن وقائع وأحداث '؟ بلى » «غما آن لكل شى وخهين › فهناك د أسباب قوية 
تدفعنا إلى .أن نقد أن تبقی ذ کری تك الفاسد الروعة مائلة حفوظة بعناية» ‏ 
ينبغى أن يكون الحكام ورجال الكنيبسة واللاهوت على علم بالشرور الماضية 
ليجتنيوها فى المستقبل . هكذا يفاض اين بين وجهی الأشياء » وتار الوجه 
الذى يستشف فيه بعض الأسل . ومع أن الشك قد خامره فى إمكان وصوله يوباً 
إلى اليقين المطلق ء فقد كان يعتقد' أن الباطل مرض معد » وأن رسالته أن 
يضع حداً لما يسبب من. أضرار ا 0 
يزيل الغشاوة عن بعض الأبصار. ۲ 1 

و يقلد بايل أصحاب العقول السقيمة الذين حمل ل شاهراً ۳ 
ینتعلون العظمة .والشجاعة -أسام الته طالا .کانوا نی عنفوان الصحة وأوج احظ 
والسعادة » فاذا ظنوا آنه قد حاق چم مرض آو مصيبة » آو آد رکنهم الشيخوخة ؛ 
انجدروا كالغادة حّن إلى الخزافات ؛ و إذا أحنوا أنهم على شفا الوت » 0 
کار من الاخرین توفرآ' على تجهيز كل مُعدات الرعلة إلى العالم الآخز ... . » 
ولقد .بقى بايل ؛ حنی آخریابت آنامه ما ید فن یشب انا ؟ 
شيرلوك Sherlock‏ 6 تبلوتسون Tillotson‏ „ ( » كادورث Cudworth‏ ¢ م کج 
i Wr King‏ جاك لى کر واه ما » E‏ مر و اقش تیکول 
Nicole‏ ۰ برنار Bernatd‏ « وأخيراً جا جاکلو ۵06[ الفیٍ اچم «القاشوي 3 
والذى كان أكثر من عم رعاذی لاذعاثه بان آثیت ت إتفاق لت بان 
ولقد كان جاكلو رما للا“فسكار اك تأى الأجتلاء » زا المشساکی الى 


11٩‏ أزمة الضمير الأوربى 


تستعمی علی العقسل » ومشالا لاضعف البشرى. ولا ضعف بايل أخيراً 
ووقع فريسة للسعال والنزلة الصدرية » ويبكته الحمى > لم يكيب عن 
اميتغلال فترة الموت فى الردود والجدال . و إذا کان قد خاه الاسف على 
شى” » فهو اضطراره ی الارشال قبل تفنید أخطاء جاکلو(,) . 

إن تفكيره النقدى كعطر مركز أقوى من أن يستعمل فى حالته الخالصة , 
بل مقصود فى صنعه أن يخفف : وهذا عين ما حدث , أصبح تفكيره عن 
طریق «القاسوس»-» و خروجه من نطاق المنازعات بين رجال اللاهوت ودخوله 
فى متناول المجميع « حتى شاهد الناس الاعتراضات فى کل ضیانبا » » و باحائه 
بالأثوردكسية في كل البلاد ‏ داعياً إلى صعوية التصديق والاعتقاد , « لقد 
أصبح معلوباً أن مؤلفات مسيو بایل قد ملاات بالشك عدداً وفيرا من القراء » 
وغلفت پالریپب میادی" الدین والأخلاق العائية الكتسبة (م) » . 


. عقب معارك الاشکار ق القرن السادس عشر » ظهر اقتراح بالسلام . 
إنة .عرض بالتهادن : سیقدبر الناس آن" السائل لین طالا آضنتهم قد حلت » 
ظانین آنبم مپیشون بذاث للبشر آن یعیشوا دون عذاب الموم القيمة . وتراهم 
ینشطون » ویوجهون اهامهم نحو مبتدعات الفکر االصة » ویتذوقون متعة 
الچتمع + ویتعلمون حسمن العاشرة » فيضبحون على الأقل راضین مسر‌ورین 
إن | یکونوا فى غاية السعادة , وتخدم يضفون تعلی ارتضائيم هذا نوعاً من 
الشجاعة ومن العظمة » ويلقون فى أماتهم الاختیاری نوفاً من البلال » مثلما 

95 ( اسحق جا كاز ووامدوة[ ٠‏ «توائق العقل 'والا مان : أو دفاع الدين ضد الصعوبات 

الأساسية المنتشرة فى القاموس الفلسنى'الانتقادى لمسيو بایل » » آستردام ,بر . 
لقد كانت هذه الأزمان أزمان بطولة » حيث لم یوجد من برشی بأن يترك لنصمه الكلمة 
الفاصلة الآخيرة » وحيث كان يتعقب البارزون العنیدون خصوبهم حتی بعد المات . 
ارجع إلى لی کر « المكتبة النتخبة » جزء IY‏ بباءيا| ؛ بلاحظات عن ما دثات مسیو 
بايل نشرت بعد وفاته « کئت أعرف کل ما یستطیم. مسسیو بایل آن بقوله ضدی ». 
و کنت مستعداً لان اضل کل حدته وکل شتامه ء بدلا من أن آیسر له السعادة فى أن 
یکون آخر من یت » السعادة الى كان یلتظرها بفار غ صن »6 . 
" (۲) الکتبة- الالانية » اطصزء مر » و مب Bibliothêqua germanique, t. XVIII ¢ ١‏ 
 ... e 19‏ . ۰ 


بس بايل 

تجد فى تنظم خلية » وما فيها من تدرج طبقات » وقوانين » فق إنتاجها وتكاثرهاء 
نظاساً یفترض آلافاً من التضحيات , 

ولكن كيف السبيل إلى استتباب ذلك السلام » إذا كانت المبادى* 
السيكولوجية الى يقوم علا تتغير قبل أن تتوطد ؟ الرتحلون والشاردون 
والفضوليون والعذبون وأولقك الذين يكرهون الاستقرار » والحدثون الذين 
لا يرون ی حالة الفکر التاريخية الا الضعف والریاء » والقادمون الجدد الذين 
لا یدرکون حتی أصول التفکیر لدی | شعوب اللاتينية » وكل من يحتج » وکل 
من يشك ولا بری السالة السياسية قد لقیت حلا » ودونها نی ذلك ایضاً السالة 
الدينية : كيف تملك نفسها وتربط جأشها هذه الكتلة التراصة القوية ؟ ]نها 
تشن ارب علی العتقدات التقليدية ء کبدایذ , 


القسم الثانى 


ضى العتقدات التقليدية 





العقل الذى یبی 
( صورة غلاف القاموس التاریخی النقدی لبیبر بایل . روتردام بوو, ) 


الفصل الآول 
العقليون 


إن جهولا بدعی العقل قد حاول منذ سنین أن يقتتح كليات المجامعة فسراء 
وراد آن پنافتش آرسطو ون یطرده » عساعدة بعض السکرات الهرجین الذین 
يلقبون أنفسهم بتلامذة غاسندی » ودیکارت ؛ وبالیراتش ؛ أولفك 
الشر‌دین ۰ ۱(۰۰) 

وکان هذا صحيحاً . فقد دخل العقل التبج إلى السرح ؛ لا لیناتش أرسطو 
خسب › بل کل امن فکر وکل من کتب › وهو يزعم أنه قد أزسع القضاء على كل 
أخطاء الماغى » وبدأ الحياة من جديد , ولم يكن نكرة مجهولا » بل كان الناس قد 
استشهدوا به فى كل آن على مر الزمان » ولكنه كان یتقدم نی وجه جديد . 

فهل كان العقل يدعى أنه العلة » وعلى الأخص العلة الغائية ؟(م) ‏ 
كلا لم يدع ذلك , - أم كان يدعى أنه مقدرة ؟ تلك القدرة التى نفترض أن 


(,) فرلسوا برئييه وبوالو د يسبريو عحدهفءمةء2 دوهازه8 » عريضة لأساتذة ف الأداب 
۱۷۱ ۰ 

( م ) بحسب عقيدة قديمة » العقل أعطى للانسان لكى يصل به إلى متعة المعرفة » هى 
أكبر المتع وأطهرها » فيها نجد السعادة التى هى « علة » الحياة . ( أنظر فى هذا الصدد 
مؤلفات أفلاطون » طبع حارنييه مقدمة . . . Preface de E. chambry‏ „ [ الترجان ] 

عن العلة الغائية ملمم:ظ ووه ألظر القاموس الفلسفى لفولتير .2/68 ,متام 
Philos. Fin‏ 

يقول البعض » إذا كان الله قد خلق شيعا لغاية معينة فاله خلق كل شى" لغاية 
معينة . من السخف أن نعترف بالعناية الالمية فى ظرف وأن تكرها فى ظروف أخرى ؛ 
فكل ما صنع كان مقصوداً » مرتباً » فلا ترتيب بلا موضوع » ولا ثنيجة بلا علة . 
[ذن فکل شی" على السواء نتيجة لعلة غائية » إذن يجوز القول بأن الأنوف فد خلقت 
لتحمل المناظير ؛ والأصابع لتتحلى بالمبواهر.» | يجوز أن ثقول إن الأذن إنما خلقت 
لاستاع الأصوات » والعيون لاستقبال الضوء . 

» ا أنه يسهل إيضاح هذه النقطة, إذا كانت النتائج واحدة لا تتغير ىكل مكان حت 


1 


۱۳۳ أزمة الضمير الاوربى 


الانسان یتمبز بها عن اطمبوان » ویدیهی آن یفوقه ی ذلك بکثیر ؟ -- مانی ذلك 
من شك ؛ ولكن على شرط أن عمد حقوق هله المقدرة السامية بحيث لا حد ها 
حد ولا تنقصها جرأة . وفضل العقل وضع میادی" واضحة , حقيقية , لكى يصل 
إلى نتائج لا تقل وضوحاً وحقيقة . وجوهره الفحص » وبهمنه الأولى البحث فها 
غمض وفيا استغاق وفها ط » لی یضی" آلدنیا بنوره . وكان العام زاخراً 
بالأخطاء التى خلقتها قوى الروح الخادعة » واحتضنتها سلطات لا تخضع لرقابة ؛ 
أخطاء استشرت بفضل التصديق الساذج والكسل » وتكتلت وتقوت يفعل 
الزمن : فكان على العقل أن يبدأ العمل بحركة تطهير واسعة . كانت رسالته 
القضاء على تلك الأخطاء التى تجل عن الحصر , فأسرع لانجازها وتعجل . 
وإنبا لرسالة تكمن فى صميمه » فى قيمة كبانه الذاتى . 

وأسرع ' العقليون يلبون النداء » فى نشاط » وغيرة » واستبسال . 

وکانوا فرنسیین » وانجلیز » وهولاندیین › وألان » یعدم بعبقريته يبودى 
يكرهه الجيتو( ) يدعى سبيئوزا ت#ممزمة . وما أشد اخسلافهم ! وما آکش 
تعارض النقط التى بدأوا منها لكى يصلوا إلى غاية واحدة ! إن ترکز القوات 
هذا لشی" _مدهش یاس النفس ! 


۷ 27 
5 و انك لتجد آولا التحر رین , ومنهم الافجلیز » مثل ولم کیبل Willam "Temple‏ 
الذی ابتعد عن صخب السپاسة » لییحت عن السعادة فى حياة هادئة وادعة, 


ج وكل زمان ‏ و إذا كانت هذه النتائج الموحدة تستقل عن الكائنات التى تخصها » حینگذ 
هراك قطعا علة غائية .. فلكل الخيوانات عيون تبصر بپا ؛ وشا کلها آذان تسمع بباء 
ودا کلها آفواه تأکل بها » وها كلها فتحات تتبرز منها ؛ هذه علل غائية واضحة . و إنه 
لافساد لقدرتنا الفكرية أن ننكر حقيقة عالمية مثل هذه . أما الأحجار فى كل مكان وكل 
زمان فلا تببى عسارات » وکل الأنوف لا تحمل مناظير » وكل الأصابع لا تتحلى وام ء 
وكل الأرجل لا تغطيها جوارب حريرية . وإذن فدودة القز لم تخلق لتغطى رجلى ؛ 
کا خلق فمك لتأكل به » وكا خلق ديرك لتذهب إلى المرحاض . وعلى ذلك فهنالك نتائج 
ولیدة العلل الائية » ونتائج عديدة لا يكن تسيا بهذا الاسم ۰ [ الترجمان ] 

() الجيتو : الحى الذى يقطنه اليبود وهو ی العادة ای الفتیر ی الدينة . 
وکن آصل الکلمة یطلق علی آحیاء الیهود ق یطالیا ق الفرن السادسن عشي . 

: : [ الترجان ۲ 


بیس بایل ۱۳۲ 


حياة أبيقورية مع شى“ من الحكمة . وهناك التحررون الفرنسیون » علن 
اشصوص . فلم یکن هذا انس التحرر ناشتا فتيا » فقد عمل على اننشار 
فلسفتین علی الاقل . أولاهما فلسفة بادواء أى مدرسة بومبانوزی زیمدووووج 
وکاردان(,) . والثانية فلسةة غاسندى ی جانیها غیر السیحی . ولقد واصل 
غاسندی نظرية أییقور(ب) وبا بها من ذرات وروح مادية » مصنیاً آزکان.- 
معقداً إياها ‏ : حتى أضنى على تلك الأفكار عظمة فلسفة ليس يسيراً أن 
تدرك » وأضاف لونا من الجدة والطرافة إلى نفوذ تقلید قدیع , فلا جاء‌التحررون 
يقتفون أثره » تشکلت منهم طائفة » أخذت تزداد أهمية » وکا تزداد مخزلة , 

بيد آأن غاسندی وقف يواجه ديكارت , وقام بينهما جدال تبودل فيه 
امجوم الشدید » وکانت البارزة بين الخصمين آمام شرفة غصت بالنظارة 
الشرثبین . وکان غاسندی یقول لدیکارت « ها العقل الصانی ! آیا الروح! 
ويقول له ديكارت « قل لى أرجوك 1 أا ایند ۰ (۳)» 

ولقد انهزم غاسندی . صحیح آنه لا يزال له بعض الأتباع › فى انجلثراء 
وألانيا » وسويسرا »؛ و إيطاليا » ولكن عددم قليل » وقد امتوا ؛ کسفهم ۳ 
ديكارت الذى غزا أوربا الفكرة ؛ ثم مجد لوك ذلك النج الجدبد ,وقد حاول 
فرالسوا برنییه » الذی لشر ق باریس نی عام ١ ٤‏ مختصراً لفلسفة غاسندى 
غ614 16 la poopie de‏ ۵ هنم لت قبولاحسناً من ا جمهور حتى أعيد 
طبعه عدة مرات ؛ ‏ حاول أن د تأثير نظربة تلقاها من ثم اناده سباش رة * 
ولکنه, کان بعوزه فى ذلك ها فى الاعتقادات القوية من حمية وحيوية › فقد 
كان يكثر من ترديد تعبير « على كل حال » إلى الديح » وهو تعبير. يمك 

(۱) کاردان جعذععت فیلسوف |یطالی ولد ق باق ( )= ov"‏ ). 

(ب) ایفون «تنهنو عند أيبقور» الغرض من الحياة هو القنع بها , فالتعة شی" إلى › 
بل هى علة الحياة . فلنبحث عن حياة من التعة والسعادة ثلقی فيها النباية العظمى من 
اللذة والسرور مقابل النهاية الصغری من الام, [ما القصود بالتعة لیس متعة الشهوات 
الغليظة » بل متعة العقل بتهذیبه وتدرییه علی الفضیلة . وكا قال فنيلون : إن النامن 
أساءوا فهم مذهبه واظذوه مثلا علی الفجور » حتى أصبحت كلة أبيقورى مرادفا 
للشهوانى . [ اللمترجمان ] 

(م) « بحث مرتافيزيتى لبيير غاسندى , . . . » أمستردام ع4 ¢ Petri Gassandi‏ 


Disquisitio metaphsica, seu dubitationes et instanlia, adversus Renati Cartesi metaphysicum, 
et responsa. Amstelodami, 1644 . 


1۳ أزمة الضمير الأوربى 
من التأثیر ۰ « إن فلسفة غاستدى لتبدو لى - على كل حال - أكثر الفلسنات 
ممشياً مع المنطق »2 وأبسطها » وأعمقها تأثيراً » وأسهلها ,۰ ماما کان 
ينتصر لديه فهو الشك : « إنى أتفلسف منذ أكثر من ثلاثين سنة » ومع اقتناعی 
كل الاقتناع ببعض الأشياء فقد بدأ الشك يساورى فيها ...» . مثله فى ذلك 
مثل الشاعر سيموئيدس الذى طلب منه اللك هييرو أن يصف له الته » فا لقس 
يوما كهلة » وئ اليوم التالى ا تقس من الك أن يمد المهلة إلى يومين» ثم ى 
اليوم التالى إلى أربعة أيام . . . وهکذا » حتى تعجب اللك من ازدياد عدد 
الأيام فسأله » فأجاب الشاعر بأنه كلا فكر فى الأمر كنا ازدادت أسباب الغموض. 

إذن فليس لدى التحررين مذهب قطعى صريح . فلتعترف بأنهم ليسوا 
فلاسفة متعمقين » فلاسفة السبرات هؤلاء . إنهم يقنعون بتصفح أشعار هوراس 
كأنها كتاب مقدس » أما نظرياتهم الميتافيزيقية فقصيرة مختصرة , إذن فا منشأ 
إشاعتهم الاضطراب فى صفوف حراس التفكير الأرثوذكسى ؟ ذلك على التحقيق 
لأنهم ينقصهم الروح البتافيزيقى . إن طبيعتهم عاصية متمردة عنيدة . وترييتهم 
الأرستوقراطية لا أثر لها إلا أن تقوى فيهم الشك . فهم أشبه بتلك الروافد 
السريعة التّى تراها فى كل مكان فى ميدان العقل » والتى تتدفق فتوسع نهر 
الالحاد . عقل يدعى أنه يفكر من تلقاء نفسه » و إرادة تأى أن تمد ؛ أولئك 
ليسوا فلاسفة متعمقين » ولکهم « فلاسفة » على كل حال يه يعنقدون أن 
الس الدينى ما هو الا لغز لا یعیننا إدراكه ؛ و إذا لم يدركوه فانهم لا يلقون 
إليه بالا » لاجم يعيشون على هاسش الدين , لا فى الدين . مادام هناك 
ظلام » وما دمنا لا نستطيع أن نبدده » فلنستفد على الأقل من هذه الحياة 
الفانية » فلتتدوق ی رقة » ما تقدمه لنا من ستعة » ولنستسل لحكم القدر . ولعل 
ذلك إهمال خلتى » ولعله نفسير لحياة أسوأ تفسير » ولکنه مذهب قد اجتذب 
إذ ذاك عقولا عديدة لم تكن عقول عوام . 

هكذا كان المتحررون الفرنسيون : فئة فائقة الرقة والترف حتوم علیها [ما آن 
تتجدد عن طريق الحالفة مع فئات أقوى منها وأخشن » و إما أن تنحدر إلى التلف . 
وهكذا كان حجان ديهيئو » الذى خلف جى پاتین ودی لامت لى فاييه وترجم 
مولفات الشاعر الرومانی لو کریس 16:۵6 کا فعل کثبرون غبره » والذى عبر 
عن أفكاره الانكارية أحسن مما عبر الأخرون › تعبيراً قويامشوبا بحزن عميق : 


السنلیون 8 


Tout meurt en nous quand nous 11101170115 ; 

La mort ne laisse rien et nest rien elle-même ; 
Du peu de temps que nous vivons 

Ce nest que le moment extrême. 

Cesse de craindre ou d’espêrer 

Cet avenir qui la doit suture. 

Que la peur d'être éteint, que ] 69803۳ 04 ۵ 
Dans ce sombre avenir cessent de t’égarer. 

L’état dont la 111071 أنه‎ 6 

Est semblable û état qui précêde la vie. 

Nous sommes dévorés du temps. 

La nature au chaos sans cesse nous rappelle. 

Elle entretient û nos dépens 

Sa vicissitude éternelle. 

Comme elle nous a tout donné, 

Elle aussi reprend tout notre être. 

Le malheur de mourir égale Pheur de naftre, 

Et Phomme meurt entier, comme entier il est né... (1) 


(1) كل شىء فينا يموت عند الموت ؛ 
والموث لايدع ۳ وراءه » وهو ئنسه لاثىء ٤‏ 
إنه ليس إلا الفظة الاخيرة 
دن الوقت القصير الذى نقضيه . 
لاغش ذلك الستقبل الذی سيتبعه 
ولا تأمل فيه . 
ولا مخدعتك ذلك الخوف من الاك 
ولا أمل البعث فى ذلك المستقبل البيم . 
فان بابعد الوت شبیه ما قبل الباة . 
إن الزمن يفترسنا 
والطبيعة ندعونا باستمرار ی افوة . 
إنها تغذى على حسابنا تطوراتها الأبدية . 
ھی ای وهبتنا كل شیء » 
ولذا تسترد منا كل الوجود . 
ان بؤس الموت يعدل فرحة تسم الحياة , 
والالسان کا ولد با کله » با کله جوت . 
من مولفات جان دیپینو » ذکرها فردريك لاشیر » ۱۹۲۲ ص ۲۷ ۲ d2‏ 71110۸ 
chaur da ۵6۸6 second de la Troade de Sénèque, (Euures diverses, 1670; cité par‏ 
Frédéric Laehèvre, les Huures de Jean Dehéhault, 1922, p. 27‏ 


۱۲۰٩‏ ازبة الضمر الأوربى 


وهكذا كانت مدام ديوليير معتغنلههطمهظ عصل ؛ وهکذا آیضاً کانت 
نینون دی لانکلو »(,) التی کانت «قتنعة بأنها لا روح ها » وم تفارقها هذه 
العقيدة حتى فی شیخوختها » بل فى احتضارها .. 

ولکن أنضر زهرة فى تلك الطاقة کان مولانا سارل دی سان دینس (۲) 
messire charles de Saint-Denis‏ مارشال جيوش « اللك السپحی جدا » . 
منذ عام ,بو , - حين لجأ (سائت افر,موند ) الی انجلترا ۰ هاربا بعد 
فقده الحظوة لدی ملك فرنسا والوزراء - حتی وفاته ق عام ۳.ب, » ( یعرف 
مهمة أخرى غير أن يكون متحرراً : وبذا وجد وقتا فسیحاً لسک یصبح 
عوذجا فذاً لمتحررین » وهکذا بدا للثرلسیین الذین كانوا يأسفون عليه » 
وللانجلبز الذین کانوا جبونه » وللهولندیین الذین آقام بینهم زمنا طویلا , 
كان يوجد فى شخصه وق بعض میول ذهند شی" من النأخر والرجعية : مثل 
الرجل الذی اضطر ای تغییر عاداته وحیانه وهو فى عنفوان شبابه فتراه 
يحاول ألا يقع سیر لاضیه . هکذا بقی «رجلا فاضلا » حنی نی وفت عز الفضلاء 
فيه » وبدأ ذلك المتال الجميل للانسان بعدما فقد قوته يحتل مكانا بين 
الذكريات , وهو كرجل فاضل ج پفتخر بشی" ٠‏ و إذاما تثاول اليراع كثيرا 
لبكتب » فليس ذلك کا يقول على منوال أستاذ يكتب للتعليم » ى 
ألفاظ قاطعة من الحكم والأمثال » بل کرجل مجتمع بجاول آن ,عضی وقت 
الفراغ . لم نكن كل هذه الرياضيات والطبيعة التى انشغل بها الناس من حوله» 
تئير اهئامه : فعئده أنه لا عام بهم ذوى الفضل والشرف سوی عل الا خلاق؛ 
والسياسة والادب : وهو استعداد رجعى فى زمن يوشك العم فيه أن يؤيد 
عمل الفلسفة ويكمله » زمن دن يبق فيه بمبعدة عن العام ٠‏ يتعرض لابقاء 
على هامش الحباة . كان سانت إفر >وند مشغوفا بالدراسة الدقيقة لمؤلفات 
القدماء » وبالمقارنات المتزنة اللى يجر يها ناقد نبيل بين المؤرخين » وبين المخنطباء » 
وبالتحليل والموازنة » وتصو بر الشخصیات » وغير ذلك مما جد فيه عقل رقيق 


۱ )۱ نينون دى لانكلو مدآ عل دممزاة : غادة ستهورة بذكاتها وجالها ولدت 
ف باريس وكان صالونا کعبة للادباء والنبلاه 6 (۷۰۵-۱۹۲۰) ._ [ الترجان ] 
.۰ ..(۲). لقب آخر بسانت آفر‌موند . [ الترجان ] . . 


العقلیون ۱۳۷ 
بطبيعته تجربة لقدرته السيكولوجية ؛ وکان یباشر الحادثة ولیس هذا نی حاجة 
إلى تیبان . وقد نال کل مبتغاه حیها جاعت هورتانس مائسینی دوقة مازارین 
لتقيم ی لندن » وافتتحت صالونا : صالونا سیغشاه کل بوم » وذلك هوبا كان 
ينقصه حتى الآن فى الحياة . 

وان أبيقورياً » بری أن ليس بين آراء الفلاسفة عن الخير الأسمى » رأى 
يبدو أصح من رأى أبيقور . كان يريد أن يعيش مجاريا الطبيعة » وهو و إن م 
يدرك مام الادراك ‏ فى الحق - ما هى هذه الطبيعة › إلا أنه عرف كيف 
يعيش عيشة رقيقة ناعمة . كانت السلطة تحميه حتى لا تغير صاحبها بانتقال الحكم 
من ید جالك الثانی إلى يد ولم الثالث » وكان يشغل فراغ أيامه بعادات لطيفة 
منظمة » وکان ما أكولاء يعين مانعه بدقة حنى يكون أكثر تلذذا بتذوقها ء فكان 
بذلككله مثالا ظريفاً لحب الذات . كان يبغض فكرة الاستناع والحرمان » والزهد 
وتعذيب النفس , أما الاعتدال والاتزان » وعدم الاكتراث الذى يتيح للمرء 
تجنب الشهوات » وحب الذات فى رقة » فيراها فضائل أساسية » ومثل ذلك 
التوفر على حفظ الصحة » فانه خبر قیم » جعلنا اعتیاده نبیخسه حقه من التقدر . 
| وقد أصيب بعاهة نغسته » لا بلغ السبعین من مره . یقول لنا دى ميزو 
ناشره وبؤرخه الأول « كان لسانت افرعوند عينان زرقاوان حينان براقتان » 
وجبين عريض » وحاجبان كثان فغ جمیل وابتسامة ماكرة » وطلعة طريفة ناطقة 
بالذكاء » وقوام ثمشوق » وخطى نبيل وثيق »2 وقبل وفانه بعشرين عاما ظهر بين 
عينيه كيس دهتى » كبر كثيراً فیا بعد . . ,» ولکنه قابل ذلك بتصرف حکم : 
فليس بذى أهمية أن يصاب المرء بدمل بين عينيه » مادام باقياً على قيد الحياة . 
« إن مانية أيام سن الحياة لأنمن من همانية أيام من الحجد بعد الوفاة . » 

كان يعتز بتلك الحياة الى أفلح فى إطالتها بمهارته » والتى رقت له بعد 
عوائق شبابه . لم يصب إلى-متعة أخرى » ولقد كان دون ريب يؤثر على 
كل ما كتب تخليداً لذکره » الكلات الآنية : 


Aimé de plus Pun roi, chêr a plus dune dame, 
IÎ connut peu Porgueil, peu Pamoureuse flamme ; (۱) 


)0( أحبه کش من ملك » وأعزته أكثر من حسثاه » 
عرف الكبر قليلا » ولفحته شعلة الغرام ؛ 


۱۲۸ أزمة الضمس الاور ی 


Ecrire et bien manger, fut son double talent, 
11 nourrit pour la vie un amour violent, 
Connut d peine Dieu, mais point du tout son dme ... () 


والحق › أنه شعر حب شديد لحياة » ولكل ما يجعلنا نقدر الحياة : حرية 
التصرف من تلقاء الذات» وفوق كل حرية » حرية عقل لا يقبل إلا قانونه الخاص . 
هل ينبغى أن نتصور له نفساً أكثر تعقيداً ؟ هل ينبغى أن لعتقد أنه 
سبك قصته الشخصية » وأراد أن يخلف للناس صورته » مرسومة حسب بدعة 
التحررین ؛ بيا سانت آفر عوند الحقيقى » من ای وطنه » ولا يشك إلا قليلا » 
ويأمل دائماً ؟ ذلك ليس مؤكداً » ولو أنه طاما أيده الكثيرون . فانه » عندما 
تقلقه حالة الانسان التعسة » ويطلب صعوداً إلى درجات الملائكة » أو سقوطا 
إلى درك الحيوان » لا ينل إلى « الاله » الذی مات علی الصلیب.» والذی 
هینه مثل هذا الطلب , و إئما يبتبل إلى الطبيعة : 

Un mélange incertain d'esprit et de matitre, 

Nous fait uiure avec trop ou trop peu de lumiére, 

Pour savoir justement et nos biens et nos maux. 

Change Pétat douteux dans lequel tu nous ranges, 


Nature, élêve-nous ۵ la clarté des anges, 
Ou nous abaisse au sens des simples animaux. (¥) 


وعلى كل حال » ختى لو كانت نلك الصورة المتفقة قد اختلفت عن أصل 


)۱( سوهبته الزدوجة 6 السكتابة وجودة الطعام 5 
أحس حيال الحياة حباً جارفاً شدیداً » 
يكاد يؤمن بالله » وم یومن قط بالروح . 


(۳) ان مزجا مهم من الادة والروح » 
يجعلنا نعيش بكثير ‏ أو بقليل - من النور » 
لندرك مايصيبنا من خبرات وشرور. 
بدلى أيتها الطبيعة حالة الشك الى تدفعينتا إليها » 
وارفعينا إلى ضياء الملائكة , 
أو أستطينا إلى مشاعر الحيوان . ۱ 
يذ كره ا. م. شمت », سانب الريموئد ۱٩۳۲۷‏ ص Ciçé . par A. H. Sehmidt, (6١‏ 
Saint Euremond ou Phumaniste tmpiur, 1932, P. I41‏ 


العقلبون ۱۹ 


حافل بالتردد والتناقض » فسيبتى ذلك الأصل سراً مطوياً » ولا يشتبر إلا 
الرجل المتحرر : « لو أننا درسنا حياته وبؤلفاته » حنا عن رجل جاد رزين » 
وعن حياة فیلسوف » فلن یطول بنا الأمر حنی نکتشف آننا قد وقعنا فى خطأ 
كبير » وأن امرأ يسلك مسلكه » لن يكون يوبا فيلسوفا جادأ » یعیش بعدة 
عن المتع الحسية . . . وفهما يتعلق عؤلفائه » سيخيمب رحاؤنا إذا نحن حتنا فيا 
عن علم ضليع بالفلسفة » أو بالتاريخ القديم ».أو عن صرامة رواقية() أو 
6 89 ش*ش*+1إ] 
آیتوری خفیف : 07 يصفه جان لى كاير فى مجلنه « المكتبة النتخبة » » 
فى تعليقه على نش مؤلفاته فى أمستردام(م). 
أى جديد يأنى به سانت أفر يموند فى طائفته ؛ ذلك الرجل المتحرر» بشير 
العصر الجديد ؟ أولا عة تدل على حامعیته مصمناناهم‌مهوه ؛ لا لاهمامه 
أدب البلد الذى يقم فيه » ولا لترجمته «فولبون» عدوماه7؟ » ولا لتأليفه ملهاة 
Sr Po would be‏ على الطريقة الانجليزية حسب , بل لأنه - فوقذلك - 
أدرك فكرة النسبية » كا أدرك فكرة التطور نى التاريخ . لقد فهم أن كل 
شعب » ما له من أخلاق وسلوك وموهبة تخصه وحده» إا متل قيمة لا يستطيع 
شعب آخر أن خضعها لقانونه الخاص , ولقد رفض أن 55 الأجنى بر را » 
وطبق نی العلائق الدولية ذلك النسامح الذی نادی به تجاه 2 . فك أن 
لكل نظرية حقيقتها » فلكل شعب مزاياه :«الحقأننى م أر ر أوسم أفقاً و إدراكاً 
ن الثرنسیین الذین يعيرون الأسور اهتاما كثيراً » والانجليز الذين يستطيعون 
ان ينتزعوا أنفسهم من لية التأمل والتشكير › » للعودة ال سپولة الحديث » 
و ای بعض حرية الفکر » التّی ینبغی ألا تنقص الرء أبداً » ما أمكن 
من ی الدنیا » هم الفرنسیون الذین یفکرون » والانجلیز الذین یتحدئون , 
وهو پتطلع [ ۳ الستقبل » مدفوعاً بتلك الارادة فى الفهم , و حس 9 


() الرواقيون : مصوهةه: 8‏ أو مذهب زينون . سذهب حلوی أى لا يفرق بين 
الاله والكون ونوئةطتصوم ؛ ولكته اشتهر على الأخص 'بأخلاقه» التى : نضع. .الخير الأسمى ى 
المبهد .والمخنضوع للعقل » دون نظر إلى الظروف المثارجية : الال والصحة والألم . 
وجوهر هذا ا ی الوافع هو احعال ال وعدم الاکتراث لد . [اترعان] 
(م) سئة ب .بر » الجزء التاسع . 


۹ أزمة الضمير الأوربى 

من الراحة وافدوء فى حالته الدينية . فهو لم يخالجه يوما شعور بأنه عاص 
متمرد > بل يستغرق فى عدم التصديق براحة البال التى يجدها الآخرون فى 
الايمان » مقابل بعض التضحيات » نزولا على حكم المظاهر والعادات . و إذا 
كان بعض المتحررين فد عانوا الاضطهاد من أجل أفكارم » فهو على النقيض 
يفوز بالجزاء وامجد ؛ إن سانت أفر .موند لا ,عثل التحرر الناضل » بل التحرر 
الظافر . ألم يدفن بمجداً مكرماً فى وستمنستر فى رکن الشعراء ؟ ‏ وهو يدلناء 
على الأخص » على الاتجاه العام إلى مذاهب أقوى ؛ مذاهب ان میا 
وأكثر اقتداراً على تقديم مواد جوهرية تغذى العقول الشرهة التحرقة الی 
التعجديد . لقد عرف إبان إقامته فى هولندا من عام .وب , » إلى عام ويب , 
وديا بدعی سبینوزا » ولقد سرته-کا یقول دى ميزو- رؤية «بعض مشاهير 
العلماء والفلاسفة الذين كانوا وقتئذ نى لاهاى › وعلى الأخص هينسيوس 
وفوسیوس وسبینوزا . » ولسنا تعرف ماذا دار پیهم على التحقيق , ولکن الثى 
تعرفه أنه بعد مقابلهم بزبن طويل » أصبحت ذ كرى سبينوزا تحدل مخيلة سانت 
أفر يموند ولاتريم . «لقد خيل إلى المتحررين الفرنسيين » الذين لا بمثلون 
بعد » إلا رغبة متأرجحة فى التتخلص من القیود » وتبرما بالطاعة والنظام » 
وتمرداً على امذاهب والتحل » آو قل ثورة معنوية ی الاجال - خیل إليهم 
انهم سيجدون فى ذلك الرجل المتواضع الذى يعيش متأملا منعزلا ق راینبرج 
وستيل فركيد .» عالاً يضع نظرية عن مروقهم » وميتافيزيتيا يؤيد بامنطق › 
ويترجم إلى مذهب » اطهدف العميق لذلك المروق . . . (١)‏ « 





'(1) جوستاف كوهين : إقامة سانت أفريموند ف هولاندا ودخول سبيئوزا 
ميدان التفكير الفرنسی “ de Saint-Euremond ۱٩۲٩‏ ممزنگ م Gustave Cohen,‏ 
en Hollande et [entrée de Spinosa dans le champ da la pensée frangaise, ` 1926‏ - رحل 
دسئو إلى هولائدا لیقابل سپینوزا « كان دمهینو ءآناعم6ط1 رحلا واسع العقل ضليع العلم » 
ستمغوفا بالمتعة فى غير ابتذال» ماجنا فى فن وتأئق . لكن فيه أكبرعيب يمكن أن دصیب 
الائسان : کان پزهو بکفره » ويعلنه بفخر وإعباب بغيض - ألف ثلاث نظريات عن 
فناء الروح . ورحل إلى هولاندا لی يقابل سبینوزا » الذى لم يقدر سعة علمه واطلاعه 
كثيراً » پالر غم من ذ للك « . Dubos ù Bayle, dans le Choi de la Correspondance‏ 


E. Gigas, 1890‏ تدم ,وابره8 .2 de‏ ( دببو إلى بايل , ارد » ف رسائل 
۷ ار یل ۱۱۹۱ 2 
بايل الختارة ¢ تألیف جیجاس ؛ ۰ ). 


العتلیون ۱۳۱ 


ومکذا » فان التحررین يعملون أولا على اکتساب الشهرة » بالرثم من 
ضعف مذهبهم » وهم لم يقبلوا أبداً امدنة الفلسفية ای عرضتها الکلاسيكية 
الفرنسية » ورفضوا قبول أى مذهب بحسبانه مذهباً مكتملا ؛ لقد شكوا دائماً , 
ودأبوا على الانكار. إن عصیامهم مثابة ٍعداد للتمردات الستقبلة , إنهم ذخيرة 
من عدم الاعان . وهذا صحیح حتى إنه نی الجادلات الصحفية لذلك الزمن ؛ 
یفرقوا بین أولئك الذین ينتقدون نصوص الانجيل » والذین ‏ یعتقدوا بالوحی 
وبالعجزات » وغیر الکترتین » والکنار » بل یسموهم جیعاً « متحررین » ؛ 
و إنما .برجع ذلك إلى عدم الاعتناء با لقبيز بين الآراء » والمذاهب » والنظريات» 
وبفحص الفوارق » وتعيين الحدود » و إلى مبادرتهم إلى وسم العقول التى تعد 
خطرة على الايمان » دون أناة , 

ولكنه صحیح أيضاً أن المتحررين لم يعودوا يكتفون بأنفسهم 2( وأنهم 
اضطروا ق نماية القرن السابع عشر ی البحث عن دعامة فى فكرة فلسفية 
أقوى وأكثر السجاماً . إذا كان التحرر يعنى من جهة عدم التصديق » وين 
جهة آخری حب الحياة الشهوانية ‏ دالا بذلك على حرية مزدوجة : حريه 
العفل وحرية الحواص ‏ فان الزمن قد أخذ فى تغيير هاتين الصفتين . 
فعدیعو التصدیق یبحئون عن مذاهب جديدة عل محل مبادئهم الغاسائدية 
الستضعفة التأخرة » حی |ننا سنجد ی فولتیر شخصاً آخر واکش من متحرر , 
آما الشهوانیون فسیطلبون متعا أقل رقة » وأفل اعتذالا ؛ وسیظهرون أفسق 
وأوقح . وق عهد الوصایة(,) » سنرى تحرراً فيه شى آخر غير البحث عن 
التوازن » بل سنجد تظاهراً بالفالاة » فان ندساء الوصی علی العرش 
1.e 8‏ › سیشتهرون بالا بتذال ى الا خلا | کثر من اشتها رهم بالاستقلال نی 
التفکیر . وسوف یم هذا الانتقال علی آیدی لافار والشاعر شولیو ۴۸۲ 14 
et Chaulieu‏ ولاسا الآخير » الذى يعتقد آن النبیذ والنساء یعدان ق مقدمة التع 


() عهد الوصاية : La Régence‏ أى حم فيليب دورليان ق قصور لويس الخثامس 
عشر (ه ۱ب - سم ون ) وهذه الحقبة مشهورة فى تاريخ فرنسا وتميز بحرية مغرطة 
ق الافکار ؛ وف الأخادق على الخصوص . وقد انفجرت عقب وفاة لويس' الرابع عشر 
ونباية حکمه الظال الشدید.. [الترجان] ۱ 


۱۳۲ أزمة الضمس الأوربى 
التى >بونا بها الط. عه الحكيدة ؛ والذى رد ذات يوم على أشعار صديفه ماليزيو 
Malézieuk‏ مذا الافرار: 


Pour répondre dûd tes chansons, 
Il faudrait de la Nature 

De Lucréêce ou d' Epicure. 
Emprunter quelgues raisons 
Mats sur Pessence divine 

Je hais leur téndrité, 

Et je naine leur doctrine 

Que louchant la Voluplé, 

Je suis cet attrait vainqueur, 
Ce doux penchant de mon dme 
Que grava d'un trait de flamme 
Nature au fond de mon ceur ; 
Dans une sainte mollesse 

JF écoute tous mes désirs ; 

Ei je crois que la sagesse 

Est le chemin des plaisirs ... (۱) 


لقد أخذ معنى اللكلمة یتغبر ؛ يلبغى آن خصص وأن قول « التحررین 
عقلا libertins desprit « (r)‏ » إذا أردنا أن بين أننا لا نقصد التحرر ی 





(۱) لک آرد علی آشعارك » 
ينبغى أن ألقس بعض البراهین 
لدى « طبيعة » لوكريس وأبيتور . 
ولكنى أبغض جرأتهما فيا بخص المبوهر الالمى » 
ولا يعجبنى مذهبيما إلا فها يخص الشهوة 
إنى أتبع تلك املياذبية الظافرة 
ذلك المهل اللطيف لروحى » 
الذى نقشته الطبيعة فى أعماق قلئ, 
بألفاظ من ثار. ْ 
إفى أصغى إلى شهوانى » 
ق اسنرخاء قدسی » 
وأعتقد آن الشکمة هی طریق التعة , 
۲ بيبر بايل : القاسوس », باب أرسيزيلاس 85 « حن لا تداع ادا 
الحقوقى لأخلاقنا فى أحكامنا النظرية على طبيعة الأشياء » حتى 3 ف 
السيرة أ کر من السیحیین الارئو ذ کس » ولا حسنی السلوكك آاکش من التحررین عقلا». 


العقلبون ۱۳۲ 
الحواس . بيا الذين «بقعون ف الدييزم (الايمان بالله وإنكار الوحى) » أو ی 
هذا النوع من الشك . . . يدعون العقول القوية (,) ۰ 


با 


Nulla nunc celebrior, clamorosiorqu esecta quam. Cartesianorum 

« ليس أشهر الآن من المذهب الديكارتى » » ذلك ما بعلنه أحد المعاصرين 
فى كتاب عنوانه بليخ الدلالة منم مما (م) . الواقع أنه فى نهاية 
القرن أصبيح ديكارت ملكا , بيد أن ملكيته ليست مطلقة » لأن مثلها لايحدث 
فى ميادين الفكر » ولأن بعض الخصائص الأهلية والجنسية تبتى ولا تتغير» 
حتى فى أكنر أشكال التفكير ردا ونظرية . فان ديكارت لا ينجح فى غزو 
الفكر الانحليزى ولا الفكر الايطالى , اللذين بذودان عن انجلترا و إبطالا 
ويبقيان على خصائصهما الجنسية . لكن إذا نزل المفكرون إلى مهيدان 
«الشامل » فان دیکارت يتوج ويسود . فا من فرنسى پنکر » الا ویتأثر بنفوذ 
ديكارت إلى حد ما » ولو كان من أ خصاده » وما سن آجنی ذی شأن وخطر !| 
یکنسب منه علی الاقل تشجیعاً علی التفکیر والتفلسف . إن لوك يعترف بأنه 
مدين لهء وسبينوزا فى بدايته يشرح نظريذ ديكارت» ولعل أحداً لم ينفذ مثله إلى 
أعماق تفكير الأستاذ . ولا حاول فيكو بعد ذلك بقليل أن جود على إيطاليا 
بفلسفة من بنات أفكاره » فان العدو الذی یضطر لی محاربته لم يكن أرسطو 
اخلوع عن العرش ٠‏ بل ديكارت التربع على العرش . لفد صار مذهب »2 
دیکارت یدرس رسیا نی مدارس هولاندا » ومنها ينتقل إلى الجر » بفضل الطلبة 
العائدین من جامعات لیدن ولاهای وأسستردام وآترخت وفرانیکبر ؛ واظذت 
ألانيا مذهبه وسيلة للنحرر من المدرسية » وهنا أيضاً , إذا ردنا آن نقدر قوة 
فعل عا یصحبه من رد فعل » فلنذ کر آن لیبنتز العظیم قد عنی بفنید دیکارت , 
إن أتباع ديكارت » الذين سبق أن حوكوا » وأدرجوا نى القائمة السوداء › 
وعانوا النير والاضطهاد , وأدینوا » قد أصبحوا بعد مرور نصف قرن يشغلون 
۰ ( و ) بير بايل ٠‏ أفكار عن المذنب » الفصل وم | ث .Penstes sur la Corıè!e § CXXX1X‏ 


۰ ۱.۷ (م) تاريخ العقل : ب. كوليه » هرب » الباب الشالث عش ص‎ 
Historia Rationis, auctore D, P. D. J. U. D. (P. Collet ) 1685, art. XIII, p. 107. 


۳٤‏ أزمة الضمير الأوربى 


الناصب الجامعية » ویلقون الحاضرات » ویژلنون الکتب ؛ آصبحوا موضع 
التشریف والتکر یم : دائت هم السلطة , 

۳۹ يبلغ مذهب هذا الدى الواسع من الاتتشار » حى يعرفه من لم يما رسوه 
آیدا » وحتى يؤثر على من لم نكن للم أى صلة بالكتب الى نشرحه » فمن 
الطبيعى أن يفقد على طول الطريق كثيراً من ثرواته » وألا يبقى منه ما يؤثر » 
الا ذلك الشطر من جوهره الذی عتزج إلى الأيد بالتراث الانسانى . هكذا 
فقدت فى الطريق » الغدة الصنى برية علغصنج عفصداع عاً وهی بعقل الروح ( 
« والحيوانات ‏ آلات » » التى لا تشعر باللذة أو بالألم ؛ واللاء » والعواصف» 
وفيزيقا ديكارت » بل ميتافيزيقاه أيضاً . . . فإذا نبقی |ذن ؟ تبقت روحه » 
وطریقته وهی کسب بلا سك » وقواعده الساطعة الّی تفی" آمام العقل 
الطريق » والتی بلغ من بساطتا وقوتبا ها وان کانت لا تنیر لنا کل اليقين » 
فهى تنيح لنا على الأقل أن نبدد جائباً من الظلات , 

الثقة بالعقل الذى أصبح بعد أداة للمعرفة الأكيدة , « تلك الحركة التى 
تجرى من الداخل إلى الخارج » من الذایی اف الوضوعی » ۸ du sube‏ 
تناهعز1 (,) من السیکولوجی لی الا نطولوجی(۲) ؛ وسن ت وكيد الضمير إلى 
المجوهر(۳) » : هذه هی القیم الموقوفة التى يخلهفا دیکارت لبیل الثانی والثالث 
من أتباعه . فلتصدق فونتدل فی قوله « ینبل [لی آنه مصدر هذا النهچ الجدید ی 
الاستدلال » والذی پفوق فلسفته نفسپا ء تلك الفلسفة الّی لو طبقنا عليها القواعد 
الى تعلمناها منه » لوجدنا شطرأ كبيراً منها خطأ » أو غير وثيق . » 

ول يعد فى إمكان ذلك العقل الثائر النطاق أن يتف ؛ وهو لا يعترف بأى 
تقليد أو أية سلطة ؛ إنه یعلن أن « ليس هناك ما يمنع من أن نطرح كل شى” 
لكى نفحص كل شى“ » إنه ,يريد أن محو الحقيقة الجردة . إن الكلمة السحرية 


Sujet )۱(‏ « ذاتی » آو مايخص الفاعل المفكر . . . تنههء‌زداه « موضوعی » 
أو ما يخص الموضوع . 
() « السيكولوجى » ما يخص النفس . « الأنطولوجى » ما يخص الوجود والكائنات . 
' [الترجان] 
(۳( / تاريخ الافکار « الاستطيقبة » ) مقدمة . 


Menendez y Pelayo, Historia dé las ideas esteticas, siglo XVIII, Introduccion, 


المقلیون ۱۳۵۰ 
القادرة علی قمع القوات الی توشك آن تکون خطراً , والتی تكمن خطورتها 
فى نفس تزايد قوتها » تلك الكلمة الحكيمة التی فاه بها الأستاذ فى سرعة 
وري تلامذته السحرة » وإذا مم تذ كروها فائهم برغبون 

عن استعاا , إن م لوالا ! لم کل ما يقع فى دائرة العرفة الم الأدب 
والفن ! لا شی ق عرفهم - یفر من قبضة الذهن المندسى ۰ عل 
اللاهوت ! إن أستاذاً فى الرياضيات » هو يعقوب شاوڌشj‏ ر Jacob Scheuchzer‏ 
فى سياق مدحه للذهن المندسى نى الوضوعات اللاهوئیة(,) » یذکر ق زهو 
وتقدير » « المقدمة » الى أدرجها فونتئل فى مؤلفه ( تاريخ الجامعة الملكية 
للعلوم سند قانوث Histoire de Académie des sciences depuis le ( 9٩‏ 
.وو fait en‏ ementاو‏ « إن الذهن المندسى ليس وثيق الارتباط بامندسة حى 
يتعذر فصله عنها ووصله بمعارف أخرى , فان مؤلفاً سياسياً » أو أخلانياً » أو نقدياً» 
أو حتى مؤلفاً فى البلاغة» قد يزداد جالا لو أنه كتب بيد هنلسية » مع بقاء كل 
شى“ على أصله . لعل النبع الأول لما يسود الكتب القيمة من زمن » من نظام 
ودفة ووضوح» هوذلث الذهن آهندسی الذی بلغ من الاننشار مداه» والذی پسری 
رويداً رويداً حتى إلى من لا يعرفون المندسة , يحدث أحياناً أن رجلا عظيا يؤثر 
فى عصره بأسره » والرجل الذى يستحق عن جدارة أن ننسب إليه شرف وضع 
فن جدید للاستدلال » كان عالاً عظما فی اهندسة , » لقد انتبی الأمر » ومر 
الزمن ؛ لقد أثر ديكارت الهندسى فى العصور الحديثئة  .‏ لكن إذا نحن افترضنا 
أن هذا الذهن المندسى تعرض العقيدة » وطبق دون تحوط على مسائل 
الاعان»نثری ماذا عدث ؟ عدث « محو الأديان » : فانه يعمل على إزالتها 
کلها (۲) . 

أهناك متال أعجب من أن مذهباً يؤدى منطقياً إلى نتائج متعارضة ؟ 
لقد أقيم التدليل على ذلك الواقع فى حذق و براعة حتى إننا لا ملك إلا أن 


۰ ۱۷۱, . استعال الفکر افندمی ی عام اللاهوت , ألفه بعقوب شوتتزر‎ ):( 
Praelectio de matheseos usu in theologia, habita a Jh. Jacobo Sheuchzero, med. D. math. 
P., Tiguri, I711. 

(+) أخبار جمهورية الأدب » نوفمير .مب , › الباب الأول . 


1 أزمة الضمير الاوربى 


نذ کره باعجاب(,) وتقدیر . ن الفلسفة الديكارتية تمد الدين › أولا , 
بدعامة قيمة مكيئة ؛ ولکن هذه الفلسفة تحمل ى تنایاها مبداً لا دینیاً , 
يتضح على مر الزسن » وبعمل وبؤثر , حى بستعمله الناس فی نقویض دعام 
العقيدة . كان المذهب الدبكارق يمىئ' يقينا » وأماناً » ويقدم حيال الارتيابية 
توكيداً قاطعاً » إذ يثبت وجود الله » ولا مادية الروح » و يميز بين الفكر 
والامتداد » وبين الفكرة النبيلة والحساسية » ويسجل انتصار الحرية على الغريزة : 
والخلاصة أنه كان سياجا:ضد التحرر . ثم إذا به ينبت التحرر ويقويه . ذلك 
لانه كان ينادى بالفحص والنقد » و يتم البداهة حبّى فى المسائل التى أبعدتما 
السلطة عن متناول قوانين البداهة . كان ام العقل الوقت الذی شیده لیضمی 
فيه الايمان . لابد آن بری الرء النقطة العينة التی ینتهی الیها الذهب الدیکارتی ؛ 
طوعا أوكرها » وبشرط ألايحاول المرء أن يخدع نفسه ؛ حيث يناقش الأديان » وماهية 
الديانة بالذات , بل لقد طرد الذهب الدیکارتی آرسطو : «لعل الشائین أنباع أرسطو 
عن مم :6 قد اشتد بهم الخجل والارتباك » لرؤية كلة لته الا بد ية 1e Verbe‏ 
Bt‏ وقد أصبحت ديكلارتية ... (م)» ولو أنك اننظرت بعض الوقت » لرأيث 
إلى أين ستصل نشائج التفكير الديكارتى : دک ستتملككم الدهشة لو رج 
ديكارت الآن إلى الدنيا . أظتكر سترون فيه أعدى أعداء المسيحية . (م) » 


بو 
ذلك الانفصال بين العقل والدین » الذی پسس ويؤيد ننه بنفميه ,2 
سينيرى رجل ليعارضه » بكل ما أوتى عقله من قوة : هذا الرجل هو الأب 
مالبرانش عطعصهءه 31 الذى لم يكف طوال حياته عن الاعتقاد بأن « الدین, 
هو الفلسفة اللقيقية » . 
N CO‏ : تأبير الفلسفة الديكارئيسة على الأدب الفرنسى » دراسات 


G. Lanson, L'influence de lu philosophie cartésienne sur la . 4r. العا ربخ الادبى‎ 
littérature frangatse, Etudes d'histoire littéaire, 1930 


Juucu, Lespiit de M. Arnauld . yA جوریو؛ فکر السيو أرنو 5 “اص‎ )٣( 

(+) ل ٠‏ . کاراجیولی : محادثة بين عصر لويس الرابع عضر » وعصر لوبس 

1, A. Cmuaccioli, Dialogue entre le siècle . اشاسس عشر »؛ لاهاى ۱ ص وم‎ 
de Lottis XIV et le ۹۱۵6۵ 46 Louis XV, La Ilaye, 1751, P. 39 


العقليون ۱۳ 
ليس ذلك الرجل بعيداً عن أن يكون فيلسوفا صرفا » كا يظن العوام : 
اند لا جد راحته التامة إلا فى ميادين « اللامتناهى » » وهو يتغذى بالأفكان 
وبا أقل احتياجه إلى المادة ! ولقد كان قدوره أن يخترع اليتافيزيقا » لو | 
تكن موجودة من قبله ۰ إنه شخصية ظريفة ٤‏ لسیچ وحده » بسيط 11 مظهره ¢ 
معقد فى بره » كان ضعيفاً مسقاما » تقوده فطرته ‏ كا يقول فونتئل الذى 
يرى فيه موضوعاً عجيباً شائقاً ‏ نحو سبيل الحسكمة والحرمان التى تحديها 
إرادته : حتى إن الطبع والارادة » المجسد والعقل ينفقان لاول مرة » وى ذلك 
الرجل . لقد التجأً إلى جمعية الأوراتوار(, ) » خوفاً من الدنيا » وفزعاً إزاء 
الحياة » وفراراً ن جلبة الوظائف والرتب » والمق أنه عاش متواضعاً أقصى 
التواضع خاشعاً كل الخشوع . ولا كان غنياً فقد تخلص من ماله › يجوده وعطائه. 
كانت فيه على الأقل بعض الفضائل التى تجعل من القديس قديساً . ولكنه 
مع صفاء قلبه وسذاجته » كان أيضاً وقاد القريحة » صلب الرأى » قوى الارادة ) 
لاثی" ق الدنيا يحمله على التخلى عن أفكاره » وحینا تولد أفكاره الشاكل ) 
كانت له طريقة نفرد بها ٠‏ وهى أن يلتى بنفسه فى مشاكل أخرى » حتى تسنغلق 
هی » وپنتصی هو , ۱ 
وذات یوم صادف الفکر الدیکارنی » فكان معين إمامه(م) .لغاية ذلك 
الوفت » 1 يكن يعرف فم یستغل عقله » كان يتلمس السبيل ؛ آبا بعد ذلك 
فم پتردد : قرر أنه سيغدو ديكارتياً وسسيحياً » معا . سیصلح با پین الديکارتية 
والسيحية من خلاف . منذ ذلك اليوم » تقرر انجاه حياته . 
كان يطيل التنكير ويتعمق فيه » حتى إذا بدا له أن تفكيره قد لضح » 
خرج على الناس بأبحاث ميتافيزيقية ضخمة » تخلق رنة وضجة . لقد سعى إليه 
امجد بنفسه » عجد بلغ من الحيوية مبلغاً لا نستطيع أن نتصوره الهوم » ولكنه 
do POratoire (4)‏ «هتاموعودمت ٠‏ حعية دينية » تأسست فى روبا فها سبق » ثم 
انتقلت إلى فرنسا سنة ۱۷۱۱ . ۱ 
(+) ذات يوم وجد مالبرائش نی مکتبته « المقال ى المج » كتاب ديكارت . وق 
هذه اللحظة شعر بالهام عميق » وقرر الفرار إلى الريف حيث عاش عشرسنين فى عزلة قامة 
وتفكير عميق . وبعدها عاد إلى الأوراتوار وكتب مؤلفه الشهير « البحث عن الحقيقة » 
الذى أكسبه مدا منقطع النظير . (أنظر حياة مالبرائش بقلم أوليه لابرون). ٠‏ [المترجماث] 


Ollé«Laprune, Malebranche ( Ladrange ) 1870, 2 vol. 


A‏ أزمة الضمير الأوربى 
تعدى فى إشعاعه حدود فرنسا » وكتب له من البقاء أطول ما كتب لصاحبه. 
كان لد تراد وأتباع ومتعصيون: فان طالباً فى مدرسة أكليركية فى نابول , 
يدعى برناردولاما » هرب من وطنه ووصل إلى باريس » قاصدا رژية مالبرانش 
الشبير . وكان مالبرائش يعيش فى هدوء » مبعدة عن کل ذهن وری متمرد؛ 
ومع ذلك فقد أثار مناقشات طويلة » وتفنيدات ا »> جعل برد علیها باقتناع 
عميق » حتى إن حياته كانت عراكأ فلسفياً مستمراً . ومن صويعته الصارمة » 
حيت التجأ ليفكر ممنأى عن المجتمع » مستخفاً بالطبيعة » انبعثت فى ضياء ساطع 
« تلك الحاولة الأخيرة للفلسفة المسيحية الحرة . » وهذه الحاولة » الی عاونتها 
مزية تفكير مولع بالمسائل العويصة » هى التّى أثرت على النفوس وفازت بأسمى 
تقدير فى تاريخ الأفكار , 

البداهة العقلية : ذلك هو النور الوضاء الذی کان یصبو الیه مالبرانش 
فى غيرة صوفية . لأن التصوف عنده یتفق وتوقیر العقل . فهو يعمل فى ورع 
على أن تظهر الحياة فردية كانت أو شاملة » وعلى أن يظهر الكون بأجمعه , 
كتحتيق لنظام يفسر الابمان ويتضمنه . 

يها » لو نظرنا إلى الدنيا » لوجدنا فيها » جانب نظام شامل لا پنکر » 
اختلالا يربك وبحير , فالظواهر » والشواذ » تعلن وجود الشر الطبيعى ؛ 
والخطيئة تعلن وجود الشر الأخلاق . ومهمة الفیلسوف آن یشرح لنا هذا 
الاضطراب , 

لكيلا يقع بأى حال ما بخالف النظام » ولکیلا تسقط نی حبائل الاغراء 
روح توشك على ارتكاب الخطيئة » وحتى إذا سقطت فلك تنال الغفران پعد 
توبتها » ينبغى أن نقترض إها يتدخل فى كل لحظة » ويزعج نفسه فى كل آونة 
ليأ بالمعجزات » ويخالف بنفسه القوانين الى استها على ألا تنقض : إذن 
سنستبدل بالاختلال عدداً لا نبائياً من الأوامر الالمية الخالفة , 

هنا يتدخل مالبرانش - الذى لا يستطيع أن يتصور أن الله القادر على 
كل ثى' يلوق بعظمته ذلك الاسراف فى الوسائل ‏ لى يقول لنا إن الله يعمل 
بكوجب إرادة شاملة لا خاصة . لابد آن پراعی الله مقنضيات الححكمة ؛ مادام 
بمثل الممكمة فى أسمى صورها . إنه يحب الحكمة حبأ لا يدفع » حباً طبيعياً 
ولازما . ولابد أن ينيع سيرة تليق بأوصافه : سيرة منطقية لا تناقض فيها . 


العقايون ۱۳۹ 

فالمطر يساقط فى نفس الوقت على الحقل » ليرويه فيثمر » وعلى الطريق » 
والبحر واليدول : عندئذ يأخذنا العجب . نأى الطريقين أصوب ؟ التدخل 
كلا سقط الطر لتحدید مکان سقوطه ۰ آم ترك القانون العسام للحركة يأخذ 
يراه ؟ إذا كانت هذه الطريق الأخيرة أصوب وأليق » فان الله لا يستطيع 
إلا آن بنضلها . 

حقا ء إن الله لا ,يريد تعذيب هذا الكافر أو ذاك الشریر , ولکنه 
لا برضيه أن يتدخل باستمرار » ليبب الايمان لكل الكفار » والطيبة لكل 
الأشرار . فان ذلك لا يتفق وفكرة إله ذى حكمة وكال غير متناهيين › 
ومن ثم يستحيل تحقيق السلام الشامل , 

كلما يستطيع الله أن يفعله, هو آن ضz le‏ عة Causes occasionnelles‏ : 
رسلا يعملون طبقأ لأوامره ؛ وكلت إلييم مهمة وضعت بشكل لا رجعة فيه . 
إن السيد المسيح قد عينه « أبوه » ليكون العلة الباعثة الوحيدة للغفران الامی 
بأسره ؛ وهو يوزع هذا الغفران على الناس ؛ الذين يصلى من أجلهم وهؤلاء 
الناس سينقذون دون أن یتکلف «الرب » |رادة خاصة . والسید السبح نفسه 
يصلى ويدعو طبقا لمقتضيات النظام » وحسما نحتاج العارة الروحانية الى بريد 
الته أن يشيدها ؛ إلى حجارة حية , فالله يطيع ذلك البدأ من النبسيط وتوفير 
القوات » الذى هو النطق ء والحق › والياة , 

هکذا یستدل مالبرانش , وحیغا یشنم خطر انفصال بین الفلسفة والامان » 
سواء تعلق الأبر بسر تناول القربان » أو بفقرات من الکتاب القدس محل 
خلاف » هرع ٠‏ ویشرح » ویقول : « كونوا أكثر ثقة بعقولک » کونوا آکثر 
(درا کا لعظمة النظام وقیمته » یتضح تک کل شی" » ویستشب الالسجام . إن 
رشاقته لا حد طا ء و ٍن سعة حیلته لاعجازية » فهو يقي قصراً واهباً من الافکار 
ويدعمه بقصر آخر ؛ معتقداً آن ق معجزة التوازن هذه » دلیلا علی التانه . إلا 
أنه لا پدرك أنه جعله اه یذعن مک نظامه النتصر وحکمته الظافرة » ما 
یسلبه ق نفس الوقت کل حقوقه ویواعث وجوده : إما أن الله لا يعدو کونه 
وكياد , وإما أنه هو العالم الذى يقوم بنفسه طبقاً لقوانين لازمة ؛ حتى إنه » 
بر منه » ومن إرادته القاطعة؛ ومن براعته الفذة,لا يصعب اتهام «البرائش 
السیحی جدا » بأن مذهبه شالف للسحية . قال له فنیلو ی «مناقخته » 


6 آزية الضمی الأوربى 

نی كتيها ضده « إن لم تقدروا نک عملم على إخضاع الدين لأحكام الفلسفة , 
وعلى السماح يقيام المبادى” السوسئيانية ضد أسرارنا . » إن سير بايل » الذى 
كان معجبا به » بل كان يعد مالبرائش وأرنو أعفم فلاسفة الدئيا » والذى 
بعد كتاب « البحث فى الطبيعة والغفران )١(‏ » مؤلفا لعيقرى ممتاز ومثالا 
لأقصى مجهود للعقل البشرى » » لا فى عليه إلى أين ستؤدى تلك اليتافيزيقا , 
« لو تحرينا الحقيقة لوجدنا أن مالبرانش يفترض أن رحمة الله وعظمته تحدهما 
حدود ضيقة » وأن ليس لله أية حرية » وأنه ملزم عثتفی حکمته بخلی الکون؛ 
أنه ملزم بأن يكون فعله هذا مثل ذلك الق ماما , ثم أنه يخلقه حسب 
طرق معينة مثل تلك الطرق تماما . إنك تجد هنا ثلائة التزامات کون دعاية 
رواقية () واضحة. . . » وعلى ذلك يضع بايل قياسين منطقيين مؤكداً : أن فى 
صغرى القباس الأول » وكبرى القياس الثانى شرحا لمذهب الأب » مالبرانش . 


الأول : ۱ 

أن الله لا يستطيع أن يريد شيئاً يخالف الحبة التى يشعر بها نحو حكمته 
ضرورة ؛ 

وسلام العام كله يخالف الحبة التى يشعر بها الله نحو حكمته ضرورة ؛ 

إذن لا يستطيع اله أن بريد سلام العام . 


ب الثالى ٠‏ 

أن صنيعة الله الى تليق بحمكمته مام اللياقة » نتضمن فيا تتضمن خطيئة 
کل الناس » وعذاب معظمهم عذاباً أبدياً ؛ 

ولا بد أن لته بريد الصنيعة الثى تليق بحكمته مام اللياقة ؛ 

إذن لابد أن الله ,بريد صليعة » تتضمن فيا تتضمن خطيئة کل الناس » 
وعذاب معظمهم عذاباً یدیا (۳). 

واعجبا ! آلا یکون مالبرانش مندینا سب › بل كاثوليكيا مخلصاً , 


Traité de la nature et de la Grûce )۱( 

(۲) یقصد بالرواقية هنا مذهب احلولیین أى عدم التفرقة بين الاله والطبيعة وهو 
ماذهپ [لیه سیینوزا » وهو جالب من مذهب الرواقيين . [الترجان] 

() جواب على أسثلة قروى » الليزء النالث , إلفصل ٠٠,‏ . 


العقلبون ۱:۱ 
كاثوليكيا طوال حياته وق كل أفعاله » کائولیکیا نی صمي إيمانه » وأن يعطى 
فى نفس الوقت حكمة مشل تلك النزلة » حتی تبتلع کل شی" » حبّى الله ... ! 


kk 


قال دیدرو :همعط (,) » متحدئا عن نفسه وعن إخوانه الفلاسفة › 
« کان لنا معاصرون ق عهد لويس الرابع عشر» . وهذا يه - » فقد كان 
له معاصرون فى عهد 2 الرابم عشر » لا فى أخريات سنى املك 3 
سب حيث لعل جيداً آن الكتلة السپاسية والاج‌اعية جعلت تنفصل وتتنکك 
بل قبل ذلك بوقت طويل ؛ فى زمن لانرى فيه عادة إلا أورثوذكسية موطدة 
وسلطانا لامعا كالبرق . والواقع أنه فى نفس الوقت الذى كانت السلطتان 
الدينية والملكية تعتقدان فيه أنبما ثابتتان لا تتزعزعان , كانتا ملغمتين . 
إذا نحن لم ننظر إلا إلى الآدب كسب ء ولا سيا الأدب الفرنسى منذ .نب 
إلى ببب ر »2 لأحسسنا شعوراً کله غبطة وسلام وعظمة . لقد مثلت « النساء 
العا لمات « Les Femmes Savantes‏ ق عام بپ 2 و «المريض بالوهم « 
Le malade 0‏ ف مب ب ر 2 وقدم راسين «بايازيد » #مهمزه8 ق ۷۲ ,» 
« ومیثریدات » 10006 ق بو » و «(یفیجی » یاو d‏ ۶ ۷و۱ 
و«فیدر» Phe‏ ف ۷ '. فق عام ۱۷۰ الق بوسويه «رثاء » الأميرة ها نرییت 
الانليزية » وعين مربياً لون العهد منطمuو٥‏ ما » وألف لتعليم تلميذه « البحث 
فى معرفة الله والنفس « Le Traité de la connaissance de Dieu et de $oi-nıême‏ 
« والسياسة المقنسسة من الکتاب llتدس‏ « La Politique tire de PEctrityre‏ 
Sainte‏ › «والقال ق النا ریخ le Discours sur PHistoire Universelle « JJ laJl‏ 


(و) عفد : فیلسوف فرلسی ویفسکر شپیر » لعب دوراً هابا ی [ذاعة النکار 
الفلسفية فى القرن الشامن عشر . وهو أحد واضعى الأنسيكلوبيديا » وکان مولفا واقداً 
وفئانا أيضا . من أبرز الشخصيات فى عصره . ومن ام مژلفائه « الرسائل » الوجهة 
إلى أمراء عديدين » والتى تقدم لوحة صاذقة عن الحركة الفكرية فى الغرن النامن عشر 
( مرب - ٤۸ا‏ ) . أنظر « الفكر الأوروی ق القرن الشامن عشر » بقلم بول 
هصازار , عاءفاد EBuropdenne ou XVI[le‏ مامروط ما ق القسم الشالث الفصل التاسع 
Diderot‏ „ [ الترمان ] 


ا أزمة الضمير الأورى 


وكتب بوالو رهمزز3 «فن الشعر » یناف و فق عام ع ۱۷ . ولیست 
تلك الكتلة من المؤلفات رائعة لحسب » بل هى أيضأ متاسكة » قوية ومتوازنة . 
ولكن دعونا ننأ بأبصارنا قليلا عن الأدب » الذى تبهرنا أشعته فتعوقنا عن رؤية 
القيم الفكرية العميقة » التّى سيخضع لا الأدب نفسه ذات يوم ؛ ولننظر إلى 
التیار القوی للتفکیر الفلسنی : فنکشف عناصر تعمل جادة على انحلال هذه 
القو ة » قبل أن يكتمل عوها ء کشجرة لا تزال نزهر وتشمر » بيا بدأت 
جذورها تذوی وتوت . 

ولنذ كر هذا حيداً ! لقد ظهر « البحث اللاهوی السپاسی » 77۵6۶ 
Thelgieo Pocus‏ ن عام . ب ب » يتضمن من المستحدثات ما يكنى ليقلب 
الجتسع الذى استقبله رأسا على عقب . قال سبيئوزا فى لسانه اللاتیی ء 
ویکل هدوء » إنه يتحت علينا أن نقغى قضاء مبرما على العتقدات التقليدية » 
لى نبدأ التفكير على أسس جديدة ؛ و إن الأمور قد بلغت حدا لا يستطيع معه 
أحد أن رميز بين السيحى وبين اليبودى أو الثرك أو الوثنى » و إنه لما کانت 
العقيدة م بعد ها تأثیر علی الأخلاق » نقد فسدت الروح ؛ وان مأتی الشر 
آننا | نمد تجعل الدین فعلا نفسیا اختیاریا یقوم علی النحص والتفکیر ؛ 
بن اه عادو سا رما وم اعراه ابا #طاعة لیا لفات الفساوسية: » 
ولقد استولی بعض آصحاب الطمع علی الناصب الکنسية واستعاضوا عن 
روح الحبة والاحسان جشعهم القذر ؛ وسن هنا تولدت النازعات واحسد 
والحقد . و يتبق من المسيحية إلا نقالید فکلية واعتقادات باطلة » اعتقادات 
تجعل من الناس حیوانات بمنعهم من حرية استعال الحكمة وياخماد شعلة 
العقل البشرى . ينبغى أن لعاود البدء على أساس هذا العقل » وأن نعمل 
باحمه على هدم مؤسستين خربتین غير منطقيتين : دليا الكنيسة ودنيا الملك . 

الكتاب المقدس ؛ إن الناس يذّكرون الكتاب اللمقدس دائماً لفرض الطاعة . 
ومن الكتاب المقدس یقتسون كل عقيدة وكل خرافة . ويا هو الكتاب المقدس 
على التحقيق ؟ لم يكن هناك أنبياء مفسرون لكلام الله » كتاب على عليهم 
آوامره » بل كانوا رجالا تعساء يستعيضون عن ضعف أفكارهم بقوة الثيال 
وغی البیان . ۸ يكن هناك شعب مختار لى يحتفظ بالناسوس الالمى إلى الأبد » 
بل شعب مفى واندثر كا مغى غيره واندثر , ولم يكن هناك أيضا معجزات 


٤۳ العقليون‎ 

لان الطبيعة تلتزم نظاما مستدعاً لا یتغیر » أى خالفة لقوانينه لا تدل على 
عظمة الله بل على عدم وجوده . فاذا اطرحنا كل تلك المعتقدات الباطلة الى 
جلها الناس الکتاب القدس و |ذا شرعنا ق تفسیرها حسب قواعد النقد التی 
تصلح لکل تصوص العام » لاتضحت لنا ماهية هذه الكتب : عمل بشرى 
حافل بالتردد والتنانض والخطأ . يستحيل أن تكون التوراة لوسی ؛ ولیست 
كتب العهد القديم مثل كتاب يشوع 6 و کتاب القضاه وموربؤ و کتاب 
صموئیل و کتاب راعوت ##ررج وكتاب الملوك » أصلية ولا صحيحة » وينطبق 
ذلك على غيرها أيضاً . وهكذا يسير سبينوزا موثقا کل خطواته » متوقفا كلا 
اقتغى الأمر ليتأكد من متابعة القارى* لكلامه » حى يصل إلى استنباطه 
الأول : إن الدين اللسيحى لم يكن إلا ظاهرة تاريخية يفسرها الوقت الذى 
ظهرت' فیه والظروف الّی نطورت خلاها ؛ ظاهرة ۸ تکن ها الا صفة زمنية 
لا أبدية » نسبية لا قطعية , ۱ 

ثم يهاجم سبينوزا الملوك بدورهم ويبدأ نى إثبات أمر واقع : وهو أن الملوك 
قد استغلوا الاعتفادات الدينية الباطلة لمصلحتهم الشخصية ؛ وأن النظام الم 
هو فن خداع الناس مادام يزين ذلك الخوف الذى يربى أصحاب السلطان 
إلى بقاء الئاس فيه كالعبيد ويقدمه لم باسم الدين , إن الناس يسمون «واجب 
الطاعة » مالا يعدو فى الاق « مصلحة اللك » ؛ بظنون أنهم يقاتلون فى سبيل 
سلامهم بيا هم ی کدون عبوديتهم ؛ ویدفعون دماء هم يمنا لدعم عظمة رجل 
واحد وتشجيع كبريائه » رجل يعاملهم كوسائل لتحقيق أطاعه ويحريهم 
. سبب الوجود إذ يسلبهم الحرية , ۱ 

ولو أراد الناس التخلص من تلك الحالة فليس آمامهم الا دواء واحد : 
هو تطبیق روح الفحص الى نستعملها فى نقض الخرافة والقضاء علبها » على 
طبيعة الأنظمة السياسية وأغراضها . ولتحقيق ذلك لا بد من البدء بالتفكير 
ار , حينئذ سيدركون أن الدولة لم تتأسس للاستبداد والطغيان ؛ وأن | 
ليس إلا تفويضاً ارتضاه الواطنون » وأن الدمقراطية هى أقرب أشكال الحم 
الی التانون الطبیعی » وأن غرض الأنظمة السياسية » فى كل حال من الأحوال ؛ 
هو أن تضمن للفرد حرية العقيدة » حرية الكلام وحرية التصرف . 

فلنتخيل قوة انفجار تلك التوكيدات فى عام .نب( ولن يأخذنا العجب 


إذا رأينا سبينوزا يبدو لمعاصريه « الخرب النقطع النظیر » » « واللعین الرجچ » . 
ذاث الیهودی سلیل الینس البغيض » والذی آثار علی نفسه سخط الیهود 
فطردوه » والذی فى حياته فى عزلة وانفراد » غير ملق بالا إلى المئعة والشهرة 
والال » اللشغل بتجهیز الناظیر ویالتفکیر » كان قد أصبح موضع الفضول 
والدهشة واطقد . کان یدعی « بند کتوس » هدته‌نههم3 وکان أصوب أن 
يدعى « مالد كتوس » ونع 11161 2 كان شائکاً با تغدو آرض لعا الت 
شائكة . لقد تولد الالحاد مع النهضة الايطالية التّى بعثتها الجاهلية » واستشرى 
پوساطة با کیافیللی امننط‌ه/1 » واریتان عتفعة » وفانينى نصنمه” . وكان 
س أعظم الذائدين عنه هر برت ژj Herbert de Cherbury “j‏ › وهويز 
Hobbes‏ + والآن يظهر أكثرم شؤماً - سبيدوزا (1) ٠.‏ 
والیوم لضع ان البنائين » بين البنائين المتسامقين المتازین .کان 
نج بشدة ضد الفکرة السائدة ی أنه سوف بهدم ولا پبی » ولن پفهم «البحث 
اللاهوق السياسى » فهماً تاماً إذا لم نلاحظ فیه هذا العزم الصحیح , و 
بات اف » فان کتابه « عل الأخلاق » موزهم الذى ظهر عام ببب ر 
بعد وفاته » يقدم فخ قصر من التصورات والافکار تختلط عقوده بالسماء . إن 
دعم الأخلاق » الهندمى التأليف والذى تختلج فيه مع ذلك نفثة من الحياة ‏ 
يتخذ ما هو إلى وبا هو بشرى مادة له ويجمع يبنهما فى باب واحد » ویسچل 
على مقدمته « أن الله هو الكل والكل هو الله » . ولكنك تجد جسارته 
الكبرى فى حافظة البناء » حتى إن أولئك لذين لم ونوا الوهبة اليتافيزيقية 
جدون دايا مشقة كبرى فى التطلع إليه . كان سبینوزا يشرح رسوبه وقضاياه 
واستنباطاته فيقول : أعنى بلفظ « علة ذاتية » نمو مل موuوC‏ ما تتضمن ماهيته 
وجودذه » أو مالا نتصور طبيعته إلا کوجوده . وأعنى بلفظ « جوهر » Substance‏ 
ما" بقوم بذاته ویتصور بذاته » آی ما بمكن تصوره دون حاجة إلى تصور فق 
آخر , وأعنى بلفظ « اخاصية » :دنه ما یتصوره العفل شف الجوهر کسکون 
لاهيته . إذن هناك جوهر وحید مشکل من عدد لا متناه من اشواص ؛ ندل 
(,) کتاب عن طائفة الدجالین » بقلم کرستیان کورتلتی . »هرن 6بننده مط 
magnis liber, cura editus Christiani Kortholti, S. Theo. D. et Professoris Primarii‏ 


Kilonii, 1680. 


1٥ العقليون‎ 

كل منبا على ماهية أبدية لا متناهية : الله . كل شىء موجود فهو فى الله » ولا 
وجود لشى' ولا شی يتصور إلا بوجود الله . إن الله فكرء إنه امتداد , 
والانسان روحا وجسما حال « للکائن الاسی » ؛ وهو پذه الصفة بری ال 
حفظ كيانه بمجهود يسمى « إرادة » إذا تعلق بالروح » و « شهية » إذا تعلق 
بالجسد » وى« رغبة » إذا وعت الروح هذا المجهود » بمعنى أن الرغبة تصبح 
العنصر الأساسى للحياة الأخلافية . 

عندئذ تتقلب كل القيم الثابتة رأساً على عقب . 

کان الناس یعدون آنفسپم نقطة البداية » أنفسهم » ومظاهرهم الزائلة » 
وعاداتهم ) وضعفهم » ونقائصوم 0 ورذائلهم ؛ وبازوة من نزوات خیاطم النافق 
توهموا إلا على شاكتهم » إلا جشعا » مغرضا , پستهویه الاق و ميل إلى 
الانسان إلى ذلك الاله المنطتى , لم يعد الانسان إمبراطوراً فى ابراطوريته » 
بل هو يندمج من الآن فصاعداً فى النظام العالى . ولنفس السبب لم تعد 
مشكلة الشر تعرض بعد . « فكل ما هو موجود فهو سواء بسواء وجه لازم 
لاحاهية الالهية ؛ وكل قوة عاملة » هى'ق حدود عملها » مظهر للقدرة الالهية ؛ 
وعلی هذا » فبا أن الله هو الخبر الطلق » فكل مهلوق له من الحق بقدرما 
له من قدرة » وكل فعل با له من صلة اللزوم عينها بكينونة الله فان <دوثه 
يكون ينفس الشرعية . . )١(.‏ » 

واتفذت مسألة الحرية لوثاً آخر ؛ لم نعد امناقشة تدور حول الحرية فى عدم 
الاكتراث معوعءة نهد" 6نموطنا » بل أصبحت تدور حول نشبيه الفكر جوهر 
يدرك أنه ليس مدفوعاً إلى العمل إلا من تلقاء نفسه , فالرجل عبد إذا عجز 
عن التحک فى شهواته وكبح جماحها » أما وقد أصبحت العاطفة لا تعد 
« بعلولا » عجرد آن یکون عنها فکرة واضحة وعيزة ء فان الرجل يصبح 
حرا عندما يستطيع آن ینظم وأن يقيد عواطف حسمه طبقاً لأوامر إدراكه » 
وأن يوجهها نمو محبة الله . ۱ 


( ) ليون برانشويك » سبيئوزا وسعاصروه ؛ الطبعة الثالثة » م مور ص ۱۰۰ ۰ 
contemporains, 3e éd., 1993, ۱ ۰‏ جک ۵ گر ریت9۵« ممما 


۷ 


1 أزمة الضمير الأوربى 

وافغذ البحث عن السعاده أيضاً معنى آخر » وغير طريقه حتى وصل فى 
النباية إلى هدفه . ليست السعادة إرضاء الشبوات , كا تخالها المخلوقات الخشنة 
الفجة التّى لا تسمو إلى ذروة العرفة . وهى ليست أيضاً اطراح كل متع هذه 
الدنيا » انتظاراً لفردوس يلذ لل“ديان الختلفة أن تتخيله فى هذا الشكل 
آو ذاك . السعادة هی |دراك الق » هی |ذعان الرء لقوانين النظام .الشايل , 
والعمل على تحقيقه فى كيانه الذاقى . إن سبينوزا يظن أنه قد حظى ببذه السعادة 
التى تجلب معها السلام » وهو برق لأولئك التعساء التامبين ويشرح لم كيف 
نفيد فلسفته حا فى ممارسة الحياة ٠‏ 

« |) فنحن » طبقاً لهذه النظرية لا نتصرف إلا طوعاً لارادة الله » ونشترك 
فى الطبيعة الالمية » ويزداد هذا الاشتراك كلا ازداد کال آعالنا وکا ازداد 
إدراكنا له ؛ فمذهب مثل هذا إذن - فضلا عن أنه يهى” للعقل هدوءا تام 
له أيضاً فضل إفهامنا ماهية سعادتنا القصوى أى معرفة الله الى لا تدفعنا 
إلا إلى الأعال الى تنصحنا بها الحبة والشفقة . م) إن قاعدتنا تعلمنا أيضا 
أن ننتظر حسن الحظ وآن نتحمل سوه بنفس الروح : لأن الواقع أن كل الأمور 
تنتج عن الامر الال مى الأبدى , بلزوم مطاق 2 كا ینتج من ماهية منلث آن 
جموع زوایاه یباوی زاویتین قامتین . م) ومن وجهة نظر آخری » نان 
قاعدتنا مفيدة أیضاً فى الحياة الاجتاعية . ذلك أنها تعلمنا التحرر من الحقد 
والاحتقار » وألا نكن لأحد سخرية أو حسداً أو حقداً ٠‏ وتعل أيضاً كل فرد أن 
يقنع ما ملك » وأن يكون نى عون الغیر » لا مدفوعاً بشذقة نسوية باطلة » 
أساسها التفضيل والخرافة » بل طوعاً لأمر العقل وحده , ... () » 

إن الرجل الوانق بالأبدية لم يعد الرجل التقى الذى يتطهر من المخطيئة 
الأول ویکسب السماء بفضائله ؛ بل الرجل الحكم : ۱ 

۱ « إن المبادى” الى وضعتها توضح امتهاز اشکم ... فرفح اشکم. من 

العسير أن تتعكر » إل له بنوع من الضرورة الأبدية وعياً بذاته ويالته وبالأشياء 
ولذا فلن ينقطع كيانه » ولذا يملك سلام الروح الحقيتى إلى الأبد , (,) » 


0 6 علم الأخلاق ¢ القيم النانی » عن الردح < Eihıque, deuxitme partie, ¢ De ame,»‏ 
(؟) م عم الأخلاق » » الفصل الاسس » عن حرية الروح 1 : 


العقلیون ۱:۷ 


1 م يكن الأمر یتعلق بضرب من الحكمة الرخيصة » البتذلة السپلة » بل 
محكمة أكشر زواقية من حكمة الرواقيين مجهنت۹:0 ؛ حكمة منسجمة » تكون 
أخيراً جذيرة. بمواجهة السيحيدة. حبّى إنه كان فى مقدور الناس أن 
يترقبوا معركة فكرية کبری » یتقابل فبها على التحقيق اللسيحى والحكم . , 
و إذا ضح 2 كا قيل'» أننا نجد ی « الافکار»(,) عمجم ممة وفى علٍ 
الأخلاق #سونط1/5 أ كل وصف لالتين على طرق نقيض يهدف إليهما امثل 
الأعلى للضمبر الدينى من جهة » والثل الأعلی لفقيقة الفلسفية من جهة 
آخری » (۲) ؛ فما أثيل الكفاح الذی کنا نستطیع أن نشبده بين هائين 
النظرتين نحو الحياة » بين هاتين الحالتين للفكر بين هاتين المملكتين ! . . . 
إلا أن بسكال زومووط 2 کا لاحظنا » | یکن له آتباع » وبنوا سپینوزا 6 
-کهندس أفکار » 1 ینهمه آحد فى ذاك الوقت . انه سیأخذ بثاره فا بعد » 
وسموحى بالميتافيزيقا الألمانية » وسنرى فى ظهور « عل الأخلاق » لحظة حاسمة 
فى تاريخ الغرب (م) . بهد أن الوقت كان مبكراً فى سنة بمب ,» وکان 
عم الأخلاق غذاء دسما جداً » و إذا كان « البحث اللاهوق السياسى » قد 
فهم بصورة أوضح فبخيل إلينا أن الفضل فى ذلك يرجع إلى ما فيه من 
إنكار وقوة هدامة . 

مذهب سبيئوزا ‏ ما أكثر أولئك الذين ناقضوه دون أن يتفهموه » دون 
أن يطالعوه » أو٠يكلفوا‏ أنفسهم عناء الاقتراب منه . . . ! حتى بين أولئك 

الذین بذلوا جهوداً آکبر » ما آکش من ! يستطيعوا أن يوثقوا ألفتهم به » 
حى يتحدثوا عنه حديثاً صحيحاً » فما صدر عنم إلاء صياح باطل ! فعلى الأقل 
کان فى همقدور الديكارتيين ‏ أقربائه ‏ أن يقبلوه » إلا أنهم فى هذا بالذات 
كانوا مرتبکین » بل رفضوا قبوله : إذ كانوا يخجلون من « ابن عمهم » هذا 
الذى يعرض سععتهم لطر . ولقد رفضه بپکر مولف «العام المفتونث» م3404 1e‏ 
۸ ورفضه أيضأ جان لكلير مبوامم.1-.[ الذى قال عن سپینوزا انه 


(,) « الأفكار » كتاب باسكال وهو هنا بمثل المسيحية . [المترجان] 
' “ا م) ليون' برالشفيك : سبيئوزا ومعاضروه » الفضل الرابع عشرصفحة .۰۱۰ 
(م) ليون برالشفيك : تقدم الضمس فى الفلسفة الغربية ».يمور صفحة مم١‏ , 


EA‏ أزمسة المع الأورت 
« أشبر كافر فى وقتنا هذا »  »‏ وأكثر بن ذلك فقد ذفعه مالبرانش مبعداً 
عن نفسه تهمة كان أعداؤه يجدون سروراً خبيتاً فى التنويه بها » واعتقد 
آصدفاژه آن علیهم أن يدفعوها . وقد بين مرتين على الأقل » ق عام ۳و 
فى « تأسلات مسيحية عددرعةف +[ Meditations‏ »› وف عام ١ >A‏ ف« ممادثات 
عن الميتافىj‏ يق y|لدja‏ « Entretiens sur La Métaphysique et sur La Religio,‏ 
کم کان الناس يخطثون لا نى حق إيانه لحسب بل فى حق فلسفته آیضاً 
بنشیهها بغلسفة « سبينوزا التعس » . 

کان سپینوزا معتل ميلة بایل . ولطالا ذكر اسمه , ولطلما نوه فى غمار 
بحنه ى إلحاد قديم » ما پینه وین مذهب سبینوزا من تشابه . وهو ( یستطع 
أن بلك نفسه عن الاعجاب بالرجل الذی کان یبغض |لزام الضمیر » والذی 
تجاسر فأطاق لتفكيره عنان الحرية » والذى عاش فى نبل وکرامة » ومات 
دون آن یتتکر لبدئه . آما کون سبینوزا أول رجحل أحمل الالحاد ی قاعدة » 
وجعل منه مذهباً ؛ متاسکا حکماً طبقاً للا"صول افنلسية » فا كان بیس بایل 
برى فيه موضعاً للمؤاخذة . بيد أن ميتافيزيقا سبينوزا تضمنت تقطة استهجها 
بای ودا ااه وعد مذ هن شتا أفظع الفروض التى يمكن أن يتصورها 
الانسان » وأسخنها » وأشدها تعارضاً مع أوضح أفكار العقل البشرى » فا 
كان فى ذلك يتذرع بتفنيد هذا الذهب ليشرحه ؛ بل كان مخلصا فى اعتراضه 
عليه » ولطالا خيل إلى الئاس أن هذا الاعتراض حيلة من حيل البدال » 
فكان هذا مثار غضبه وبرجل سخطه . ذلك آن مساألة الشر كانت شغله 
الشاغل » فا من شی أکثر تأثيراً علیه منه  »‏ وکان ال الذی قدمه سبینوزا 
يبدو له كأسوأ حل بين الحلول المعروضة . كيف ؟! هل يولد الكائن 
«اللامتناهى» فى ذاته كل الحاقات » كل المواجس » كل جراشم المجنس البشرى ! 
إنه لا يكون فى كل ذلك علة فاعلة سب بل معلولا أيضأ » ويتحد بها بأوئق 
اتحاد يمكن أن يتصور! ذلك لأنه اتحاد فعال » بل هو فى الحق «وحدة حقيقية» 
ماداست الكيفية لا تفترق ف الواقع عن المبوهر اللتغير . « لأن يضمر الناس 
البغض » بعضهم لبعض » ويتبادلوا الاغتيال فى ركن من أركان غابة › 
ويجتمعوا فى جيوش لسفك الدماء » ولأن يتهم الظافرون المهزومين فى بعض 
| الأحايين » هذا شبى” معقول : لأننا نفترض أنهم يتميزون بعضهم من بعض › 


العقليون 14 
ولأن صالحى وصالحك يتولد عنهما أهواء متضاربة . أما ألا-يكون الناس سوى 
كيفيات مختلفة لکائن واحد » وبذلك يكون الله وحده هو الذى « يفعل » , 
وآن یتحول اله ذاتھ إلى ترک حینا و إلى جری حیناً آخر » فتنشب الحروب 
والمعارك : فهذا ما يفوق كل شناعة وكل تخريف باطل لأشد العقول لوثة بين 
نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية () . » 

1 يكن بين الفلاسفة إذ ذاك من يستطيع أن يقف أمام سبينوزاكند » وأن 
يستوعب «علم الأخلاق» , ویرد على فلسفته قادراً عل تفنيدها » غير ليبناز . 
أما البحث اللاهوق السياسى فسألة أخرى : فليس يلزم أن يكون المرء عانا 
أكايركيا لى يتفهمه » ولى يستخلص من ثنايا صائفه حجاً ند الکتاب القدس ؛ 
وضد سلطة اللك , من هنا کان رواجه » بالرغم من الرقابة » وتعت عناوين 
غير صحيحة ؛ ون ن هنا كانت عاصفة النقد الى قوبل بها » ومن هنا كان 
الالتجاء إلى السلطات المدنية » والتحر .ع والصادرة » حتى فى هولاندة الحرة , 

وسن هنا نفهم أنه يوجد هناك فيا يتعلق بهذا الكتاب وتأثيره شبادات 
منناقضة , فمثلا يقول أرنو إن سبينوزا أصل التحرر » بِيما برد جوريو دوت[ 
بأنك لا تجد بين كل مليون من الدنيويين عشرة رجال معوا باسبيئوزا . ويدعى 
ديبو ومطن2 أن قراءة سبينوزا وفهم مؤلفاته تقتفى تعود الجاد على المطالعة ) 
وأن التحررین بعیشون وکأنه لا توجد حباة آخری دون آی اهتام مطالعة 
آسبینوزا . وهذا ایضاً هو رأی فینلون - : فالبدع لدی التحررین فى عصره 
ليس فى اتباع اسبينوزا ؛ نيما يؤكد الأب « لاى » أن أتباع اسپینوزا یزدادون 
عددا يوما بعد يوم : فان أخطاءه قد أفسدت أغاخ كثير من الشباب 2 كا 
قال له رجل يسمح له مركزه بالاطلاع على مجريات الأمور . أولئك الشهود 
یتناقضون ولکنهم جبيعاً على صواب . لیس لاسبینوزا آتباع ,ععنی الكلمة 
خارج حدود هولندا وآلانیا . یقول بایل : « آولئك الشتبه ق اتباعهم مذهب 
اسپینوزا قلة ضئيلة وییهم القليلون الذين درسوه فعلا » ويين هؤلاء الأخيرين 
قل من ِ و تقبط همتهم لا لقوا ی مذهبه من صعویات ونظریات مجردة » 
[درا کها ال . ولکن هاك حقيقة 2 الامر . فالناس پعدون کل من 


۱ بایل ء القاىوس ,.. پاپ اسییئوزا » .Bayle, Dictionnaire, art, Spinoza‏ 


لا دين مم ولا إيمان »2 ولا يخفون ذلك » من مذهب اسپینوزا (,) . » 

من هؤلاء من لحق بالمتحررين تغذية لجرأتهم وتشجيعاً لعصيائهم ؛ وسنهم 
من ذهب إلى الايطاليين غير المؤمنين : فانك لواجد نفثات من . روح اسبيئوزا 
ی الصفحات الى سطرها الكونت « البرتو دى باسيرانو » ضد ١ألدين‏ وضك 
نفوذ روما السیاسی معاً . ومنهم من قصد ألمانيا لتغذية 'الالحاد الألانى فل 
« ماتیساس کنوتسن. « Matthias Knutsen‏ ویذهبه ال Cons¢lenciari‏ ¢ 
وستوتش ۹:0900 ,17 .۲ والآخر ين . ونیم من مد بالبراهین الانجلیز الومنین 
بالله الناكرين للوحى 5ه:واة2 أمثال شافتسبرى و كولنز وتندال وخاصة أكثرهم 
صخباً + جون تولاند 4حعلم۳ صذهز ! 


اد 


جون تولاند -ما آغربه من رجل ! کان سفتوناً بعقله .. رازه1٥‏ 
not Mysterious |‏ صيحة أطلقها فى كتابه الذى جعل منه رجلا مشهوراً. فى عام 
دودر ؛ المسيحية لا أسرار فيها لهذا السبب البسيط' الرائع » وهو أنه 
ليس هناك أسرار , فالس » لفظ وثنى احتفظنا به کا احتفظنا بغبره من آألفاظء 
هو إما خرافة يجب أن نقفى عليها وإما صعوبة عارضة ينبغى أن نذللها .إما 
أن المسيحية تتفق مع العقل ولا مثل إلا مجرد ارتضاء للنظام الشامل » متجردة 
عن كل مايخرج عن هذا الارتضاء نفسه » كالتقاليد واللذاهب والشعائر الدينية, 
والعقيدة والاعان - و ما آنه یستحیل علها آن تعیش ؛ فا من شی" فى العام 
یعکن آن یکون فوق العقل وما من شی" يمكن أن یتعارض مع العقل . 

. وبا کان جون تولاند تتقصه العارف ؛ لقد نال درجة آستاذ ی الاداب 
من جامعة حلسجو ؛ وکان قد درس نی أيدنبرج ولیدن وا کسنورد ۲ 
وكان على دراية بالتاریخ القدع : لی یثبت آنه ‏ يكن إلا دجلا » وأن 
مؤرخيه لم يعملؤا إلا على خداع العام . وکان ملما بالكتاب القدس؛ لک 
يقول إنه مشكوك فى صحته ؛ و إن المعجزات الى يسردها يمكن ردها إلى 
أسباب طبيعية » ولكى يقطع برأيه » وبهذى »و يخترع ویخلط کل شی" ..وکان 


)۱( بایل » التاموس ۰ پاپ اسپینوزا ؛ 


العقلیون ۱ 
یتقن الأدب والشعر وضروب البلاغة ؛ لک يعلن أن أقوال أولئك الدجالين 
الذين تقدسهم الأديان المختلفة إن هى إلا قناع زائف يلجئون إليه لى يقودوا 
الشعوب » مرغمة » من الأنوف . كان مفسداً ومزهواً » ولد لى يثير الفضائح» 
پسعد مما عحدث من ضجة » وختال |ذا واتاه الحظ › ولا یغزعج إذا قذف 
بالحجارة لأن سقوطها يثير أيضاً بعض الضجيج . 

ليس لنا أن نبحث لدى جون تولاند ‏ الذى يضيف قوته الهدامة إلى 
« قواه » الى سردناها ‏ عن أفكار مبتكرة . فكثيراً ما نسمع صدی صوت 
فونتبیل ویایل ویپکر وفان دیل وهویز وسبپنوزا عندما نطلع على كتبه » 
ولو ساورنا الشك ف ذلك التأثير لکان با یذ کره هو من بیانات صريحة عنهم 
يؤكد لنا أن الأمر ليس رد تشابه قوامه الصادفة بل إن ما وصلنا إليه 
صحیح . كان رأسه مكتظا عطالعاته » وكانت مقتطفات من أفكار المتقدمين 
عنه تظهر ی کنبه , لا تبحت عنده عن آفکار میشکرة » بل عن انفعال 
جاسی » عن هیاج شدید : هو اننجار لشعور کبنته مدا طویلا الكائوليكية 
الأرلندية » والتعصب البوریتانی » والتأدب الاجتاعی ولید الوقار ؛ حتى إذا 
تحطمت القیود ذات یوم انفجر فى وقاحة وسفه . 

ولد جون تولاند ی آبرلاندا کائولیکیا » شم اعتنی البروتستاننية ؛ ويقول 
مفتخرا إنه نشأ فى أحضان الخرافة والوثنية » الا آن عقله » معانا بعض 
الأشخاص »› كان الأداة السعيدة التى غيرت عقيدته . فهو سذ بلغ 
السادسة عشرة يضمر للبابوية نفس البغض الذى لم يبرح يضمره لا داكما . 
وكان متحمساً أيضاً ضد الكنيسة الأنجليكانية » وضد كل كنيسة تحاول أن 
تعتدى على شخصية حانقة أو مس حرية م تعد تحتل ظل النير . 
بعد جاح lu‏ ڊ4 not Mysterious‏ منت رحل ال آبرلاندا: لکی يتذوق 
متلذذا سمعته الشائئة » ولكى يخطب وصاضر رواد النتدیات العابة ی ادعاه 
متحذلق وتظاهر . ولكن هذا عاد عليه بشر وییل ؛ فقد آصبح مادة للتشنیع » 
منبوذا مطارداً » وألتى الناس به إلى احضیض وأصبح خارجا علی القانون . 

يصف العالم الریاضی مولینو هذا السقوط للفیلسوف لوك الذى كان قد 
أوصاه بتولائد عندما کان يقدره فيقول : «اضطر تولاند أخيراً أن يبجر الملكة . 
لقد استجلب هذا الرجل المسكين على نفسه بسلوكه التهور » ثورة شاملة 


Va 


۱۰۲ أزمة الضمر الأورى 


حتى أصبح من الخطر على أى شخص أن يشتبه فى محادثته له مرة واحدة . 
الأمر الذى جعل الحافظين على كرامتهم يتجنبونه » حنی إنه بلغنى أخيراً أنه 
لا يجد ما مسك به رمقه , وأن أحدا لم يعد يقبله على مائدته . ولا نفذ النزر 
البسير من امال الذى تبتى لديه اضطر أن يستدين بالربا الفاحش »2 وعجز 
عن أن يدفع شمن شعره المستعار وثيابه وأجر غرفته . وأخيراً لسوء طالعه وقع 
کتابه فى يد البرلمان وحكم عليه « بالموت حرقا » . . . وعلى إثر ذلك لاذ 
بأذيال الفرار من هنا ولا يعلم أحد أى طريق اختار . . . » 

وحالة الخروج عن القانون هذه تفسر لنا حالته الذهنية إلى حد ما . إن 
نئحة الأرستقراطية التى تجدها لدى المتحررين الفرنسيين» وذ كاء بايل الخالص» 
وعزة سبينوزا » بعيدة عن طبعه . کان یل بأن یکون مویساً لدین جدید 
كحمد ولكنه كان يفتقر إلى القوة والهيبة . کال جافا » شرسا » مستعملا 
کل وسائل لسان متبج سليط » ووسائل عقل يسرع فى تلبية مطالب الحقد. 
لشد ما كان يكره القسس ! كل القسس » قبسس الخاضى وقسس الماضى سواء 
بسواء ؛ بادثا بكهنة « قبيلة لينى » الذين لم يكونوا إلا دجالين . فهو يبينهم 
ويصفهم بأنهم محتالون وجرمون . فهو أصلا ضد الاكليركية . 

وكان فى انجلترا نزاع سياسى : فالى من سيؤول العرش بعد موت الملكة 
آن ؟ ظهر تولاند فى مؤلفه 14064 منم سنة .بر متحزبا لاسرة 
«. هائوفر » مناديا « فلتتجنب انجلترا خطر الوقوع من جديد تحت لير اليابوية 
ولتحتفظ بحريتها السياسية أغلى تعمة بين النعم ! » وأغلب الظن أن إنتاجا 
کهذا کان بروق لاسرة « هانوفر » . حينئذ أصبح تولاند مندويا سياسياً 
لمهكومة , وکثبراً ما كان يسافر مكلفا .مهام سرية فى الخارج . فقد رؤى 
فى رلين وق هانوفر وق دسلدورف وق فييئا وق براج وق لاهاى , ولقد 
استجوبت صو شارلوت » ملكة بروسيا ‏ التى سبق أن طلبت من ليبنتز أن 
يشرح لا سر الحياة ‏ ذلك الرجل الغريب عن فلسفته ؛ وأثارت منازعات 
ببنه وبين العلاء وشراح الكتب المقدسة ؛ الحيطين بها , لذلك بعث الیها » 
ف عام ۷۰۶ برسائل قمعت 0 ونوناع.,1 لعلنا ند فيها أقوى أفكاره . 

إنه يشرح لا أن الاعتقاد بأبدية الروح ليست عقيدة مسيحية محضة » بل 
عقيدة وثنية » وأن قدساء المصريين آمنوا بها من قبل , وأن الاعتقاد باله 


العفلیون ۱۰۳ 
ذی شخصية برجم ای الوثنية » وآن الناس پضفون عدا لیا على غلرقات 
من جنسهم »2 ويقيمون لا المعابد وينشئون الذابح » ویقیم‌ون ها امائیل » 
و يرحمون الكهنة وبقدى القرايين ٠.‏ فم بمض طويل وقت حى اعتاد الناس 
أن يتصوروا الاله على صورة ملوكهم : وذلك هو ماحدا بالناس إلى أن 
يتخيلوا إِها غريباً يسير على هواه » غيوراً » منتغا » ظالا . لقد “معنا من قبل 
كل هذه الأفكار وعرفناها » فلنمر عليها سراعا , وتولاند » فى ميدان الأفكار › 
هو الرجل الذى كتب خصيصاً ليفند أخطاء سبينوزا » ولكنه تأثر بسبينوزا » 
حتی |نه هو الذی استعمل لفظ حلولی ۳:46 . ولم ينظر إلى هذا الأمرعن 
كشب ويم يكن حساساً تجاه التنافضات , 

وق نفس الوقت » کم يتأيد شعورنا الثانى ٠‏ ألا ما أعنف المشاعر 1 وباأشد 
الغضب ضد القداسة ! إن تولائد يتحمس و يبتاج فورما يلمس باب «الخرافة» 
ويذهب ف بحثه عما پسمیه الاعتقاد الباطل ی غاية طمنا » ودمائنا . إنه يراه فى كل 
مكان » ولا يرى شيثا غيره ؛ إنه حصار , إن الخرافة تترصد المرء عجرد ولادنه ‏ 


« إن القابلة التّى تخرجنا إلى الدنيا تتناولنا بطقوس باطلة » والنساء اللواق 
محضرن الولادة یعرفن عدداً لا نپائیا من التعاویذ یعتقدن آنها تجلب للطفل 
الولود السعادة وتبعد عنه الشرور . ولن تضمینات وأقوال یزن أنمن يعرفن 
بها حظه الستقبل . ولا بقل القسیس تشاطا نی بعض الاأحوال عن أولئك 
السيدات » إذ يقبض سريعا على الطفل لوضعه فى العبودية » ويطلعه على 
أسراره متفوها ببعض صيغ تبدو كالسحر » مستعملا بعض املح » أو الزيت 
أو الماء » أو كا يحدث ى بعض البلاد ‏ ماساً إياه بالحديد أو بالئار قائلا" 
إنه يمتلكه 2 ويسمه بسمة السلطان الذى سيفرضه عليه (1) . » 

وحين يشب الطفل عن طوقه تزداد معه قوة اعتقاداته الباطلة ؛ إذ 
تحى له المرضعات قصصا عن الذثب الخاطف » والخدم قصصا عن العفاريت . 
وتحى له المدارس عن الينيات ووزهمة » وعن عرائس الماء وعطمصر< » قالعفاريت 
Satyres‏ » وأعمال سحر وأحداث عجيبة من هذا القبيل ؛ وهناك يقرأ شعراء 


() الرسالة الأولى إلى سيرينا : عن أصل الاعتقادات الباطلة وقوتها . 


1 أزمة الضمير الأوربى 


وقصصيين وخطباء » كلهم محترفو كذب ودجل . ولا يصبح شباب الجامعات 
أحسن حالا ولا أكثر حكمة . وليس الدرسون أحراراً ولا خلصين » لانهم 
«لزمون مجاراه قوانين بلاد هم . « إن الجامعات فى المشاتل اللحقيقية للاعتقادات 
الباطلة » 

-فالاعتقادات الباطلة ننتظرنا طول الحياة وتخدعنا » حتى إذا حان الحين » 
القسنا من الاعتقادات الباطلة حقیق آمالنا ونسبنا لیها مخاوفنا . ولکن تولاند 
بری" من الاعتقادات الباطلة ؛ بل قد ولد لی يحاربها ؛ إنه يلك اليقين . ول 
پساوره شك فى ذلك أبدأ » بل أشار إلى هذه الخيلاء وتلك الجسارة وهذا الفتون 
I SENE e BSE E E‏ 
والذى درس ف إيقوسيا وف إبرلاندا وأيضاً فى أكسفورد لما بلغ مرحلة الشباب. 
ويعد أن تردد على ألانيا آاکش من مرة » أسفى سنى رجولته فى ضواحى لندن , 
درس کل الاداب وعرف آکش من عشر لفات . کان بطل الق ء والذائد 
عن الحرية » لم يكن متحزيا لأحد ولا كان عميلا لأحد . وم يعقه التهديد 
ولا الشرور عن الوصول إلى نباية طريقه الختار » مقدما الخير على صالحه 
الخاص . لقد رجعت روحه إلى رب السموات » من حيث جاءت من قبل . إن 
بعثه لاا بد ية من مؤكد » ولكن لن پوجد « تولاند » آخر فما بعد . ولقد 
ولد فى .س لوفمبر ؛ ولتبحث عن البقية فى مؤلفاته , . . » 

۱ با 

أولئك هم العقلیون . 

لقد رحلوا نحو ميادين سوف نسود فيها البداهة والمنطق والنظام ؛ جارين 
مهم رفافا ختلفون عن فشهم ¢ لبرانش الذی أبعهم متبربا محتجا دم 1 
و کانوا يمدمون العوائق التى لا تزال تنتفر على طول طریقهم  .‏ وکانواینتقدون 
قا لین : نحن فى عصر الرقابة تاعتسعصمه نع م(0معو Siamo nel‏ يبدو اننا 
تعيش ق عصر تعقب الأخطاء : We live, it seems, in a faultfinding age‏ ), ( 


Gregorio Leti, Il 7sal » جرمجوریو لیتی ؛ السرح البریطانی ¢ عردر‎ )۱( 
Aaron Hill, The Ottoman Empire, 1'709, Préface « a « مقارسة‎ 0 


العفليون 3 
وكانوا يباجمون بلا هوادة ؛ ويحملون على الطاعة الذليلة » والعادات الخاملة» 
وكتلة الأخطاء » والحاقات . ويسترسلون فى مهدتهم ‏ الضرورية دائما ‏ 
لتخليصنا لا من ضلالنا كسب » بل من جبئنا أيضاً . وإذا هم قالوا إنهم 
يعملون فى صالح المنین آنفسهم » بالزاسهم على تبرير عقيدتهم » وعلى اتخاذها 
بعد اختیار مقصود » لا علی أنها قبول سلی آعمی : فم فى هذا العی لا يتعدون 
حقيقة ۰ وهم حقیقون بالتقدیر » لاخلاصهم , وشجاعنهم » وجسارمم ؛ ۳ 
لم يختاروا الجانب الیسیر الفید » بل الجانب الاخر » عارفین أنهم سيلافون 
فى أول الأمر عناء شديداً . ولم يكن فى صنهم ا العدد ولا القوة 0 » بل 
كانوا على النقيض أقلية ضثيلة » ويعلمون جيداً أنهم لا يستطيعون أن يعتمدوا 
إلا على جهود هم وحده . «ان العناء الذی ۷ من أن نجده فى البحث عن 
الحقيقة بأنفسنا » لشديد بالنسبة إلى السهولة التى نجدها عندما نتبع » مغمفى 
العيون » الطريق الذى يتبعه الأخرون أيضاً » مغعفی العیون (,). » كلا طال 
تسلط الضلال وسیادته » وجبت شاربته بشجاعة : « أعترف بأن محارية الضلال 
قبلا يزيد الزمن من تشبث جذوره فى عقول شعب بأسره » لاقل تهییجاً لنواطر 
من شاربته بعد با تصله عرافته . ولکن عا أنه لا تقادم prescription‏ 
يسرى على الحقيقة » فليس من الصواب أن ندعها على الدوام مقبورة ق 
غياهب النسیان » بحجة أنها لم تكن معروفة لنا أبداً (م) » وإنه لن أجل 
هذه المشقة الى يلاقونها » وهذا السخط الذى سيسببونه ,» ما نراه من تقديرهم 
لضرورة رسالتهم » وعظمتها  .‏ « إنى لأقدر كل النقدير صفات رجل بسبح ضد 
كا سل ١‏ كان مق رجحل يسم نفسه لأمواجه » كا أنى أقدر تقديراً لا حد له » 
بصيرة العقل وصلابته فیمن تک ی بعض الأحيان 
الأفكار الموروثة من قديم » أكثر مما أقدر أولئك الذين برثونها عن أسلافهم » 
ولا يحتفظون بها غالباً إلا بسبب قدمها أو نفوذها (م) . » 

Tlaude Gilbert ¢ کلود جلبرت : تاريخ كالاجيفا » أو جزيرة العقلاء » ۰ .بر‎ ),( 
Histoire de Calajéva, ou de isle des hommes raisonnables 

(م) بيير بايل : أفكار مختلفة ... عناسبة المذنب > سمو | 2 8 رو 2 فاروظ Pierre‏ 
0۵۵ هآ 08 «ونأموعءه'! ۵ ... Pensées diverses‏ 


(س) تیسو دی باتو » أسفار ومغایرات حالك ماسیه » ص م ¢ ۳:0۶ 126 179906 
Voyages et aventmes de Jacques Massé‏ 
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شی" واحد فقط : هم جعلوا یظهرون اکثر عجرفة من أکبر التدینین 
التعجرفین » الذین کانوا یيضونيم . ( یسائلوا آنفهم حی » لاذ! کان الناس 
من مسلمین وود وسیحیین » يصِدّون على مر العصور» إن لم يكن فى نفوسهم 
قبس دينى لا تستطيع قوة أن تطفئه » بل ظنوا » لعدم تعمقهم » أنهم قطعوا 
كل قول » عندما تحدثوا عن الضلال والخداع . ظنوا أنهم قطعوا كل قول » حینا 
رددوا كلات الاعتقاد الباطل » والخرافة » وما إليها » ولم يسائلوا أنفسهم عما إذا 
کانوا قد آدجوا ق هذه الکلمات نفسپا ء اعتقادات صحبحة » وخرافات محتقة , 
وعفائد شرعية وضرورية , لقد دفعهم » عجلتهم وزهوهم » إلى تشبيه التا ریخ 
كله برقعة من الورق » زاخرة بالطيات المغلوطه : وكان عليهم أن يزيلوا هذه 
الطيات » وأن يرجعوا إلى الصفحة الناصعة البياض » وهذا کل ما ی الابرء 
کاأما هذا شی" سهل » کأما هذا شی" مکن » كأننا فى طريقنا على مر الأجيال » 
( جع الا آخطاء  .‏ پروا الا البقس والاجرام » ناسین التضحية والبطولة ؛ 
والقديسين والشهداء . دفعهم الكبر إلى الاعتقاد بأنهم وجدوا القيقة كاملة » 
وجدوا النور الذى يستطيع أن يبدد كل ظلام » حتى وصل بهم الأمر إلى تأليه 
الانسان : « نحن » باتباعنا العقل » لا تعتمد إلا على أنفسنا » وبذا نغدو من 
بعض الوجوه آطة () . » 


() کلود جابرت : تاريخ كالاجينا و ص ۷ . 


الفصل الثانى 
إنكار المعجزة 
الذب » اطواتف الالهية » السحرة 


کانت العجزة عدو العقلیین » بطریتتها القاسية ی خرق قوانین الطبیعة » 
وبنفوذها الغريب . كانت تستهوى الجماهير : والحق أن العقليين کانوا 
يبغون اكتساب الجماهير » المؤمئين » والمصلين فى الكنائس والنساء : وكان 
نجاحهم رهناً بذلك امن , 

إنها المعجزة م فيجب حیاها احرض والاحتیاط : حذار من مهاجمتها دون 
احتراس . کان فی مقدورهم على الأقل أن بباجموا بعض الخرافات العينة » 
و تكن تنقصهم » فهی متوافرة , ویذا شرعوا يحملون على هذا المعتقد الباطل 
أو ذاك » مظهرین ما فبه من ضرر وسخف » 3 ينفذون إلى أسباب الضلال س 
السلطة » والتراضى والعادة ؛ ولا كانت السلطة والتراضى والعادة هی 
عمدة الاعتقاد بالمعجزة » فقد حققوا آهدافهم بپذا اللف والدوران , 

وكانت المعركة على خطوات ثلاث . 

اد 

صحيفة العلماء » یوم الائنین أول ینایر ,مور : 

» یتک العالم كله عن الذنب الذی لا شك ق أنه أم بدعة منذ بداية 
هذا العام . إن الفلكيين يراقبون سيره » والشعب ينسب إليه كل الويلات » . 

والذى حدث أنه ق ديسمس عام .۸ ظهر مذئب فى السماء » وق 
السنوات التالية ظهرت مذنبات أخرى » وكانت تلك الظاهرة إيذاناً بعودة 
الناس إلى نزاع قديم » لکن بنغمة | پسبق ها نظیر . 

كان البعض بقولون ان الذنبات خطرة نی ذانها . فمادنها تتکون من 


oR‏ أزمة الضمس الاورد 
كتلة من الغازات البّى تتصاعد من الأرض : فاذا حدث أن اشتعلت هذه 
الغازات » وهو ما يدل على اضطراب عظم فى طبقات الجو › فان ذلك يعقيه 
ثورة كبيرة . . . فيرد الآخرون بأن ذلك استدلال الفلسفة القديمة , أما نحن 
فنعرف اليوم أن هذه الذنبات أجرام سماوية » وأنه لا خشية على الأرض منها ... 
وکان البسطاء یقولون ان الذنبات نذر » نذر ترسلها السماء لتعلن عن 
نقمة یستحقها الالسان ۰ عند ظهور المذنيات » فويل ان لا يتوب عما اقثرف من 
ذنوب ! فلتذكروا أنه على مر القرون كان يتبع ظهورها دام حادث مشئوم ؛ 
من قتل ملك » إلى زلزال أرض » إلى مجاعة وحروب أو طاعون . ابكوا وادعوا » 
فقد بلغ الكفر ذروته » إن الله يظهر غضبه » فيرسل علينا نذراً من السماء , 
و يرد الآخرون « أنحن قوم لنا كل هذه الأهمية » حبّى تكلف السماء نفسها 
مشقة إرسال مذنب من أجلنا ؟ » لقد يحثنا طويلا فما وجدنا شيئاً يلدعم أسباب 
وجود هذا الاعتقاد المشائع » وليس بين براهين العلماء ما يقئعنا » ولا ق 
الكتاب القدس ما يؤيد هذا الاعتقاد الباطل . وبعد , فما المذئبات ؟ إن هی 
إلا جوم رائعات » حلى السماء » إبما يوحى بالخوف الليل والعتمة والظلام ¢ 
لا النجم ذو الضياء . وحتى لو سلمنا جدلا بأن فى الأمر غازاً : فكيف نستطيع 
أن ندرك أن فى الغاز نذيراً ؟ كيف يتأق أن جسم مادياً صرفاً لا عقل له 
ولا شعور » يستطيع أن يدل على معنى الستقبل ؟ إن الذنبات تخضع لنظام 
الطبيعة التى خلقها الله » والذى لم تعكر انسجامه الخطيغة الأولى ؛ فهى تخضع 
له وليست تور فیه . 
O vis superstitionis, quantos motus, quantos tempestatis, in illorum‏ 
oppressisti 1‏ 8 ,650185 عنصنمه یه ياقوة الخرافة » ؟ من اضطراب 
تبعثين » و کم من زوابع تثرین ق نفوس أولئتك الذين تستعبدين ا 


وهنا یتدخل بایل(,) » محللا الصعوبات تحليلا منظماً . على أى أساس 





() شطاب إلى السيد أ. د ..س ... الأستاذ نی السوربون یلبت فیه ببراهین عديدة 
مستمدة من الفلسفة ومن اللاهوت" آن الذئبات لیست نذراً ای سوم ... در . 
أفكار مغتلفة أرسلت إلى أستاذ ف السوربون عناسبة مذنب ظهر فى ديسمير .مب ... 
AY‏ - ملحق لأفكار مختلفة عن الذنبات .., وب , - تكملة الأفكار الختلفة, م , ب , , 
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من فضلكم یستدد الاعتقاد بأن الذنبات نذر آو آنپا سبب الویلات الشدیدة ٩‏ 
أعلى روايات الشعراء محترى الكذب والاختلاق ؟ أم على 'نفوذ الؤرخين 
ختاقی الاساطیر ؟ أم علی الشکهن والتنجم أسخف شی" فى الحياة ؟ ليس هذا 
الاعتقاد آساس وطید . و/ذا صح آن الذنبات کان یعقبها دائماً عديد من 
الویلات » فلا ل للقول بأنها علامات لا أو أسباب « اللهم إلا إذا شئنا أن 
النافذة » أن تعتقد أنها السبب ف درور تلك العربات » أو أن ظهورها فى النافذة 
يكون نذيراً لكل الحى بأن عربة على وشك الرور .۰ . . » 

الواقع ‏ ولا اعتداد إلا بالوقائع الثابتة ‏ أنه | تعدث ویلات تخالف العتاد 
نی بان السنوات التی تعقب الذئیات » فک من ویلات بلا مذئبات » دم من 
مذنبات بلا ویلات . إن عدم القييز بين علافة العلة بالعلول » والعية أو 
الاقتران لنطق غبر سلم . وان تأکید العية بالرغ من الوقائم لحض افتراء . 
دعوا المذنيات فى سلام ! فما ما من صلة بالانسان » وبا خاطا الناس مشغولة 
بئا إلا لسيب الحماقة والكسل والبطلان » وكل أسباب الضلال . 

وقد صادق كل مسيحى مسثئير على ذلك الاستدلال بغير كبير عناء , 
ولكن بايل لم ينته بعد » بل إنه لم ينته أبداً » فعندما نخاله قد اتهى من إثباته » 
نراه يفتح فى كتابه فصلا تلو فصل » وحيما ينتهى الكتاب یشرع نی کتاب 
جدید . إننا لا نزال بعد فى البداية , 

إنه پنکر الاعتقاد بقدرة الذنبات » ولو استشبدث ببا شعوب بأجمعها ؛ 
ولو أيدها ملايين من الئاس » ولو اتظذوها دلیلا لاقناع الذین لا یصدفون 
بوجود الّه . وهو پنکر بالثل التقالبه النى ينسب إليها الصدقون القدرة على 
الاحتفاظ عقائق الامان . « نی أكرر مرة أخرى أنه وهم حض ؛ ذلك الادعاء 
بأن فكرة قد انتقلت من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل لا بعکن آن تکون 
باطلة کل البطلان » . 

واحندم الیدال . وهنا يبرز بايل أعز برهان لديه » البرهان الذى يبدو 
له حديثاً مبتكراً : إن القول بأن الذنبات نذر ویل » معناه أن الله يأتى بالمعجزات 
ليؤيد الوثنية فى الدنيا . . . ويتحمس ويشتعل ويبدو فى أوج البلاغة والیمان : 


لا تجعلوا ضعفك وجهلك يلجثانك إلى فكرة العجزة كلا وجدتم أنفسكم عاجزين 
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عن تأويل حدث من الأحداث ! إن العقل لا يستسيغ المعجزة . ولا شى“ يليق 
بعظمة الله وقدرته كالاحتفاظ بالقوانين الشاملة الى سنا بذاته ؛ ولا شی" 
يمس عظمته كالاعتقاد بأنه يتدخل ليخرق سریانها ؛ ولأى مناسبة ؟ لمناسبة 
حوادث تافهة بالنسبة لنظام الكون كولادة أو وفاة ملك من الملوك ! 

« كنا درسنا الانسان أيقنا أن الخيلاء شبوته التسلطة عليه » وأنه يصطنع 
الكبر حتّى فى خفم البؤس والكرب , تبأ له ! فقد استطاع يما جبل عليه من 
ضعف وهوان » أن يقنع نفسه بأنه لا يمكن أن يموت دون أن يزعج الطبيعة 
جمعاء » ودون أن يجبر السماء على تجثم نفقات جديدة لانارة م وکب جنازته . 
فيا للخيلاء الباطلة الحمقاء ! لو أن لدينا فكرة صحيحة عن الكون » لفهمنا 
سراعاً أن ولادة أمير أو وفاته مسألة من التفاهة يمكان بالنسبة لطبيعة الأشياء 
حتى إنه لعيث أى عبث أن تتحرك من أجلها السماء . ولكنا نقول مع سنيكا 
أسمى فلاسفة روما القديمة فكراً ».إن العناية الالمية لا تغفل عنا بل تنزل 
إلى غايتنا » وإننا نأخذ نصيبنا منها » ولكن هدفها يفوق كل ما نتصوره عنها » 
واه وان كانت حركات السماء تعود علینا بفوائد جلی » فلا یعنی مذا 
أن هذه الأجرام الهائلة تتحرك محبة فى الأرض (() . » 


ثم يواصل بايل كلامه عن الارتضاء الشامل والتقاليد والمعجزات . إن 
الاعتقاد الذى يجعلنا نرى فى المذنيات نذر ويلات عامة » خرافة قديمة لأهل 
الوثنية » أدخلت على السيحية واستقرت فيها . والواقع أن كثيراً من أخطاء 


ومرأسيمهم بل ف معتقداتهم . 
ولنذهب إلى أبعد من ذلك : إن الله لم بقصد » حيما انتشل الوثنيين من 
الظلام » أن يجعلهم أكثر علماً بالحمكمة والفلسفة » وبأسرار الطبيعة » وأن 
يقويبم ضد الاعتقادات الباطلة والأخطاء الشائعة » فلا يقعون فى وهدتها مرة 
أخرى , وسواء كان هناك وحى أو لم يكن » فان أعماق طبيعة البشر تبقى دانما 
عرضة لاوهام لا حصر » واعتقادات باطلة ورذائل وشهوات وأهواء ؛ والمسيحيون 
(۱) بمب بایل : آفکار ختلفة ... عناسبة المأئب ... سرمي ر ء ياب سوم , 


Plerre Bayle, Pensdes diverses ... d4 Poccasior de la combte... 1683. 


إنكار العجزة ۱۹ 
يقعون فيا يقع فيه غيرهم من فساد واختلال , ولنذهب إلى أبعد من ذلك أيضاً: 
فيس يمستبعد أن الدين بدلا من أن يبدد الظلمات قد زادها كثافة وعتمة . 
« فيا يخص الميول الخرافية الى أوجدها الشيطان فى عقل الانسان » أقول إن 
عدو الله هذا وعدو السلام قد واصل الجهاد مستغلا كل ظرف لى يجعل من 
الدين س خير ما فى الدنيا ‏ كتلة من الخرافات وشاذ العادات واللغو الفارغ 
والاجرام » حى إنه - وذلك أسوأ ما فى الأمرس دفع الناس مستعيناً بتك 
اليول إلى أسخف وألخش ما يمكن أن يتصوره الرء من وثنية(,) . » 
ولعل الوثنية من صفات كثير من الأديان » وإنه لواضح كل الوضوح أنها 
الصفة الحالية للدين السيحى , هذا مع العلم بأنه ليس أسوأ من الوثنية شر ٠‏ 
حتى الكفر . وإنه لیکن القول نظریا » بأن عدم الكال يحالف طبيعة الله 
أكثر من عدم الوجود . و يبمكننا لكى نبين مدى استنكار الوثنية » أن نجمع 
كل ما أصدرته الكنيسة ضدها من أحكام استنكار وتحريم . ولكن الأفضل 
أن نقدر الوقائع الى هى دائما مرجعنا الأخير . ألا يعطى المسيحيون أسوأ مثل 
للرذيلة ؟ ألا يلازم الاعتقاد فى الله فساد خلتى مستطير ‏ فى الحياة العملية ؟ 
وعلى النقيض من ذلك ألا يوجد من الكفار من يسلك سلوكا كله فضيلة ؟ 
أو ليس لدیهم وعی تام بمبادى” الشرف ؟ ألا يعملون على أن يحظىاسمهم 
بأبدية المجد دون أن يؤمنوا بأبدية الروح ؟ إن المرء ليستطيع أن يتصور جتمعا 
من الكفار لا يتساوى مع مجتمع من السیحیین خسب » بل تاز علیه , 
وأخيراً فاذا كانت قيمة فكرة من الأفکار نقدر ما آوحت من آبطال و عا 
خلقت من شهداء ء أفلا يعم الناس أن للكفر أبطاله وشهداءه ٩‏ 
هكذا يبدأ بابل بامذنبات البريئة ليتهى بتمجيد الكفر , ولا شك فى 
أنه وجد من واصل أفكاره » قوم أرادوا أن يؤثروا مثلا أثر لا ى مجال الفلسفة 
لخسب » بل على أرواح البسطاء أيضا : الا آنه ما من آحد حتی تولاند 
الذى نقل أفكاره أحيانا ‏ كان له مثل قوته الطلقة العنان . وبا من شك 
أيضا فى أنه وجد عدد أكبر من معارضيه وأخصابه الذین انشغلوا بنقض 
أفكاره وتفتيدها نقطة بعد أخرى : إلا أن سنين سوف تر قبل آن یظهر فکر 


() سير بايل ٠‏ أفكار تلفة . . . عناسبة المذنب مرإ › باب ره , 
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قوی يواجه فكره . ی عام VI‏ کتب إيلى ڊÎgi Elie Benoist‏ راعى ميس 
دلفت :0618 پپولندا صفحات ضده » لم تكن دسمة غير أنها لم تنقصها قوة 
الادة . یقول الراعی : انه بالنهچ الذی ستعمله بایل ی شاأن الذنبات » 
النهج الذی بتطلب کل وضوح ويداهة وینکر کل شهادة » يمكن القول بأنه ليس 
هو مؤلف « القاموس » . إن بايل يدعى أنه مؤلفه : ولكن أى دليل يقدمه 
لنا ليثبت صدقه ؟ ‏ إنه يقسم على ذلك : ولكنى أريد توكيدا ووضوحا ؛ 
فان هناك يمينا كاذبة ‏ سوف يقدم لنا أصدقاءه ليشهدوا بأنه رجل فاضل 
شريف : ولكن لا يزال عليه أن يثبت صدق أصدقائه ‏ وسوف يستشهد 
بالکتی والطابع والصحح : ولكنى سأشك فى ذمة الشهود » ومن شاهد إلى 
شاهد سوف یتضح آنی قبل آن آصدق مسیو بایل » لابد من جمعية عمومية 
من الجنس البشری باهعه , . . 

فالواقع أن هناك ظروفا يجب فبها على المرء أن يقنع بالدليل المعنوى » 
وعيب منهج بايل أنه بريد أن يشمل الروح بكليتها والحياة بأجمعها . إن 
الدلیل العنوی علی ما فيه من غموض وظلال » ينيسح للمرء أن يختار وأن ,يرفض 
وأن يعمل وأن يريد . « إن الأدلة القاطعة من الندرة والتعذر بحيث لا تغنى 
ولا تفید ق الأسور التى تحتم فيبا ضرورة الحياة ضرورة العمل » و إنه إذا ادعيئا 
آئه لاپد لنا - لی ار - من براهین تتغلب علی کل اعتراض یثبره فیلسوف 
حاذق حصیف » فعندئذ ینبغی آن نطرح كل مهام الحياة . فالفنون والعلوم 
والقوانین والتجارة لا آساس‌ها لا الادلة العنوية » . وعلیها یستند الدین ۰۰۰ (۱). 

ویوبثذ سی الناس الذئبات » وأخذ الزمنون بكنيسة دلفت » ووراءمم 
العام كله » يفاضلون بين المذهب العقلى ( ) وددوناهمه20: ومذهب الذرائع 
pragmatisme‏ . 


(,) ملاحظات اننقادية تارضیه فلسفية لاهوتة علی مفالین لسیو تولائد 71024 .26 
أولما «الاسان بلا خرافة» وثانييما « أصول الجوذ « Les Origines judaîques‏ لایلی پئو | 
Benoıst‏ 201 راعى كيسة دلفت » دلفت ۲ ۰ Delft, r712‏ 

)+( الذهب العقلى ٠‏ مسذهب لا یعترف الا بسلطان العقل وینکر الوحى 4 
والبراجاتزم أو فلسفة الذرائع مذهب يقول إن أساس الحق هو الفائدة العملية . 

[الترجمان] 


کار العجزة ۱۳ 


e 

آوشکن « السبیلات » علاروان8 و العرافات الجمیلات اللواتی رسمهن 
مشيل أجلو فى كنيسة الفاتيكان ». نسابة تلقين الوحى من لدن.الله » فقد 
تب بالرغم من وثنيئهن + بمجى” السيد المسيح وحياته ومعجزاته وسوته 
وبعثه .. وقد استغل آبإء النكتيسة أقوالمن على أنها هواتف إفية هداية غير 
الومنین .:. فان. الوثئیین كانؤا يضظرون إلى الاعتراف بقداسة الدين المسيحى 
وضحته » ينها "كانوا ,برون.فى الكتب الى نتضمن أقوال العرافات » أن أسرار 
هذا 'الدين:.قل بینت بلناس قبل ظهوره.. عشر عرافات شبيرات ؛ وثمائية كتب 
لاتينية .ويوئانية وشبادة المؤلفين العظاء » فرجيل وازع:71 »2 وتاسيت م1066 
وسويتون'عدم:ئن8 .؛ سلطان الآباء » القديس الشبير جوستان » والقديس 
آوغسطین + والقدیس جیروم : أى كتلة قوية ! أى حصن ضد الارتياب ! 
ولا يغربن.عن: البال .أن هله التنبؤات لم تحدث إلا إلى غاية ولادة المسبح وأنها 
توقفت . يومئذ إذ أصبحت:ولهس فيها نفع ولا غناء : وكان هذا السكوت 

الاعجازئ برهانًا جديداً على صفتها الالمية . 
.على أن بعض التضلعين من العل لم يؤمنوا بذلك بسپولة . هل کتب العرافات 
هذه شميحة ؟ ألا يحتمل أن تكون من صنع اليهود المؤمنين بالمسيح (, ) ؟ أو لعلها 
من صنع المسيحيين؟ إنها تبدو كيجموعة يونائية -فة غير منسقة . وأما فيا يتعلق 





۱٩۰‏ ) كائهالييود دائما فى انتظار مسيح يتقذ الشعب الاسرائيل من ظلم روبا ويعيد إليه 
عظجتبه ‏ القديمة .. وكاتوا ينشرون فى هذا الغرض كتبا تحت عناوين كاذبة مشل كتنب 
هنوك وود پت وعزرا ت يصفون يها بىء السیح الخلص 0 وكان مهود «الناصرة » حيرث 
ولد عي آول من آمن به و رسالته , لكنهم كانوا برونه رسولا قد بعث ٠‏ لا لتبديل 
الدين اليودى » بل لتتويجه يمجىء السيح المخلص . وأولئك البهود المؤمدون بالمميح 
يختلفون عن مسيحبى اليونان واللاتين فى أنهم ظلوا متمسكين بكل عاداتهم اليهودية مثل : 
تیم .اعتان. والوضوء والاحتفال پیوم السبت ء وهو الیوم السابع ویسمونه «سایا» » وقراءة 
العهاب القديم .بالعجزاية . وکانوا یکرنهون تلاك الفكرة الرافية : الرجل الاله , ( رينان : 
تا ربخ آمبوا الميخية :؛الکتاب انشامس » الفصل الثالث ؛ وتاریخ الشعب الإسرائيلى » 
الكتاب الخامىس ( .„ E. Renan, Origines du Christianisme et Histoire du peuple d'1sraèl‏ 


۱ [الترجمان] 


4 أزمة الضمير الأوربى 
بآباء الكنيسة فان علمهم وإخلاصهم لايعصمهم من الوقوع فى الخطأ » فقد كان 
يعوزهم روح النقد » وکانوا مغرضین فقد أخذوا على محمل الصدق أقوالا ظاهرة 
البطلان . لقد اتخدعوا » م خدعوا قر ام بدورم وان حسنت اللیات , 

لقد نسب العام فوسيوس موژوه۷۵ قسیس قصر وندسور » تلك اللکتب إلى 
اليهود » دون مراعاة لقداسة عرافات دلفوس وعاملء2 أو قيوم معصد© أو 
الدردنيل Héllespontique‏ أو la Phrygienne, la 'Tibutine j_j‏ ؛ ينما 
نسبها يوحنا مار كوس johannes Marckius‏ العام اللآھوتى بجامعة جروتنج إلى 
الرعيل الأول من المسيحيين . ثم ظهر طبيب هولاندى يدعى آنطون فان دیل 
16 هه يتميز بالقوة وغزارة العلومات » فوجه ضربتین قاضیتین : أولاهما 
أن هذه امواتف الاطية | تکن الا دجلاء والثائية آنها | تتوقف بعد مجی" السیح . 

نم جاء فرنسى أديب حصيف » أحد أولئك الذين يحسمون الجدال بكلمة 
قاطعة » وم يكن أحد من صفه يستطيع أن يتقدم عليه مهما طال الميدال .أى 
رمز لتطور الأفكار فى شخص فونتئل هالهممهده# ! م تجتذبه موضوعات 
البطولة ‏ وإن يكن ابن أخى كورنيل هالتعسرمه العظيم ‏ بل كان يعد 
دعوى « البلیل » طنطنة , لقد عرف التكلف : كان يبوى الأشعار الوجزة » 
والفصائد الرقيقة » وأناشيد الغزل ».ويستطيع أن يد مائة ناحية من نواحى 
الال فى شعرة بیضاء تتخلل الشعر الفاح لغادة حسناء . 

واشترك فى مجلة «سيركور» منتهة13 () ,. وألف اسکوبیدپات 
والتراجيديات والأو برات . وكان يرى أن الاشتغال بالأدب يعنى صياغة 
فوالب محدودة جامدة » طبقا لبادی" ابتة : وقد ظهر له هذا العمل , حسما 
رسم » مسلیا متعا . وقد احتفظ من تلك الاذواق بشی" أكثر من الذکری » 
بل ظل طوال حیساته فرب الشبه - ی حد ما بسیدیاس وناو (۲) 
الذی وصفه لابرویر ۵ ع ق قسوة , 





(۱) میر کور هس20 : جلة آسبوعية سست ق ميب , لنش رأخبار البلاط والأشعار 
القصيرة والقصص ؛ واسمها مأخوذ من مبركورابن زيوس رب الأرباب » ومی رکور 
(هرسس) رسول الآلهة أيضا فضلا عن كونه إله البلاغة والفصاحة والتجارة » ى 
الیئولوجیا الیونائية . [الترجان] ۱ ۱ 

(+) سيدياس ممندون : مثال الرجل المشبورى الأدب لفرنسیی پاسم . ءتقوم و3 پب 


کار العجزة 11 


بيد أن فونتئل كان طلعة بفطرته » بل تواقا إلى الوصول إلى سعارف 
صحيحة ثابتة : معارف رياضية إذا أسكن . لا تسلية ولا متعة ولا لذة تعدل 
عنده التحلیل والاستنباط » و إعمال الذهن الذى يقشع الظلال رويدا رويدا . 
وکان عقله قریباً جدآً من أصل جوهره الصاف » و إنه لعقل جدير بالاعجاب › 
يدرك على الفور ویدرك کل شی » لا تفسده صورة أيا كانت ولا ينتنه شعور 
أيا كان » وحينا نراه إبان العمل » يخيل إلينا أننا أمام آلة تشريح لامعة 
حادة النصال . زد على ذلك روح التبشير التى لم يل منها فى ذلك الوقت أحده 
إذ لم يكن أحد قد سم بعد . وصحيح أنه كان أنانياً وأنه اجتنب كل شهوة 
وكل انقعال » وأنه لم يحب النساء إلا من قبيل حب الذات » وكان يتوق 
البرد والحر والتيار » ويبتعد عن الطفيليين والنقلاء وعن كل مبعث ضيق 
واپتذال ء وأنه بفضل « ضعفه » الشدید ء شاهد أصح الناس يدفئون » وعاش 
مدة قرن طویل . إلا أنه ليس صحيحاً أنه قبض يده على مافيها من ثروة من 
الحقائق وادخرها لنفسه , وليس ضربة لازب أن يكون المبشرون والدعاة 
أهل طنطنة أو سوء 'نربية بل منهم قوم ذوو رقة وتبذيب » مثل فونتئل . ولشد 
ما کان یکره الضلال » حیی [نه یلسی با اشتهر عنه من حیطة » ویقاوم الیل 
إلى الشك قائلا فى حسرة« إنك تجد الضلال فى كل مکان , , . » 

فونتدل هذا هو الذى اقثرب من العرافات ونظر إليهن نظرة متحرزة . وقد 
نشرقی عام A‏ ¦ مؤلفه «تاريخ ال هواتف الاطية» وم[مم +0 Histoire des‏ وهوم 
يتعمق ویتوغل لیبحث عن معلوماته » بل قنع عؤلفات «فان دیل» 1216 مو۷ 
ولعله کان اکتفی بترجچمة کتابه لولس فیه القوة والوئوق . ولکن فان ديل 
یکتب فى أسلوب جاف ثقیل » حافل بالوئائق زاخر بالتعلیقی » یثبط همة 
س آی مدعی السشل والذکاء , وصفه لاروییر ی کتابه «التخصیات» Tes Caractdres‏ 
وهو حسب وصفلا بروییر یعتقد آنه رجل نسیج وحده » حلو الحديث فريد الشمائل لا 
يقول ما يقوله الآخرون ولا يفتح فمه إلا لينقد رفاقه : « يخيل إلى أن الأمر عكس ما 
قلتم ... لا أستطيع أن أشاركك رأيكم ... يجب أن نلاحظ ثلاثة أسباب ... » م يضيف 
سببا رابعا , یبادر آول ما يدخل يجتمعا إلى البحث عن حسناء ليسحرها بحديشه الفاتن 


وذهنه الرائع وسفسطته , وينتظر دائما انتباء الحديث ليدلى بالرأى الأخبر . يظن نفسه 
فوق آفلاطون وسنیکا وفرحیل , لته پشبه لا حدها حدود . ( لا برویی- الشخصیات » 
الفصل الراپم » ق الجتمع وامحادثة) . [الترجان] 


۱۳11 أزبة: الضمير الأورى 
لفاری" لول وهلة ؛ جسن |ذن آن یتناوله فوتتثل بافتژیین والتذب» وأن 
بجمله على الطريقة الفرئسية حتی یصبح ق متناول ا لجميغ لان « السا 
ولا أخنى عليى أن الرجال مثلهن فى هذا البلد د یت ذوقن جال الأسلوب 
والتعبير والأفكار» قدرما يشعرن :ما فى الأبحاث' الدقيقة والمناقشاث العميقة: من 
جال جاف , ولا سها وفين » .ما جبلنا عليه 'من. كسل » ريد أن ألجد الترتيب 
والنظام ی الکتاب » حتی نبذل أفل اعتناء . ,.» والاصة آن فونتدل 
قسم العمل : فترك لفان ديل الناحية العلمية » واحتفظ. لنفسه باملباقة والأناقة 

وجزالة السياق ولذع الأسلوب . 

آولا » ليس- صحيحاً أن تلك الأصوات الاعجازية كانت 'من فعل الألة( ) 
كيف أمكن أن يصدق الئاس ذلك ؟ ‏ لان إثتاجنا أدبياً بأكله.» زاخرا 
بالوقائع المدهشة » اجتمع علی تأییدها ؛ ولانه کان طبیعياً آن ینبتغلها الناس 
ما استطاعوا مادام السیحیون قد اعتزفوا بها ء ولأن الاعتقاد بالآلحة: كان يبدو 
موافقا للفلسفة الأفلاطونية » زد على ذلك سبباً أقوى دن: كل الأسبات + لط 
السر الحير على ذهن الانسان . > ٠ ٠‏ 
ولكن كل هذا البناء واهى الأساس : إن الروايات التى يساتند عليها هذا 
التقليد انراق غامضة أو متناقضة أو ظاهرة الاختلاق » حتى إنها ليدم 
وتنداعى فور لخصها ,معرفة العقل , وهكذ! يسير فولتئل فى طريقه ضاربا ذات 
اليين وذات الشمال , قاثلا : إن العقيدة الشائعة عن أصوات الآلمة لا انق 
نم الدین قدر ما يظن الئاس » و إن وجؤد -الآهة لم يقم عليه الدليل الکای 
ی الفلسفة الافلاطونية » ون مذاهب. هامة ق فلسفة الولنیین" | لعتقد بوجود 
شى خارق للطبيعة فى أصوات الآمة » و إن كثيرين من' غیر الفلاسفة ۸ يلقؤا 
بالا إلى تلك الأصوات ء'و إن المسيحيين القدماء أنفسهم.م يعتقدوا كل الاعتقاد 
)1( أصوات الآلمة أو اطواتف الاطية 1ء0 ., هن فى الاصل 2 لدی ۳۳ "حأ 
الالمة على أسشلة الاس . فنى المعابد والمساكل مثل «لفوس كان الال بتكارعإن 'لددان 
غرافة يدعونها ببتى أو سيبل . وكانت هذه الكاهنة الخستاء » لكى تأق بالجواب » نطوم 
ثلاثة أبام » بم ممضغ ورقة غار , وتقع فى نشئج عصبى هو ولا شك ننيجة" عطارة هذا 
النبات » ثم تقف على متبر موضوع فوق عين يطتاعد منها باز أو غاز وم برشعد: کل 
جسمها » ویقف شعر رأسها وعتلنء بالزبد شذقهاء وحینئذ قبیب: علی أسعلة النسائلين ٠٠١‏ 
e‏ ار[ 


كارا رة ۱۹۷ 
في أن تلك الأصوات من فعل الآلمة . وهكذا كا وجد فونتتل تأكيداً » شك 
انگ مدلیا بالأسباب على الدوام : 

. والآن » وقد ثبت أن 0 الألة كانت فاسدة ؛ وأن الناس اا 

یت طوی ذوی النفوذ » وآن كهنة الوثنيين استعملوا كل الحيل لفرض تلك 
الأصوات على عقول العوام 7 وأنها “كانت غامضة مبهبمة فلا وزن لها ولا قيمة , 
وأن "أساسها. الخبث. البشرى ولا صلة لا بالآلهة » ينتقل فونتدل إلى النقطة 
الثانية : فغير صحيح أن هذه الأصوات قد توقفت بعد مجى” المسيح » بل إن 
كثيراً منها حدث بعد ذلك التاريخ . وإذا صح أنها توقفت عن الصدور, 
فلا مہا كانت تحمل فى ثناياها سبب الفناء » وهو سبب منطتى مستقل عن 
النفوذ الالمى :. بداهة البطلان .«ن جرا الكهنة ووقاحتهم » وختاف 
الأحداث التى أظهرت دجلهم فى جلاء » وخطأ إجاتهم وعدم الوئوق بصحنا ؛ 
كانت لابد آن تضیع آخر الأمر أصوات الآلهة » وتوردها موارد الحلاك , ولولم 
تنته. الوثنية » . وجماع القول ی ذلك أنه لا شی فى كل هذه الرواية خارق 
للطبيعة » وهى رواية تقوم على جهل البعض وخداع الاخرین . الخارق 
للطييعة : , ذلك هو اللاذ العتاد للانسان » ملاذ كله خداع وبطلان . حن 
ی جرینا وراء العلة تتخطى حقيقة الأمر الواقع » وهنا مأتى الضلال . والدواء 
الناجع فى قاعدة ينبغى ألا تغيب أبدأ عن العقول : تحقق من الواقم أولا › 
قبل أن تغل نفسك بالعلة , 
0 ذا الذى لا يعرف حكاية السن الذهيية » تلك الحكاية اللطيفة الحية 
الحافلة با معاني , فلنعد قراءتها فان قیمتها جالدة » ولنتخيل ما كان لا فى بدء 
ظهورها من شهرة وضجة , إن فونتدل يبدو کانه یتسلی » بینا هویلسس آهم 
بصال .البشر.: العلم والتاریخ والدين: 


,« عام, ۱۰۹۲۷ رې خبر موداه آن طفلا من سیلیزیا ره سبعة آعوام 
مبقطبت أسنانه » وليشك محل: أحل ارا من ذهب . وثد کتب هورستیوس 
Horstius‏ راا الطب ف جامعة هلمستاد d Helmstad‏ عام 6 | قصة 
هذه السن » زاعما أن فيها شيعاً من الطبيعة وشیتاً من الاعجاز » وأنها [عا أرسلت 
من لدن. الله إلن. هذا الطفل . کسلوة للمسیچین .الذین آذام الأتراك.. هل 


۱۹۸ أزمة الضمیر ورف 
تتصورون وجه السلوة نی ذلك ؟ وأی علاقة غذه السن بالسیحین وبالأترالك؟ 
وق نفس السنة کتب رولاندوس عده‌مدللی حکاية هذه السن الذهبية مرة 
آغری ٠»‏ حی لا ینقصبا الژرخون . وبعد عامین کتب انجولستاتاروس 
le — Ingolsteterus‏ آخر - معارضا رأی رولاندوس نی هذه السن الذهبية » 
وعليه أجاب رولاندوس فى رد علمى جميل . ثم يأتى رجل عظم آخر هو ليبافيوس 
جمع كل ما قيل عن هذه السن » ويضيف إليه رأيه الخاص . وكل ما كان 
ينقص هذه المؤلفات الرائعة أن تكون السن حقيقة من ذهب . فانه لما جىء 
بصائغ ليفحصها وجد أن قشرة من ذهب قد ركبت عليها بمهارة . غير أنهم 
بدأوا بتأليف الكتب أولا » ثم استشاروا الصائُغ بعد ذلك . 

«ولا شى' يبدو طبيعيا أكثر من أن يسير الناس على هذا المنوال ى كل 
الوضوعات . لست أعتقد أن مرد جهلنا إلى عدم إدراكنا علة الموجود من 
الأشياء > بل مرده إلى إدراكنا علة ما لا وجود له من الأشياء . ومعنى ذلك 
أثنا لسنا نفتقر إلى المبادى” التى توصلنا إلى اليقين سب » بل إنئا فوق 
ذلك بملك مبادى” أخرى تتمشى مع الباطل كل ا لقشى . 

«لقد أثبت كبار علاء الطبيعة أن الطبقات الواقعة تحت سطح الارض حارة 
ی الشتاء » باردة ی الصيف » إلا أن علاء أعظم منم » اكتشفوا منذ زمن 

« والناقشات التاريخية أكثر قابلية مكل ذلك النوع من الأخطاء . نحن 
نستدل بناء علی آقوال القرخین » ولكن من يدرينا » هل سلم هؤلاء الؤرخون 
من الأهواء ؛ والتصديق الأحمى » وضعف التعليم » والاهمال ؟ لا بد لنا من 
مرخ یکون قد شاهد کل شی" » ولابد أن يتوافر فيه الحياد والاهتام . 

«ولا سما إذا كشب المره عن وقائع تتصل بالدین ؛ فانه لن الصعوبة عکان 
إذا كان ينتمى إلى إحدى الطوائف أو الأحزاب , ألا ينسب إلى دين غير 
حق ميزات لا يستحقها » وأن ينسب إلى دين حق صفات باطلة لا يحتاجها . 
ومع ذلك ينبغى أن تقتئع أنه من احال آن نضیف أية حقيقة إلى دين حق » 
كا أنه من احال أن نضنى أية حقيقة على دين پاطل , , ,» 


ولا نیو البداية إلا هزلا ظريفا »غير أن النغمة تصببح جداً رويدا رويدا. 


انکار العجزة 5 
إن التفكير العميق تحت هذه المظاهر الذفيفة » يلتحق بالتفكير الذى عبر عنه 
بايل فى صدد المذنبات » حى إنه لا يعييك أن تلاحظ القرابة . إنه نفس النداء 
موجها إلى جمهور » أكبر من جاهير الفلاسفة واللاهوتيين © وفيه نفس 
الارادة فى اتهام ضعف الطبيعة البشرية » أ أسباب الضلال ؛ وجمى التقاليد 
النى تحتضن الضلال وتدععمه وتجعل منه قوة لا تغلب , تتولد الحاقة : فيصدقها 
القدماء ويعتمدوها » وتصدفها بدورنا علی علانها » استناداً علی القدماء . إن 
الالية لا تتغیر : أفنعوا ستة رجال بأن الشمس لا تفی" النبار » وی ذاث 
الكفاية ٠‏ فان شعوبا بأكلها يؤول بها الأسر إلى الاقتناع . وفوتتدل » مشل 
بايل » يكره السلطة ؛ إن الارتضاء الشامل يبدو له سخافة محضة » إذا اتخذ 
دليلا على اليقين : إن قبول مائة شخص أو مائة نليون لأسطورة » خلال عام 
أو خلال قرون , لا يغير منها شيئأ إذ تبتى داكما أسطورة . وهوء مثل بايل 
يستتكف المعجزة » وأخيراً فهو .شل بايل يأى أن جد فرقا جوهرياً بين 
الوثنيين والسبحيين : فالسيحية تأى نسبة حقائقها إلى الوثنيين » والوثنيون 
أورثوا السيحيين أخطاءم . : ۰ 

ولا كان فونتتل ذا عقيل كسول كسكان سيباريس عنعدو )١(‏ 
وذا حكمة » ولا كان ميالا إلى التعة الحادئة خشية أن يستجلب على نفسه 
نقمة الألهة » فائه لا يجادل جدالا شديداً » ولكنه يجادل على كل حال , وهو 
يعم أن فى بولونيا مجمعآً للعلوم يدعى مجمع « القلقين » : والقلقون- لقب 
یلیق « بالفلاسنة اعدئین الذین لا پنقیدون بأی سلطة » ولذا فهم یبحئون 
ولن یکنوا غن البحث (۰)۲ . وفونتدل من طائفة آولئك القلقین . وهو مثل 
أعضاء طائفته » يدرك أن عليه رسالة شاقة واجبة الأداء : لان برنض الرء 
اعتقاداً جدیداً دون خص » آو بتقبل اعتفاداً شائعاً » هذا سهل لا پستلزم 
استعال العقل » آما آن پنبذ اعتقاداً شائعاً وینضم لی حزب التجدید » فذلك 


(۱) سیباریس : مدينة قديعة ق ایطالیا اشتبرث بليونة سکانبا الذین ضرب بهم الشل 
ق الکسل . مک آن احد اهلها كان يتصبب عرقا |ذا رای عبدا يقطع الأشجار . وآن 
آخر يدعى سيميئيريت اشتى من أنه ظل طوال الليل ساهرا أرقا » لأن ورقة من أوراق 
الورد المفروشة فى سربره کانت قد انثلت » وذهبت هذه البالغة مثلا . [المترجمان] 

(۲) سلح سيو مارسیجلی ... غاینه202 Eloge de M1.‏ . 


.¥ أزمة ا امد الآوربى 


عسير وهو ما يستحق التقدیر : « إ نما القوة تلزم فى مقاومة السيل , أما.ى 
متابعته فلیس ها لزوم » . فهو ینکر علی الصدفین کل شی" ۰ ویعطی‌لامنکرین 
کل شی" » کا هو مین فى هذا القول : « إن شهادة.الذين يعتقدون فى ثبوت 
شی" » لیس طا من قوة تسنده » آما شهادة الذین لا بصدقون به فلها قوة 
تقوضه . ولعل الصدقین لا یعلمون بالأسباب التى تدعو إلى عدم التصديق , 
لكنه من الحال أن يجهل غير المصدقين الأسباب التى تدعو إلى التصديق, » 


۳۰۰ 
با 4 


وكان الاعتقاد فى السحرة أقدم وأعم وأعق تشبا بالعقول . و کان‌السحرة 
خلوقات كريبة مرذولة : يذهبون إلى اجتاعات السبث :8008 (,) علی 
مطایا غريبة » ویشر کون فى حفلاتهم الشيطان . وعلى ما يقول أحد المعاصرين 
یوذون الناس باعالم السحرية فیمنعون الزوج من مجامعة زوجته » ويفسدون 
الفتیات الفاضلات بطلسم یلقونه فها يشربن أو فيا يأكان » ویسممون الاشية » 
ويتلفون خيرات الأرض » و ییتون الرجال بالتعذیب البطی" » و جهضون 
الحواسل »2 بجانئب مثات من السيئات الأخرى . . . وهناك نوع آخر أخطر 
من هؤلاء : السحرة المجوسيون ؛ وهم على علاقات ودية مع الشيطان » 
پستحضرونه علی الصورة الّی برغب آن براه فيها محبو الاستطلاع . ویعرفون 
سر الکسب ف القامرة » ویضمنون الثراء لن یبوحون له هذا السر. برجون 
بالغيب » ويستطيعون التحور إلى الحيوان مختلف أنواعه واتخاذ صورة أبشعه, 
ويذهبون إلى بعض النازل حيث يصدرون أصواتاً غريبة تبدو كعواء الذئاب » 
وأنات مرعبة تثير الفزع » ويظهرون وسط نيران تعلو على هام الشجر »جارين 
إغلالا فى أقدامهم » بمسكين بالأفاعى فى أيديهم » والخلاصة أنهم يثيرون 


( ) ##طط8 : يوم الراحة عند الييود وهو اليوم السابع أو السبت . وهو حسب اعتقاد 
شعبى يعنى اجتاع السحرة فى منتصف الليل يوم السبت تحت رئاسة الشيطان . وقد أمر 
اله الود بعدم الصيد فى يوم السبت ابتلاء لحم فتمر الأيام لا يأتييم السمك وق يوم 
السبت احرم تظهر طم الیتان بکثرة تراودهم . فال تععالى «واسأفم عن القرية الى 
كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتييم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ویوم لا 
پسبتون لا تأئییم ء کذلث نبلوهم ما كانوا يفستون». [المترجمان] 6 


إنكار المعجزة _ 1۷۱ 


الرعب فى الناس حی یضطروا ای استدعتاء رجال الدین لصرفهم , 
وإن عددهم لكبير: تجدهم فى أمريكا لدى التوحشين , كا تجد 

فى لابلاندة . ولا كان سحرة لابلاندة قد تعاهدوا مع الشيطان » فانهم 
يستطيعون إيقاف السفينة فى أثناء سيرها » وتغيبر وجه السماء . بدقون طبلا 
نكري اال طويل 2 ثم تستولى علييم علامات رعب شديد » ويظلون 
سجودا على وجوههم دون حرالك » بینا آرواحهم تفارق آجساد هم » راحلة إلى 
بعید , ففی لابلاندة تصادف السحرة یا سرت وق کل خطوة , 
.وبالنا نذهب بعيداً . فقد حدث مثلا فى انجلئرا القديمة » فى تدورث » 
أن طرد أحد أصحاب النازل قارعاً لطبول من مغزله :ٍ يومئذ عاد هذا الرجل 
بالسحر » ليسمع صاحب المنزل دقات تثير الرعب وضجة شيطانية . والواقعة 
أكيدة . فان قسیساً یدعی جوزیف جلانفیل للزبموزی » حضر ی النزل وتفقده 
من الأساس إلى السقف ٠‏ ولقد الت الضجة إلا أنه ۱ ر أحداً . وأولغك الذين 
ینکرون تلك الشهادة عن وجود الشيطان وقدرته » غير مؤمئين » کفرة » 
صدوقيوث دمءمءدةدة5 ( ) وكان الذهب الصدوق يسرى فى انجلترا ويفتح 
الطریق للکفر » بتشكيكه فى وجود روح أبدى لا متناه » ولكن الصالحين 
من القوم » سوف يعملون على إخماد هذا الذهب » لأنهم لا يستطيعون أن 
يتكروا ما سببه شبح تدورث من آأذی . ۱ ۱ 

۱ ويلغت مسألة الشيطان من الأهية مبلغاً ظلت معه تعكر صفو العقول » 
مع أنها ليست جديدة بل نرددث مائة مرة . فياأيتها الشيطنة ماذا تعنين ؟ 
هل أنت لعبة الأرواح المجهنمية » العفاريت الشريرة المننشرة فى كل مكان » 
والتى.تجد متعة فى تعذيب الناس » و إيقاعهم فى حبائل الاغراء؟ أم أنت 
.مظاهر متعددة متبايئة لقدرة الشيطان على بث الارتياب » ذلك الشيطان الذى 
انتقل بالسیح ای قمة الجبل حيث آطلعه علی کل مالك الارض سعياً وراء 


(۱) الصدوق : الیهودی الغنی من آص لکهنوی ارستوقراطی محافظ , لا برید آن يسمع 
عن اعتقاد جدید » کالبعث والسیح واللاشكة والتفسیر الجدید للشانون . وهو خالف 
الفریسی الذی مدل الدوقراطية ویعتفند بالبعث والثوية فى الذار الأخرى » ويحمل 
القانون کتلة من التفسيرات التقليديه . (رينان : تاريخ الشعب الاسرائيل الجزء 
الخامس» الفصل الخاسس ص ممع © (Renan, Histoire dı peuple 41a‏ . _ [الترجان] 


۱۷۲ أزمة الضمس ورن 


إغرائه ؟ أم أنت لست إلا كابوساً مخيفاً أو وهماً يساور الائسان ؟ أم لست 
إلا.وليدة الخيال الحائم سيد الكذب والبطلان ؟ 

لم يكن بد إذن من معاودة النضال للمرة الثالثة » أو على الأصح الاشتباك 
بشکل حاسم فى عراك يبدو كأنه لا ينتهى » و إن كان سيتهى . وكان ينبغى 
التدخل بحمية ونشاط لأن الأمر لا يتعلق باليقين أو بالضلال خسب بل 
عتهمين وستهمين › محا كم وقضاة وضحايا . وإذا كانت بعض دول أوربا 
تميل إلى التسامح » وتمنع رفع الدعوى ضد فقراء تعساء للاشتياه ى اتصاللم 
بالشيطان » وهو ما ليس من الاجرام فى شى' ؛ و إذا كان ملك فرنسا قد أصدرقى 
عام بيب ر أمراً نع الصا کم من قبول الانهام بالاشتغال بالسحر: فان دولا أخرى» 
على النقيض »؛ قد واصلت المطاردة بكل شدة ضد السحرة والممسوسين والمدعين 
القدرة على استحضار الموتى » بارسالم إلى السجن والتعذيب والمشنقة والحريق . 

وهنا ظهر هولندی» تبعه آلانی ھg |j il‏ ڌر Balthasar Bekker‏ ¢ 3 أقوا م 
و پستیان توہاسیوس وںنوهص ۲٥‏ ' حمناهمنیطن » وقد تعسد فیهم جهود العقلیین الظافر . 
وبلتا زارییکر هذا سیاژه ليس لها نظیر ‏ لقد كنت تری بليقته البیضاء پبرز مها 
ذقنه المربع اسکبیر » وفمه العریض » وأنفه الضخم الطویل » وعیناه البراقتان » 
يظللهما حاجبان كثان ؛ ولم تكن شخصيته أقل تفرداً . وكان هذا الراعی 
البروتستانتی - شاء آو آن - متأثراً بديكارت الذى علمه التفكير الواضح 
الستقيم . وقد علمته إحدى اللغامرات التقزز من حك الآخرين : فنى أثناء قيامه 
بأعباء وظيفته فى فريز » ألف كتيباً عن عقائد السبحية » حرمته جمعية مكونة من 
آکثر من مائنی قسیس ؛ دون أن يوجد يينهم قسيس واحد على ما يزعم - 
يستطيع أن يبرر هذا امك . وقد قويل هذا الكتاب , فيا بعد » بالتأييد مرتين 
مع أنه لم يجر فى مبادئه أى تعديل . كيف لا نستنبط بعد ذلك » أن مسيحيآ 
صبحيحاً ؛ ولا سما إذا کان عالاً » يلبغى أن بعد حكم الآخرين باطلا كأنه 
لم يكن , وألا يستوحى قواعد الايمان إلا من نفسه ؟ وعلى ذلك قرر بيكر أنه 
لن یکون له فما بعد إلا رسالة واحدة مانب الا هام برعيته : وهی القضاء 
على الأخطاء وکشف القناع عن الا کاذیب , لن ینیم خطوات آحد » ولن 
يستمع لنصائح أحد حتى العلماء » الذين سرعان ما ينحنون أمام الشهرة 
المكتسبة » والذين لا تنقصهم المعتقدات الباطلة . سيجاهد لمعل الئاس أكثر 


[نکار العجزة ۱۷۳ 


حكمة » مع أن حقيقة الأمر أن من بریدون منهم اصلاح عقوم قلة : إنه ليسير 
مريح أن يؤمن المرء ويتصرف كا يفعل الئاس قاطبة » وأن ردد اعتقاداً برویه 
الناس فى كل آونة ! ما أيسر اتباع الجماهير ! وما أصعب التحيص . إن 
بتازارییکر مثل تولاند قد تسم بالعقل . إلا أنه كان على الأقل باسلا تخلصا 
نشيطأ » فى عقله تلك الحمية الشتعلة التى لا غنى عنها فى حروب العقل المقدسة , 

وقد ارتحل للاقاة الاعتقادات الباطلة » فلم جد عناء فى مصادفة الكثير 
منها . وهو أيضاً يبتدى“ بتبرئة الذنبات : ولكن الشيطان يستأثر باهتامه , 
ويحتل مخيلته ويشغل كل عظاته » إلى أن يتخلص منه ذات يوم فى كتاب كبير 
ينشره فى عام و De betooverte ered : ١‏ » العام الفتون » . سوف يخلص 
العام من الافتتان , 

وهى يبتدى” ق 5 حی موثر , إن الاعتقاد فى الشيطان وى قدرته » 
وق خدام الشيطان و إجرامهم » ليس له أمام النور الفطرى صمود . فلنصل 
إلى منشأ هذا الاعتقاد » ولنتیع مسراه علی مر العصور » وق کل البلاد » عندئذ 
سوف ری أن مصدره وثی ؛ وأنه أفسك المسيحية 4 ومع أن البروثستانت »2 
منذ انفصاللم عن كنيسة روما » قد تخلصوا منه إلى حد » فانه ۸ يكف عن 
خداعهم بسد . لا تقولوا إنه يستند على الكتاب المقدس ؛ لعله 
یستند على نفسير آباء الكنيسة له ؛ ولکنه لا پستند علی تفس منطی » 
مثل تفسيره هو » بلتازار بيكر . فمثلا : يتكلم الكتاب المقدس عن الملائكة , 
ولا كان لا يذكر شيثاً عن طبيعتها أو ماهيتها » فيمكن القول بأنه يشير إلى 
آشخا صکلفهم الله برسالة خاصة , ولذا دم بقدرة خاصة زهو ايها يتكلم عن 
آرواح شريرة » والكنه هنا أيضا يشير إلى أشخاص 6 أشخاص آشرار مفسدین 
وهو يذكر ما وق لادم من |غراء » ولکن قصة موسی لا تذکر شیناً بستدل 
منه على أن الشيطان نفسه يستطيع أن يؤثر مباشرة علی الأرواح والأجساد . 
کا یذ کر الکتاب القدس |غراء السید السیح » لکنه ( يذكر أن الشيطان 
لم يكن رجلا شریراً فاسداً . وهو یذکر آن السیح کان یشنی المسوسین » 
ولكن الناس اعتادوا أن ينسبوا أخطر الأمراض إلى فعل الشياطين » فضلا 
عن تسميتهم الأمراض نفسها ,بالشياطين . إن السيح | يغير أساليب الكلام 
الفى كانت فى أيامه » حتى إن شفاء الممس المزعوم 7 بكن على 


۷ أزمة الضمير الأوبى 
التتحقيق طرداً الشياطين » بل شفاء لأمراض جد حقيقية . و جلة القول نی ذلك 
« أن تفسير الكتاب المقدس تفسيراً عيقاً خالیا من التغرض ؛ لا پنسب الن 
الشيطان كل تلك القدرة وتلك الأفعال » الى ينسبها إليه تغرض الشراح 
والفسرين . . . » واليوم نرى السحرة قوما أشرارا جداً » عقيدتهم وأخلاقهم 
فاسدة كل الفساد » ولا علاقة م ألبتة بالشيطان . 

وقد حكمت الكنيسة على بلتازار بیکر باطرسان » وبات بیکر علی 
رأيه . وقد عنى بتر جمة كتابه إلى الفرنسية تحت |شرافه حتى یتفادی التراجم 
الزورة الثى تتعرض ها دائماء المؤلفات التى تلاق النجاح . وم يكن هذا التحوط 
عبثا » فقد لقیت التر جمة الفرنسية للکتاب آوسع رواج . وقد ترج ایضا إلى 
الانجليزية والألانية » وقرأته أوربا بأجمعها , 

إلا أن ألانيا كانت أكثر البلاد مطاردة للسحرة وأخذا لم بالعنف والشدة . 
فلم يمض وقت طويل على وفاة زجل قانون شير » كان أحد أولئك الرجال 
ذوى المكانة والخطر الذين يستوثقون من القبض على ناصية الحقيقة وتملك' زمام 
العدالة » والذين يدينون إخوانهم متى رأوا صالحهم فى ذلك : يقال إن هذا 
الرجل « بنوا كار بزو » «متمعوه 16ممه8 زعم أنه قرأ العهد القذيم من الألف 
ٍی الیاء ثلائا ونهسین مرة » وأنه كان يذهب إلى الكنيسة ليتئاول القربان مرة 
على الأقل فى كل شهرء وأنه كرس حياته لتقوية إجراءات القانون» وتشد يد العقوبات 
على السحرة : ھی أدان أو تسیب فى إدانة بضعة آلاف مهم . ومع ذلك › 
فبعد مرور جيل كان على ألانيا نفسها أن تقدم أقدر الرجال على محاربة هذه الجربرية 
وهو كرستيان توماسیوس : و کان تطور آفکاره علامة من علامات الزمن . 

لقد ولد فى لييزج فى عام 10° » حيث نشأ بين ميادى”* قويمة ثليق 
بابن أستاذ كبير ٠‏ وتعم التفكير طبقا لبج أرسطو» والايمان على يد القساوبنة 
حراس الأرئوذ كسية الأشداء . ونا أتم دراسته ق العشرین من ره وذهبت 
إلى فرانكفورت لكى یکون معلا هناك بدوره » کان يدرك تام 'الادراك 
واجبه فى الدفاع عن السلطة والاحتفاظ بالتقالید » التى لا تترك الا لدرية 
فى إعمال الفكر ولا للتسامح نى أداء الفروض اليومية , 

ولكن حدث فى عام ه زب » آن قرا مۇلفات بوفتلدورف #مقومگیط » الذی 
أخرج العلوم القانونية من نطاف الدين 'بتمييزه بين المثق الطبيعى: والحق 


[نکار العجزة ۱۷۰ 


الالمى : فكان ذلك وحيا لتوماسيوس . ان نظرية اطحق الطبیعی الّی حار بها 
حتى ذاك الوقت دون أن يعرفها جيداً » أصبحت منذئذ دستوراً له » فوصل ی 
بحنه إلى البادئ” التى أوحت ببذه النظرية » وانقلب من دجماطيقى متعصب 
إلى متحرر ثائر , «لا عقيدة تكتسب أكتشسابا أعمى بعك الهوم » عندما آعص 
نظرية فلا تقدبر عندی لشپرنما ولا لقام من يؤيدها » بل سيكون تتديرى 
الوحید لا نها من وضوح ؛ سأدرس ما لها وبا عليها من براهين » وسأتخذ قرارى 
طبقا لما تمدينى إليه معارق الذاتية . ويدلا من أن أظل عبداً مطيعاً لطغاة 
الفکر سأغدو مثل أولثك الابطال القماء الذین انتضوا السلاح ضد الطاغية 
الذی کانوا ی خدمته » ق سبیل انتصار اطرية , ..» 

وكان مفطوراً على الخشونة والعنف » مشغوفا بالمعارك الحامية ؛ وامناقشات 
امحتدبة واحادلات الحية , ومحبا للنداء الذى يتعالى من منابر الجامعة ليرن 
فى أحياء المدينة . وکان يجد لذة فى استعال حبل ارب التی تدحر العدو 
الواثق بقدرته › ونوقع العظمة « الروتينية » ی اور والارتباك » بالاسهزاء 
ويالسخرية وبالحجاء » ولم يكن يأنف تلك السمعة السيئة الى تدفع الناس إلى 
أن يقولوا فى أثناء مروره ۽ هذا هو كرستيان توماسيوس الذى لا يخاف شيئا 
ولا يباب . ولا رجع إلى لميزج ف عام ,۱ بصفته Privat-docent‏ ),( 
قام بدور رائم خلاب » إذْ سرعان ما اتخذ تعليمه مظهر ابتكار مثير خواطر . 
کان بقول ان البتافزیقا لغو فارغ » وانه ینبغی ترلك اللاهوت للاهوتیین » 
و انه لا حساب إلا لعلمين اثنين : المنطق والتاريخ . لأن الأول يع التفکیر 
المستقيم » ولأن الثانى يعطى المتل المفيد » سواء بالاجتناب آو بالافتداء ؛ ون 
المعرفة ينبغى أن تكون وسيلة للمنفعة العملية » الواقعية » الباشرة ؛ وان 
القانون يجب أن يكون اجتاعيا . وكان يجارب المعتقدات الباطلة مصدر كل 
بلاء » فمنشؤها تلقين الأطفال والشباب كل أنواع الضلال الى تدعو إلى 
الرثاء » دون تقدير عقوم ؛ فضلا عن خفة الناس وتسرعهم فى تقبل كل 
ما يقدم لم للامان به . وأخيراً فانه كان دائب التكرار لنظرياته القيمة : 


Privant-docet ( | )‏ ; أستاذ حر ی جامعات ألمائيا » يتناول أجره من ثلايدته , 
[الترجان] 


53 أزمة ا لضمر الأورفى 


آن النور الفطری شی" والوحی شى آخر » وإن اللاهوت من دائرة الكتاب 
القدس ؛ آما الفلسفة فمن دائرة العقل » ون اللاهوت یتناول سلام الناس 
فى السماء » آما الفلسنة فتتناول سلامهم فى الأرض » وهو الامر الاو . 

وضاق أساتذة الجامعات ذرعا بتلك الأقوال الجريئة : قالوا إن توماسيوس 
يفسد عقول الشباب » ويدفعهم إلى الكفر . وتبادلوا وإياه المجوم والرد 
والكر والفر . وكان يبدو فى حلة الأستاذية » يكسوه شعر مستعار فضفاض 
ینسدل علی عاتقیه » کاأنه برج ضخ قوی لا تزعزعه الضربات . کل ما وجه 
إليه من مقالات ورسائل قدح » وکتب هدید » واستدعاء آمام الجالس 
الخامعية » و إيقاف عن التدريس + كل ذلك كان يلهب حماسته . وکان له 
من حين إلى حين ابتکارات عبقرية فذة ؛ کا حدث ذات يوم » وهو يوم 
ظل مشهوراً ی تاریخ الجامعات الألمانية » يوم لشر برنامج دروسه لا باللغة 
اللاتينية بل باللغة الدارجة , ویا له من شخصية عجيبة ! فقد أراد 'أن يؤثر 
على التلامذة حتى جعل منهم لا محامين وقضاة خسب ‏ بل رجالا مفکرین 
آیضا » فاعتزم أن يدرس ذلك الفوذج البشرى الذى قدمه بلتازار جراسيان 
Jj « Baltasar Gracian‏ العالم : البطل وميك م1 . و إذا به يقع على بموذج 
بشری آخر » هو الرجل الفاضل 0776 :702۵ » وعلی الدئية الفرلسية » 
سيدة الانسانية : إذْ کان یسأل ی درسه الافتتاحی » إلى أى مدى يحب أن 
يقلد الألمان الفرنسيين ؟ حسن أن ندرس مؤلفاتهم » ما فى ذلك من شك ؛ 
وأن نطالع كتبهم الشهورة « کالنطقی(,) جامعة بور- رویال» » عبونوم2 م2 
۲-۴٥1‏ 46 وأن نعرف لغتهم التى تحتوى على كثير من الفاذج الرقيقة 
للسيكولوجية , أما أن نقلدم كالمزورين أو القرود فهذا ما لا يجوز! إن 
الفرنسيين يفوقوننا علا وذوقا وتريبة : أجدر بنا أن نعمل على منافستهم » بدلا 
من أن نقتنى آثرم فى حطة . فلنتقدم » ولتخجل لأن هؤلاء الزهوين يضعوننا 
فى صف وإحد مع أولثك البرابرة الروس » ولتثبت لم مدى اقتدار الأللان » إن 
الستقبل فى أيدينا . 


)١(‏ امنطق Logue‏ »1 أو فن التفكير ٠‏ تأليف أرئو وئی‌کول 1م5710 نه نمست 
فى أربعة أجزاء » بب ر . [المترجمان] 


إنكار المعجزة ۱۷۷ 
وکان یضحك ق خفم العمعة » لأن الخلق المرح ‏ كا يقول جراسيان ‏ 
ليس عيبا بل كالا إذا هو بعد عن الغالاة : فشی" من الفکاهة کشی من 
التوابل ى الطعام . وأضفى على الراسيو نالزم- أی الذهب العقلی -- کثیرا 
من الفکاهة » بنشره ق عام رب , صحيفة علی مزاجه : أقضت مضاجع 
أصحاب المذاهب . صحيفة لا تصدر باللائينية مثل 40د 40:0 فخر 
لييزج » بل بالألمانية . صحيفة تجمع بین المزل والجد » بين الخفة والرزانة » 
تتعرض للكتب الجادة والكتب الفكهة سواء › صحيفة تزكيها ذكرى أستاذ 
كان یجمع هو الأخر بين رجاحة العقل واليل إلى السخرية : إرازم .)١ (٤۲۸6۳‏ 
ظل يجادل حتى عام موب | » حي اضطر إلى مغادرة لیبزج : ولابد 
فى حياة هؤلاء العارضين من هذه العراقيل . فرحل إلى برلين . وكان ذلك 
فى الوقت الذى اعتزم فيه فردريك الثالث تحويل مجمع النبلاء فى هال إلى 
جامعة » سنراها فيا بعد مركزاً كبيراً للنشاط الفكرى . ووجد کرستیان 
توماسيوس فيها مستقراً له » بل أصبح رجل المؤسسة » وخالقها الحقيقى وموجهها . 
وهنالك انشغل ق البحث عن الشیطال , 
ولشد ما کان لشاطه ! ولكم جمع من البراهين ؛ بتخذاً بعضپا من پیکر 
وغترعا البعض الاخر ! لا الوقائع ولا التفسير الصحيح للكتاب القدس ‏ 
ولا النطق ولا العقل نفسه » تسمح بترك خرافة مثل هذه باقية ٠‏ ظهور 
الشيطان لرجل فى صورة حيوانية أو بشرية ؛ ثم عقد ميثاق بينهما » يستبدل 
فيها الساحر بروحه » قدرة شريرة يؤثر بها على الأشياء والناس . وإنك لترى 
توماسيوس أحيانا يحتال : فهذه الصورة السخيفة » مأتاها الكتب » كتب 
الدين . هناك رأی الکائوليك الشیطان منذ الصغر ق صورة وحش بشع » 
ورآه اللوثربون ی صورة راهب » قدسه ذات ظلف مشقوق ء وقرونه نافذة من 
قللسوته . وتراه حبناً يغضب ویند : کان النتظر آن یتخلص الاصلاحبون 
البروتستانت من هذه العقيدة السخينة » بعد بافعله لوثر » ویعد تکذیب 


() إرازم . عالم وفيلسوف وأديب هولندى 2 ولد فی روتردام فی پ٤‏ ء› مؤلف 
اعاورات الشبيرة ععنءوهاآه©0 ومدح L'Êloge de la Folie ùl‏ ; وهوأ: أدباء النهضة 
ق العلوم الالسانية اشتپر فما بعد بفضل أسلوبه وفکره بلقب «فولتیر اللاتبنی» ومات 
فى بال بسه, . [الترجان] 


ی أزمة الضمير الأورى 


كل تلك الخرافات الرومانية والبابوية » بيد آننا نجدها لا تزال ی اعتقاد العوام 
قائمة حية » بل إنها بين البروتستانت ولاسیا اللوثریین سارية » قوية . 
فيا للمشينة ! ولكن ليس الفيلسوف الذى يتكلم سب ؛ بل يتكام أيضاً أستاذ 
القانون » احامی الذی دافع عن السحرة ی القضایا النائية , فنی ساکس 
قوانین » بل قوانین حديتة » تعلن آن کل شخص يعقد ميثاقا مع الشیطان 
دون مراعاة المسيحية » يحكم عليه بالوت حرقا ولو لم يسبب لأحد ضرراً . 
آه .۱.۰.۰ فلیحذر القضاة "واللاهوتیون الالان » بنضل تقدم الفلسفة 
الديكارتية » ویفضل تقدم المنطق » الوقوع ى خطأ يقود إلى اللبرعة ! ولعل 
أكثن بلاحظات توباسیوس اپتکارا ؛ تدخله العملی ی هذا السبیل ۰ فانه 
يقوم بالدفاع هنا » فى میدان الواقع اللموس » عن العدل والالسائية . 

وق عام و,ب, » وجد متعة ق آن برفض كرسيا عرضته عليه جامعة 
ليبزج - الى تعض بنان الندم . ولقد استقرق هال » وق هال قضی السنوات 
الأخيرة من حياة طويلة » وى هال توف عام م «پ, : الرائد الجید لخركة 
التفسير الألانية هدنصهاءقسيج » بطل العركة الكبرى فى سبيل النور . 


اد 


لیس ضريبة لازب آن نضب ق اعاق الشم‌اثر ای نید اطشرافة » الستعدد 
داما للطفو على السطح . إن المركيزة برانفليير ومهزللزهمنء23 مة والعرافة فوازان 
عنعنه 1 (,) | تکونا محترفتی تسمم خسب ؛ بل عدنا أیضا ساحرتین . 
وق عام .بر قبض علی الاریشال دی لوکسببرج -من أکبر شخصیات 
فرلسا ‏ وسجن : بتهمة عقد اتفاق مع الشيطان ٠‏ قم ينقطع الحديث عن 
الممسوسين فى لودوث صدهده.1 - وهى قصة قديمة ‏ ولاعما يشبهها من أقاصيص 1 
وق عام »وب کشف النج جاك إيار عن القتلة بعصاه السحرية , وأصبح 
شهيراً مدد ها مرتکی الشرور واللصوص . وأخذ يستغل شخصیته » فیقع 
فى تشنج عصی شدید : وانهالت علیه الطلبات » وأصیح موضع الفضول . ول 
() الركيزة برانفاییر : ماری مادلین دی برانفلیر » محترفة اللسمي الشهپرة آعدمت 
وأحرقت فى ميدان جريف بن , » ولافوزان : عرافة وعترفة تسمم اشتركت فى حادنة 
التسمم المشهورة نب , وأحرقت حية ق باریس عام .مور . [التریجان] 


[نکار العجزة ۱۷۹ 
يكن فى ذلك الوحيد » فانك تسمع عن آعمال مشابهة ی تولوز ودفی6هنطم:ه1 
وييكاردى والفلاندر ؛ فرجال الدين » والأطفال والنساء يستخبرون المنجمين 
عن وجود الذهب واماء . وهل حدث ذلك فى فرنسا وحدها ؟ كلا فقد حدث الثل 
فى ألانيا حيث يستعملون العصا السحرية فى جبر العظام » وأسو الجراح » 
وإيقاف النزيف ؛ وى بوهيميا أيضاً والسويد والجر و إيطاليا وأسبانيا : 
« زاهوريس ونسطه2 هكذا كان الناس فى أسبائيا يسمون أشخاصا معينين » 
يزعمون القدرة على رؤية ما تحت الأرض من عروق الاء والمعادن والكنوز 
والجثث » ما هم من بصر خارق . وم عيون شديدة الاهرار .۰.۰ (,) » 
وق مصر کت هذه العصا السحرية « تصرف الاء من بطون الیوانات 
اللمنتفشخة » , وى هذه الروايات كثير من الاختلاق . ولكن با أنه فى بعض 
الأحيان لا جال للشك فى أن هذه العصا تتحرك من تلقاء نفسها » إذ لا سبيل 
إلى الاشتباه فى صدق من مسکها » فقد نسبت هذه الحركات الاعجازية إلى 
فعل الشیطان . كل هذا ولم نتعرض بعد لأنواع السحرة كافة » ومستحضرى 
الأرواح والعرافات وقارئی الطالع . . . 

ولکن یظهر للعقل السليم عمعه عمط 1 رد فعل ی کل مکان , فاذا 
سألت عن الكتب التّى ظهرت فى صف جاك إيمار أو ضده » فاعم أنها لاتختاف 
ی کشر أو قليل عن حكاية السن الذهبية : « فبعد تس کتاب أو كتابين 
صغيرين عن هذا الوضوع » ألف فا مون ممصم ااه كتابا ثالغا فى سكائة 
صفحة » ليشرح حركة العصا السحرية على أساس الميكانيكا . ثم ناقضه م. ب 
من مجمع الأوراتوار» مثبتا أن العصا لا يمكن أن تدور دون تدخل الشيطان. 
وأخيراً بعد هذه اللکتب الطلية » ثبت أن حاك إعار كان مشعوذا وطرد ... 
وأكثر ما يسر الفيلسوف فى هذه المكاية هو أن فالمون يؤكد نى بداية كنابه 
أن قصة السن الذهبية التّى سردها فان ديل قد جعلته حكيا » وأنه لم یتناول 
المعجزة بالتفسير قبل أن يتحقق من صحتبا ! »هكذا يسخر ديبو 5م82 فق 
رسالته إلى بايل فى بم إبريل بوب ١‏ . أما بروسيت عنعهووهم8 الذى شاهد 
الرجل الاعجازی بعینیه » والذى لا يزال متأثراً به حيما يففى يا فى قابه 


(,) بر بایل : القاموس ء باب زاهوریس , 


A‏ أزمة | لمیر الأورى 


لصديقه الحم بوالو » فیبدو علی وشك التصدیق « ليون - م م سبتمير .۷ | 
- رأيت بالأسس رجلا أوق صفات أو على الأصح مواهب طبيعية ليس من 
السبل تفسيرها . إنه جاك إبمار الشهير أو الرجل ذو العصا السحزية . وهو 
ریی من سان مرسلان فی دوفیی على بعد ء , مرحلة من ليون , وقد اعتاد الئاس 
استدعاءه إلى تلك المدينة للقيام ببعض الا كتشافات , وقد قال لى أشياء مذهلة 
عن قدرته فى التنجم » من النابع والحدود المنقولة والنتود الخبأة والأشياء المغقودة 
والقتلة والسفاکین . وشرح لی الالام الشديدة والتشنجات العصبية التی 
يعانيها حيما يصل إلى مكان الجر بمة أو يقترب من المجرمين . قال إنه يشعر 
فى قلبه يمثل حرارة الحمى » ثم يتقيأ دما ثم يقع فى حالة إغاء . وكل هذا يحدث 
دون أن يقصد البحث عن أى شى” كان , وهذه التأثيرات تتعلق يجسمه أكثر 
من آن تکون ننيجة لعصاه السحرية . و ذا آردتم آن تشبعوا حب استطلاعكم » 
فانى أستطيع أن أستزيدكم وآرشیک . . . » . كلا فان بوالو لا يتوق إلى 
الاستزادة » وهو لا يتأثر بالوصف الذى أرسله إليه صديقه » و برد عليه فى 
غلظة : «أوق س فى .م سبتمير ب.ی, - الق يا سیدی العزیز » آی 
لا أملك إلا أن أصارحك أنى لا أتصور أن شخصا لبقا مثلك » أمكنه آن بقع ق 
مثل ذلك الشرك , بتصديق نصاب سافل قام الدليل على دجله » ولا يستطيع 
أن يجد الآن فى باريس طفلا ولا مرضعة تتنازل بالاصغاء إليه . “كان ممكنا أن 
يصدق الناس مثل أولئك النصابين أيام داجوبير وشارل مارتل » ولكن هل 
يمكن 'أن يتم المرء بتلك الأوهام فى عصر لويس العظم ؟ أو ليس هذا يعنى أن 
سلامة الادراك قد تكون ذهبت بذهاب ما أحرزنا من فتوح وانتصارات ؟ » 
إن الادراك السلم » على العكس ساهر متيقظ . یقول ریشارسیمون « بلغی 
أن فى باريس قوما كثيرين يحترفون التنجيم » ويجنون من مزاولته الربح 
الجزيل . ولست أعجب لذلك . فان تلك الدينة الكبيرة تعج يشتى الأنواع 
والأجناس من الحدتى والغفلين . فلا عجب إذا صدق الناس بالتنجم () . » 

تلك هی الاحتجاجات الفردية لذوى العقل السديد . ولکنهم فوق ذلك 
يعملون على تأسيس منهج » يخلص الأرواح من الخرافات » و يهاج العقيدة 


)1( ريشار سيمون Jîlwy Richard Siron‏ ,,, الجزء الثالث ص زم . 


انکار العجرة ۱۸۱ 


فی نفس الوقت . وهو لا یم مطلقا با لقییز بین الفکرتین بل خلط بینهما علی 
الدوام . فالذنبات لیست نذیراً بأى ويل » وأصوات الآلهة ليست إلا حض 
دجل » ولم يسجل الله أوامره فى عروق الحبوان وم يأمن عليها الحمتى وامجانين . 
فاذا قصدنا بالسحرة » النصابين والمرضى » فهناك سحرة و إلا فلا . ولاعفاريت 
هناك ولا شيطان . ولا سلطة إلا وفوقها سلطة , ولا تقاليد دون كذب أو 
ضلال , ولا معجزة هناك فان الطبيعة ليست شريكة فى هذيان الانسان(,). 
ولا خوارق للطبيعة » ولا سر يستغاق على العقل : « هل نريد أن أقول لك 
بصفتى صديقاً قد ما » منشأاً تصديقك لاعتقاد شائع دون إصغاء منك لمائف 
الحكمة ؟ السیب أنك تعتقد أن فى ذلك كله شيئاً إلميا ... » لأنك تتوهم أن 
الارتضاء العام لكل تلك الشعوب » وعلی مر القرون ؛ لا سکن آن برد الا 
إلى نوع من الالهام 6 Vox populi, vox dei‏ )+( ؛ لانك اعتدت بصفتك 
لاهوتيا ألا تستعمل الاستدلال » فور اعتقادك أنك أمام سر من أسرار 
الدين (م), » 


)۱ سبینوزا ۰ مقدمة محث لاهوتی سياس +« Tı artatus theologico-politieıs‏ 

(م) صوت الشعب من صوت الله » وسعناه آن الارتضاء امماعی لشیء دليل على أنه 
[oll] . Larousse : locutions latine J>‏ 

(م) بیبر بایل : أفكار مختلفة ‏ بمناسبة الذنب باب م , 


الفصل الثالث 
ريشار سيمون ونفسير العبد القديم 


كيف كان يمكن احتئاب التعرض للكتب القدسة » كان النطق پقتفی 
أن يصلوا فى النهاية إلى ممحيصها ونقدها » فقد كانت ممثل السلطة العليا . 

وکان التحررون یفیضون نشوة إذا اكتشفوا ى تلك الكتب بعض 
التناقض . فمثلا : جاء فى سفر التكوين أن آدم وحواء كانا أول الخلق 
البشرى » وأنهما ولدا طفلين : قايين وهايبل ؛ وأن قايين قام على هابيل 
أخيه فقتله . . . وقال قایین للرب « ذنی عم من أن يحتمل » فيكون كل من 
وجدنی یقتلی (,) » کل من وجدنی : إذن كان يوجد إذ ذاك أناس قبل آدم . 
وکان اسحق دى لابير بر قد وحد هذا الكشف من قديم » وكان أنصار 
فكرة وجود إناس قبل دم Préadamites‏ قد أصبحوا الأصدقاء الأعزاء لذوى 
« العقول القوية » . 

لنقرأ الرسالة التى بعث بها أستاذ آداب ى أكسفورد إلى نبيل من لندن 
فى عام هو , . لكل الشعوب الشرقية دون استثناء » حتى العبريين » خيال 
قصمی آأسطوری . کا آن تاریخ الفرس » والادیین » والأشوریین ليس إلا 
جموعة من الأساطیر  »‏ وکذلث العهد القدیع , فان التلمود یتضمن ملایین من 
الأقاصيص . وقد سبق العرب العبریین فی میدان المجاز والخيال والتشییه » 
ويثبت ذلك القرآن الكريم » کا پثبته طوائف شعرامم الذین انتقلت منهم 
إلى أسبانيا وولاية بروفانس فا بعد » عدوی القص عن الفرسان الغامرین ء 
والردة والقصور السحورة » وختلف أنواع الفروسية . . . والخلاصة أنالكتاب 
المقدس ¢ altogether mysterious, allegorical and enigmatical‏ وذ وأن مرحعه 


() نص سفر التكوين الاصحاح الرابع » .م - 4 , . [الترجان] 


ريشار سيمون وتفسير العهد القديم ۱۸۳ 


إلى تلك الأقاصيص الشرقية » التى ليست إلا فروضا روم تنيكية : نامهم 
hypotheses‏ (۱). 
ووجد البروئستانت الذین عکنوا على دراسة كلام الله » وتخليصه من 
التفسيرات التى تجمعت على مر الزمان » أن تلك الهمة من الصعوية عکان . 
وقد نعوا على الكائوليك موقفهم السلى تجاه العهد القدیع » بیع أخذ علييم 
الكاثوليك اجتراءهم المعيب . والواقع أنه ثم من هذه الوجهة عمل تفسيرى 
كبير » ويقوم على ذلك الدليل » فى مؤلفات صاسويل بوشارت غ:وطهم8 القسيس 
والأستاذ فى كان » ومژلفات لويس كابل Louis appelle‏ القسیس والاستاذ 
Saumur egw <‏ . 
آما من جهة الیپود فقد قام سبينوزا » عارضا منهجا لتفسير العهد القديم > 
شبيها بالتمج الذى يستعمل ف دراسة الطبيعة » ؤكان هذا نفس تعبيره » 
ولعلك تدرك إلى أين كان ذلك المهج يقود . ولا كان القصد الأول لهذا 
المنبج وضع تاريخ صادق للظواهر والأحداث » للوصول إلى تفسیرات صحيحة 
عن طريق وقائع أكيدة » فلم یکن بد من توافر شرط آولی هو معرفة العبرية ؛ 
وهى مهمة صعبة التنفيذ إذ أن « النحويين العبريين م يتركوا لنا شيئا عن 
أصول هذه اللغة وقواعدها » » کا أننا « لس لدینا قاموس ولا کتب نحو 
أو بيان عبرية » 
ويقول سبيئوزا إن الشرط الثانى » هو أنه ينبغى عليئا أن نحترم العهد 
القدیع روحا وسعنى » وأن نجاريه » بدلا من أن نخضعه لأباطيلنا  .‏ « والشرط 
الثالث واجب على العهد القديم » وهو تعريفنا بما لقيت كتتب الأنبياء من 
ظروف وحظوظ ؛ تلك الكتب التى احتفظنا بذكراها حتى اليوم ؛ وأن يبين 
لنا حياة وتعالم صاحب كل كتاب » والدور الذى قام به » وى أى زسن » 
ولأى مناسبة » ولن وش أى لغة وضع الکتاب , وليس هذا بكاف › بل يجب 
أن يبين أيضا نصيب كل كتاب على وجه التحديد » وآن بوضح لنا بأی طربقة 
جمع » وق أى يد على التوالى ‏ وقع » وأى دروس وجد الناس فيه » ومن 
( ( ) بجثان مرسلان ى خطاب من أكسفورد إلى نبيل فى لندن . الأول بتعلق يبعض 


الأخطاء عن الق والطوفان » وتعمس العا بالسكان , والثانی يتعلق بنشأة الأساطير 
والروايات الكالمة » وتقدمها ثم انعدامها , کتبہما (.5 ..1) أستاذ الأداب,لندن مود ر. 


1۸٤‏ أزمة الضمير الأوربى 
الذى رفعه إلى منزلة الكتب القدسة » وأخيراً “كيف تجمعت كل تلك الكتب 
ق کتاب واحاك ... (,) « 
والكائوليك أنفسهم 1 يكن بيهم جان دی لونوی زمصدهة ع مول 
کاشف القدیسین » ومایبون حمللنطه1 العام الذى يجيد نقد النصوص ؟ 
حتی الأب فلورى رصده51 ۸6 «مژلف تاریخ الا کلی ركية » کان بنقی حياة 
العذراء والحواريين مما يشو بها من أساطير : فهكذا كان روح ذلك الوقت . 
إلا أن كل هذه الاتجاهات لم تتركز إلا بظهور رجل اجترأ على ذكر ألفاظ 
بسيطة » لكنها قطعية حاسمعة » مثلا يأق « أولتك الذين يحترفون النقد » ليس 
علييم إلا أن يشرحوا العنى الحرق لا ينقدونه » وأن يتفادوا كل ما لا بيجدى 
فى تحقيق هدفهم (م) ». 
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وبظهور ریشار سیمون ولشر کتابه «تاریخ نقدی للعهد القدیع » ۴110۲۵ 
critigue du Vieux Testament‏ ی عام ربب , » اتضح ما للنشد من قدرة 
ولفوذ , 

وكان لفظ « نقد » ومدونتين اصطلاحا فنيا كما ذكر ريشار سيمون 
ق مقدمة كتابه : « أما » وم بظهر بالفرنسية شی" فى هذا الموضوع بعد » فلا 
تعجبوا إذا رأيتمونى أستعمل فى بعض الأحايين غير الألوف من التعابير ) 
فلكل فن تعبيرات تخصه » یضعها موضع التقدیس . وی هذا العنی ستجدون 
فى هذا الؤلف بكثرة كلة « نقد » وما هو منپا بسپیل » وجدت ألا مغر من 
استعالها » لى أعبر عن آرا بتعبيرات الفن الذى عالجته . زد على ذلك أن 
العلاء اعتادوا استعال تلك التعابير ى لغتنا . فاذا تكلمنا مثلا عن شاف 
كابيالى ملأوممة© الذى نشره تحت عنوان هممه85 مم0 » وعن تفسيرات 
الكتاب المقدس المنشورة فى انجلترا تحت عنوان #ممى مني » قلنا بالفرنسية 
.la critique de Cappelle, et les critiques d'’ Angleterre‏ 

() بحث لاهوق. سياسى ؛ الفصل السابع . 


)۲( ريشار سيمون : تاريخ نقدی للعهد القد.ع ¢ الجزء الثالث الفصل E‏ 
Testament, t. III, chap. XV.‏ از Histoire ciitigue du‏ 


ریشار سیمون وتفسیر العهد القدع ۱۸۰ 


وهذا الفن الخاص الذى يبدف إلى ألا يقتصر استعاله فيا بعد على العلاء 
بل ینبشق بکل جلاله ليي الجميع » يكمن هدفه فيه نفسه : إنه يبين درجة 
الوثوق » وبمدى الصحة فى النصوص التى يتناولها بالدراسة والتحیص » ولا 
وزن عنده لکل غریب عنه » كراعاة نواحى الجال والأخلاق والابقاء 
علها . فاذا تناول بعض الکتب القدسة بالدراسة فهو بتجاهل اللاهوت 
الذی لا بقع ی اختصاصه بأی صفة من الصفات » فلا هو يهاجمه ولا هو 
یدافع عنه . وهو پری آنه لاختص باک علی النص » فلا ساطة تستطیع أن 
تجمل من النص شیتاً خلاف ما هو عليه بالضبط . فاذا رآینا فقرة تخالف عقيدة 
دينية » وثینت صحة الفقرة فالعول علی نص الفقرة لا على العقيدة . فمبادىء 
النثد واحدة لا تلف سواء تعلق الامر بالياذة هوميروس آو |نایید 46 
فرجيل أو التوراة » فهى ترفض الأولية ننم ۲١‏ ؛ وفور وجوده آمام كتابة 
سواء نقشت علی حجر أو سطرث على قرطاس أو خطت على ورق » فهو السلطان 
الطلق , السيد الوحيد على أعاله الذاتية . 

فالنقد يقوم على الفيلولوجيا ( فقه اللغات ) : الذى ينقلب من مسود إلى 
سيد . ولو استطاع ريشار سيمون أن يؤيد من مملكة الظلام ما قاله رينان 
معصظ عن مقام الفیلولوجیا الرفیع لأيده , لأن هذا کان رأیه . أراد ريشار 
سیمون آن یکون اقدا وفیلولوجیا ؛ كا أراد علاء التاريخ من قبله أن یکونوا 
نقادا . فقد زوا هم أيضا أنهم لا يعرفون إلا مادة الفن » وحسبان الزمن : 
ولكنهم ريعوا أمام اكتشافاتهم . أما أكثر ما كان يعوزه فهو وعیهم 
الانقلاب الذى أزمعوا إحداثه . وعلى كل حال فانهم لم يتغلغلوا إلى أعماق 
التصوص القدسة . من جهة النقد » کان جروسيوس ناقدا » فى تعليقائه وحواشيه 
عن تفسیر العهد القدیع والعهد الجديد » ولکنه م پلتزم جادة الندقیق رد 
خرق القانون الذی التزم به من ناحبتین . فهو من جهة قد استشهد بالوثلیة 
التدمة التى لا محل لما فى هذا القام » وهو من جهة آخری آسلس تیاده لارائه 
الشخصية : فهو بصفته أربينيا » سوسنيانيا قد اختار خير تفسير للنص » 
ولکنه ق نفس الوقت التفسیر الذى يفيد أتباع آرمنیوس وسوسان . وكان 
سبینوزا آیضا ناقدا » بحيث يصعب ألا نرى فيه سلف ريشار سيمون الباشر . 
صحیح أن هذا الأخير يناقشه ويناقضه فى استنباطاته » ولكن بذلك النوع 


۱۸۹ أزمة الضمير الأوربى 
من الاحترام والتوقیر الذى يكنه الرء داما لاستاذ كبير . « لا تنعوا علی 
آن هذا آسلوب سیینوزا الکافر » الذی ینکر کل الانکار ما ورد ی الکتاب 
القدس من معجزات . دعوا هذا الاعتقاد الباطل الذی یسی" البعض استعاله 
البوم . إنما ينبغى إدانة النتائج الكافرة التى يستخلصها سبينوزا من بعض 
المقولات البّى یفترضها , آما هذه القولات نفسها فليست داما باطلة » ولا نستحق 
الاطراح (,)» . وم يكن سبينوزا 6 ذلك الخترع العبقرى » عالما متضلعا من 
الفيلولوجيا » وقد عانی القسم البنائی من تفسيره ذلك النقص » فقد 'نرك متافيزيقاه 
تطفی علی علمه . 

کان النقد یصل مع ریشار سیمون لاول مرة ی نقاوته وی صراحته 
الستقلة . لا الغلسنة ولا العقيدة تؤثران على أحكابه » ولا يتم إلا بالخطوط 
والداد والكتابة والأحرف والعلامات الختلفة . إن العم اللادينى ,يرفض 
الاعتراف بالسلطة القدسة . 
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كان رجلا قميئا » دميا » ذا صوت حاد رفيع كصوت النساء » لا تلوح 
عليه مخايل الذكاء : « لا نستطيع أن نقول عنه ما قيل عن بعض الآخرين 
وهو أن الطبيعة قد کتبت علی وجهه آوراق الاعتاد . » وم تكن الطبيعة 
قد حابته من ناحية الولد أو المال » فقد كان ابن حداد فقير من أهل دييب . 
ولکنها حبته شغفا بالبحث والدرس » وعقلا ذا صفاء وسداد » وعز عة لاتغاب 
ولا تنقاد » وآمدته ق نفس الوقت صحظ وافر من الرونة والعناد . درس الفلسفة 
والعلوم الانسانية ی « آوراتوار» دییب معط ؛ واعتزم الاخراط نی سلك 
الرهبنة » ملتزما بذلك الطريق الطبيعى » وأرسل إلى باريس للتمرين . وأوشك 
أن ينرك الجمعية « بسبب تقزز لم يستطع أن يتحمله » » وكاد يقع بعد أن 
ارتفع » لولا آن آغائه رجل غنی هو الأب دى لاروك » فهيأً له سبل العودة 
ای باریس لیم دراسة اللاهوت . وق بارپس استشعر میوله وقرر مستقبله . 
لم يكن یل آبدا ی دراسة العلوم الانسائية » ولم يكن مدرسیا قط » بل 


() رسائل منتخبة : طبعة .مر » اللبزء الرابع الرسالة الثانية عشرة , 


ریشار سیمون وتفسیر العهد الفدیم ۱۸۷ 


بالعکس اجتذیه العلم العمیق » بل آقله شیوعا وأصعبه : فقد توفر غلى دراسة 
العبرية . ۱ 

وعندما اندرج فى جمعية الأوراتوار فى عام مب ب , سمحوا له بمواصلة هذه 
الدراسة . وهنا تجد حكاية من الحكابات الى تعدها دائما تحلل مثل هذه 
الحياة » وقبعل لها معثى رمزيا . فقد غضب أصدقاژه إذ وجدوا غرفته تقص 
يكتب الالحاد » مثل الكتاب المقدس المكتوب ى لندن بلغات شتى ءاطا8 ها 
اورم » صانب کتب نقد ختلفة عن النصوص القدسة ء تأبلغوا عنه . 
وعندها اتضح أن ريشار سيمون كان له شريك : مدير الؤسسة بالذات » 
الأب بيرئاد الذى كان يقرأ معه كل يوم أصول الكتاب القدس ؛ والذى 
برغم الستين التى سلخها من عمره جعل من نفسه تلميذا لذلك الأستاذ: الصغير, 
نکان هذا" لریشار سيمون يوم النصر الكبير . 

ولعل أسعد حقبة فى حياته , تلك الأيام التى قضاها فى مكتبة الجمعية 
بشارع سانت أونوريه » ليضع بيانا عن الكتب الشرقية التى ملكها المجمعية. 
فأن يوسع مداركه الفيلولوجية » ويصل إلى المصادر مباشرة » ويجد: خير 
الأساتذة بل أفضلهم ف الحقيقة فى متناوله » ذلك متعة أى متعة ! وهو لم يقتع 
مطالعة يوبية للمطبوعات والخطوطات » بل عرف بعض الیپود الربانیین ولا سيا 
يوحنا سالفادور الذى قرأ معه العهد القدیع . وق عام .بب , - العام الق 
عين فيه قسيسا ‏ كتب بناء على رجائه مقالا يدافع فيه عن قضية يبوذ 
مینز 1۷62 ۰ اللمتهمين بارتكاب جر يمة قتل شعائرية . 

کان بقول : إذا أردتم أن تبحروا خلال الحيط العبرى الربانى » فاختازوا 
ربانا اعتاد ذلك السفر الشاق الطویل . ولقد طال سفره سنین ؛ وم یغفل 
شيثاً جمل السفر سستفا مأمونا » فاطلع-علی كل الخرائط وتطلع إلى کل النجوم. 
استفاد من إرادته والتجاً إلى كل هزاياه : وضوحه » ذ کان عقدوره آن یبدو 
واضحا حى ی موضوعات النحو والصرف الشاشكة ؛ ورجاحة عقله وسلامة 
إدراكه وذکائه ودفته(,) : واستمد تعلوباته من علمه الغز یز العمیق 





۱ ) کل هذه تعبرات ف. سايم F. Spanheim‏ › ی رسالة ال صدیق › با تعلیق عن 
کتاب عنوانه «تاريخ نقدى للعهد القديم» نشت ئی باریس عام م«بدر. 2 


a‏ أزية الضممم الأورى 


ولاسها علمه عن اليهود ؛ وأخيراً وجد نفسه مستعداً لى يعرض على الجمهور 
مولفه « تاريخ نقدی للعهد القديم .۰ 

« أولا » من الحال آن ندرك ام الادرالك معانی الکتب القدسة » قبل 
أن نعرف الحالات الختلفة الى وجدت فا نصوص تلك الكتب حسب تلف 
الما کن وغتلف الازمان » وقبل أن تعلم ممام العلم كل ما طرأ على هذه الكتب 
من تغيرات . . . » وهنا يبين البدأ والقاعدة الأساسية لنپجه » وهو يكررها 
ويصر علبها قدر ما يستطيع . « إنى مقتنع بأنه لا ثمرة ترجى من قراءة الکتاب 
القدس ؛ مالم نکن عالین من قبل ؛ ما یتعلق بنقد النصوص . » هاك مثالا 
واحدا عن أهمية الفيلولوجيا : احذف كلة واحدة » حرف عطف بسیط مثل 
حرف «و» الذى يلوح كأنه لا أهمية له فى ذاته : فاذا بك تحبذ إلحادا . 
يبتدى” الفصل الثالث من إنجبل لوقا هكذا : «و» فى السنة الخامسة عشرة 
من سلطنة طیباریوس , , . إن ذلك يفترض وجود قصة سابقة » مادام اطرف 
( و ) الذی ینید العطف عند النحویین » یدل علی صلة حتمية بشی سابق . 
قل بعکس ذلك : «ق السنة اسشاسمة عشرة من سلطنة طیباریوس, . . » 
تجمل للملحدين القدماء عذراً فى زعمهم بأن الفصلين الأولين أضيفا فيا بعد 
إلى انجيل القديس لوقا . وسن باب أولى » فان العهد القديم الحافل بصعوبات 
٠‏ لا يمكن أن يفكر ی وجودها غير المتفقهين » يستحيل آن ذربه إلا إذا عرفنا 
هذه القواعد 2 و إلا إذا كانت تحدونا هذه الروح ١‏ 

فلنتناول الکتاب القدس ولنعالیه دون آية فکرة مبتسرة « مکیف یتراءی لنا 
حينئذ ؟ هل بمكن أن ثعده كلة الته » أوحيت مباشرة وسجلت كتابة وانتقلت 
إلينا فى حالتها الأصلية ؟ يجب ريشار سيمون على ذلك بأنه ينتج من الفحص 
وا قحیص أنه ما من شك فى أن النصوص القدسة فيها معالم التحريف والتغيبر ) 
وفبها إبجام وصعوبات » من جهة التواريخ وأن فى بعض قصصها تبدلات غريبة 
في المواضع يمكن انطباقها على فصول بأكلها . علينا إذن أن نرجم إلى الوقت 
الذی كتبت فيه هذه النصوص » وأن نحاول معرفة المدنية' العبرية وتفهمها . 
من هم الانییاء ؟ - کتاب ؛ کتاب رت كانت pra‏ نجميع وثائق 
الدولة پأمانة , وحنظها نی لات مخصصة لهذا الغرض , « إذا كان أولئك 
الكتاب العموبيون موجودين فى الجمهورية العبرية منذ أيام موسى » وهذا 
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وافر الاحتال » فانه یسپل الرد علی کل محاولة لاثبات آن التوراة لیست لوسی . 
وذلك مایثیته الناس عادة ء پالشکل الذی کتبت به » الشکل الذی یوحی 
بان أحداً آخر غبر موسی هو الذى جنع التقار بر وکتبها . وبفرض وجود هولاء 
' اللکتاپ » ننسب إليهم كل ما يتعلق بتاريخ هذه الکتب » ییا ننسب الب 
موسی کل سا خص الأحكام والقوانین : وهذا مایسمیه الکتاب القدس شريعة 
موسبى . » ولا كان هؤلاء الأنبياء أو الكتاب لا تقتصر مهمتهم على تجميع 
التقار ير عما يحدث نی زمانهم وحفظها فى « السجلات » » بل كانوا فى بعض 
الأحايين يصوغون التقار ير التى جمعها أسلافهم فى شكل جديد : فانه _مکننا 
أن نفسر ما يوجد ى الكتب المقدسة من صنوف الاضافة والتغییر . وبالثل » 
إذا كانت تلك الكتب لا تخرج عن کونها ختصرات ل ذکرات آطول وأوسع » 
فلا عجب إذا لم نستطع وضع تواريخ مضبوطة أكيدة عن الكتاب القدس . 
فمن السخف مشلا عدم الاعتراف بوجود بلوك للفرس غبر الذین یذ کرهم 
الكتاب المقدس » واحتساب الزمن طبقا لتتابعهم » مادام الكتاب م یذ کروا 
إلا ما تعلق باليهود , يما نجد عند المؤلفين المجاهليين إشارات إلى ملوك أخر 
عدیدپن » ولذلك کان لدم تاريخ أوسع وأقدم 5 وأخيرا فلنفكر ی عوادی 
الزسان » وش همال الناقلین » ولنتخيل الظروف الادية التى كتب فيها أولئك 
الأخيرون . « دا كانت النسخ العبرية قد كتيت فيا سبق على لفائف 
أو قراطيس وضع بعضها فوق بعض » تكون كل منها مجلداً » فقد حدث يتغير 
ترتيب هذه اللفائف يطريق المصادفة , أن تغير أيضا ترتيب الأحداث 
والأشياء :» 

واشلاصة آن ریشار سیمون يشرح أفكاره ببساطة محسوسة » 
ويقوة ملموسة » حتى إن اللادينيين وقد هام نی أول الامر تغلغلهم وراءه 
فى عالم غامض مقدس يصغون لقائدم بآذان واعية : إنه يجيد فن إضفاء 
مظهر البداهة المنطقية على شرح الواقع الملموس . وعلى كل حال فقد 
رفض أن يتك فى لغة اللاهوتيين » بل أراد أن يكتب « تاريخه النقدى » 
فى فرلسية حزلة قوية . فان اللائينية لا تكفى إلا للمناقشات بين 
المفسرين والشراح + أما التطور العام للنصوص القدسة فيجب أن يظهر 
أمام كل الأبصار . 
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x 

إن طباع الشخصيات 'العظيمة الى درسناها حى الآن لبسيطة نسبيا . 
إنجم ثوار بالفطرة . وهم لا يتنفسون فى يسر إلا فى جو العارضة . أما 
سيكولوجية ريشار سيمون فمعقدة . فهو قسيس کائولیی لا یعلن إخلاصه 
لصرابة العقيدة سب » بل لروح الكنيسة أيضا » حتی انه لا آدانتبه 
الكنيسة » جاهد ليثبت أنها فى قرارها کک 

وذلك لأنه یدعی اشسك بالدین . والواقع نه م پنکر الو » بل هو 
متد به إلى أولئك الذين تناولوا الكتب القدسة 0 . وهو يعلن أن الله » 
بعد اتصاله عوسى : اتصل أيضاً بالكتاب والمؤرخين الذين تناولوا نصوص 
شريعة موسی بالتفیی علی"مر العصور . فان أصحاب التغیبرات الواردة ی 
الكتاب القدس « يما لم من حق فق كتابة الكتب القدسة » لم آیضا الق 
ف إصلاحها وتغيبرها . » فالأنيباء والکتاب العمومیون ما ال مفسرین 
لكلام الت . فتلك التغييرات المتتابعة إنسانية من وجهة التنفيذ » و إطية سن 
جهة الوحی . ن کتاب تصوص الكتاب المقدس » قد وكلؤوا من قبل الله بأداء 
هذه المهمة القدضة التى بدأت ی عهد موسی واستمرت علی مر السنین . 
والشعب العبری هو شعب؛ الله الختار » بشكل صرپح لا شك فيه . «وق 
هذا تختلف جمهورية العبریین عن کل دول العال الأخرى » فى أنها لم تعترف 
أبدأ برئيس غير الله وحده » الذى تولى حكمها ببذه الصفة حتى فى الأزسان 
التى خضع فيها العبريون للوك . وذلك منشأ اكتسابها لقب الجمهورية الالمية 
المقدسة » واكتساب شعو بها صفة القداسة » لی تتميز بهذا اللقب اليد عن 
بقية الشعوب . ولهذا السبب عينه وهب الله بنفسه قوانين عن طريق موسى 
وغيره من الأنبياء الذين تبعوه ‏ لشعب اختاره ليكون شعبه الخاص » () . 

ولينكر الآخرون قيمة النقاليد » أما هو فعلى النقيض سيدافع عنها . ليس 
صحيحاً أن الكتاب المقدس واضح علی الدوام ؛ ولا آنه تکنی قراءته لی 


)0 تاريج نقدی للعهد القدع » الكتاب الأول ¢ الفصل الناJ‏ ¢ Histoire critique du‏ 
Vieus Testament‏ 
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نجد. فيه كل أواسر نت ونواهيه . فالتقاليد مكملة له لا عنى عنها » وهى لازيئة 
لشرحه وتفسبره ان « التاريخ . النقدى للعهد القديم » يصر. على نو كيد 
قیمته . -- «سنرون ى هذا الكتاب أننا إذا فرقنا بين قاعدة القانون وقاعدة 
الواقع » أى إذا لم نجمع بين الکتاب القدس والتقالید.» فقد لا نستطيع أن 
نؤكد شيئاً ا فى الدين . ولا يعنى إشراكنا كلام الله سع تقاليد الكنيسة 
إنكارا لفائدته : مادام الذى أحالنا إلى الكنب القدسة » هو الذى أحالنا 
أيضا: إلى الكنيسة » التى سلمها تلك الأمانة القدسة () . » ثميستطرد ريشار 
سيمون : ليشرح أنه قبلا یکتب مومی القانون » لم يكن الأنيباء القدماء 
يحتفظون بصفاء الايمان إلا بفضل التقاليد » وأنه بعد موسى كان البهود 
يستشيرون مفسرى هذا القانون فيا يستغاق عليهم من صعاب 4 ثم هاكم 
أيضا ما حدث بالعهد الجديد : كان مذهب الانجيل قد تأسس نى عبدة 
کنائس قبلا پوجد منه بثی 7 مکتوب » وقد حفظ هذا م غير الكتوب 
واستقر نى الكنائس الأساسية التى أسسها الحواريون : حتى إن كبار رجال 
الكنيسة - مشل القديسين إرنييه وترتوليان Saint Irénée et '1ertullien‏ ¬ 
استشهدوا به ی نزاعهم ضد اللحدین بدلا من آن یلتجئوا الی «کلة 
انته» السجلة ق الكتب القدسة , کا اسنشهد الاساقفة ق ا جامع les conciles‏ 
بتقاليد کیائسهم لشرح الفقرات الغامضة نی الکتاب القدس , - «لذلك » 
أصدر آباء «مجمع ترائت (۲)» آمرا حکیا بعدم جواز تفسیر الکتاب القدس 
«ضد رأی الاباء الوحد » : وفضلا على ذلك فقد اعترف هذا المجمع بالتقاليد 
الصحيحة غبر الکتوبة » وزودها بسلطة تعادل سلطة کلام الله الذی تتضمنه 
الكتب القدسة » لائه افترض فى نفس الوقت أن تلك التقاليد غير المكتوبة 
مصدرها السيد السيح » الذى أوصلها إلى الحواريين » وأنها بعد ذلك وصلت 


)۱ تاريخ نقدى للعهد القديم » مقدبة المؤلف. 

)¢( جمع 'ترانت : of Concile de Trente‏ - ماه و . هعية من ع الأساقفة اجتمعت 
فى مديئة «'نرانت» بالعسا حيث قررت إصلاحاً عاما فى الكنيسة الكتوليكية , ولقد اجتمع 
هذا الجمع اولا فى ,سديئة «مانتو» فى إيطاليا » بأمر البابا بولوس الثالث فى عام بوم » 
م فى مدينة منممع بالفسا ى عام ه ۱۰ ۽ وثم عمله فى شير ديسمسر مه ١‏ , فى حكم 
البابا یمو الرابع ۷ 18 . آنظر نی هذا الصدد فولتیر » القاموس الفلسنی» فصل الجامع . 
Voltaire, Dict. Phil, chap, Conciles.‏ والبيات رقم . ۰ ق مایة الكتاب, [الترجمان] 
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إلينا . و.مکن تسمية هه التقالید ملخصا للدین السیحی ء الذى تأسس 
ی بداية السيحية ی الکنائس الاولية » مستقلا عن الکتاب القدس , . . » 

وعلی أساس هذه البیانات القاطعة » هاجم ریشار سیمون البروتستانت 
کالعاصفة . فالروتستائت باستناد هم على الكناب القدس وحده » لا یستندون 
ی نفس الوقت لا علی نص زاخر ,عواضع النقص والتغیبر ؛ و برفضهم الاعتراف 
بالتقالید » برفضون ق نفس الوقت عون « الروح » الی سبقت ولازمت ووضحت 
هذه النصوص الغامضة . فيأخذ فى محادلات عنیفة ضد إسحق فوسيوس 19280 
5 سيس وندسور » وجاك باناج ععقممة القسيس بروان جعدم 3 
بروتردام . ويخص أتباع سوسان برعده الشدید سبانهم آن التقالید لا قيمة 
لها ولا وجود » بل إنهم يدعون جزءآً من الكتاب المقدس نفسه لكيلا يؤمنوا 
إلا يما يعجبهم الايمان به » وكى يعتقدوا ببعض العقائد البّى يقبلها العقل 
الشامل , ولا شى' غير ذلك . وهو فى هذا العنى يبد وكدافع عن الكائوليكية . 

أجل فى هذا المعنى . ولكن من ذا الذى لا يرى هنا ما فى استدلاله من 
عيب وقصور » و كيف ينتقل من قيمة إلى قيمة أخرى تختلف عنها ف النوع ؟ 
فأولا » نصوص الشريعة الوسوية تغطیها طبقات تراكت على التتابع : وذلك 
عنده أمر واقع . وثانيا » المؤلفون الذين بدلوا نص القانون استمروا يعملون 
بوحى من الله مهما تبعنا هم بعيداً : وذلك ليس أمراً واقعاً » بل اعتقاداً أو 
تفسيراً , فنجد من جهة ظاهرة تاريخية يمكن إئباتها بالعلم » ومن جهة أخرى 
عقيدة تستند علی الایعان , ولستطیع » من وجهة نظر خارجة عن داثرة الايمان» 
أن نقتنع بالنظرية الأولى دون أن نقبل الثنية . نستطیم باستدلال غير دینی ؛ 
أن نقبل أن الكتاب القدس حافل پآثار من فعل الانسان- كا أراد هو أن 
يغبت - دون أن نقبل أن اليهود الذين بدلوا النص القديم ظلوا معبرين عن 
الفكر الالمى » وهذا ما يضيفه على أساس اعتقاد شخصى » دون إثبات واقعى . 
إن ريشار سيمون يخرج عن دائرة النقد والفيلولوجيا التى سبق أن بين حدودها 
وقواعدها تبيانا حاسما صارما . 

وإنك لتستبين هذا الخروج » من شرحه لأفكاره فى مقدماته » ولكنا 
لو تبعتاه ى تفاصيل كتابه « التاريخ النقدى » لاتضم لنا إلى أى حزب 
يقوده اليل الطبيعى لذهنه . أنظر لیه یفسی التوراة : إنه يصر على إثبات 
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أن موسى يستحيل أن يكون كاتبها الوحيد . فانها تحتوى على بیانات وحکم 
وأمثال وأشعار لغتها وأسلو بها لاحقة على موسى - و إنها تتضمن رواية أحداث 
لاحقة على موسى : « فهل عکن القول - مثلا - بأن موسی هو مولف السفر 
الأخير ( تثنية الاشتراع ) الذی یذکر فیه موته ودفنه ؟ (,)» - والتوراة 
تدضمن آیضا كثيراً من الأقوال المكررة » مثل « وصف الطوفان كا هو فى 
الفصل السابع من سفر التكوين » . « فقد ورد فى الأية ب, : وكان الطوفان 
أربعين دوما على الأرض . وتکاثرت الیاه ورفست الفلك فارتفع عن الأرض . ثم 
ورد فى الآية ,م , : وتعاظمت الیاه ونکاثرت جد"ً علی الأرض . فکان الفلك یسپر 
على وجه المياه» وى الآية و , : وتعاظمت الیاه کثیرا جداً على الأرض . فتغطت 
یع الجبال الشاغة التى تحت كل السماء . وهو با بشکرری الاية ۲۰ : 
خمس عشرة ذراعا ق الارتفاع تعاظمت امياه , فتغطت الحبال (). هناك احتال 
کی ء أنه لو كان كاتب واحد قد ألف كل ذلك الكتاب ؛ لكان عبر عن 
آفواله بکلات أقل يكثير » ولاس ی حکاپة واحدة ... » ویواصل ریشار سیم‌ون 
عله ؛ فترى أى تأثير يتركه فى القارى” |ذا ما انتبی ؟ آن قصة الکتاب القدس 
عن خلق الكون لا اتساق فيها ولا انسجام . وأنها كتبت فى أزمان جد ختلفة 
وبأياد لم تؤت المهارة ولا الأهلية . وأنها على الأقل اعتراها كثير من التبديل » 
وى غير حذق حتى أصبح من الستحیل آن میز کاتبها الأصيل . فاذا وصلنا 
إلى هذه الننيجة فأى جدوى فى الالتجاء إلى التقاليد ؟ 

لذلث فان ریشار سیمون نی فصه تلك التقاليد يحدوه روح النقد الخالص » 
ولا يحدوه روح الايمان على الاطلاق . فلتتبعه أيضا فى عمله هنا » ولننظر عن 
کشب كيف يأخذ ى دراسة القديس أوغسطين (م). يحتل هذا الفديس 


(,) الاریخ النقدی .. البزء الأول , الفصل الخاسس . 

(م) نص الآيات من سفر التكوين » الفصل السابع . [الترجمان] 

(س) القدیس أوغسطين ٠‏ من آباء الكنيسة فى القرن الخامس . لاهو وفيلسوف 
شهير . صاحب «الاعترافات» و «مدينة الته» . كان بريد أن يوفق بين الفلسفة اليونانية 
والعقيدة المسيحيية » وأن يثبت الانصال بين الحكمة والايمان . ترك تأتيراً عميقاً على 
مالبرانش الذى كان مشغوفا بدراسة فلسفته » وقد وصل فلسنته إلى القرن الثالث عشي 
القديس «توبا الا كوينى » اقلا أفكار ابن رشد فيلسوف الاسلام عن «الاتصال بين الحكمة 
والايمان». [المترجان] 


KE‏ أزمة الضمير الأوربى 
الكبير مقاما ممتازا فى نقد الكتاب المقدس برجاحة عقله وصلابة حکمه . 
« لقد ثوه' أحسن التنويه ی مژلفاته عن العقيدة السيحية » وف مواضع مختلفة 
فى كتبه » بالصفات اللازمة لتفسير الكتاب المقدس خير تفسير .  »‏ إلا 
أنه «لما كان متواضعا فقد اعترف بأن أغلب هذه الصفات كانت تعوزه » ؛ 
وأنه أظهر من الدقة فى تفسيراته نزراً يسيراً  .‏ ونظراً هله اللغة العبرية 
فقد اعترف بأن کتابه عن سفر الشکوین رداً علی الزنادقة الانویین (1) » 
Manichéens‏ کان فوق طافته ؛ « وم محخجل حی من أن يعيب العمل الذى 
قام به على عجل » ودون استعانة بالصفات اللازمة لتنسیر الکتاب القدس 
خير تفسير .  »‏ فهو بدلا من أن يبحث فى المعنى الحرق » رلا يتوسع إلا 
فى العانى الجازية » البعيدة عن تاريخ النص وعن الحرفية » . - « و با أوتى 
من ذهن وقاد نفاذ , فقد كان يسيراً لدیه آن مجد مواضع الصعوبة والغموض 
نی الکتاب القدس » حنّی کشف بعضها ق مواضع تبدو آبعد با تکون عن 
كل صعوبة وغموض . ولكنه لم يكن كثير المارسة لهذا النوع من الدراسة حتى 
يمكنه أن پقدم حلولا واضحة » ترضی القراء  »‏ « وفضلا عن ذلك فقد كان 
متشبعاً ببعض الاعتقادات البتسرة عن الفلسفة واللاهوت » يحشو بها كل 
مؤلفاته . . .(م) » . ولا يختلف الأمر عن ذلك فيا بتى - ولنضف فقط أن 
ريشار سيمون يجد متعة خبيثة فى إيقاع القديس أوغسطين فى ادلة مع القديس 
جیروم » ولننساءل بعد ذلك عن الفكرة التى يمكن أن يكوا القارى” غير 
الدينى عن مقدرة القديس أوغسطين ونفوذه . 

وسرعان ما برجع ريشار سيمون إلى النقد والفيلولوجيا » فهما سصدر وحيه 
و إلمامه . إنه يفكر فى أعماق كيانه أن لا شى يقف أمام « الأدلة امبيئة » » 
وعلى الأخص حدس « رجال الدين المتعصبين المستبيرين » . إن القول بأن 
« روحا خاصا » أو « هاتفا نى القلب » « يكشف لنا عن أخنى الحقائق نی 


() المانويين دصمغطدنمه3 : الزنادقة أتباع مائيس وهو مذهب ظهر نى القرن التالث 
بعد الیلاد . ویشرح مائنیس وجود ابر والشرکا يشرجه زرادشت : بنسبة الذليقة إلى 
مپدئین آوضما اس وهو الّه » ی الفکر آو النور ؛ وثانیهما جوهره الشر وهو [بلیس أی 
المادة أو الطلام . (مبداً الشائية ی النلق) . [الترجان] 

(۲) الیزء الثالث - الفصل الخامس . 


دوه أزمة الضمير الور 
يجهلها أحد : فقد كان لدى الكنيسة , مذ أول عصور المسيحية » علاء توفروا 
على تصحيح الأخطاء التى تسربت إلى الكتب القدسة من حين إلى حين . 
وهذا العمل الذى يتطلب معرفة تامة بالكتب القدسة » ويحثا عميقا عن 
النسخ المخطوطة » يسمى « نقدا » . لأننا نقدر أفضل الدروس التى يجب أن 
يحتفظ بها ى النص . فكلمة « نقد » لفظ فنى مخصص للمؤلفات التى يدور فيها 
الفحص فى مختلف الدروس لتوطيد أحقها . ولأن يجهل الئاس هذا الفن فى 
العصور الّی خیمت فیها البر برية على ربوع أوربا » هذا محتمل ؛ أما أن يحتقر 
اليوم » فهذه إهانة لا تغتفر . اليوم ينبغى أن ننسب إلى النقد الدور الذى 
نسبه الناس إلى اللاهوت فيا سبق . . . تخيل كيف كان غضب اللاهوثيين 
حينا سمعوا كلات مثل هذه . كتب أرنو إلى بوسويه فى يوليو ١+‏ رسالة 
يقول فيها « حسب أقوال هذا الناقد لا يجب أن نتبع إلا قواعد النحو ؛ وليس 
اللاهوت أو التقليد لى نحسن شرح العهد الجديد ! . . . عندی آنه لا شی" 
کشر من ذلك يفيد آشیاع سوسان همعتمقه5 (,) » 

وأخيرآً ظهر المؤلف الكبير › « العهد الجديد للسيد المسيح » مترجا عن 
النسخة اللاتينية القدييعة مع بلاحظات » ۰ ظهر فى انريفو ۲:۵7" عام 
۲ . وکانت ترجة لا دیدن ها الا الاعاد على النص » والرجوع إلى 
النص » وبيان العنى الحرف للنص » بالرغم من التفاسير التقليدية التى يقول 
عنها ریشار سیمون نا لا تعدو کونها تفاسیر بل آخطاء ومعانی معکوسة ومع 
ذلك فقد انتحلت سلطة القانون . كانت ترحة نقدية » إذا أمكن القول » 
تحمل فى حواشيها المقارنات التى أوحتها لريشار سيمون معرفته للغتين اليونانية 
والعبرية . «علی کل حال ؛ لا کنت لا مقصد لی من بیاناتی إلا شرح العی 
اطرق للاناجیل وکتب الواريين » فلا ینبفی أبداً البحث فیسا عن 
ذلك « التصوف » عزعنوناهومه منم الذی لا پت‌ذوقه الا قلیلو البصيرة 
والادراك من الناس » , العتی ولا شى غير العى الحرنى : « وإلا کش 
وقوعنا فى تلك الرطانة الاعجمية النی پسمونها روحانية . » - ولقد حرست 
هذه الترجة . 


)0( أرنو إلى پوسویه ء يوليو ۳و ¢ Arnauld ã Bossuet‏ „ 
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اد 

لا ينبغى أن نجعل من ریشار سیمون رومانتیکیا » ولا آن نلطف خلقه » 
لانه کال شرسا حافاً , ولقد كانت حیاته الفكرية غنية قوية » ولکنه کان 
فقيراً فى حياته العاطفية . أحب معركة الأفكار الكبرى ولكنه أحب أيضا 
المكائد والحيل : « لأنه ينبغى أن تعرف يا سيدى , آن اللاهوتی الجهمول 
جامعة باريس » ورینیه دی لیل 1116 عل مم2 القسيس ؛ وجيروم لى كام.وس 
مد 16 عص۵تع[ » وجبروم دی سانت فوا 1 ۴-هtمنهS‏ » وبیار آمبرین Pierre‏ 
مساصه ووکیل الاجیل القدس؛ وأور ین أداماننیوس» وأمہروزيوس»› وجيروم 
1 اكوستا و:ومءة » والسيد دى مونى »2 والسيد دى سیمونفیل ماازو0صا8 — 
أن كل أولغك المؤلفين وى كثيرين غيره ) پتجمعون ق رجل واحد » » ریشار سیمول . 
و یتوخ الأمانة التامة فى مجادلاته مع الكاثوليك › فقد بعت بصورة من 
کتابه « التاریخ النقدی » ای آساتذة السوربون لیفحصوها ؛ بعد أن حذف 
مئها الفصول الخطيرة . وكائت الشفقة السيحية أقل شى يثير اهتاسه فى 
جادلاته الطويلة مع البرونستانت . وکان متكبراً جافا يستعمل الألفاظ 
اللاذعة البارحة » ويحجد متعة فى رمى السهام الحادة . وحتى فى مؤلفاته 
الکببرة - ویالرغم من التواضع الذى كان يدعيه ‏ 'نرى أن ذلك التقدير 
الذى يشعر به نحو ذاته يصحبه داتما شى” من الاحتقار الذى يشعر به نحو 
الآخرين . ولكنك تستبين خبثه وحقده علی اشصوص من قراءة رسائله - بل 
قل جموعة شتامه وهجوه . |نه لیس اارجل الظلوم الذی لا مجد الفوة ق 
صفه فیدافم عن نفسه بکل الوسائل سب ؛ انه لیس ذلث الرجل الساخط : 
بل هو رجل عيل إلى الالحاد » مشغوف بعرض المذاهب الى تشم فا 
رائضة الحطب والحريق » وبالحديث عن اللاهوتيين الذین, خرجوا على 
الكنيسة , ويلفت الأنظار إلى الكتب الخبأة ,» الكتب الحرسة الى 
تتضمن بذور الشقاق » الكتب التى تحمل مواد الانفجسار  .‏ كيف. السبیل 
إلى التوفيق بين ميول ذهنه هذه » وتلك الشيمة الدينية التى كان ؛ يزعم أنه 
حتفظ ببا ؟ 


ريشار سيمون وتفسير العهد القديم 190 
الكتاب القدس » » كان يليق بأزمان الأساطير . إن ذلك الروح الخاص 
لا تجده اليوم أبدا الا لدی الکویکرز(,) وغيرهم من الوتورین » الذین 
پلوذون به لافتقا رهم إلى القدرة والعقل السلم 1 

۴ 

ولقد واصل السير فى طریقه » بالرغ ما صادف من عقبات ومشاق . فى 

,۽ مایو عام ربإ أبلغ بطرده من جعية الأوراثوار ؛ وف نفس العام 
حرم « التاريخ النقدى للعهد القديم » بقرار من الديوان اللی » ويناء على 
ذلك صادر البوليس نسخ الكتاب وأتلفها . وش عام ٣‏ ر حرمت جمعية 
« إن د کس » جهةمة (م) بدورها الكتاب . ونا رأى ريشار سيمون أنه 
لن يتفق مع الرقابة أبدا » وأن « مسيو الزيفييه «هنوعداظ » ( كان قد لسر 
كتابه فى خارج فرنسا مشوهاً نقلا عن نسخة مخطوطة ؛ فقد حصل على نص 
صحیح ونشره نی آمستردام عام هب , . وواصل مله » فقد كان لابد من أن 
نظهر القوة التى تعتمل ى كيانه » وكان النطق يقتفى أن يفسر العهد 
الجديد بعد العهد القديم , وعلى ذلك أخذت مؤلفاته تتوالى : فى عام ۱۰۸٩‏ 
«الثاریخ النتقدى لنص العهد الجديد»» وق عام . و ب , «التاريخ النقدى لتراجم 
العهد الجدید»» وق عام موب ر «التاریخ التقدی لتفاسیر العهد الجدید» : وی 
كل هذه العناوين تظهر کلة « نقد » » ویشرحها ریشار سيمون دائما لكيلا 


(,) الکویکرز هتعاس : مذهب دیی تأسس فى الفرن السابع عشى فى الجلترا 
وصاحبه جورح فوکس (۱۸۶۲) م انتشرنی آدربکا بفضل ولیام بن . وکا جورج فوکس 
برتعد ساعة الوحی ومن هنا کذ کویکرز ی للرسدون , وأتباع هذا الذهب اشتهروا 
بطها رة الأخلاق فهم لا حاربون معتقدين أن القتال لا بلبق بالانسان . ولا یقسمون 
بالانخيل بل يقولون أمام الحكمة «لعم » أو «لا» , وخاطبون داما بکلمة «أنت» لا «أتم» 
وفضلا عن ذلك ينكرون بعض الأسرار امفدسة لدى الكنيسة كالعادة معتقدين أن المسيحية 
ليست عبارة عن غسل الرأس بقلیل من اللح والاء . کا برفضون تناول الفربان معتقدین 
أنه من أباطيل الانسان . فهم لا يعتمدون إلا على البراءة وصفاء القلب . (الرسالات 
الفاسفية عمبونءتؤمعماطط منم عم لفولتس رساله , -ع). ال جمان] 

62 جمعية إن د کس ۳120 Congrégation de‏ ;¢ محكمة تأسست ق روما فى عام 11۳ 
حسب قرار جع رانىت ماه ع۵ علنععه6 للبحت ی الکنب وقریها اذا كانت 
خطرة على الدین. [المترحمان] 


۱۹۹ أزمة الضمير الأوربى 
ا أ فة كان تئ الك هة ازل عم ال قلات و 
على تصحيح الأخطاء الى تسربت إلى الكتب القدسة من حين إلى حين . 
وهذا العمل الذى يتطلب معرفة ثامة بالكتب امقدسة » ويحعا عميقا عن 
النسخ الخطوطة » یسمی «نقدا » . لأننا نقدر أفضل الدروس التى يجب أن 
يحتفظ بها فى النص , فكلمة « نقد » لفظ فنى مخصص للمؤلفات التّى يدور فيا 
الفحص فى تلف الدروس لتوطيد أحقها . ولآن يجهل الناس هذا الفن نی 
العصور التى خيمت فيها البر برية على ربوع أوريا » هذا محتمل ؛ أما أن يحتقر 
اليوم » فهذه إهانة لا تغتفر . اليوم ينبغى أن ننسب إلى النقد الدور الذى 
نسبه الناس إلى اللاهوت فيا سيق . . . تخيل “كيف كان غضب اللا هوتيين 
حينا سمعوا كلات مثل هذه . کتب أرنو إلى بوسويه ى يوليو و , رسالة 
يقول فيها « حسب أقوال هذا الناقد لا يجب أن تتبع إلا قواعد النحو » وليس 
اللاهوت أو التقليد لكى نحسن شرح العهد الجديد ! . , . عندى أنه لا شى 
أكثر من ذلك يفيد أشياع سوسان ومعنمءه5 (() » 

وأخيراً ظهر الولف الکبیر » « العهد الجدید للسید السیح ء مترجا عن 
النسخة اللاتينية القديمة مع ملاحظات » : ظهر نی تريغو نم۷٤٣٣‏ عام 
۷ . وکانت نرحمة لا دیدن ها إلا الاععاد على النص ؛ والرجوع إلى 
النص » وبيان المعنى الحرق للنص » بالرخم سن التفاسير التقليدية الى يقول 
عنها ریشار سیمون نبا لا تعدو کونبا تفاسیر بل آخطاء ومحانی معکویسة ومع 
ذلك فقد انتحلت سلطة القانون . كانت ترحة نقدية » إذا أمكن القول › 
تحمل ى حواشيها المقارنات التى أوحتها لريشار سيمون معرفته للغتین اليونانية 
والعبرية . «علی کل حال » لا كنت لا مقصد لى من بباناى إلا شرح امعنى 
ا حرق للا*ناجيل وكتب الخواريين » فلا ينبغى أبداً البحث فيها عن 
ذلك « التصوف » وعتعدوةورم مونو الذى لا يتذوقه إلا قليلو البصيرة 
والادراك من الناس » , لمعنى ولا شى غير المعنى الحرق : «وإلا كثر 
وقوعنا فى تلك الرطانة الأعجمية التى يسمونها روحانية .  »‏ ولفد حرمت 
هذه الترحمة , 


() أرنئو إلى بوسويه » يوليو سوب , ¢ û Bossuet‏ ما 


ربشار سیمون وتفسبر العهد القد.ع ۱۹۷ 


xk‏ با 

لا ينبغى أن نجعل من ریشار سیمون رومانتیکیا ء ولا آن نلطف خلقه ؛ 
لانه كان شرسا حافاً , ولقد كانت حياته الفكرية غنية قوية » ولکنه کان 
فقيراً فى حياته العاطفية , أحب معركة الأفكار الكبرى ولكنه أحب أيضا 
الکائد واطیل : « لائه ینبغی أن تعرف يا سيدى » أن اللاهوق الجهول 
مجامعة باریس » ورینیه دی لیل 110 مل ۸٥۸6‏ القسیس » وجیروم لی کاموس 
Camus‏ 16 67۵00۵6[ » وجیروم دی سانت فوا زن۳[-عنجنه5 »2 وبير آببرین Pierre‏ 
مسطهه و وکیل الامجیل القدس؛ وأور عجین آدامانتیوس» وآمبروزیوس» وجیروم 
أ کوستا عاههع۸ » والسید دی بوئی » والسید دی سپمونفیل 8000۷76 - 
أن كل أولئك المؤلفين و كثيرين غيره » يتتجمعون فى رجل واحد» » ریشار سیمون . 
وم يتوخ الأمانة التامة فى مجادلاته مع الكاثوليك » فقد بعث بصورة من 
کتابه « التاریخ النقدى » إلى أسائذة السوربون لیفحصوها » بعد أن حذف 
منها الفصول الخطيرة . وكانت الشفقة المسيحية أقل شى يثير اهتامه فى 
مجادلاته الطويلة مع البروتستانت . وكان متكبراً جافا يستعمل الألفاظ 
اللاذعة البارحة » ويحد متعة فى ربى السبام الحادة . وحی ق مولفاته 
الکبيرة - وبالرغ من التواضع الذى كان يدعيه ‏ نرى أن ذلك التقدير 
الذى يشعر به نحو ذانه یصحبه دائما ثی" من الاحثقار الذى يشعر به نحو 
الآخرين . ولكنك تستبين خبثه وحقده على الخصوص من قراءة رسائله ‏ بل 
قل مجموعة شتامه وهجوه . إنه ليس الرجل الظلوم الذى لا يجد القوة ى 
صفه فیدافع عن نفسه بكل الوسائل خسب » إنه ليس ذلك الرجل الساخط : 
بل هو رجل یل إلى الالحاد » مشغوف بعرض المذاهب الى تشم فيا 
رائة الطب والحريق » وبالحديث عن الللاهوثيين الذين _خرجوا على 
الكنيسة » ويلفت الأنظار إلى الكتب الخبأة › الكتب الحرسة التى 
تتضمن بذور الشقاق » الکتب التى تحمل مواد الانفجار . كيف السبيل 
إلى التوفيق بين ميؤل ذهنه هذه , وتلك الشيمة الدينية الى كان يزم أنه 

محتفظ بها ؟ 


1۹۸ أزمة الضمير الأوربى 


For sone, who have his secret meaning guess’d, 
Have found our authour not too much a priest (\) 


آما عن العارك الداخلية الدفينة » ولعله قد عرفها » فلم يسر منها شيئا 
فى أذننا . ولى تعرف ماذا كان إيانه على التحقيق » لم يكن يد من أن تطلع 
على مذكراته الضخمة التّى أحرقها ذات يوم بيديه » مدفوعا بنوبة من التحرز . 
كان قد لاذ بداره فى بولفيل بنورمانديا . وذات يوم استدعاه محافظ الولاية 
واستجوبه » ويوبئذ خشى آن یفتشوا بیته ویصادروا آوراقه , فوضعها فى عدة 
براميل كبيرة » ودفعها ليلا إلى أحد المروج ثم أحرقها فاستحالت إلى رماد . 
آما با کان يُنى فى أعماق نفسه فلا يعرفه إلا « الذى » يسبر أعماق القلوب . 

وظل يعد نفسه عضواً فى الكنيسة بالرغغ من طرده من الأوراتوار » غير 
ناس ذلك الشعار بل متشبثا به فى عناد وإصرار: «إنك خادم الكنيسة إلى 
الابد » . ولقد واصل مهمته کعام ی النهاية » لا برید آن یعرف شیثا غیر 
العم » مع احتفاظه بصفته كابن عنيد للكنيسة , بالرغم من مواخذنبا |یاه . 
« لقد تناول أسرار الكنيسة بروح مسيحى يستوجب العبرة » ثم توف فى 
اغسطس من عام ۲ ,بر ق الرابعة والسبعین من عره . . . (۲) » 


e‏ بر 


لقد شاركك ریشار سیمون فی تصحیح القم التى سبق أن رأيناها تعتمل 
فى الغمائر فى شتی الأشکال » باحتجاجه علی مثل هذه الصيغ : لقد اعتاد 
الناس دائما ‏ إنه معلوم من قديم ‏ إنه تقليد قديم قدم الدنيا . . . كا أنه 
أثر وأنتج ۾ لاله ضئى على النقد وعيا بقوته وواحباته « إن التقد لازم ومفيد » 
18 أع 185ئ[نا أنلنطة عقا . ولقد نشر خصمه جان لى كليرء:ه01 1.6 
- الذى كان ببعض نواحى تفكيره لا يفترق عنه إلى الحد الذى يظنه الاثئان 
معا ف عام پوب قانونا لفن « النقد » ودونتين :۲4 الظافر . ثم إن 
(۱) درایدن: معا مهد ,معفوصط©ط مورب ر . « لأن بعض الذين خمنوا مرماه الدئين 
وجدوا أن مؤلفنا لم يكن قسيساً كا ينبغى أن يكون. » 


۲( بروزن دی لاما رئلیر » ملح زد يشار سيمون 4 15096 ر۵تخنصناتعصصا و Bruzen‏ 
Richard Simon.‏ 


ريشار سيمون وتفسیر العهد القدع ۱۹۹ 


ريشار سيمون هو الذى أثار تلك الحركة التفسيرية للكتاب القدس : إن لم 
يكن لدی الکائوليك الذین آرجف خمائرهم » فعلى الأقل لدى البروتستانت : 
وان نی وجود أكثر من أربعين مناقضة « لتاريخه النقدى للعهد القديم » 
لدليلا أكبر الدليل على ما أثار من إزعاج واضطراب . ول يكن عدد أتباعه 
كبيراً » ولو أن تلميذه روفائيل لينى ترج القران - کا یقول لویس دی 
پیزانس - حسب منهج استمده منه . ولكنه ولد أفكاراً جريئة جديدة ى 
عقول الکثبرین . آنظر کیف یأئی بیاجیو جارونالو ی عام ».ب, فیعلن أن 
الکتاب القدس حافل بالکلام الومیقی النظوم . والسجع الشعری الوزون : 
فهل كان يجترى” على کشف ذلك الاثر الائسانی نى الکلام الامی » لو لم 
یفتح مؤلف التاريخ النقدی الطریق للاجثراء من کل الصنوف ؟ 

| وأخيراً » فأى ثروة لغير الصدقين . , , ! إنمم ليسوا قادرين على بمحيص 
اللكثب القدسة بأنفسهم » ولكنهم مستعدون لتصديق كل مايضعف ٠‏ من 
سلطانها . وم يقولون « كيف 'نريد أن أعتقد بصدق هذه الكتب المقدسة 
الى كتبت منذ أقدم العصور » وترحمت إلى شتى اللغات ,عرفة قوم من 
الجهال ريا لم يدركوا معناها الحقيقى » أو بمعرفة قوم من الكاذبين الذين 
تا پدلوا و زادوا آو آتقصوا ما تتضمنه الیوم من أقوال ؟ , . . (1)» 





)۱ بارون دی لا هوئتان : محادثات فضولية ‏ ۱۷۰۱۳ ص ۱۱۳ » طيع شینا رد چ 


Baron de Lahontan, Dialogues cures, 1703, éd. G. Chinard. 


الفصل الرابع 
بوسوريه ومعازكه 


لا يرى الناس بوسويه 6هعدووه8 الا ی صورة من العظمة ابليلة » 
كا يظهره لم الرسام « ريجو» . وإذا كان من العبث أن نذكر هذه 
الصورة الفاخرة » فلعل لنا فى ذلك عذراً لأنه يمكن القول بأن ذلك 
ضرورى : فان أسلوب بوسويه وعظمته وشهرته ماثلة أمام عيوننا أبداً . ونحن 
نتخيل الخطيب عادة يلتّى بعض مرثياته : فهو لا يكاد يبتدى” فى كلامه حتى 
نحس أننا ننتقل إلى ميادين الجلال » ثم تعلو أنغامه رويداً رويداً تشو با 
مسحة من الحزن والأنين توقظ فى قلوينا من الرئين العميق ما يشتد حتى 
یصبح مولا » فاذا انتبت موسيقاه القدسة بأنشودة للعالم الآخرء خيل إلينا 
آننا کنا آمام رسول » لا آمام إنسان عادى . | 

وصورة بوسویه هذه لیست غلطاً . ولکها تفترض استنارة خاصة » فقد 
صفى الزمن كل ما عدا النبل والجلال والنصى . بيد آن هناك بوسویه آخر : 
بوسويه الذليل »2 التعس . 

ولسنا نقصد أن نبدل شيئا فى بساطة عقيدته العميقة الى تستحق الاعجاب , 
فلقد آمن مرة بالازلی » بالشامل » وهذه الرة كانت إلى الأبد: 4من0 
semper‏ 4متان ubigue,‏ (, ) - « إن اليقين الذى جاءنا من الله له - قبل 
كل شى“ كاله » : ذلك المبدأ هو قوام كل عقيدته الثابتة . فهنالك يقين 
آوحی به الله الى الناس » مسجل فى الانجيل » مؤيد بالمعيجزات . يقين کامل 
مادام إلهيا » وبالتالى فهو متين لا يتغير : ولو أنه يقبل التغير لما كان يقينا . 
ومهمة الكنيسة هى أن تكون حفيظة عليه : « إن كنيسة السيد المسبح 
الحفيظة على العقائد التى اؤتمنت عليها » لا تبدل فيها شيئا أبدأ ؛ فهی لاتتقص 


(1) ف كل مكان وف كل زمان . كلة للقديس فنسان دى ليران . [المترجان] 0 ٠‏ 


بوسويه ومعاركه 5 


أو تضيف شيئا » لا تحذف منها الأشياء الضرورية » ولا تضيف إليها الزوائد 
الباطلة . فكل مهمتها أن تجلوما سلم إليها من قديم » وأن تؤيد ما لقى شرحاً 
وافيا » وأن تحتفظ يما أصبح مؤيدا مبيناً . . .() » وواجب الرء أن يتمشى 
مع هذا اليقين الوحيد المتين ء لانه |ذا اراد کل من أن يكون له يقين خاص» 
لوقعنا فى الفوضى واللامنطقية » لأنه بديهى أن الموضوع الواحد لا يمكن أن 
يكون محل مليون يقين » أؤ ألف », أو مئة » أو عشرة أو اثنين » بل يقين 
واحد . « من هنا ندرك بوضوح الأصل الصحيح للكائوليك واللحد , فالملحد 
هو من كان لديه رأى : وهذا معنى الكلمة نفسها . وماذا يعنى « ندیه 
رأى » ؟ يعنى أتباع المرء رأيه الخاص » وشعوره الخاص . أما الكاثوليق 
فکائولیی أی عالی ؛ فهو يتبع رأى الكنيسة بلا 'نردد » ودون أن يكون له 
رأى خاص . . .(۲)» 

| به أن الكتاب المقدس 2 أيها الكتاب العزيز » الذى يقدم للناس › 
فى شكل جميل خلاب » مزخرف مور » تاریخ جنسهم وقانون واحبائهم ف 
نفس الوقت ! إنه يتضمن المبادى” التى تؤسس الكائوليكية » حنی |ذا فسرته 
التقاليد » أصبح السلطة التى منع الناس من جعلها موضع نقاش . إن بوسويه 
لا یتخلی عن كتابه المقدس » فقد شغفه حبا منذ گر شپابه » وسیکن له اب 
حتى أخريات أيامه él.‏ ی له عنه » فهو غذاژه » وهو خيزه . ومثذا يستمر 
الخورى الرينى فى قراءة 'كتاب صلوات حفظه عن ظهر قلب : فكذلك بوسويه 
قد حفظ الکتاب القدس عن ظهر قاب ومع ذلك فهو لا یکف عن قراهء‌ند . 
ولا كان آباء الكنيسة قد شرحوا الحقيقة الأصلية » وأيدوها ووضحوها › 
فلا عجب أن نراه يلتجى” كثيراً إليهم . وبوسويه مغرم بالطبوعات » » فهو 
لا يكاد يتوقع شوب مادلة حی بهرع إلى ما يتعلق بها من أوراق » فان متانة 
إيمانه لا منعه من الاستعلام » صدوه ی ذلك الذوق والواجب بعاً . وبين 
كل الكتب » تراه يؤثر أن يستشير كتب الأباء » خدام الكنيسة » وبين 


° Af (طبع لاشا) ۲ اليزء الخثامس عشرص‎ U 1 A9 » أول ليه للبروتستانت‎ )( 
Premier avertissement aux Protestants, I689, éd. Lachat, 


۲( التعاليم الأولىعن وعود الكنسة ۱۷۰۰ (طبع لاشا) ‌ المجزه السابع عشر ص ۱۱۳ 


Première instruction pastorale sur les promesses de Pkglise, (1700). 


ی أزية الضمير الأورى 


کل الأپاء ینضل القدیس آوغسطین مناعدود۸ ععنمه . لقد لاحظه سکرتبره 
التیقظ « لى ديو» دهئ2 ع1 الذی سجل آفعاله وحرکاته : « کان پتغذی 
عذهب القدپس أوغسطين , ويتشبث ,عبادثه » حتى إنه م یژید معتقداً ؛ و 
یعط آی تعلمات » وم يذلل صعوبة إلا عن طریق القدیس آوغسطین » كان 
جد لدیه کل شی" . . , كان يطلب منى مؤلفات القديس آوغسطین مع الکتاب 
القدس » إذا أراد أن يلتى موعظة على الجمهور» وكان يقرأ القدیس آوغسطین 
إذا أراد أن يحارب ضلالا أو يوضح نقطة فى الدين . » 

أما وقد وثق بعقيدته » واستنار بالتجائه إلى الكتب » فقد التزم بوسويه 
نظاما يبرر وجوده الذاق » وكل ممهود شخصبته لا خرج عن ارتضاء تصو بره 
هذا لحياة » وترسيخه » و إظهاره وتبيانه للئاس . ان حدوده لا تضایقه بل 
يتقبلها عن طيب خاطر . وى دخيلة تفكيره الخاص» تجده برتاح لتنظم حياته : 
لأن هود الحياة ينبغى ألا يكون داما نقد قاعدة تقبلها الناس مختارين راضين » 
بل الاستفادة من الأمان الذى ببيئه » لففى حياتنا نى إتيان الخير وف النشاط. 
وعنده كلة جديرة بالاعجاب اقتبسها من كتاب الملوك : « إن الطاعة أفضل 
من التضحية » . فنحن نطيع » نطيع الله » ونطيع الاك » الذى يمثل الله على 
الأرض . ونحن نستمتع بالتصرف طوعا لرغية « الذى » خلق النظام الذى 
نرتضيه + والذى هو اليقين وهو الحياة . هكذا نخلص أنفسنا من البحث 
والفحص ؛ وبن القاق والاضطراب : على منوال مولف كلاسيكى قد أذعن 
مرة و ای الأبد لقاعدة الوحدات الثلاث الى ظهرت له سلیمة منطقية » فیشید 
فى نطاق هله القاعدة ء ولاثذا ببذه القاعدة ,2 تحفة رائعة . 

وبوسويه ليس مفطوراً على الزهد . إنه يحب رانسيه 6مصمظ ويقدره : 
وعندما يذهب إلى « تراب » ليزوره » ,يرى الرهبان راعيهم رالسيه وأسقف 
« موأا» de Mea‏ عنو1۸67۵ یتنزهان معا طويلا » يكرسان للا”حاديث 
الودية الزمن الذى لا يقضيانه فى الصلاة . بيد أنه لا مكث نى الدير . وهو 
مثل الكلاسيكيين أيضا » يجننب الافراط نی کل شی" » غنی الغالاة نی التقوی 
تبدو له شدیدة اشطر . وهو وان کان شرس مع العنیدین les opiniûtres‏ 
إلا أنه بالغ الحنو على الضعفاء » كثير الشفقة بالفقراء . ومائدته » ای لاتخلو 


من النبيذ اليد » تبدو عامرة دسمة دون نرف أو إسراف . وهو مرهف الس 


بوسویه وبعا رکه ۳۰۳ 


من ناحية الطبيعة » یتذوق جال حدائق « جرمینی » آبپی حدائق الدنیا » "كا 
يستمتع بالطريق المادى” الوط بالأشجار حيث يستطيع أن يطالع نی کتابه 
القدس وأن ينكر ويتامل . بل بحس تلك الصلات الى تتولد بين مناظر 
الطبيءة الرائعة » وقلب رجل يتأثر بها وينفعل , وهو شديد القسوة فى بعض 
الأحيان » ومع ذلك فهو فادر على أن يكون بالغ الحنان : فقد كانت فيه فضيلة 
الصداقة . وعنده آن القدیس أوغسطين كان على اتفاق مع القديس فنسان 
دی پول ء أستاذه . وهو ليس قويا ثابتا سب » بل متزنا كل الاتزان . 

لا مدخل للشك إلى روح مثل هذه الروح » اتی لا تقدم على شی دون 
آن تبرره آمام عاکتها الذانیة » والّی تعی آفکارها و رادتها تمام الوعی : 
ذلك أن بوسویه -مثل الشکاك الدقتین- جاسب نفسه على سير تفکیره 
ونتاگجه آعسر اساب . انه يحادث ابن أخيه , فیح له عن السژال الذی 
وجهه الیه ذات بوم مریض علی شفا الوت » وکیف آجاب : 


« ذات يوم طلبی شخص غير مصدق » کان على فراش الوت › وقال 
ويا سيدى ؛ لقد اعتقدت دائما أنك رجل شريف » وأنث ترانی اليوم على 
وشك الملاك » 4أدثنى بصراحة » فانی وائق بك » ما رأيك ى الدين ؟ 

- إنه أكيد 2 م يخالجنى الشك يوبا فيه De‏ 

فعن هذا الامان الکین ء لا مى يقال . ولكن بدلا من أن نتصور 
بوسويه عظيا ومتعزلا » فلتديمه بین معاصر یه › لنحاول رؤيته وسط ادال » 
بين المعاسم والآلام , فلننظر إليه لا فى شبابه الزاهر وظهوره ا مجيد » بل ف 
سی شيخوخته : ولتحاول آن لعرف ما صار الیه أسره » خارج إطاره الذهب » 
ی خفم الحياة » مثلا لتقليد قد شن عليه الحجوم من كل صوب وحدپ » 
ومهملا تخلى عنه عصره » إذا أمكن القول بذلك . 


د 


إن « البحث اللاهوتى - السياسى » الذى أرسله إليه أرئو f Arnauld‏ 


)0 لی دیو ؛ الصحيفة ؛ ه , مايو ٠۷٠.١‏ ¢ ۱700 تق 15 Le Dieu, Journal,‏ 


۳ أزية الضمير الأوربى 


والذى ملك منه نسخة فى مكتبته » ليس کتاب ملحد سب بل کتابا منغصاً 
شکداً . ماذا , , .۱ سییئوزا هذا » هذا الیهودی افولندی الشیر ؛ 
أينتعل مظاهر التفوق لانه یعرف اللغة العپرية ؟ ! إنه يعلن أنه لا 
اللاتينية نکنی ولا اليونانية : ما آن تعرفوا العبرية و اما آلا تعکلموا 
عن الکتاب القدس . 

کان بوسویه قد اکتفی « بالفوجات »نمولد (,) » لانه جهل 
العبرية : وهنا موضع الخطورة ؛ وهو لا يجهل ذلك » فاذا أراد أن يجيب 
وهو علي » وألا يبدو متأخراً آو مضکا » وفضلا عن ذلك إذا أراد أن يطيع 
ضميره اللدقق الذى كان على عليه واجبه » كان عليه أن يبدأ الدراسة من 
جديد . ولم يكن ذلك هينا يسيراً . . . ومع ذلك فقد اشتغل . ونحن نحب أن 
نتخيل العقاد الجلس الصغير ويالها من لوحة حميلة تقية : بعض الرجال الکاء 
وبعض القساوسة بحتمعون بانتظام » کل _کسك فى يده لسخة من الكتاب المقدس ٠‏ 
هذا يقرأ النص العبری » وذلك يقرأ النص اليونانى » والكل يستشيرون أيضا 
القديس جيروم وكبار الأساتذة » ويفسرون ويتناقشون » وبوسويه يقرر والأب 
فلوری يسجل اللاحظات , جلس من رجال ذوى إرادة طيبة » يكونون حلقة 
بحث حيث يزيدون معارفهم ويدعمويها » لأنهم يستشعرون أن زمن التجارب 
الكبرى قد حان , ولكن هل سیعرف بوسویه العبرية أیداً؟ 

ف یوم امیس القدس من سنة ا قدم الأب رينودو beغEus‏ 
Renaudot‏ الذى کان عضواً نی الجلس » بان للاأسقف عن كتاب على وشك 
الظهور : «التاریخ النقدی للعهد القدیع» » تألیف ريشار سيمون . وکان هذا 
الكتاب قد حصل على الامتياز وأجازته الرقابة وأذن به المدير العام للبمعية 
الاوارتوار ؛ وکاد اللك یقبل |هداء ذلك الکتاب ؛ لأن الأب لاشيز 
1a Chie‏ کان قد وعد بالتدخل هذا الغرض , ففز بوسویه فزعاً مروعا : 

(,) الفولجات »یاس مر : ترجمة لاتينية للكتاب المقدس » تستعمل نى الىكنيسة 
الكائوليكية »كتبما القديس جيروم فى القرن الرابع بعد الیلاد . وقد رفضها الاصلاحيون 
فى القرن المسادس عشر بدعوى أنها تتضمن أخطاء ف الترجة . وسح مجع ترئت 
فى ١54+‏ بدراسة النص القديم وأيد صحة الفولجات من حيث كونها ترحمة ذات قوة 
إتباتية يمكن الاستشهاد بها فى المناقشات اللاهوتية . [الترجان] 


بوسویه ومعا رکه .۲ 


[ن التاریخ النقدی الباطل هذا ء ليس إلا كتلة من الكفر والالحاد » بل 
هو قلعة للنحرر والفساد » فیجب ایثافه . وبالرغم من قداسة ذلك اليوم 6 
الکرس لراسم الکنيسة ولگرمان » فقد هرع إلى مشيل لى توليير 
Le Tellier‏ 0۲0( رئيس الديوان » وأقنعه ونجح فى منع نشر الکتاب . 

ولكن أى ألم . . . ! كيف بتجاس قسپس » وقسيس من الأوراتوار 
بالذات على مثل هذه المعاملة للکتاب القدس ۱ طالا یعیش ريشار سيمون 
فسيكون لبوسويه مصدراً حزن والاضطراب . إن ريشار سيمون سيلف حوله 
ویدور ء عاولا اقتاعه پأنه لیس « عنيداً » : بيد أنه لا يستطيع أن نى على 
عيون يقظة ساهرة » تلك القوة التى "كانت تدفعه , إن هذا الرجل كان بريد 
إبدال اللاهوت بالنحو » فتبا له من شرير! 

ولو أننا طالعنا القسم الشانی من «مقال عن التاریخ العالی(۱) » » 
متذ کرین آن سبینوزا وربشار سیمون عتلان ذهن بوسويه , لا ازداد فهمنا 
للهجة الحاسية التى يستعملها محادى الأورثوذكسية الكاثوليكية سب ؛ بل 
للصفة الحقيقية لهذا الكتاب أيضا . إنه ينقض أكثر مما يعرض »؛ وهو يجيب 
على أسباب تختلف بطبيعتها وجوهرها عن تفكير الؤلف التميز: و إنها لمهمة 
شاقة ء أن يطبق المرء على إقرار دينى » على مبدأ أولى priori‏ و » تبر با 
تارخبا یفرضه علیه خصومه » تبر يرا أصبح ضروريا إذا أراد حقا أن يقابلهم 
وأن بيجا مهم ۰ 

. وإن قوله لواضح : فالکتاب القدس له مصدر ای » ولذا لا يحق لنا 
أن نتصرف حياله تصرفنا حيال کتاب بشری . وهو بعد قوله هذا ؛ لابد 
له » لی برد على المفسرين الحدثين » من أن يتطرق إلى خططهم » وأن ,عحص 
ويقدر وجهات النظر البشرية . وهذا منشأ ارتباك بوسويه » فهو يجبر على 
شرح كيفية جمم موسى لتاريخ العصور السالفة » وجمير على دحض الافتراض 
الذی یعزو تألیف التوراة ال عز بر (۲) مععده » وجبر علی دراسة النص 





6 مقال عن العا ریخ العالى Discours sur Histoire Universelle‏ ; ألفه بوسويه 
مدر . وأصبح كتاباكلاسيكيا » وقد ألفه لتربية ولى العهد . [الترجان] 

(۲) عزیر م2 ۰ كاتب فى عهد أرتاكسركس ملك الفرس (القرن الخامسق.م.) 
وعا( بپودی عارف بالقائون . رحل من بابل الی القدس (مهع) ومعه . .هر رجل ‏ 


۳ أزمة الضمير الأوربى 


باعتباره نصا » وعلی تس بر غموضه » وصعوباته وما فيه من تبدلات . وشرع 
بوسویه يهاجم مباشرة إلى الأمام » متعجلا روج من هذه « النازعات الّی 
لا طائل وراءها » ٠‏ فلندع التفاصيل ولتنفذ إلى لب الوضوع ٠‏ فلی کل 'نرجة 
للكتاب المقدس نجد نفس القوانين ونفس العجزات وننس التنبوات ونفس 
النسلسل التاریخی ونفس مجموع التعالم وأخيراً نفس الجوهر : فإذا تبغون 
أكش من ذلك ؟ وأى أهية لبعض الاختلافات الينة نی التفاصیل ؛ مانب 
هذه الجموعة الثابتة ای لا یعتر پپا تغیبر ؟ فهو طبقا لطبیعته الواضحة الصرصة 
على الدوام » لا پتهرب من الاعثراض بل یواجهه و حاول الغلبة عليه » ببجمة 
سريعة شديده : « لكن ف النهاية ‏ وهنا تتركز قوة الاعتراض ‏ أليس 
هناك إضافات ى كتاب موسى » وما منشأ ذكر وفاته فى نهاية الكتاب 
النسوب إليه ؟ ما وجه العجب نى آن الذین واصلوا تاریخد قد أضافوا نهایته 
السعيدة إلى با أفعاله لكى مجعلوا من الكل كتلة واحدة ؟ آما الاضافات 
الأخرى فلنر ما أمرها . فهل من قانون جديد » هل من مرسوم جديد › 


ح وعمل هناك علىإصلاح الشعب والدين وأسس الدولة اليهودية ( ريئان: تاريخ الشعب 
الاسرائيلى » الجزء الرابع » الفصل الثامن .اهم و ,لقمجهةه ماضنهط به مهنعل نعمصع) . 
ویقول العهد القد.ع ن عزیرا قد رحل وافقة الاك إرتا كسر كس ومعه رسالة منه موجهة 
إلى الشعب الاسرئیلی (العهد القد.ع کتاب عزیز الاصحاح الثالث , - ج). وجاء فى 
الترآن الكريم فى سورة التوبة (.م) «وقالت اليهود عزير ابن الله» وسبب هذا القول 
أن اليهود تتلوا الأنبياء بعد موسى فرفع الله عنهم التوراة . فخرج عزير یسیح فى الأرض 
فأتاه جبريل عليه السلام فقال له آين تذهب ؟ قال أطلب العلِ ففظه التوراة » فأبلاها 
علييم عن ظهر لسانه , فقالوا ما جمع الله التوراة فى صدره وهو غلام إلا أنه ابنه ( تفسير 
أبو السعود ص ..4). 

أما القائلون بأن التوراة ليست لموسى فيردون قوهم إلى ثلاثة أسباب |) أن موسی 
ليس له وجود أ کید › فان مؤرخى مصر القديمة لا يذ كرون اسمه ولا معجؤاته سواء فى 
ذلك مانیتون وهرودوت وسالشوئياتون ج( أن التوراة نفسسها لا تقول إن موسی هو 
كاتبها . م) تقول كتب اليهود إن التوراة اكتشف وجودها ى عهد الماك جوزیاس , 
مع أنه ببن جوزیاس وسوسی انقفی بب , , سنة . و يذكر أحد الأنبياء الذين ظهروا ى 
هذه الدة ولو سطرین عن هذا الكتاب . فلا يستبعد إذن أن تكون التوراة كتبت ى 
بابل إبان أسر اليهود أو عضب ذلك مباشرة بعد عزير» خصوصا أن التوراة فيها كثير من 
الکلات الفارسية والكلدانية (القاموس الفلسفی لفولتیر » باب موسی » وبیان رقم .۱۰۰ 
ف آخر القامو س ¢ (Voltaire: Dictionnaire Philosophique, Notes.‏ : [الترجان] 


بوسویه ومعا رکه ۲۰ 


أو عقيدة أو معجزة أو نبؤة ؟ لا أحد يدعى ذلك » ولا شهة من ذلك ولا أثر 
ولو حدث هذا لكان ذلك بحق إضافة إلى كتاب الله : ولنع القانون ذلك » 
ولكانت فضيحة هذا التجاسر فضيحة شنعاء , فاذا إذن ؟ لعله استكال لتاريخ 
نسب ؛ أو لعله تفسير لتغير امم مدينة بفعل الزمن ؛ أو لعله بمناسبة الن الاللهى 
الذى اقتات به الشعب الاسرائيل أربعين عاما فى الفلاة » تسجيل الوقت 
الذى توقف فيه هذا الغذاء السماوى » ونا كان هذا الواقع قد سجل منذكذ 
فى کتاب آخر » فقد استبقی على سبيل البيان ى کتاب موسی » کوافع علی 
ثابت شهده الشعب بأسره . إن أربع بلاحظات أو خمسا من هذا النوع سجلها 
يشوعة أو صموئيل أو بعض الأنبياء الأخرين الأقدمين لأنبا لا تتعلق 
إلا بوقائع شهيرة لا يتطرق إلبها شك ولا غموض - كان من الطبيعى أن 
تنفذ إلى النص . وقد أوصلتها نفس التقاليد إلينا مع الباق كله : أفيضيع كل 
ذلك ف الحال ؟ , ..» 

وهنا يبتمم ریشار سیمون ویسخر , فان الاعتراف مین لا پقدر , فالسيد 
الأسقف بعترف بوجود |ضافة ای کتاب موسی » یعترف بأن التوراة قد حورت 
وزورت . وبذا فان أسقف «بو» الکییر » (مثشل هویه أسقف آفرالش 
zay ( M. Huet, évêque d’Avranches‏ سیینوزیا نی نظر اللاهوتیین» یدسر 
الکتاب القدس أعا تدمير . . . 

إلا أن بوسويه يعاف السخرية : «إن السخرية لبست من طباع الفضلاء » 
وقد لا يكون لذلك أهمية لولا أنه يشعر أن الكلمة الأخيرة لم تنطق بعد » 
وأن ريشار سيمون يزداد حرا من کتاب ای کتاب » وأن « المسألة أصبحت 
لدى الكنيسة من' الأهمية بمكان » . ولم يكن فى حياته الثقلة بالمهام مكان » 
فهناك نربية ولى العهد , وإدارة أسقفيته » وقيادة كنيسة فرنسا الى أصبح 
رئیسپا الروحی » والکثر الذی یتولد هنا وهنالك » و القاء الواعظ » وضرورة 
وجوده ق البلاط »۸ ۱.۰۰ یا للعمل الشاق ! العمل الذى لا يستغرق 
كل أيامه فسب بل كل لياليه : ین تتام الأسقفية كلها للرقاد » يبتى ساهراً 
متيقظا » فيوقد المصباح » ويستشير الملفات » ويشرع اليراع . هيا » فلا زال 
علينا أن ننجز هذه المهام » وأن ندافع عن التقاليد وعن القديسين » ضد ريشار 
سيمون : لأنه ليس هناك واجب أكش إلحاحا . 


eA‏ أزمة الضمير الأوربى 

وعندما ظهرت نرحة العهد الجديد » تملكته نوبة حديدة من السخط 
الشدید ء لابد من البادرة إلى مصادرة هذا الکتاب كا صادر التاريخ التقدى 
للعهد القدیع من قبل . غیر آن آريعة وعشرین عاما کانت قد انسلخت منذ 
ذلك الحين » » فنحن ی عام ۲.بر الان » ولقد آلقی بنفسه رثاء میشیل 
لى تولییه رئیس الدیوان الذ ی کان ینقاد لطالبه عن طيب خاطر فيا سبق , 
أما الآن فرئيس الديوان هو بونشارتران وهو لا يصغى إليه بل يناصبه 
العداء ؛ وأكثر من ذلك أيضا ! فقد أراد أن جبره عل أن يقدم للرقابة 
« التعليات » التّى كان قد أعدها ضد ريشار سيمون . ولولا الملك الذى بق 
على وده معه » لخسر دعواه . كيف يخضع هو- بوسويه - للرقابة ! و كيف 
يستجويه القضاة ! هو » بوسویه نی صورة شخص مغموم بل مهزوم ! إن 
السلطة تفر من یده » فقد تغیرت الأزمان » وظفر المتحررون » ولا شی پستطیع 
أن يؤله أكثر من ذلك . 

وطالا کان یأمر باحضار مولفه الکبیر « دفاع عن التقالید والاباه 
القدیسین » هبو Défense de la tradition et des Saints‏ فيعيد قراءته › 
ويأخذ فى التحرير: إنه لن يفرغ منه آیداً , ذلك أنه ينبغى أن يضيف إلى 
كتابه الفصل تلو الفصل » وأنه لم يكن يحارب شخصا واحدا » بل روحا 
متشعبا يتحين كل فرصة للظهور . فلم تكد مسألة ريشار سيمون تنتهى » حى 
ظهرت مسألة إيل دی بان هنم د28 ماع . وکان هذا بدوره قسيساً » وهو 
يبدو أقل عنادا » بيد أن عدم اكترائه البارد كان خطير المغزى , فقد نشر 
#موعة ضخمة عن المؤلفين الأطيركيين » قائلا إن الملحدين كانوا أحيانا أنغذ 
بصيرة وأصدق من الكاثوليك نى دراسة النصوص القدسة ؛ والاکش وحشية 
قوله إن النقط الأساسية النى تتعلق بأسرار الكنيسة بل بالعقيدة ذاتها » لم 
سکن قد بینت بعد وحددت ق ذهن آباء الكنيسة خلال القرن الثالث بعد 
السیح . فقد تكلم القديس سيبريان مهنومرن عن الخطيقة الأولى فى وضوح 
وحلاء , کا آنه تكم أيضا عن التوبة والتكفير » وعن سلطة القساوسة ف 
هذا الميدان » وغير ذلك , ولكن بوسویه ساهر متیقظ , انه لا برید آن یأخذ 
ابل دی بان بالشدة لقرایته لراسین » ولأنه على أهبة الاستعداد للاعتراف 
بأخطائه . إلا أن هناك مسائل عدة لا يستطيع بوسويه أن يتحملها : محاباة 


بوسویه ومعا رکه ۹ 


الملحدين » و إضعاف التقاليد ‏ فيا يتعلق بالتطيئة الأولى وف نقط أخرى_كثيرة 
والخوض ق سيرة القديسين بتاك الجسارة الى م تجر عادة الكاثوليك على 
السماح بها . إن شر الريات قد أصبحت بدعة ى عصر «خطير. كهذا الذى 

ويكتب إلیه فنیلون ماع۴6 فى سم مارس م ون , : «لفد سررت لرؤية 
الدكتور العجوز والأسقف العجوز » ولقد تخيلتك والقاتسوة تتدلى على أذئيك 
نمسك بتلابيب دی بان كنسر ينشب مالبه فى صقر ضعیف » . وبا حق 
لفنيلون أن يبسم : فلولا النسر الرابض ف « مو» , ولولا يقظته » لتعرض 
ميدان الدين للغزو والتخريب . ولو أنه يشعر فى بعض الأحيان بتعب 
شدید(,) . 


اد 


وبوسويه لن یم « الدفاع عن التقاليد وعن الا باء القدیسین » » ولا 
« السياسة المستمدة من نفس كلام الكتاب المقدس « Politique tirée de‏ 
propres paroles de PËcriture Sainte‏ کم من كتتب لم يتمها ‏ وكلها لازمة » وكاها 
ملحة ! وكان يشتعل رغبة فى الذهاب إلى انجلترا » والدخول ف محادثات مع 
اللاهوتيين هناك 2 وفتح عيونهم : ولكنه لن يذهب إلى انجلترا أبدأ . ذلك 
أن انجلترا قد غرقت ف الفتنة وطردت ملكها » وآثرت أن تنصب عدو فرنسا 
اللدود وعدو الکائوليكية حا كا علیها . « نی شديد الحسرة على افجلترا»(۲) 
ولقد فکر فما سبق فى إثارة حروب صليبية ضد الأنراك : أين الزمن الذى كان 
خطب فيه مادحا القدسن بییر دی نولاسك ق کنيسة الاباء « لامرمی » ؛ 
الزمن الذی کان بدهش فیه للتقدم العظم الذهل الذی حفنه الاسلام ؟ 
الزمن الذى كان يتألم فيه من عدم اكتراث الناس بالأتراك » ذلك العدو 
الرئیسی ء أخطر إمبراطورية تشرق عليها الشمس ؟ « أى عيسى » يا سيد 


(۱) صحيفة (لودیو) أول دیس م, ب « کان کول لی وسط ذلك کله + أشعر 
بأنى لم أعد أحتمل هذا العمل , فلتتعقق [رادة اه ! نی علی أم استعداد للموب . والته 
قادر على إرسال من يذود عن كنيسته , ولو أنه أرجع لى قواتى لاستعملتها فى هذا السييل» , 


(+) رسالة'ق مم ديممس مم0 0 » إل الأب ببرودوت ¢ û abbê Perroudot‏ „ 


۳۱۰ أزمة الضمير الأوربى 


الأسياد » أيها الحكم بين الدول ؛ والأمير على كل ملوك الأرض » إلام تحتمل 
أن عدوك الا کر ؛ وهو متربع على عرش قسطنطین العظم 6 يدعم دعوى 
د بقوة السلاح » ويصرع هلاله صليبك » وينتصر كل يوم على المسيحية 
بسیفه اعدود ؟ » عندئذ کان لويس الرابع عشر الشاب يبتسم لفکرة تلك 
الشروعات العظيمة . فلم يعد هناك »ل الآن للذهاب إلى الشرق البعيد . 
اليوم لا أحلام ولا أوهام , كلا ذكرت الحروب الصليبية » | یکن التحررون 
وحد هم ینسمون » بل بری رجال الدین الانقباء أيضا أنه يحسن أن يدعوا 
الأتراك فى سلام : فکان فلوری یقول » لقد استفقدا من وهم الحروب الصليبية , 
فلم يعد لها موضع إلا فى أمنيات الشباب الذين تدفعهم الماسة أكثر مما تنيرهم 
العرفة » آو ق قصائد بعض الشعراء الداهنین . 

وكان بوسويه كعادته دائما » ثابتا لا يتزعزع . إلا أنه يمكن القول 
بأن الأمور أخذت تنزلق من حوله » وتظهر فى لون جديد » حتى إنه لم يعد 
يتعرفها , ولقد كان سعتادا آن صبطه الناس بصنوف الرعاية والتقدبر » وحتى 
ی وطیس امحدال کانوا حترمون حاسته وشفقته و |خلاصه . ولقد غمره الاساقفة 
والأمراء الأجانب عظاهر التقدیر والتوقیر . الا آنه منذ استقر الاصلاحیون 
ی هولاندة » | يبق للمراعاة والتوقير أثر » ولا حتى للا“دب , بل إنهم أهانوه , 
إن جوريو دوعنس[ الذى لم يسم من هجوبه أحد , كان يختص بوسويه 
بال مجوم , فانیمه بالتثکر والخداع والكذب › وأثار فى أخلاقه الريب » واتهمه 
ععاشرة خلیلة , وكان فظا أغلظ له القول : إن بوسويه يدعو نفسه «مولاى» 
ها ... ها . ! يظهر أن هؤلاء الأساقفة قد ارتفع مقامهم أيما ارتفاع 
مك مدؤسسى المسيحية » الذين 1 يكن م اقب غير خدام السيد السیح . 
إن بوسويه خطيب متعاظم لا شرف له ولا إخلاص » ولا عقل سلم اديه 
ولا احتشام » وهو جاهل كل البهل » مجتری" مقحام . لكى ينكر امرق ما ينكره 
بوسویه » جب آن یکون صاحب جبین من نحاس ء آو آخا جهل عبق عجیب. 

إلا أن بوسويه لم يكن من أولثئك الذين لا يتأثرون بالاهانات » أو أولئك 
الذين بحجدون متعة فى إثارتها » أو تلقيها , فقد كان يشعر بانفعال وغضب 
شديد يخون قدرته على احتّال الآلام : كان يتألم ويتعذب إذا تعلق الأمر يمن 
كان يكن لم الب بثل فنیلون ء آو |ذا نجحث الاهانات ی الساس بسلطتد ء 


بوسویه وبعا رکه ۳۷۱ 


آو قلت من جدارته على تفسير كلام الله . ثم وقف جوريو فى طريقه الشاق 
الالم يقذفه بالطين » ويسميه رجلا لا شرف له ولا إيمان » ويتهمه بالكذب 
والنفاق . عندئذ أصدر بوسويه صيحة » بل نداء مؤثراً وجهه إلى الله الطلع 
على کل شی » والذى يدير كل الاوز لصاح الأرواح : 


« رباه » استجب دعائی » یا رباه ! لقد بعثوا بى لأثلتى حكمك الرهيب 
کش کذاب » يلثى على « الاصلاح » مهمة الکثر ؛ والتجديف ؛ والخطأ 
الجسم ؛ مفتر لم ينهم الاصلاح بتلك الجرائم خسب » بل انهم أسقفا بأنه 
اعترف ها . ریی نی اتهمت آمامك . . . فاذا كنت قد قلت الحق , وإذا 
أقنعت بالتجديف والافتراء أولئك الذين أرسلونى لأتلتى حكمك كفتر كذاب» 
كرجل ل إيمان له ولا شرف ولا ضمير , فاللهم أدعوك أن تبيض وجهى 
أمامهم . ولتحمر وجوههم خجلا » ولتفحمهم » ولکی أتوسل إليك يا رب 
أن يكون | فامك لى إخاما شافيا فيه التوبة وفيه السلام . .. »)١(‏ 


ke 


إن.كل ريح من الاحاد تجعله برتعد . وقد كان على عم بکل ما طبعه 
التحررون , ول يقنع عطالعة ملفات جروسيوس السوسئيانى : بل امتد جشه 
عن مولفات کریلیوس مرزاه‌ین وسوسان وزمم8 صاحب الذهپ ای شی 
المكتبات , لأنها المصدر الذى تسرى منه السموم إلى الأرواح 
لا نظئوا أنه يجهل المناقشات الدائرة عن استراليا » ولا الاعتراض الذى ب بود 
إلى الكائوليكية بدعوى أنها لبست دينا عالميا » مادامث توجد قارة بأكلها 
عاش سكائها دون أن يسمعوا بالمسيح : إنه لا جهل ذلك . فتسمعه یصیح 
« هيا إذن ناقشوا القديس بولس بل السید السیح آیضا » ودللوا أمامهما 
باراضی استرالیا » وحاجوهما فى اللواعظ التى سمعتها الأرض قاطبة ! » 

وهو لا جهل شيثا أيضا عن أولئك الصينيين الذين يشيرون اليرة 


"(۱) الانذار الثانی إلى البروتستائت و٠‏ ر الفصل الاس عشر ص ۲۷۰ . 
Deusidme avert. aus Protestants, 1689, Cd, Lachat, XV, p. 275.‏ 


1۲ أزية الضمير الأورى 


والارتباك : بل يشترك فی موامرة الارسالیات الأجنيية ضد الیزویت »لاجبارمم 
على الاعتراف بأن الراسیم الصينية إن هى إلا وثنية . وقد اتخذ لديه قرار نشر 
الرسالة النى أرسلت إلى البابا عن « الوثنية والخرافات الصينية » » قبل أن 
يطلع عليها اللك » الذى ربما كان يتدخل لصال الأباء الجيزويت . كا أن 
امبعوثين يحضرون إلى الأسقفية لاخباره بما مجری هناك يجوار بكين : لقد حضر 
أسقف روزالى صباح اليوم وبعد الظهر لمحادثة أسقف مو عن شئون ذلك البلد 
وعن أخلاقه » وعن مواهب ثلك الشعوب . . . » . يا للاجتراء على الحديث 
عن كنيسة صينية من تجديف ! إن بوسويه يعلن فى سخط : « آنها کنيسة 
عميبة لا إعان لما ولا وعد ولا عالفة ولا أسرار ولا أقل أثر للشواهد الالهية : 
كنسسة لا يعرف الئاس فيها من يعبدون ولا لمن يقدمون القرابين» إذا كانوا 
لا بقدمونها للسیاء والارض وبا پا من آفة كالة الببال والانبار ؛ کنيسة 
هى أخيراً کتلة مهوشة من الکفر والسياسة واللادينية والولئية والسحر 
والتنجم 0 

ومو لا جهل علاء التاریخ وعلهم العمیق ؛ فلا عجب آن نجد نی مکتبته 
مولفات مارشام وکتابه «تاریخ الناموس الدیتی لدی الصر پجن .» هام0 
هام2 020 . pas‏ جان لی کلیر بوسويه باقتباس كثير من آراء 
مارشام تممطعءة13 ونسبتها إلى نفسه . والحق أنه عندما. نشر مقاله عن 
التاريخ العالمى فى عام ,مرب ر أراد أن يسجل الانفعال الذى أهاج معاصريه 
على إثر ما اتضح من اختلاف بين التاريخ القدس والتاريخ اللادينى ؛ وأنه 
وإن كان يفضل العارف التقليدية الثابتة » فقد اعتقد أن عليه على الأقل 
أن يشرح لولى العهد الأسباب الى تدفعه إلى الاحتفاظ بها . ما أشق عل 
التاریخ ۱ من جهة ؛ يقول لنا التاريخ المقدس كيف حمل « نبوغذناصس » 
بابل التى کانت قد آثرت بغنامها من الشرق ومن أورشليم » وكيف أن 
امبراطورية بابل » بعده » لم تستطع احتال قوة الادیین؛ وأعلنت علیهم ارب ؛ 
وکیف عين الاديون خورس ابن قمبيز ملك الفرس قائداً عليهم »> و کیف دحر 
خورس القوة البابلية وضم مملكة الفرس ‏ التى لم تكن قد ازدهرت بعد س 
إلى مملكة الماديبن التى كانت قد بلغت من القوة مبلغاً عظيا بفتوحاتها 
وانتصاراتها » وهكذا أصبح خورس سيد الشرق بأسره غير منازع وأسس أكبر 


بوسوپه وبعا رکه و 


امبراطورية شهدها العالم . لکن من جهة آخری » نجد أن الژرخین اللادینیین 
مثل جوستان » ودیودور وأغلب المؤلفين الیونانیین واللاتین الذین بقیت لنا 
کتبهم » یقولون بغیر ذلك . فهم لا یعرفون آولئك اللول البابلیین » ولا 
یذ کرونهم ق کلامهم لنا عن اللکیات » فلا تری نی مولفانهم أثراً للملوك 
الشپورین من آمثال تغلث‌فلاسی » شلمناس » سنحاریب » نبوخذناصر(,) 
وغیرهم من اللولك العروفین نی الکتاب القدس والتواریخ الشرقية . 

لا تصدق با مولای آولمك الژرخبن اللادینین , لقد ضاعت بعض 
التواریخ اليوثانية » ولعلها کانت تذکر ما یذکره الکتاب القدس , ن 
الروم - الذین نقل عنهم اللاتین -- کتبوا متأخرین . وقد کانوا هتمون 
بالبلاغة فى مقالاتهم أکثر ما بدققون ف انیم » بریدون تسلية ملاس بقصص 
قديمة يبنوها على مذكرات مهوشة . لن تصدق بباء فائما أنت تصدق بالكتاب 
القدس ؛ فهو آکثر اهیاما بأمور الشرق » ولذا فهو آقرب إلى الحقيقة » حتى 
ولو لم نعلم أنه قد آبلاه الروح القدس , . ,(۲) 

ولا نشر القال ذائنه ق عام . .بر لثالت مرة » عندئذ اتضح للناس 
ما کان يشغل ذهنه . فقد ظهر فى عام ,ربب کتاب الاب بزرون «قدم 
الأزمان » » وظهر الردان اللذان ديجهما الأب مارتيناى والأب لوكيان فى عاى 
و » .ویر : غمع بوسویه كتلة الأفكار والوقائع الواردة فى هذه 
الكتب . کان متضايقاً » مثل علاء التاريخ » من المصريين والأشوربين 
والصينيين ٠»‏ الذين يطالبون بالقرون الطويلة لتعزيز تاريخهم » حى روا 
طار التاریخ القدس , فنصح » مثلا فعل الأب بزرون ‏ ف سبيل تذليل هذه 
الصعوبة الخطيرة » بالتجاء إلى « التر حمة السبعينية » الى تسمح خسة 
قرون زائدة لامكان أولثك المضايقين » واضطر » مثله أيضا » أن يفاضل » 
لأسباب تاريخية » بين 'ترجمتين للکتاب القدس » | تتفقا ی قیاس الزمن . 
وبا من شك نی آنه 1 يتعرض طوال حياته لارتباك فى مثل هذه القسوة . 


() تغلث فلاسر» شلمنأسر» ستحاريب »؛ ملوك أشور (العهد القديم » الملوك الثالى 
اصحاح (۱٦ 3 jo‏ وئبوخذ لاصر » ملك بابل 2 [الترجمان] 
(۲) مقال عن التاریخ العالی » طبع رمرور ص إ٠‏ وما بعدها , 


۳۱ أزمة الضمير الأوربى 


اد 


إن سياءه الحقيقية ترتسم رويداً رويداً ؛ إنه لیس البشاه امادی" الامن 
لكاتدرائية فاخرة يدت على طراز لويس الرابع عشر » بل هو آفرب لی 
العامل الشغول التعجل الذى يجرى و يرول ليصلح ثقوبا تزداد خطورتها يوما 
فیوما . إن بصپرته مند حی البادی" ٠:‏ إذ كان براقب » ويقيس الجهود 
الواسعة العظيمة التى يقوم بها الملحدون لتقويض أسس كنيسة الله . 

ان سبینوزا » بانکاره العجزة » بريد إخضاع الله لقوانين الطبيعة . آه ! 
فليحذر الناس أن تفتتن عقوم بذلك الااله - الکون ‏ ذلك الاإله الذی لایعدو 
كونه ظلا ! أما الله الذى عبده موسى فله قدرة أخرى : « إنه يستطيع أن 
یبی وأن بهدم کیفا شاء » نه یعطی قوانین للطبيعة » یقلبها ی شاء . , . 
وإذا كان قد أنى بالعجيب من العجزات » لی پثبت وجوده ق زمن كان 
قد لسيه فيه الناس » وأجبر الطبيعة على الخروج علی قوانینها الثابتة » فائما 
أراد بذلك أن يثبت أنه السيد المطلق للطبيعة » وأن إرادته هى القوة الوحيدة 
الى تحرك نظام الكون . . . » انظروا إلى الخليقة « يثيث الله خلق الكون 
بكلمته » آن لا شی" هناك یشق علیه ؛ ویثبت بانشائه متواتراً » أنه سيد 
بادته وسید فعله وسید مشروعه کله » وآنه لا خضع ی آفعاله لاية فاعدة 
سوى إرادته المستقيمة داما بذاتها . . . » . انظروا یی الطوفان « حذار من 
النفكير ی آن الدنیا تسیر وحدها » وأن با کان موجوداً من قبل » سیبتی 
دائما على ما هو عليه وين تلقاء ذاته . إن الله الذى خلق کل شی" » والذی 
بقدرته یعیش وییقی کل شی" » سيغرق کل الناس وکل الحيوان » أى سيدمر 
أبدع جزء من صنعه (,) .» ان بوسویه پفکر فى الخراب الذى يستطيع له 
سبينوزا أن يولده ی الفماثر السيحية » ومن أجل هذه الغمائر فهو برتعد من 
هذا الاله , ۱ 

ومالبرانش أیضا یزعجه » لانه عد ی آغوار فلسفته نفس التفکیر , 
یقول بوسویه نی مرئیته لاری تیریز | سوية ی أول سبتمس سور « لشد 


(,) مقال عن التاریخ العالی » القسم الثانی . 


بوسویه ومعا رکه !۲ 


با أحتقر أولعك الفلاسفة الذین یجعلون عقولم بقیاساً لقاصد لته » فلا یتصورونه 
لا کواضم لنظام شامل » بیغا ترك الباق يسير كيف| يسير ! کأنما هو مثلنا » 
ملك نظریات عامة » مهوشة ؛ وکا عکن لعقل السایی آلا یتضمن بين 
مقاصده الأشياء الخاصة » وهی وحدها ذات الوجود القیقی (,)» . وبوسویه 
يعترف بأن مالبرانش متواضع » حسن القاصد : ولكنه يعلم أن أشياعه » 
مع كل ذلك » يتجهون صوب الالحاد مباشرة , فاذا نحن نفذنا من القشرة 
المهوشة التى تغطى فلسفته إلى لبها » لوجدنا تفسیراً لادنیا ینفی کل ما يرق 
الطبيعة ؛ وهذا التفسیر عینه یقوم علی منهج بتضمن «مضار فطيعة » . [ن 
الفقرة التالية من کلام بوسویه تنم عن نفاذ بصیرته وتظهر شخصیته بشکل 
پستحق الاعجاب : 

« ينج عن هذه البادی" التی أمی" فهمها » ضرر فظیع آخر یستولی علی 
العقول من حیث لا تدری , لانه صجة آنه ینبغی آلا نقبل الا ما ندرکه فی 
وضوح ‏ وهذا قول وافر الصواب ,2 إذا خضع لبعض الحدود ‏ فان کل امری" 
بيبح لنفسه أن يقول : « أنا أدرك هذا ولا أدرك ذاك»؛ وعلى هذا الأساس 
وحده »یوافق علی ما يشاء و يرفض ما يشاء» دون أن يفكر أن هناك › انب 
آفکارنا البينة » توجد أفكار غامضة وعامة تتضمن حقائق جوهرية » يؤدى إنكارها 


(,) محسن, بهذه المناسبة ذ ك ركلام لامارتين ى هذا الصدد , قال «الاعتقاد بأن الله 
يدير العام بمقتفى قوائين شاملة وليست خاصة » يعنى إنكار ام صفات الله وقواثه : 
اللامتناهى . فكا أن العناية الالمية ليس لها حدود » فالته موجود فى كل جزء من خليقنه 
بكلينه » كا هو موجود ف الكل بكليته ؛ بالنسبة لته فلا عدد ولا عظمة ولا صفر ولا شمول ولا 
تفصيل . عنده » لكل ذرةعالم له من الأهمية ما لكل العوالم . والنسبة بين الأشياء لبيست 
فى ذات الأشياء بل فى ذاته فقط , إنه القاعدة والعدد والقیاس لکل شیء » واللامتناهی 
فى كل جزء من صنعه 5) هو فيه ذانه » وكوننا ننسب إلى الله هذا التعمم : هذه 
القوانین وهذه القواعد التی نطبی علی مجوع لعدم [سکان تطبيقها على الفرديات » هو 
تشبيه له بالانسان وللامتناهى بلمتناهى . هذه غلطة ی بیتائیزبقا فولتیر , وهی لیست 
إلا زلة فى الاستدلال أو عيبا فى التفكير تولد مثاث الأخطاء فى الفيزيقا. وهى 
فى الأخلاق تولد أخطاء لا تقل عن ذلك : لأنه إذا كان الله لا يتأمل ولا يحكم ولا 
جازی الا الجلس البشری ی عمومپته » فماذا تكون أخلاق الذات الفردية » آخلان 
کل واحدة من ملايين الأرواح التى تكون هسذا الجموع البشری الشامل ؟ 
( لامارتين ف ¢ Cons Famiker de Literature‏ باب فولثی ) . [الترجان] 


ی أزمة الضمس الأورى 


إلى قلب الأوضاع , ف فتنجم عن هذه الحجة حرية فى التقدير تؤدى إلى أن محنری* 
الناس » على قول کل با 5 a‏ الوه العا لي ره 


لکن من سنق فلسفة مالمی‌انش ؟ من دیکارت . پفکر بوسویه ذاته 
ق عصی سفتون بالديكارتية » کدیکارنی ای حد با فیحلل و یز ویدافع . 
إن ديكارت تجتمع فيه ثلاثة . آوفا براهین ناجعة نافعة ضد الکفار والتحررین» 
وثانبها نظريات فيزيقية تستطيع أن تطبقها أو لا تطبقها » وهى نظراً لعسدم 
أهميتها بالنسبة للدين » ليس لما أهمية كبرى ف ذاتها » وآخرها سبدأ يبدد الاعان : 

« أرى . . . معركة كبرى تعد ضد الكنيسة بامم الفلسفة الديكارتية , 
أرى أنه يتولد فى أحضانها » وعن مبادثها التى أسى' فهمها فيا أعتقد » أكثر 
من إلحاد . وإنى لأستشف أن الاستنتاجات التى تستخلص منها ضد العقائد 
التى آمن بها آباؤنا ستؤدى إلى كره هذه الفلسفة » و إلى تضييع كل الثار التى 
كانت الكنيسة ترجوها منها » لترسيخ قداسة الروح وأبديتها فى أذهان 
الفلاسفة (م) .» 


فلنذهب إلى أبعد من ذلك : ألا يحتمل أن تكون هناك حالة فكرية › 
لم تكن الفلسفة الديكارتية فى أول الأمر إلا عرضاً لها » ثم قوتها فيها بعد ؟ 
ألا يحتمل أن تكون هناك إرادة شاملة متأصلة فى الحياة » هى مصدر کل 
شی" ؟ ألا يحتمل أن يكون هناك رفض هائل للخضوع للسلطة » واحتياج 
لا برد ولا يدفع للنقد الذى أصبح « الرض بل الشبهوة السائدة فى هذه 
لیام (م)» . لقد راح الزمن الذى كان الانسان فيه خاشعاً أمام الله » 
مطيعاً للملك › والیوم جاء زین  «‏ مهم الفکر » . وهنا تحمل البلاغة القيقة 
التى يكشفها بوسويه ؛ فم ا الرائعة التالية يصف الاطيب الحالة 
الفكرية الى تظفر رويداً رويداً » وتکنسب الضماثئر » والیی تروعه وتسبب 
له جِزعا شديداً : 


(۱) رسالة ال تلميد لالبرالئش ¦ „A un disciple de Malebranche ¢ | Av 34+ r‏ 
(۲) سالة ای هویه ق م , مایو ور ¢ 1689 Mai‏ 18 باس Lettre ù‏ 


(۳( بوسويه إلى رالسیه 1۷ بارس ۱۲ «النقد الباطل الذی هو الرض والشهوة 
السائدة ف هذه الأيام» 5 


بوسویه ومعا رکه ۳۷ 
« إن منطقهم الذى يتخذون منه دليلا لم » لا بقدم لاذهانهي إلا فروضا 
وارتبا کات » والسخافات التى يقعون فیها بانکارم للدين تصبح أصعب ثباتا 
من الحقائق الّی پذهلهم سموها » ونظراً لرغبتهم فى عدم الاعتقاد بأسرار 
لا تدرك » فهم يقعون ی آخطاء متعاقبة لا تدرك , ماذا إذن أيها السادة 
لخاد هم المتكود هذا ؟ إن هو إلا خطأ ليس له نباية » إن هو إلا احتراء 
يستخف بكل شی » إن هو إلا دوار اختيارى , ويالاختصار كبر لا قبل له 
باحتال علاجه » أعنى لا قبل له باحتال سلطة شرعية . لا نظنوا أن المرء 
لا تستولی علیه الا الغالاة ی الشپوات ء فان الغالاة ی النکر أكثر إغراء » 
وهی الأخرى لها متع خفية » ویپیجها التحرع . يظن هذا العظيم أنه يزداد 
رفعة عن کل شی" - حی عن نفسه - حیعا یخیل الیه آنه برتفع فوق مستوی 
الدین الذی طالا احترمه ووقره » اند یضع نفسه نی صف آولك الذین زالت 
غنم الأوهام » وهو پسخر ق قلبه من آولئك الضعفاء الذین لا بنعلون شیثا 
سوى اتباع الأخرين دون أن يقفوا على ثى' من تلقاء أنفسهم » و إِذْ يصبح 
ولا موضع لرضاه إلا نفسه » فانه يتخذ من نفسه (مأ(,) .» 


e‏ با 


لقد انعدست البساطة » وزال التوازن » واحت القاییس » يوم بدأ الناس 
لا پشادون للسلطة ؛ فال اي الناس وأعلمهم إلى أهواء غريبة » فلم يعد 
الرء وائقا بشی" آو عارنا بشی" ۰ يفكر البعض فى شر » وف طراء مولف 
الراهة الاشعانة ماق د حرو الى يقال نها متصوفة » بینا الق آنها 
ممنونة ؟ والغلطة الوحشية الى ارنکها عزیزء فنيلون 8 . يحاول البعض 
الدفاع عن السیع » بریدون آن یو بکل وسيلة 0 الكنيسة 5 تسح بتحرر 
اجترء‌وا علی الاستشهاد بالکتاب القدس » مدعين أنه ذاته يتضمن ألفاظا 
تعبر عن الشهوات , وأنه إذا كان الأمر يقتفى تحريم کل شى“ يؤدى إلى 
عواقب سبگة » فاته يلبغى ترم قراءة الکتاب الثدس حی باللاثينية ¢ مادام 
(,) راء آن دی جونزاج ¢ طبع لاشا الجزء الثانی عشی ص »۰ ه ¢ jêbe‏ «معنمه+0 
@FAnne da Gonsague, éd, Lachat‏ 


المصل المامس 


« كان نحيل القامة » شاحب الوجه »› أصابعه الضامرة تطيل يديه 
المعروقتين » وكان بصره الكليل منذ أمد ظويل » قد حرمه من نلك المناظر 
القى تستولى على الرء بصورتها البصرية ؛ وكان يمشى محنيا رأسه » ويكره 
الحركات العنيفة » يستمتع بالروائح الجميلة ويحد فبها راحة وإنعاشا . وم 
يكن ييل إلى الحديث ميله إلى التفكير والمطالعة نى عزلة » على أنه إذا 
تبودلت أطراف حديث فقد كان يشترك فيه بكل سرور . وكان مشغوفا 
بالعمل ليلا » فلیل الاهتام بالافی » بل لقد كان أقل تفكير حالى يشغل 
ذهنه أكشر من أكبر الأحداث البعيدة . لذلك كان دائما يكتب مقسالات 
جديدة يتركها دون أن يتمها » وكان ينساها فى اليوم التالى » أو لا يقوم 
بای جهود للشور علیها (,) .» 
تلك هی صورة لیبنتز . ما آعنف شهوة العرفة » ی روحه الرکبة ! 
|نبا شپوثه الاساسیة . فهو مولع معرفة کل شى » إلى غاية الحدود النهائية 
للواقع اللموس » وبا وراء‌ها حى ميادين الخيال . إنه يقول : من شهد 
با هتام صوراً أكثر من النبات والحيوان »2 وعدداً أكبر من الألات , 
وعاذج آکثر من النازل والقلاع » ومن قرأ من الروايات الرائعة أكثر » ومن 
مع من التصص العجيبة آکثر » فهو آکث معرفة من غیره » وان ۸ يكن 
هناك ظل لحقيقة فیا شہد أو فا مع , . . وکان قد درس کل شی : درس 
أولا اللاتينية واليونانية » والبلاغة والشعر » حى إن أساتذته » وقد ريعوا 
لشهوته النهوبة » خشوا أن يبتى حبيساً لدراسته الأولى » ولکنه ق نفس 
(,) جان باروژی » لیبتتز (الفکر السیحی) ص . | - م Jean Baruzi, Leibıis (la ¢ ١‏ 


pensée chrétienne. p. 1o - 12) 


۳۱۸ ازبة الضیر الاوری 


هو السیب البری" لکل الاشاد » وسن من فضلكم یتشوه بتلك الاقات 
والتخرصات ؟ ن هو لا راهب , الأب كافارو إن الناس ينتقلون من مغالاة 
إلى مغالاة » و صححة طاعة الاك یکادون یعصون البابا ء وتوشك الکنس:ة 
الفرسية آن تصبح کنيسة انفصالية » لولا وجود بوسویه لیعطی ما لقیصر 
لقيصر وبا لله لله . وتتوالى الضربات بلا انقطاع » ولابد من الانتقال من 
دفاع إلى دفاع » بل لابد من وجوده فى كل ميدان . لشد ما ,بريد أعداؤه أن 
يزول من اليدان ! وهم من آن إلى آن يذيعون الشائعات بأن داء القلب قد 
صرعه » بل ی کدون آن ریشار سیمون قال : « دعوه يمت ٠‏ فلن يطول به 
الوقت . » ولکن بوسویه یقاوم علی الدوام . 

ولعل ذلك » ومعيشته فى حالة حذر سغيظ » وی حالة محهود لا پنقطع » 
هو السبب فجا اتخذ من لحجة قاسية وحشية ليلعن كل ما يتعلق بالدئيا الخداعة : 
شهوة الجسد التّى تسقطنا إلى أسفل سافلين » وسهوة العيون » وشهوة الفكر . 
ولا دږ شی“ یکتسب رضاه إزاء عنفه وصرامته » لا الرغية فى التجربة ولا فى 
ا » ولا الیل إلى التاریخ » ولا العل إذا بدا فى صورة کس » ولا حب 
امجد ولا التعلق بالبطولة : ومن أجل اشمنزازه من آخطاء الناس » خرجح عن 
الانعمانية . وهو مدا السبب ينشد « العلوى » » مدفوعا بقلب يبتغى السلوان. 
عند كذ برجم إلى الانخيل » لا للمناقشة بل للتفكير فى التقوى › ويستسع للذات 
اللحبة » وملذات الابمان : « اقر يا روحى مرة أخرى هذا الأمر الرقيق 
بالحبة . . . » ويصعد بوسوبه من قم إلى قمة حتى يبلغ عنان السماء » فيصل 
ا تلك "الور الجليلة حيث الصلاة والشعر يمتزجان » وحيث لا يعبر لسانه 
عن : وا سوی تلهفه الک ی لوصول إلى الحقيقة والجمال اللذان سيبقيان على 
الدوام . 


چ أزمة الضمير الأوربى 


هذه اللحظة فر من قبضتها . فانتقل من الفلسفة المدرسية واللاهوت إلىالرياضيات» 
حيث کشفب فيا بعد عن مخترعات فذة عبقربة » ثم انتقل من الرياضيات إلى 
القانون . وعكف على دراسة الكيمياء القديمة ( السيمياء ) » منقبا عن الغامض 
والنادر » وجما قد يوصل » بطرق تمتنع على الرجل العادى » إلى شرخ الظاهر . 
كل كتاب وكل رجل يقابله مصادفة » كان له مثابة تحريض على المعرفة . أما 
أن يستقر « كن ثبت عسمار » » فى مكان معين » آو ق نظام » أو ف عل » 
فهذا ما لا طافة له عليه . أما أن ختار عملا سعينا » أن یصیح اميا آومدرسا 
أن يستسل لأعمال بعينها كل يوم فى نفس الموعد ‏ فلا ! وارتحل » نجاس خلال 
آلانیا بلدة بلدة » وفرنسا وانجلترا وهولاندا وإيطاليا » وزار المتاحف وتردد 
على المجالس العلمية » ودم فكره وأغناه بالف اتصال » جاعلا من حياته 
كسبا مستمراً وغما . ثم وافق على أن يكون أمينا لمكتبة » مصیخا سمعه للنداء 
المستمر لكل الأفكار البشرية ؛ ومؤرخا ليحتضن أكثر ما بمكنه احتضانه 
من الافى ومن الحاضر ؛ ومراسلا عاليا ؛ وسستشاراً للامراء ؛ ودائرة معارف 
دائمة الاستعداد للاستشارة . ولكن رسالته نى الحياة كانت أن يمثل فى العالم 
قوة ديناميتية لا تفرغ , لأنها لم تتوقف يوما عن التزود بالوقائع والأفكار 
والمشاعر الالسانية . 

وقد آنبشت من ضميره العاسل الناشط ء الذی بحرك ويقلب مكاسبه سن 
کل نوع » الغترعات النافعة والنظریات الفلسفية آو الاحلام الفصبة . فانتبی 
إلى امتلاك ناصية كل العلوم وکل الفنون » فضلا عن المواد اللانهائية التى أقام 
عليها منشانه الثالية . کان- کا قیل - « عالا ریاضیا » طبيعيا » سيكولوجيا » 
منطقيا » ميتافيزيقيا » مرخا » قانونیا » فیلولوجیا » دبلوماسیا ء لاهوتیا »؛ 
أخلاقيا . » وف هذا النشاط الفذ » الذى نظن أن أحداً من بنى الانسان لم 
يسبقه إليه » لم يكن يعجبه شى' - قبل كل ثى' ‏ مثل التنوع : إننا نستمرى* 
التنوع 205 Utique enim delectat‏ „ 
لکنا نستمرى” أيضاً اختزال الأشياء إلى الوحدة Utique delectat nos varietas,‏ 
sed reducta in unitatem‏ , اختزال الأشياء إلى الوحدة : تلك هى فى الواقع 
الشهوة الثانية لدی لیبنتز » الذى لا يتأثر بالتعارض تأثره بالاتساق » والذى 
بهم بكشف سلسلة التدرج الواهية التى تصل بين النور والظلام » ویین الفناء 


ليبنتز و افلاس وحدة الکنيسة ۳۳۱ 


واللامتناهى . كان يبتغى أن يوحد العلاء فيا بنهم : أو ليس السبب ف بطء تقدم 
العلم انفراد أولئك الذين يزاولونه ؟ فلتشئوا المجامع العلمية فى كل البلاد » ولتتصل 
هذه المجامع بين كل شعب وشعب » حى تخصب تلك القدوات الفكرية الأرض 
بأسواج المعارف الجديدة . بل أكثر من ذلك ! فان ليبتنز يريد تأسيس لغة 
عالمية . والحق أن الدنيا مشهد أليم للتنافر والاختلاف : فالحواجز فى كل مكان» 
والطلبات لا نی الحواب » ووثبات نحو اليقين » مقفى علا پالضیاع هیاء : 
ارتباك مفم من آأجیال . آفلیس فى الامكان على الأقل إزالة بعض العقبات 
التى يصدم مرآها العقل ؟ أيتعذر,» فى البداية » التفاهم على معانى الألفاظ ؟ 
سنخترع لغة توافق الجبميع » ولا تسبل العلاقات الدولية لحسب » بل تحمل 
فى ذاتها صفات الوضوح , والدقة والرونة والغیی » حى تصیح بعقولة بديبية 
محسوسة . فنستعملها نی كافة أعمال الفكر كا يستعمل الرياضيون الجبر : إلا 
أنها ستكون جيرا ملمويساً » كل حد فيه يعطى صورة لعلاقته اللمكنة باللفظ 
الذى يجاوره لأول وهلة . فيكون لديئا مقياس بيانى عالمى » بمكن اعتباره أدق 
أداة استعملها عقل الانسان . 
إنه يتأ لانقسام ألانيا » وانقسام أوربا التى يود أن می ها السلام ؛ 
إلا أنه یوجه ضو الشرق ما یفیض من نشاطه الجاهد . ولو آننا نغذنا ال 
أغوار عقله العميقة لوجدنا فيها نفس الرغبة .إن كشفه الكبير فى الرياضيات؛ 
حساب النهايات الصغرى مزب منم » هو الانتقال من المنفصل إلى 
التصل ؛ وقانونه السيكولوجى الكبير هو قانون الاستمرار: إحساس واضح 
يتصل يأحامبيس غامضة تقودنا رویداً رويداً » بسلسلة من التدرج غير 
الحسوس » إلى الاختلاج الأول للمجهود الحيوى (,) . إن الاتساق هو 
(,) حساب النهایات الصفری : آو فن قیاس ما لا تعلم وجوده بالدقة » إخضاع 
اللامهائى لساب التيرى . أن جع إلى الرساثل الفلسفية لفولتهر ىم :ءوض زؤهمهافتاط ومد Voltaire,‏ 
الرسالة السابعة عشرة عن اللاتائى وعم التاريخ . 
وعن تدرج الكائنات ونظرية إفلاطون : انظر إلى القاموس الفلسنى لفولتير( باب سلسلة 
الكائنات ) Dictormaire Philosophie‏ ۽ « لما قرأث إفلاطون لأول مرة ورأبت هذا 
التدرج ی الکائنات » حیث تصعد من أصغر ذرة حتى «الكائن الساى» لبت ؛ ولکن 
الصباح » على صیاح الديك », = 


57 أزية الضمير الأوربى 
الحقيقة الميتافيزيقية العليا » تذوب فيه الفوارق الى كانت تبدى مسبتحيلة 
التحویلی » واللی تتجمع ق وحدة » جد کل منها مكانا فيها » طبقا لنظام إلمى . 
إن الكون کورس عمط كبير › يتوم الرء أنه يغنى فيه أغنية 
عفرده » ولكن الواقع أنه يتبع من جهته «دوراً » هائلا » رتبت فيه كل 
« نوتة » بحيث تتوافق كل الأصوات » وبحيث يكون المجموع « کونشرتو » 
أكل من انسجام الأفلاك الذی داعب خيال إفلاطون (,). 

ولنقراً هنا الصفحة الرائعة اللی سجل فیها امیل بوترو Emile Boutroux‏ 
الصعوبات التى لاقاها عقل مثل هذا العقل فى الوقت المعين الذى جاء فيه 
إلى الدنيا  .‏ « إن الظروف البى عرضت للهمته ليست كالظروف التّى عرضت 
للقدماء , لأنه يجد نفسه أمام اختلافات ومتناقضات قوتها الديانة اللسيحية 
والتفكير الحديث , الأمر الذى لم يعرفه الأقدسون . فالعام والخاص » والحتمل 
والحقيقى » وامنطقى واميتافيزيتى » والرياضى والفيزيقى » والألية والغائية , 
والادة والثکر ء والتجربة والفطرة » والصلة العالية والاختيارية » وتسلسل 
العلل واطرية الالسائية » والعناية الاطية والشر » والفلسفة والدین » کل 
هذه التقائض - التی کشف عنها تصلیل عناص‌ها الشت رکة - تختلف الآن حتى 
ليخيل إلينا أن التوفيق بینها ضرب من الحال » وأن اختیار آحد الائنین 
وصرف النظر عن الاخر نائیا » يبدو کانه یفرض نفسه فرضاً على کل فکر 
معى با نطق والوضوح .. واحدف الذی برمی الیه ليبنتز هو العودة إلى مهمة 


= ولا کان لليبنتز مكانة سامقة فى عالم الفلسفة » فلعل القاری» يهمه أنيقرأ بعض المراجع 
. عنه وعن فلسفته : پول جانیه 6مد[ ٣»‏ « مصنفات لیبنتز الفلسفية » طبعة فلیکس 
آلکان حعله ع2 ق جزئین » باريس . .و , , ولیبنتز ء مصتفات تارة »کلاسيك 
جارئیبه یقدبها ل . رینان . وكتاب فلسفة لیبتتر » للمولف ن . رسل 3:00 ره 
م . راى التى حازت تقدير الا كاديمية (طبع فلکس ألکان» باریس)  .‏ و کتب آولیه لابرون 
jE O116-Laprune‏ العلاقات بين ليبنتز ومالبرانش نی کتابه القم : مالبرالش » طبع 
لادرائج » .ب۸٠‏ ف الجزء الأول ص + . وقد دارت بين بطلى الفكر هذين رسائل 
عدة» آوردها ف . کوزان عنعدهت .۷ ی کنابه «مقتطنات من الفلسفة اعدیثة» , الطبعة 
الخامسة + باريس ؛ بیویر ۰ [الترجان] 
( )دلنا عودة إلى هذه الفلسفة » فى القسم الرابع من هذا الكتاب , الفصل الخامس ٠‏ 
میتافیزیقا اطجوهر . 


ليبنتز و إفلاس وحدة الكئيسة 


۳۳۳ 
آرسطو ؛ والبحث فى وحدة وق اتساق الاشیاء » الأمر الذى يبدو أن العقل 
الانسانی قد عجز عن درا که » آو لعله قد رفض قبوله (,) .» 
وهکذا أراد هذا الذهن الوقاد الجدير بالاعجاب » السور افادی" معا » 
فى زمن كانت تتبارز الأفكار فيه بشدة لم يسبق لها مثيل » وفى هياج وسيخط 
شديد ‏ أراد أن يتسامق فى وجهة نظر عالية » بحيث يبدو له كل اختيار بطرح 
تقیضا » لا کعلامة قوة بل کعلامة ضعف و |ذعان . تری هل ینجح ق 
مقصله ؟ عندما ینزل لیپنتز إلى میدان الواقع » منتقلا من. البحث النظری 
إلى التطبوق العملى » ومنتويا أن يعابم الضمير الدينى لمعاصريه ‏ الضمير 
القطع الأوصال المثخن بالجراح ‏ بدواء التوفيق : فالسؤال هو هل يتوصل 
إلى ننيجة 2 أو لا تسفر جهوده إلا عن إضافة فكرة استعصاء الاصلاح إلى 
الشقاق القديم ۾ بین هذه المعتقدات التقليدية » هل كان عكن لانسان مهما 


e Fk 


لا یکاد الرء یلقی نظرة على أوربا ؛ حنی بری جرحا یصدم العیون : فلقد 
تحطمت وحنپا العنوية منذ حرکة الاصلاح » وانقسم سکانها ال حزیین 
یتواجهان , فغدت اطروب والاضطهادات والنازعات والاهانات ؛ الحياة 
اليومية مؤلاء الاخوان الأعداء . فالواجب الأول على كل حالم بالانسجام أن 
یعا شرا یزداد استفحالا واسنشراء . والواقع آنه منذ عام ,بب, تجدد 
العراك بين الکائوليك والبروتستانت : تری آما طذا الشطط من حد؟ فلو 
أن هذا العراك استمر لكان وبالا على الایمان » على کل |ٍبان؛ لأنا لتحررین» 
ونا کری الوحی » والکافرین پشنون علی العقيدة حربا شعواء » تزداد کل 
يوم اجتراء » ولا تجد فى ملافاتها إلا قوات متفرقة منقسمة . أما إذا توصل 
الیروتستانت والکائوليك ال التفاهم » فان المسيحيين المتفقين ‏ ما عدون 


( ۱ ) امیل پوئرو سهضتظ عانصظ ۰ مقدسة منهمام4ه:ه14 عنة © زمر . وهوكتابٍ 
لیننتز الشهیر ألفه بالفرنسية فى ع ب, یشرح فید مبادیء نظربته نی (الوناد) 1602500 
وعن «الانساق القدر» (انظر القسم الرابع من هذا الکتاب) ۲ [الترجمان] 


۳ اضادهم من قوة لا تغلب س يكونون جبهة ضد الالحاد › وينقذون 
E‏ 

سوف يسام ليبنتز بكل قوته فى سبيل هذا التوفيق . وهو علم بمزاعم 
الجانبین » وقد درس کتب البدال دراسة طويلة » بل هو يعلم أنها لا تتضمن 
فى مومها شيعا ذا قيمة . ولقد خبر الناس . وهو ليس شخصاً أيا كان ؛ لانه 
أثبت با كتشافاته أنه جدير بثقة المفكرين وأهل للتقدير : فنى كل أرجاء أوربا 
علاء أعلام فى مقدمة الصفوف يشهدون له . وهو بروتستانتى لوثرى : وللكنه 
طبقا لكلمة رائعة له ق مقصد حیل کقصد الوحدة » «لا بريد أنه 
بميز الشى الذى ,کی عدومةه1ل ندن عه معدومةوتل » . وهو لى د منبجاء 
ليس عليه إلا أن يتبع ميول طبيعته : أن يثبت أن أوجه الخلاف ليست 
حوهرية » وآن آوحه الشبه عديدة تكاد تبلغ الوحدة التامة » وأن يحقق 
إجماعا عاما على أبسط مبادئ” الايمان ,» وهى الأعمق . 

ومنذ رحلته إلى باريس »› كان قد أعلن - لدى أرنو زعي الجائسينية ‏ 
دعاء Pater Noster‏ › يقول إن کل شخص ی کنه آن پقبله : « اللهم » أنت 
الاحد » وأنت الصمد » آنت القادر علی کل ثی" » وأنت الاله الواحد القیتی 
الستولی علی کل القلوب ؛ و إنى أنا المخلوق الحقير » لأومن بك وآمل فيك » 
أحبك أكثر من كل شى » وأصلى لك , وأجدك »› وأهمدك » وأسل روحی إليك. 
اللهم اغفر لى ذنوبى » وجد على جودك على كل الناس ؛ يما 'نراه إرادنك مفيدا 
لخيرنا فى الدنيا » وخيرنا فى الآخرة » وقنا كل شر . آمين . » إلا أن أرنو 
رفض هذا الدعاء بدعوى أنه لا يتضمن اسم المسيح . وسيوجد على الدوام 
قوم برفضون هذه الصيغ » ولن تسكون المهمة يسيرة » ولكنه على الأقل كان 
يود الشروع فى إنجازها . ولو أنه نح لحقق الالسجام » ناموس الكون . 
ولو آنه آخفق لکانت السئولية علی الآخرین » علی العنیدین والعميان › 
الذين سیطیلون الشقاق » و جعلونه مستحیل الاصلاح » ویعملون علی |تلاف 
الضمير الدينى فى أوربا . 

وبدأت محاولات تقرب وئيدة ممتد على سر السئين . ف عام پم لما 
كان ليبنتز يجرب حفظه نی دراسة «السیمیاء » » تقابل ی ( نورببرج ) 
سح أحد أشياعه وهو البارون ڊgilج Le Baron de Boinebourg‏ 


-البروتستانیی الرند والذى كرس كل حياته ق‌سبیل مفاوضات « وعدونهاء! »» 
كا كانوا يقولون حينذاك . واصطحبه البارون بوانبورج إلى فرانکنورت 
م إلى بلاط مايالس همممه2و]3 حيث کانت النازعات الدپنية ی ذروما . 
ولا آب من باريس » وقبل وظيفة أمين مكتبة فى هانوفر عام بيب › وجد 
نی شخص الدوق جان فردريك ‏ الأمير الکائولیی الذی جک رعايا من 
البروتستانت - الرجل الذی تأسل روما فى هداية شمال ألانيا عن طريقه . 
وازدادت الحركة سرعة ؛ وبدأ هرج المثلين على مسرح هائوفر : أرنست 
آوجست خلف جان فردريك » والاستف سپینولا » الذى يميه الامبراطور › 
والذى ينتقل بين فینا وولایات آلانیا وروما » لینسج خیوط الوحدة . وق 
عام سرد یعد سبینولا صيفة کأساس لاضاد کل السیحیین : علنعع2 
christianorum omnium ecclesiasticam reunionem‏ 8 . وجتمع رحال 
اللاهوت من الطرفین » ویعقدون الجالس » وبوحی من مولانوس قسیس لوم 
- الراجج العقل الکر ع القلب - بعدون منجاً برجی آن يؤدى إلى 
التوفیق النشود : عنم Methodus reducendae unionis ecclesiasticae‏ 
et Protestantes‏ 110202062565 سشر وع فى سبيل اتحاد الكانوليك مع 
البروتستانت , 

وذهب ليبنتز إلى أبعد مما ذهب إليه الجميع . فنى الوقت الذى يعد فيه 
فسخ أمرنانت فى اللملكة الفرنسية وينفذ » ودون اکتراث للشدائد العابرة » 
ودفتنعاً بأن روح الوفاق هى الحقيقة وهى الحياة » نجده يفكر » ويؤلف إقرار 
الایعان العروف مم theologicın‏ مدرگ » ی فجة بالة اقطورة 
رائعة المال ۰ بعد آن اس العون الامی بصلوات طويلة حارة»» تنبا بقدر 
ما ق طوق البشر » روح التحزب ؛ متأملا فى الخلافات الدينية « کا لو کنت 
مقيلا من عالم جديد ؛ حديث عهد بالدين » غريباً عن كل تعميدٍ ¢ حرا فن کل 
القيود » توقفت بعد تفكير عميق عند النقط التى سأتناويها بالشرح والتفسير : 
لقد آمنت بها لأنى خلت الكتاب القدس », ونفوذ الزمن القديم » والعقل 
السلم الستقم » وشهادة الواقع الوئیق » قد اجتمعت کاها علی [قناع کل شخص 
متجرد من الاعتقادات الباطلة , . . » 

تری عن أى اقتناع پتحدث ؟ نظراً لأنه م يقتصص على فص العقائد » 


۳۳۹ أزمة الضمير الآوربى 


ووجود الله » وخلق الانسان والكون , والخطيئة الأصلية.» والأسرار الدينية 
سب ؛ » بل تعدى ذلك إلى أكثر النقط تعرضا للنقاش من الوجهة العملية 
للدين » کالنذور » والراسم » والصور » وعبادة القديسين » فقد اقتنع بأنه 
لا شى' يحول دون قارب الکائوليك والبروتستانت » واحادهما » وأنهما » 
بتنازل كل سهما عن بعض الصعوپات الظاهرية » بردان الوحدة ای الامان . 
أنظر كيف يتكلم عن الأنظمة الرومانية » الى تثير فى رفاقه فى الدين ‏ 
اللوثريين ‏ السخط أو الاحتقار : 


« أعترف بأن الؤسمات الدينية » الیمعیات القدسة » وكل ما شاكل ذلك » 
كانت داغا موضع [عجایی بنوع خاص . ما تبدو کچیش اوی حارب على 
الارض ¢ بشرط أن ا 3 کل سوء استعال وكل فساد »2 وأن پد بروها طبقا 


لروح ۋسا وقواعدهم » وأن يطبقها الب الأقدس على شئون الکنسة 
العالمية » . 


وأحسن دن ذلك قوله ١‏ 


« وهكذا » فان النغات الموسيقية » وتوافق الأصوات الرقيق » وشاعرية 
الأناشيد » وقدسية البلاغة » وتألق الأضواء » وشذا العطور ‏ والثياب الفاخرة 
والانية الطعمة بالمجواهر الكر بمة , والهدايا القيمة » والقاثيل والصور الّی 
توحى ,بروح التقوى » وقوانين العارة العلمية » والتنسيقات الفنية » والراسم 
الاحتفالية » والزينات الثينة التى تجمل الشوارع » وأصوات النواقيس » 7 
بالاختصار كل مظاهر التمجيد والتشريف التى تحب الشعوب أن تجود بها فى 
سيبل التقوى والعبادة » لا تجد عند الله فيا أرى ‏ ذلك الاحتقار الذى 
يتظاهر به فى أيامنا هذه » بعض الناس e‏ الحزين ؛ وهذا على كل حال 
مایژیده النطق والوقائع معا ار 


فهل هناك بعد ذلك موضع للعجمب إذا رأينا روما » التى اقتاده إليها 
فى عام ٩ب‏ وظیفته کژرخ وحب استطلاعه العالی » تعرض علیه منصب 
مدير مكتبة الفاتيكان ؟ فا و یکن جق للناس آن یعتقدوا أنه دائولیی خلص؛ 
وأنه يوشك أن يبتدى ؟ 


بنتز و افلاس وحدة السکنيسة ۳۳۷ 


26 % 


بوسویه ؛ بوسویه هو الرجل الذی یقتفی النجاح افاق به ۰ « ان 
قدپس بولس آخر › لا تقتصر أعماله على شعب واحد ء أو يلد واحد : بل 
تنطتی مولفانک فى الوقت الحاضر بأغلب لغات أوربا » وينشس آشیاعک انتصاراتک 
ی لغات لا تعرفوها (,)...» 

اعتقد بوسويه من زمن طويل أنه يمكن التغلب على البروتستانت بالجادلة 
واحاحة . ولا نش ق عام ربب کتابه « شرح الذهب الكائوليئى » 
Esposito de la doctrine catholique‏ › کان يبدو كأنه يمد إليهم يده ويفتح 
لم ذراعيه وكان کا فعل لیہنتز - لا بريد أن عيز الشى' الذى بميزء بل كان 
يصر علی الشی الذی پستطیع آن بوحد , ولقد خلص الذهب الكائوليق 
ما حله الفسدون والتغالون من غموض وارنباك » وأثبت آن العقائد الاساسبة 
كانت واحدة مشت ركة , وشرح عبادة القدیسن ء وتکر .ع الصور والبقایا 
القدسة وعفو الكنيسة وأسرارها والغفران فى أسلوب يم عن روح الصالحة » 
و برر التقالید وسلطة الكنيسة » وأوضح آن الاعتقاد بسر تناول القربان القدس 
هو أساس الصعوبة الوحيدة الحقيقية » ولو آن هذه الصعوية لا تستعصی علی 
الحل : فکان ذلك كله حركة کر عة صادقة منه » حتی نبا آثرت نی العام 
البروتستاتى بأجمعه » بل لقد انبم البعض کتابه هذا بأنه یتضمن لوئة من 
التحرر » لا تتفق والارئوذکسية ؛ ولکن الکتاب انتصر بالرغم من ذلك 
لفوزه عوافقة الاساقفة والبابا نفسه » ولتى رواجا كبيراً فى أوريا : «سیکون 
لشرحنا هذا لذهبنا » آثران طیبان » وا آن كثيراً من النازعات ستزول 
زوالا تاما » لأن الناس سیعرفون أنها كانت تقوم على تفسير باطل لعقيدتنا ؛ 
وثائييما أن ما سبتبتى من فوارق لن یبدو- حسب بادی" الاصلاحیین » 
ص340 معا آساسیا یی اد الذی زعموه وحاولوا اقناع الناس به » وأنه 
طبقا لذه البادی" نفسها » لم يكن فى هذه الفوارق ما يجرح أسس الايمان . » 

صحيح أنه قد امتدح ( فسخ أمرنانت ) » الذى كان يبدو له منطقيا » 


() لورد بيرث إلى بوسویه » ۲ , توفسیر دور » عتععوظ Milord Perthe û‏ 
Nox. 1685‏ ,12 


ا أزمة الضمير الأورنى 


الأمر الذى أوسع الخرق بينه وبين البروتستانت ؛ فيوم خطب عن کلات 
الانخيل « ألزيهم بالدخول « Compelle intrare‏ <« أمام البلاط جتمعاً ق یوم 
الاحد ۳۱ أكتو بر عام ممدر» م يكن بد من أن يعده البروتسمتانت لا ی 
صف خص‌وبهم سب » بل عدوا لم أيضاً . ون نعرف کیف آثار نشر 
« تاريخ تبدلات الكنائس البروتستائنية » فى عام ر عواصف عنيفة , 
ففى خلال آشپر ؛ وى خلال سنين » ظهرت مناقضات وردود » وردود على الردود 
وم يكن فى هذه أو تلك شی" من الرقة : « لیس من اللازم آن نشرب کل ماء 
البحر لندرك آنه مر » کا آنه لیس من اللازم آن حتفظ نی ذاکرتنا بکل 
الاهانات التّى يوجهها الناس إلينا » لنشعر بالحقد الذى يضمرونه لنا () ,» 

وهنا تدخل السألة فى مرحلة خطيرة وتصل إلى درجة مؤثرة .كيف حكن » 
بعد فسخ نانت » البحث ق وحدة الکنائس ٩‏ ومع ذلك فقد كانت هذه 
الوحدة مرخوبة من کل جانب ؛ ففی السوید وق افجلترا وحیی ی روسیا قوم 
يحاولون جمع آصحاب الارادة الطيبة نی صف واحد . ولکن كيف يمكن التفكير 
فى المصالحة والتوفيق بيا القادة لا یکنون عن العراك ؟ ومع ذلك فقد كان 
هذا حلم لیینئز ء الذی اس العونة من بوسويه , 

وهما سيتفاوضان » إن لم يكن بلحمهما ودمهما , فعلى الأقل بأفكارهما 
و |رادنیما » لا جالسین متواجهين » بل بحرص ودقة كأنهما يجلسان سويا فى 
بهو مهيب تحث ظل الصليب . و بمعونة بعض الموقفين » وى ظل الغموض 
الذى يتمشى مع المفاوضات الشاقة الطويلة » ينشب بين هاتين الروحين 
العظيمتين جدال مؤثر ألم . 

اد 

إذا استثنينا فترة تبادل الرسائل والجاملات ؛ فان البدل آخذ یجمی ویتسع 
ابتداء من عام | وب, . وألقت جمهرة صغيرة من أصحاب الأرواح التدينة 
ق فرنسا نظرة أمل ورجاء نحو هانوفر : بلیسون دمووزلا صديق فوكيه () 


(,) التعلیات الشائية الارشادية عن وعود السیح لکنيستة ۱ طبع لاشا جزه 
۷ صن ۲۳۹ 17,01 Seconde Instruction pastorale‏ „ 
62 ف وکیه اعتاوتاه ۳‏ : وزیر مالية فرساق عهد لويس الرابع عش . [الترجان] 





ليبنتز و إفلاس وحدة الكديمة ۳۳۹ 


القدیع » الذى سجن فى الباسئيل ثم حرر وأضبح کائولیکیا بعد آن کان 
بروتستانتيا » يسعى بروح مشتعلة فى سبيل وحدة الكنيسة التى فارقها مع 
الكيبسة الروسانية ؛ ولويز هولاندين Louise Hollandine‏ أخت دوقة هانوفر 
الیی اعتزات ق دير موبیسون بعد ارتدادها عن الموتستانتية ؛ والسيدة دی رینون 
Mme de Brinon‏ سکرتیرہا الناشطة التحسة ق سبيل الله . ومن پعرف ؟ 
لعل دوقة هانوفر تبتدى بدورها ؟ ولعل زوجها يحذو حذوها ! ولعل هذه 
الاش الهانوفرية ذات المنبت الطيب تغل محصولا محيداً ! لقد بدأ تبادل 
الاشارات : فليبنتز وبليسون يتراسلان » ويتحاجان » ويبدأ كلاهما يقدر الاخر 
و حبه على بعد المدى . و إذا ببوسويه يبب ويدخل اليدان . 

وهاها پبدآن الجدال . ولییتتز ببحث عن متفذ للمصالحة » عن أفل 
التقط حراسة أو أضعفها دفاعا لينفذ ی داخل القلعة » وهى النقطة التالية : 
يمكننا أن نخطى' فى مسائل الايمان دون أن تكون خوارج أو ملحدين » بشرط 
ألا نكون عنيدين . إذا كان البروتستانت يقبلون أن كل مجلس عام للكنيسة 
concile cecumenique‏ 3 عن القيقة فها يختص بالسلام ۾ أو إذا كانوا 
على خطأ فى تفكيرم أن «مجمع ترنت» الذى قر الانفصال النها » لم يكن له 
صفة العموبية » فهم على الأقل يخطئون بسلامة نية » فلا هم خوارج ولا م 
ملحدون ؛ وبارتضاتهم 'نرك الأمر لحكم مجلس عام يتمع فى الستقبل » فهم 
يظلون روحياً خاضعين لوحدة الكنيسة . . . يا للاأمل العظم ! ويا للنطوة 
الى نخطوها ی سبیل سلام الأرواح ¢ لو حبذها بوسويه ! 

إلا أن تغیبر القرارات الّی وضعها جلس عام » بحيث يعد هذا الجلس 
باطلا وكأنه لم يكن هذا هو ما لن يسمح به بوسويه بتلك السهولة , 
«لکیلا نخطی" فى مشاريع الوحدة هذه » ينبغى أن نعرف جيداً أن تساهل 
الكنيسة الروبانية » فى بعض السائل غير الجوهرية » حسب مقتضبات 
الزسان والظروف , لا يعنى على الاطلاق تساهلها فى أية نقطة تتعلق بالذهب 
المبين » وخاصة الذهب الذی وضحه مجمع ترالت » ٠.‏ فالسماح ببعض الترضية 
للوثريين » مثل تناول القربان » هذا ممكن , أما التنازل فيا بخص مبدأ 
السلطة , الحجر الأساسى للكنيسة »2 فكلا بكل تأكيد . إذن فهو بطريقته 
العنيفة » التى لا تتفق والدبلوساسية » يختار المجوم : فاذا کان السید لیبنتز یین 


۳۳۰ أزمة الضمير الأوربى 
بالكائوليكية » |ذا کان یعلن قبوله للمبادی" اللی هی روح الكاثوليكية , 
فهل هناك أيسر من ذلك ؟ فليعتدق الكاثوليكية ! 

ولکنه غطی" » إنه لا يعرف خصمه جيداً . إن ليبنتز لن يجاوز ذلك 
الحامش الغامض ؛ ذلك اد الواهی » الذی یفصله عن الكنيسة الرومانية , 
وهو لن جاوزه أيضا » لأن ذلك عنده مسألة ضمير شخصية » لا يجوز أن تتعرض 
لأى ضغط من أية قوة خارجية » ولا سيا أن المسألة الجوهرية ليست فى ذلك . 
فالأمر الذى يعنى البروتستانت » ليس التنازل بل الوحدة , وهو نفسه 
مفاوض وليس هاربا خائنا . فليعلم بوسويه ذلك حيداً » ولیدع تلك الأساليب» 
أساليب العجرفة والتعجيل . وليدرك الفرق بين المصالكة وتغيس الدين : 
« لقد قطعنا مرحلة كبيرة فى سبيل تنفيذ ما اعتقدنا أنه من مقتضيات الشفقة 
ومحبة السلام » واقتربنا من شواطى” خبر بيداسووا 81029508 (() لعلنا 
ننتقل يوبا إلى « جزيرة الؤتمر » . ولقد تفادينا عامدين كل الأساليب التّى 
تثير النزاع ؛ وكل مظاهر الامتياز التى يعتاد كل فرد أن يخلعها على فريقه , 
هذا التعاظم 3 » وهذه المظاهر من الوثوق الذى » و ان کان الرء پشعر 
به فى الواقع » إلا أنه من العبث ومن غير اللائق أن يظهره أمام أولئك الذين 
لا ينقصهم هذا الوثوق . , . » مرة أخرى » فالسؤال الذى نلقيه على بوسويه 
هو عما إذا كان قولدا - بغبر سوء نية إن مجمع ترنت لیس له صفة 
العموبية » بمكدننا من إعادة مناقشة قراراته . إن جواب الأسقف كان جوابا 
متسرعا » فليعد النظر فى المسألة » وسننتظره . 

وعاد بوسويه إلى العمل : وبالرغم من المشاغل المتكتلة التى تثقل كاهله, 
فانه سيدرس النصوص التى كتبت حنی ذلك الحين » والصيغة التّى قدست 
للموافقة علیها » دراسة مفصلة ؛ «ساأنتپز آول فرصة مناسبة لاعس لک عن 


١ (‏ ) پیداسووا ۹٥ء81‏ : هر بین فرلسا و [سبانیا فیه جز برة عقدت فا معاهدة 
البرالس م6عممؤءوط سنة وهب ر بين مازاران صنعوده]3 ثيابة عن لويس الرابع عشر وبين 
إسبائيا يخصوص زواج لويس الرايع عشر ارپا تمریزا »م۷ پنت 2 الرابع 
بشرط تنازل فرلسا عن حقوقها ی قاج إسيانيها مقابل بائئة قد رها تلصف مليون حنيه ذهياً . 
وکان مازاران عالا بآن إسبانيا الفقيرة لن تستطیع سداد ذلك البلغ وبذلك تستبتی فرلسا 
الحق فى عرش [سبانیا . 1[ الترجان] 
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شعورى بنية خالصة. , . » - «١‏ أتمنى أن تكون هذه السنة سعيدة لک ولكل 
العاملین باخلاص علی اتحاد السیحیین (,)!» . وینکب بوسويه على العمل . 
« إنى أوافق على المبدأ » ومع أنى لا أستطيع آن آوافق علی کل الوسائل ‏ نان 
آری آنک لو صدقتم رأى المسيو مولانوس وأمثاله من الصالحين » لزالت أغلب 
العراقيل » وستعلمون شعورى فى القریپ . . . » 

ولم يفض ليبنتز فترة الانتظار فى خمول ؛ بل أخذ يبحث عن براهين ليد 
قضيته . لقد لفت الأنظار فها سبق إلى أن فرنسا نفسها لم تعد مجمع ترنت مجلساً 
كنسياً عاما : وهو الآن يكاد يطير فرحا , إِذ يد دليلا وأقعيا » سابقة يخال 
لا تقبل الانكار . لقد حدث مرة واحدة على الأقل - والواقع آنه حدث نی 
ظروف أخرى ولكن مرة واحدة على الأقل فى ظرف مثالى فريد ‏ أن الكنسة 
الرومائية نقضت قراراً لاحد الجامم . غینا رفضت جماعة الکالیکستیین (+) 
فى بوهيميا الاعتراف بسلطة مجمع كونستالس فیا یتعلق بتناول القربان القدس ‏ 
لم يعتمد البابا أوجين ومجمع بال هذا القرار ولم يفرضا على الجاعة الذکورة 
الخضوع » بل أجلا السألة إلى حين إصدار قرار آخر من الكنيسة , تری 
ما رأى بوسويه ى قوة سابقة مشل هذه ؟ أليست نفس الحالة التّى نحن فيها 
اليوم ؟ « احكم يا سیدی » إذا كانت غالبية الشعب الأمانى لا تستحق على 
الاقل جمیلا آو بعروفا مثل الذی ناله البوهیمیون . , . » 7 

وأخيراً وصل هذا الرد الذى طال انتظاره ؛ وصل فى شكل بحث ینیع 
كتتاب مولانوس وتتهواه3 « الأفكار الخاصة عن طريق التوحيد بين 
الكنيسة البروتستانتية والكنسة الكائوليكية الرومانية » » نقطة فنقطة , 
ويستنتج بدوره . ويقول بوسويه فيه إن الهج العروض مرفوض لا يمكن قبوله» 
لانه منهج تعلیق » يرمى إلى قبول النسكين والتوفیق قبل الاتفاق علی البادی"؛ 


(,) رسالة ق بر ینار ۲٩و‏ . 

( +( الکالیکستيون : Calixtins‏ أشيساع جال هوس فى القرن الخسامس عشر 7 
وجان هوس زعم إصلاحى ولد ی بوهیمیا وأحرق حیا بأمر صدر من جمع کولستانس 
ق عهد سیجزموند اببراطور آلانیا » بالرغم من أن هذا الامبراطور كان قد أمنه على 
نفسه . [الترجان] 
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و إن النهج الوحيد المقبول هو النیج الیبانی » الذى يعرض البادی" قبل التعرض 
للوقائم . أما اابده بمصالحة فى الناحية العملية » ثم استدعاء .مجلس للاتفاق 
الودى على الذهب » ثم الوصول أخيراً إلى مجمع يحم فها تعذر الاتفاق 
عليه » فهذا هو الخطأ كل الخطأ! يجب أولا عقد مجمع يتقبل توبة 
البروتستيت » ويعدئذ ننتقل إلى التوفيق . و إلا فائنا نتنازل مقدسا ق المسألة 
الأساسية وهى : إذا كان البروتستانت بریدون العودة ای الاتحاد الرومانی 
قبلا يخضعون » فهم إذن لم يعترفوا بخطتهم » ويذلك ,برفضون الاعتراف بسلطة 
الكنسة ؛ وهنا كل المسألة , 

الواقع أن النهج یتضمن الأفکار نی یتکون منها جوهر الجدال . فالکنيسة 
معصوبة من الضلال » وبا قرره مجمع ترانت پسری ای الابد . آما القول 
بأن فرنسا لم تعترف بصفته « العمومية » فتعسف باطل » لان رفض فرنسا 
لا یتعلق |لا عتوق الصدارة والاولوية » وبالامتیازات » و صریات وعادات 
الملكة دون آدنی مساس بسائل الامان .والاستشهاد عثل الکالیکستیین 
تعسف باطل بالثل : فالفحص الذی وعدوا به ق بال | يكن رى إلى إعادة 
النظر نی قرار جمع کونستانس » بل لتأیید هذا القرار بایضاحه . ومادام 
ليبنئز يسأل صراحة عن قوم مستعدين للنضوع لأحكام الكنيسة ولكن لديهم 
أسباب تدعوهم إلى عدم الاعتراف بعمومية جمع من امجامع » أضب أن تعدم 
ملحدين ؟ - فان بوسويه يجيب بنفس الصراحة : « آجل آولئك سلحدون » 
أجل أولئك عنيدون . » وعلی ذلك جد ليبنتز أنه لا جدوی من الدفاع . 
و برد بانه قول عجیب ‏ أن يقال « كانوا بالأسس يعتقدون ذلك 2 إذن 
ينبغى اليوم أن نعتقد كذلك » . ولا جدوى من استشباده بالسوايق » فليس 
فيها غناء . إن بوسويه أقام أمامه جداراً يرى أن لا ثغرة فيه » وأوشك الیدال 
أن يتوقف . 

إلا أنه استؤنف . وقد زالت شخصيات الصف الثانى إذ أقصاها الموت ؛ 
وبقى بوسويه وليبئتز وبذا بقيت بارقة من الأمل . فى بام آغسطس من عام 
۱۸ عاد لیبنتز فکتپ ی دیر لو کم « مشروعاً لتسير الااد بن 
البر‌وتستانت والکائوليك » » اختنمه بابتهال موثر ی الّه . واستأنف مراسلاته 
مع بوسویه . ولکن بقيت الأدلة والحجج على ما هى عليه إلا واحداً . 


ليبنتز و إفلاس وحدة الكئيسة ۳۳ 


فان اصرار لیبتنز علی |ثبات خطاً الزم بأن الكنيسة لم تتبدل أبدا » استدعى 
التعرض لسألة صحة الکتب القلسة . فقد لاحظ آ الكنيسة الالية تری 
صحة كتب كانت الكنسة القديمة ترى صحتها محل شك ؛ إذن فقد حدث 
نبدل فى التقاليد , . . واستمر الججدال عنيفاً دقيقاً حتى اللمظة الى أصبح موت 
بوسویه فیها وشیکا ؛ وأصبحت الرسائل التبادلة بحوثا مطولة حتى إن أحدها 
تضمن ۲, بابا » ولكن أهناك حاجة لقول بأن لیبنتز » باثارته الارتیاب 
فى صحة الكتب القدسة ‏ قد خري على وسائل المصاحة ؟ 


e 


وواصل هذان العاملان العظيان » اللذان لم يقعدهما يوما تعب أو ألم 
عملهما إلى النهاية » كل طبقا لقانونه . استعمل لیبنتز ذكاءه المرن الخارق » 
وقدرته الدبلوباسية ‏ فقد ابتدأ بالحذر واللباقة : لأن الأمر- على حد قوله ‏ 
لم يكن أمر نزاع أو تأليف .كتب » بل تعرف الشاعر والأراء » وقياس القوى. 
وأخذ يتحمس رویدا رويداً » فقد عيل صبره إزاء مقاومة عنيدة تنجح إرادته 
الطيبة ول تفلح عبقريته فى التغاب علبها » وأخذت مجته تشند فیتکام عن 
« السخانات » » وينعى على بوسويه التواء آسالیبه » وميله إلى التضليل » 
والتجاء» یی التبویل » فبدا آسلوبه مشویا بشی" من الحسرة والمرارة . إن 
هذا الأسقف مفطور على العناد » فالأفضل أن نشرك معه بعض الدئیین 
وأن ناعر معهم . فلا"ولئك ال کببریکیین نظریات خاصة وآراء مغرضة , أما 
هو فلا بروم إلا التوفيق والمصالحة , إن ذاكرته الفذة داهما متأهبة لأن تمده 
بأمثلة يستطيع الحاضى أن يبتدى بها . وتفكيره دائما يحمله على أن يكتشف 
ف المتناقضات أوجها للاتفاق » وأن يختزل الصعوبات » وأن يخلق الانسجام . 
وعنده من الروح السياسى أكثر مما عنده من الروح الدينى » فالرهان نی نظره 
سن الأهمية يمكان » وهو حقيق بالاغضاء بعض الشی" عن قواعد الباراة . 
نقطة واحدة هى التى لا يمكن أن يغفى عنها » وصحيح أن هذه النقطة تجر 
الباق وراءها : الحق فى حرية البحث والفحص » ورفض الخضوع لسلطة 
دجاطيقية تحكمية . وقد شعر حزن و لاخفاقه فى محاولاته » ول بتخل دون 
حسرة » عن الشروع الذى كان ينتظر منه خا عمج لأوريا وللالسائية 


£ أزمة الضيس لاور ی 


جمعاء . و خیل [لینا أننا نش أيضا رائحة الحسرة » ولوم الآخرين » فى تكراره 
العنید غذه الفکرة « تسجیل براءته من مسئولية ما قد يجره الشقاق على 
الكنسة السيحية من شرور وویلات , »- « وعزاژنا آننا ۸ ندخر وسعا فيا 
.اعتقدنا أنه واجب علینا » ولن يستطيع ۳ أن ينعى علينا الشقاق ؛ و إلا 
كان هذا هو الط البين . » - إن الكنيسة الرومانية « هی سبپ الشقاق» 
وهی الى تجرح الشفقة الى هی روح الوحدة , » 
وبوسويه أرهف حساسية إلا أنه ينى تأثره . فاذا هو أهان ليبنتز بوصفه 
بالالحاد وبالعناد » و إذا شكا ليبنتز من هذه التهمة » فهو يأسف و يحزن ولكنه 
يقول : لو م أتكلم بتلك الصراحة التى طالبنى بها ليبنتز » لاتہمنى بالاف 
والدوران . وهو برد على الژاخذات بتواضع ری ۰ » إذا تفضلم شبيان 
الأسباب التى تدفعك إلى الظن بأنی | آلب رغبتکم » فانى أؤكد لك أنى سأقوم 
بتنفيذها بتامها دون نظرة منى إلى مين أو شال » بل بكل استقامة النية 
الطيبة التى مكنم أن تتوقعوها من رجل م بجد يوما سعادة أوفر من الاشتراك 
مع رجال بمثل هذه القدرة وهذا الشرف › ى علاج جراح الكنيسة التی 
ما فتثت تنزف بفعل الشقاق الذى يؤسف له أشد الأسف . » إن الفكرة الى 
راودت ذهن ليبنتز وهى : تكليف الأسقف الكاثوليى سبيئولا بكتابة مذكرة 
تعرض وجهة نظر البروتستانت » بیعا یکتب هو مذ کرة بوجهة نظر الکائوليك» 
فكرة لم تكن لتتولد يوما فى ذهن بوسويه . فليس لحقيقة وجهان , بل الحقيقة 
واحدة لا تتغیر . وهی أيضا أبدية . فهو يتمسك بالمبدأ الذی غذی فکره » 
والذی هو ناموس روحه » والوجه لنشاطه وحیاته ؛ لا تشبث إلا ہا یہی ویثبت , 
" وهو بری - بقلب آقل حزنا لکن فى غير ضغينة أو مرارة س إبعاد هذا 
السراب الذی ۸ یفتنه کثیراً فى يوم من الأيام . فالروح الدینی عنده یتغلب 
علی الروح السیاسی , فهو يعرف أن رفض المصالحة هو رفض إعادة السلام 
الروحی ی آوربا . ذلك السلام الذى لم تكن يوبا فى حاجة إليه أكثر مما 
هی الآن . لكن إذا لم يكن بد + التوصل إلى هذه الوحدة » من الاعتراف بأن 
الكنيسة الكائوليكية عرضة لاطأ , وأنها أخطأت فى آحکمها » وأدانت 
وطردت بغير حق »2 وأنها تناقض نفسها وتنغير فان ذلك يكونقضاء على 
مبدتها بالذات , فأى ثغرة تصيب السلطة , تجر وراءها الكفر يتوالى فى إثر 
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الكفر » وتؤدى إلى دمار معبد اليقين . فاختار بین النظريتين : فليبق المنشقون 
ی ضلافم » ولتبق الكنيسة كشجرة راسخة عتيقة لم تفقدإلا فرعا واحداً جافاً . 


اد 


وانتهى به الأمر فيا بعد » فقد عمر طويلا » فهو شيخ عجوز , ويتخلى عنه 
الناس حتى أولئك الذين کان علیهم آن بژازروه . وهو بشکو من حصاة ولذا 
يتألم ويتأوه . وعندما ينيح له مرضه لحظة راحة » ,يركب فى محفته ویلنجی" 
اف املك » الذى كان يستمد منه القوة والشجاعة فها سبق : ولکن الاك 
كان بالل يجنح إلى الغروب » ولا یستطیع آن یأتی معجزة لیعید الشباب 
إلى الذين أصبح اقترابهم من القبر وشيكا . 

وقد كان يقاوم الرض الذى يضنيه » « يقف على رجليه بصعوبة » ى الك 
مؤثر » ليحاول تأدية فروض الاحترام للسيد . لا برى الناس سواه فى فرساى . 
ورجال البلاط يسخرون من هذا الشیخ المحطم » الضحك الزام , ومدام دی 
مانتنون القاسية تهمس «أتراه يود أن يموت فى البلاط ؟ » . وق عام ۱۷۰۳ 
تى حفلة عید صعود العذراء التی آراد آن حضرها » كان موضع مشهد ألم 
جعل الأصدقاء يحزنون له , واحایدین يعطفون عليه » وعجائز البلاط 
يسخرون منه . وكانت مدام دى مانتئون تسر إليه على طول الطريق 
« شجاعة يا سپدی فسنصل ما قربب » . ویقول الاخرون « آه . . . یا للسید 
السکین ۱ » » ویشول خیرم « ته دو ! » › بيا تقول الأغلبية « ثرى لم 
لا يذهب لهوت فى منزله ؟ (۱).» 

وم يكن ليبنتز أسعد حالا . فهو يواصل أحلامه . إنه يفكر فى تحويل 
الصين إلى السيحية , لا بايضاحه للصينيين أنهم على خطأ » بل بتبیان أوجه 
الشبه بين ديائتهم وبين السيحية » مستعيناً بفكرة الوحدة الجوهرية للفكر 
البشرى . ولكن الحقيقة الواقعة نخيب ظنه , لأنها ليست مادة يشكلها الره 
على هواه » ولا يستطيع الفكر أن يبدها بغير مخاطرة » إنها تقاوم مقاوسة 
لا تغلب . لقد ضاع الأمل » فلا لغة عالية إذن » ولا وحدة للكنيسة كل 


V. Giraud, Borsuet, 1930 ¢ rq جیرو ؛ بوسویه » ۱۹۳۰ ص‎ ),( 


۳۳۹ ازنة الضمیر الأوری 
هذه الشروعات لا طائل سن ورائها » ان هی الا ظلال یتعذر الوصول 
إلا . 

لقد وصفه فونتسل كبطل ظافر حينا أطراه أمام جسع العسلوم 
بباريس (() : «ما أشبهه بأولئك القدماء الذين أوتوا من المهارة ما يمكنهم 
من سياسة همانية جياد مجتمعة مشدودة إلى عربة » فقد أجاد دراسة العلوم 
مجتمعة ۰ کا وصفه آیضا من ناحيته الانسانية : « كان دائما السيد المطلق 
ق منزله ء لانه کان یتناول الطعام دائما وحده . و ینظم وجباته ى أوقات 
معينة » ولم يعش حياة ببتية » بل كان يستحضر من أى بدال ما جله 
عنده للغذاء . وكان ينام أغلب الوقت مستققياً على مقعد » ومع ذلك كان 
يستيقظ مبكراً موفور الراحة مكتمل النشاط . ثم يبدأ على الفور فى الدراسة ؛ 
وعاش أشهراً بتابها دون أن يترك مقعده . . . » وکا تقدم العمر بلييئتز 
تجلت حقيقة هذه الصورة . إنه يعيش وحيداً , تخلى عنه أولئك العظاء الذین 
كان يعتمد علييم فى تنفيذ أغراضه  .‏ ولا أصبح « منتخب هانوفر » ملكا 
على انجلترا ى ينابر من عام ع وب ؛ » رفض الئاس خدمات ذلك الشيخ المريض . 
ولا كان لا يتردد على المعبد ولا يقترب من القربان فقد عدوه ملحداً وخاصمه 
الرعاة . وتوق فى ۽ , نوفمبر من عام ,ب | ؛ فدفن بغير احتفال ولا شهود 
ولا شفقة : « كأنهم يدفئون قاطع طریق ؛ لا رجلا کان فخر وطنه » . 

فلنحلق فى سماء الخيال - لقد مرت لحظة بدت فيها وحدة الكيسة وشيكة 
التحقیق » لحظة من الحظات الى «قل أن ود با عصر بأ كله » . «إن يد 
الله لم تنقبض » ء هذا ما ديجه ليبنتز إلى مدام دى برينون ى وم سبتمير من 
عام رود 4- « إن الامبراطور يميل إلى التوحيسد » والبابا إنوسنت 
الحادى عش وجماعة من الكرادلة ورؤساء الكنيسة » ورئيس القصر المقدس 
ورجال اللاهوت ء قد أبدو آراءم فى هذا الوضوع » بعد قتله دراسة » بشكل 
يدل على ام التأیید والتحبیذ . ولقد طالعت بنفسی لص الرسالة التی كتبها 
الأب نوايبل الرئيس العام لجاعة الجيزويت والتى يستحيل أن تكون أدق 


١ (‏ ) عین فونتئل سكرتيرا دائما لجمع العلوم فى باربس وقد كتب بصفته هذه مقالات 
تقريظية رائعة عن أعضاء المجمع السابقين . [الترجان] 


ليبئتز و إفلاس وحدة الكنيسة ۳۳۷ 


وأوضح من ذلك » و يمكن القول بأنه إذا كان ملك فرنسا والأساقفة ورجال 
اللاهوت الذين يشير إليهم » e‏ ی هذا الشروع » فسیکون مکن 
التنفيذ بل وشيك التحقيق . وهكذا تتحقق الوحدة » وتستصلح الكاثوليكيةء 
وتعود البلاد الجرمانية واللانينية إلى اتحادها الروحی الوئیق » وتنفم الأرافى 
الواطئة وانجلترا بدورها إلى كنيسة رومانية وإصلاحية فى نفس الوقت » 
ویقاوم الومنون » کل الومنین » قوات التفرقة والنشتیت التی تهدد الایمان » , 

ولنهبط الآن إلى ميدان الواقع . نجد البروتستانت والکائوليك یعجزون 
عن الاتفاق ؛ لقد مضت السانحة المناسبة » وأخفق أمهر الرجال وأكثرم عناية 
وسهراً فى المهمة التى أخذها على عاتقه » وابتهچ أعداء المسيحية 99 
فا أشد الدمار » وبا أكثر الثراب ! 

بريد البعض إبدال إله إسرائيل وإسحق ويعقوب باله جرد » هو ى 
جوهره نظام الکون » ولعله الکون نفسه . وذلك الاله التخیل لا قدرة 
له على المعجزات . إن المعجزات تنم عن أهوائه أو تكشف تناقض أفعاله » 
وبذا فهی لا تژید وجوده بل تنکره . وب يعد للسلطة قيمة » أما التقاليد 
فكاذبة » وأما الارتضاء العالمى فلا يمكن إثباته » وحتى إذا أمكن إثباته» 
فلا شی" ,عنم من أن يكون ملطخا بالضلال . وشريعة موسى لم تعد تقدر 
الكلمة التى أملاها الته عليه فى جبل سينا وسجلت بتامها علی الفور » بل 
هى قانون بشرى ما زالت فيه آثار للشعوب أورثتها العبريين › وعلی الأخص 
آثار الصریین . والکتاب القدس لا یفثرق عن غيره من الكتب »2 فهو 
حافل بالتزو بر زاخر بالتبدیل والتحویر » لا یعدو کونه عدة آضاییر خم 
بعضها إلى بعض بوساطة أياد غير ماهرة » ویفعل عقول غبر صقیلة ( تعن 
بالتواریخ » حتی لقد أخذت البداية على أنها النهاية فى بعض الآحيان . فلم 
يعد الكتاب المقدس يبدو إِلمياً . وجعلت السلطة اللكية تفقد أيضاً صفتها الالطية. 
وأعلن الناس ضدها الحق فالعصيان. وأبدلت علامة الايجاب بعلامة سلبية 
فى كل مكان . ولا توق لویس الرایم عشر » کان الابدال يبدو وشيك 
الا کال . 

وبا من شك فى أن العقائد التى كان يستند عليها المجتمع القديم » وعلى 
الأخص السيحية » لم تتعرض يوما مثل هذا الحجوم . فى عام ١٠,‏ يستسم 


r^‏ أزمة الضمير الأوربى 
سویفت (, ) لنوبة من السخرية التى اعتادها فيقول :« إنه لطر وحماقة أن 
نتكلم ضد إلغاء المسيحية » فى زمن أجمعت فيه كل الأحزاب على القضاء عليها » 
الأمر الذى يثبتونه قولا » وکتابة » وفعلا : فالدفاع عن المسيحية » وتبيان 
أن إلغاءها لا یم الا لقاء بعض الحظورات » ولا تنج عنه العواقب الطيبة 
الرجوة » لابد من أن يكون مشروع عقل شاذ ۰ ان کلة سویفت هذه » 
تترجم عن اضطراب الغمائر المسيحية » عندما تشاهد نتائج حركة تخريبية طالت 
خلال سنين » حركة لم تشن هجات صغيرة خفية » بل هاجمت علنا » فى وضح 
النپار . 1 
إلا أن أوربا لا تحب الخرائب ؛ بل هى لن تحتملها أبدآً إلا كنزوة 

عارضة › تجعل منها زينة لحدائقها وبغاليها ؛ لا لشیٴ إلا لتہرز › بتناقضپا » 
روعة ماء الأشجار ونضرة الازهار . لقد توقف آکبر الارتیابیین » من بين 
العقول التی تتبعنا تشاطها » آمام خطر الانکار الطلق مصونلنطنم ء الذی 
كاد يوقعهم فيه شكهم eel‏ يتذوقوا « تلك الراحة التامة » بالسبة 
للارادة أو بالنسبة للادراك » , الراحة التى كان « بيرون » ,يرى فيا 
الحمكمة والسعادة(م) : فاذا! كان عقلهم قد مال بهم فى بعض الأحيان إلى 
جانب أسباب التفنيد مومه 16 أكثر ما مال إلى جائب آسیاب التأييد 
نادم 16 » فان إرادتهم مع ذلك لم تضعف وم تستسم . فلقد أعللوا جیعاً 
أنهم لم يدمروا البناء القديم إلا ليشيدوا بناء آخر ء قد رسموا مشروعه »ووضعوا 
آساسه » وأقاموا جدرانه » |بان قیامهم بعملية التدمیر . تدمیر » وق نفس 
الوقت |نشاء من جدید . فاذا نحن آردنا آن نتم فهم الرجال الذین عاشوا 
وسط هذه الأزمة الخطيرة » فعلينا أن تراهم الآن فى محاولتهم الانشائية 
الايجايية, 

(() ج. سويفت : برهان يبت أن إلغاء المسيحية فى انجلترا قد لا حدت »2 فيا نحن فبه 
من ظروف ؛ لا لقاء بعض اعظورات . ورعا لا تنجم عنه العواقب الطييه' المرجوة منه 
ق عام .بر » an argument to prove that the abolıshing of Christianity‏ راا۳گ .[ 
in England may, as things now stand, be attented with some inconveniencies, and‏ 
perhaps not produce those many good effects proposed thereby. written in the‏ 


year 1708.‏ 
)+( مور ری »؛ القاموس , باب بيرون «مطعرم , 


لضم الثالك 


ماو له الانشاء من جدید 


الفصل الأول 


ل وت ار 


لم يكن بد إذن من بدء الرحلة الطويلة من جديد » وتوجيه القافلة 
البشرية إلى طرق آخری » صوب أهداف أخرى . 

وكان الواجب يقفى بادى” ذى بدء » باجتناب مذهب الارتيايية › 
الذى كان بايل نفسه شاه , « المناقشة فى كل أمر دون اتخاذ قرار إلا إرجاء 
اک » , هذا مايؤدى إلى الخمود » بل إلى الوت . فمذهب الارتیساب » 
ولو أنه معوان صادق يضمن للعتل حريته فى الاختيار » قد انتهى به الأمر 
إلى القضاء على الارادة » بل إلى قثل كل احتّال فى الاختيار . فالأمر لايتعلق 
بالنافشة غبی الجدية » والوازنة بین‌ما للشی وما عليه ¢ le pour et le corte‏ 
بل يتعلق بالاسراع نحو أقاصى السعادة . 

لقد شرح فونتئل لتلميذته المركيزة(ب) - وها يتأملان النجوم سويا ‏ 
أن الفلسفة تقوم على أمرين : أن لدينا ذهنا مستطلعاً وعيونا كايلة . حتى إن 
الفلاسفة يقضون حياتهم فى عدم التصديق يما ,يرون » وى محاولة إدراك مالا 
برون + وتلك حالة لا تطاق . وقد كان الأوفق ألا نشغل البال بما لا نرى » 
وأن نصدق بما نرى . ون منهجا للحياة يحئق هذين الشرطين » ليكون خيراً 
للناس » فانه ينقد م من الشك , 

ولتحقیق هذا الغرض » يتدخل لوك , 
۰ (۱) یتنا 

() أراد فونتئل أن يشرح فلسفته فى أسلوب شائق ممتع » فقدمها فى شكل محادثات 

بین فیلسوف ومركيزة تتتلمذ عليه . والكلام الذى أورده المؤاف مقتطف من كتاب 
فونتدل « ايتسام العقل » ... «منمه ما عه Fontenelle : Ze Sourire‏ , [الترجان] 


rer‏ أزمة الضمير الأوربى 


x‏ * بر 


لقد ظهر فى الوقت المناسب » كرجل مصلح محسن » لانه أثبت قيمة الواقع 
ومو فضله . ولا نقصد الواقع التاريخى الذى أنكر وأدين وألغى . إذ تلك مسألة 
لا يستطيع امرؤٌ أن يعود إلبها » فقد بت فيها , فالوقائع الفقودة ى غياهب 
ماض لا بعث له لم تعد تصل إلى الناس , إذا أرادو أن يعيدوها إلى وضح 
النبار  »‏ إلا سيئة التفسير » مزورة » كأنها بالكذب ملطخة ؛ فلم يستطع 
ذوو العقل" السليم أن يثقوا بها . لم يكن بد من يقين آخر» وجون لوك هو 
الرحل الذی کشفه . ۱ ۱ 

ذلك أنه يبين للمفکرین القائق السیکولوجية » الکامنة ى النفوس ؛ 
حیة » ۸ یعتورها فساد . والعقل » ی هذا الیدان » یعین ولا يشل ؟ فهو 
ليس ملؤما ‏ مهما أوق من حذر- بتسجيل معارف أولية تبعد عن نتناول 
النقد سب » بل يجد أيضاً غبطة فى الكشف عن ظروف نشاطه الخاص » 
التى كان يجهلها . هكذا يقبل العقليون تحالفا ينقذم من الشك ؛ فالتفكير 
فى الترن الثامن عشر » الذى تمتد جذوره إلى القرن السابع عشر )سام عقلى 
rationalist‏ فق جوهره » وتفریی عامنتژوجه بالاتفاق . 

كان “لوك یبدو وکأما قد خلق خصیصاً یکون فیلسوفا صق . فهو 
أولا انجليزى : ولذا فهو عميق التفكس . 3 إله م يقنع بدراسة الیتافیزیقا » 
پل درس العلوم التجريبية » الطب ؛ فقبل| ینشغل بالریح » اهم ععرفة امجسد: 
وهذه حيطة طيبة أهملها الخياليون . وقد شارك فى الشئون العامة » فکان 
كام سر للورد أفسل Ashley‏ 10:1 کوات شاننسری وموضع ثقته » م 
فد هو وسيده حظوتهما لدى اللك » ونثى إلى هولاندة » ثم رجع ظافراً مع 
ولم أورائج ( فكان من أولئك الذین ابیت | إنجلثرا الجديدة 3 الى لا تغلب , 
ولكنه كان عاقلا ى قناعته بالوقوف فى الصف الثانى » فقد استطاع بتواريه 
قليلا أن يشاهد ما جبل علیه الناس من ختل ودهاء . ولا كان مسقاما 
عليلا » فانه لم يستغرق فى الحركة والنشاط بالمتعة التى يجدها الأشداء : بل 
تصرف بتحفظ وحكمة كأما ليحسن التفكير , وقد زادته رحلاته مرونة ء فقد 
أقام' طويلا فى جنوب فرنسا دارساً عن كثب ذلك الشعب الذى ليس كر يها » 


لوك ومذهب التجرية 1 
وان بدا غريباً + فد رس آخلاق الفرسین » وغذاء هم 6 وكيف یفکر مهم 
من یفکر » وکیف یعمل منهم من لا یفکر ؛ و کیف کانوا یصنعون تلك 
المنتجات اللذيذة الى لا توحد ی اجلترا ؛ الزیت والنبیذ ؛ وکیف 
ولاذا كان فلاحهم تعساً . وقد صادق نى باريس الأطباء والفلکیین وختلف 
العلاء » والبحاث والقلقين واونتوصة و16 . ولكن هولائدا كانت أنفع له » 
إذا صح أنه لا مدرسة أكثر فائدة ولا أقسبى من مدرسة المنفى ٠.‏ ولا 
طرد من بلاده ودار ى بلاد ««اللجأ» تائبا معائراً دعاة الاصلاح » 
والخوارج » ومعارضى الأورئوذ وكسية » رجع إلى مدرسة التفكير , وأخيراً 
أصبح مربياً » وهذا أيضاً نوع من التعليم ٤‏ ولأى تليمد ! لابن حاميه لورد. 
أشلى - شافتسبرى » الذى سيطالب قريباً بمكانه بين أعلام الفلسفة الجديدة . 
وجون لوك رحسل مهذب حعحلنمعع لعدم زهوه بعلمه » ولبعده عسن 
العجرفة » ولساطته وحکمته » ( باستثناء بعض نوبات من الغضب الشدید ) 
ولأنه محبوب ف الحياة كا هو فى کنبه » ولا يزدان به خلقه من- نبل طبيعى : 
وهو لا يشبه الأستاذ ذا الرداء التقليدى والقلنسوة الربعة فى شى ؛ لا يتيح 
له صدره الضعيف أن يصيح من فوق النبر » بل هو يخاطب الدنيويين ى 
إسباب وأناة . فالفلاسفة الحقيقيون سیکونون نیا بعد من الدنيويين ؛ لن 
ينتخبوا ‏ إلا فا ندر من بين رجال الدين » ومن بين أسائذة السوربون 
أو السايينزا : بل سيندجون فى الحياة لى يديروها . 

ok‏ با 

ابتداً بفلسفة الشائین الّی درسها ی أکسفورد و يستسغها . وظل مدة 

طويلة » یبحث عن طريق » متخذاً من با کون وغاسندی ودیکارت أدلاء : 
ولكنه لم يكن يثق الا بنفسه . ق شتاء سنة .بر - ,بو » بغا کان 
يتحدث فى الفلسفة مع بعض أصدقائه » وجد أنه كان فى حاجة إلى قاعدة 
أكيدة ؛ فمبادى”* الأخلاق والدين المنزل لا مكن أن تقوم على أساس سلي » 
مالم « نفحص مقدرتنا الشخصية ونعرف أى الموضوعات تقع فى متناولنا وأيها 
فوق إدراكنا . » إذن » لابد من أن نقدر قوات الادراك بالتدقيق قبل أن 
نشرع ی آی خطوة أخرى ؛ ولا ينبغى أن نعيش على الاحسان » ولا أن 


+ ازمة الضمير الاور ی 


نرکن فی كسل إلى آراء الناس » ولا أن نتم بما إذا كنا فى حماية أفلاطون 
أو أرسطو, ولا أن نقسم بأقوال الأساتذة ؛ بل بالعكس يجبا آن نجعل من 
الحقيقة هدفنا الوحيد » وأن نتوسل إليها بروح الفحص , إنك تجد » فى بداية 
حياة لوك الذهنية » نفس هذا العزم على الاستقلال » ونفس هذه الحاجة 
إلى التجديد » ونفس هذه الرغبة فى ألا يعتمد إلا على تفكيره الذاق » وهذا 
ما كان ختمر تى الضائر إذ ذاك . 

إن هذا الهج ليس من فعل رجل منعزل . بل يخيل إلينا أثنا نسمع 
أولغك الأصدقاء الذين يسألون لوك » لنم فى حاجة إلى أن يطمئنهم ؛ 
ويفوضون أجدرهم بايجاد فلسفة تسكن ارتيابهم » وهم بذلك إنما يترجمون عن 
مقتضیات زسیم . إن لوك قد استدعاه زمئه ؛ إنه ظل طول مدة تعليمه على 
صلة مباشرة مع معاصريه , مستمعا إلى سؤالم » ذلك السؤال الخالد الذى 
أصبح عويصا » لأن الأجوبة التقليدية لم تعد تكفى وهو: ما هى الحقيقة ؟ 
Quid est Veritas (‏ عليه آن ينطق بهذه الحقيقة الجديدة . ويدأ منذ عام , ب | 
يسطر على الورق بعض الأفكار التى سرعان ما كونت مجموعة كان بمكنه أن 
يطلع بها على الجمهور كا هى عليه ؛ ولكنه سينتظر قرابة عشرین عاما نی 
استکاها وتجربتها » مطلعاً خاصة آصدقائه علی خطوطه : لا منعزلا بل اجتاعباً , 

کان يفكر ويشتغل » ويعمل شيئاً فشيئا على استكال مذهيه » سواء فى 
طرق فرنسا » فى الفنادق ؛ أو فى لندن فى وسط ضجيج السياسة ؛ وى أكسفورد 
ملجئه العزيز ؛ وق روتردام وأمستردام وكليف . وأخيراً عندما شرح نظریاته؛ 
شهد الئاس أن لدبه قدرة نادرة على إضفاء الحيوية على أى موضوع يطرقه . 
لأنه لم يقتصر على الفلسفة الحضة » بل کان بروق له آن يبدى رأيه فى 
الدين وف السياسة وق البیداجوجیا ؛ وکا نشر کتابا أثار صداء لا نهاية 
لها . لست أرى رجلا غيره » لم یکتب شیثا الا بدا جوهریا ء سوی جان جاله 
رفسو ؛ الذى كان يثير دائما اشتعالا كلا تكلم فى الدين أو السياسة أو 
الپیداجوجیا . إلا أنك لا تجد لدى لوك الذى تخنى رصائته لهيبه ‏ تلك 
الحرارة النى يشعل بها روسو کل من یقربه . ولکنه استشعر قبل روسو ؛ نداء 
الضماثر فاستجاب إليها : هنا سر قوته الفعالة , إن کتبه تبدو کحادثات تولر 
علی القاری" ولا تسمح له بالانصراف لا مقتتعاً ؛ فهی تقنعه بالتکرار بائة 


لوك ومذهب التجربة ré‏ 
مرة » وتكسبه فى صبر وأناة » إن ألفاظها تطوقه وتستبقيه . أما وسائله » 
فهى الأدب الرشيق » وجزالة الأسلوب » وشى“ من التدفق الواضح .فالغموض » 
والاغراق ئی الث رکیز › والتغالى فى التعمق ليس من شأنه ؛ بل هو لايقبل 
غير الواضح البین ؛ وینال عندما يحادل روحا ميتافيزيقيا 'كروح مالبرائش . 
« يحب الاعتراف بأن لدى هذا الفيلسوف تعبيرات كثيرة لا تقدم لعقلى 
أفكارا واضحة بينة » ولذا فهى ليست سوى أصوات لا تستطيع أن تأئیه بأى 
نور . . . » - « هنا أجد نفسى أيضأ فى ظلام كثيف . . . » - « يخيل إلى 
آن آی کاتب جشم نفسه مشقة التعبیر عن آفکاره ی غموض » ۸ يكن لينجح 
كا نبح الأب مالبرانش هنا . . . » . ما آبعد لولك عن هذا الغموض ! - 
« يما أنى لم أقصد من نشر هذا الكتاب , إلا أن أكون مفيدا بقدر ما أستطيع» 
فد اعتقدت آنی ملزم جعل کلامی واضحا سفهوما بقدر الامکان » لكل أنواع 
القراء . أفضل أن يشكو أصحاب العقول النظرية والثاقبة من أنى أضجرم 
فى بعض صفحات كتابى » على أن يعجز بعض الأشخاص الذین | يألفوا 
المطالعة العلمية والجردة ‏ أو الذين أشربوا معارف تناقض ما أقدم لم - عن 
إدراك معنى كلادى أو فهم أفكارى . . . » 
ذلك هو شعوره وتلك هى طريقته . أفلم تكن أيضاً علامة من علامات 
الزمن » هذه الارادة الصريحة ى ألا يقصد الؤلف إخصائى الفلسفة لحسب » 
ون یغضب عند اللزوم العقول « النظرية الثاقبة » » بل دم کل الذین 
يبحثون عن قاعدة صالحة لحياة ؟ 


اد 


وأخیراً ظهر کتابه نی عام .ور » ضت عنوان متواضع » «مقال عن 
الاد راك الاتسانى » Essay concerning human understanding‏ »4 . ومهما قال 
أولئك الذين لا يحبون فى الفلسفة « الألعاب الكبرى » أى الموضوعات 
العميقة فانه كان تاريخ تبدل قطعى » تاريخ اتجاه جديد . لقد أتيح للانسان 
منذ ذلك اليوم أن يتخذ من ثروة العقل الانسانى اللانهائية موضوعاً لأحاثه . 
يقول لوك : فلندع تلك الفروض اليتافيزيقية : ألم نر أنها لم نؤد أبدأ إلى ننيجة؟ 
ألم نتعب من أسثئلتنا غير الجدية ؟ من استطاع أن يحدد طبيعة الروح 


1 أزمة الضمير الأوربى 
وجوهرها ؟ أن يبين: أى حركات يلزم أن ثثار فى عقولنا الحيوانية » أو أى 
تبدلات يجب أن تحدث فى أجسامنا لى تولد ‏ بوساطة أعضائنا ‏ مشاعرنا 
وأفكارنا ؟ إن الجسد يخضع للروح » إن الميسد يؤثر على الروح : وما تكاد 
البتافيزيقا تتدخل حى يصبح هذا الواقع . التجريى » الذى هو واضح کل 
الوضوح فى ذاته » سرا ۸ يعمل العلاء الا على زيادة غموضه » فلندعد ؛ 
فلا مدعاة للاهتام به . إذا كانت هناك جواهر خارجية عنا ( ولا شك فى 
آها موجودة ) » فلیس لدینا آی وسيلة لندرلك حقيقة كيائها » فلاذا نحاول 
إدراكها بأى ثمن ؟ فلندع فيا بعد هذا البحث المؤيس الذى لا رجاء فيه . 
إن اليقين الذى نحن ى حاجة إليه موجود فى نفوسنا .فلننظر إلى هذه 
النفس » ونحول عیوننا عن ذلك الامتداد اللامتناهی الذی ملق السراب 
ولئر كز بصرنا عليها . أما وقد عرفنا أن إدراكنا حدود » فلنق.ل حدود ه هذه ؛ 
ولندرسه كا هو ء ولنعرف كيف يعمل . فلنلاحظ كيف تتتكون أفكارنا 
وتن ركب » وكيف تحتفظ بها ذاكرتنا » فقد كنا نجهل ذلك العمل الاعجازى 
حتى الآن . هنا نجد العرفة الصحيحة » المعرفة الأكيدة الوحيدة : وبا آغناها 
بالمرثيات حتى لا تكاد الحياة تكنى للتأمل فيها : 


« إن مثلنا فى هذا الصدد مثل البحار الذى يركب ممّن البحر . يفيده 
جداً أن يعرف طول حبل مسبره » وإن كان المسبر لا يكفيه دائما لتعرف 
ختلف أغوار الحيط : يكفيه أن يعرف أن الحبل من الطول بما يكنى ليصل 
إلى القاع فى بعض أرجاء البحر التى تهمه معرفتها لكى يحك رحلته » ولکی بچتنب 
مواطن الخطر . فان شأننا نی هذه الدنيا ليس أن نعرف كل شى” » بل أن 
لعرف سا يتعلق يتوجيه حياتنا . فاذا. كنا لستطيع أن نب القواعد الى يمكن 
ضلوق عافل کالانسان- بالحالة الى هو عليها في هذه الدنیا + أن 
يستعملها » ويجب أن يستعملها » لیدیر مشاعره وما یتصل بها من أفعال 4 
أقول » إذا كنا نستطيع أن تصل إلى هذا الحد » فلا ينبغى أن لنزعج لوجود 
أشياء أخرى موق بتناول إدزاكنا ().» ۱ 


(۱) عن !درالك الانسان ب مالدبة: سم الرهة بير كوست ¢ Pierre Coste‏ „ 


لوك ومذهب التجربة fv‏ 


أو فلنقل بألفاظ أخرى ‏ ( لأن لوك لا يخشى أن يكرر كلامه ) -: 
ماذا علينا أن نفعل نى هذه الدنيا ؟ -- معرفة الخالق ما نستطيع أن لعرفه 
عن الخلوق ؛ معرفة واحباتنا » ومواجهة مقتضیات حیاتنا الادية . ولا شی 
غير ذلك , ومهما كانت قدرتنا ضعيفة غير صقيلة فقد خلقت متناسبة مع هذه 
الاحتياجات » ذن » فلندع البحث عن معرفة كاملة مطلقة بما يحيط بنا من 
أمور تخرج عن متناول الخلوقات الفانية > ولتقنع يما نحن عليه » ولنفعل 
ما نستطيع أن نفعل ولنعرف ما نستطيع أن لعرف . 

والواقع » أنه ما يكاد عقلنا يحاول الخروج عن دائرته الحدودة للاتجاه 
صوب العلل » حبّى نرى أن هذا البحث لا فائدة له إلا أن يشعرنا بقصور 
معارفنا : إذ نصطدم بسياج من الظلام . وعلى النقيض » لو أننا قنعنا بالدائرة 
المخصصة لنا ‏ كالرواد التواضعين , لاكتشفنا عالما من العجائب »2 ولظفرنا 
بالحكمة » والسعادة . فهل يحب أن نتردد فى الاختيار؟ لنطلق الستحيل » 
فلن نخشى السقوط فى الهوة إذا أحكمنا قبضتنا على الوقائع الأكيدة التى يمكن 
أ قاطا ادا مهنا كانت نميه ۰ 

والقيمة الابداعية لفلسفة لوك ليست نى اطراح اليتافيزيقا » وهو ما قبلته 
ضماثر عديدة من قبل » بل هی ی دید جزيرة والاحتفاظ بها نی بة احیط 
المائل الذى يزيغ فيه البص . 


برد 


وفوق ذلك فان عليه أن ينظم هذه الأرض التى بريد إنقاذها من الارتياب . 
ينبغى أن بعد العرفة السل بها زروترم و۲ کأغا لا وجود ها : يا للتغير ...! 
يجب أن يبدأ كل الفلسفة من جديد على صورة آخری » کل الفلسفة » منذ 
أرسطو إلى أحدث الفلاسفة » فلاسفة مدرسة كبردج المعروفين باسم الافلاطونين 
الودد Néo-Platoniciens‏ ), » و «کادورث » والاخرین ¢ الذين يدعون بعث 
الأفكار , لا توجد أفكار غرزية . ففكرة الأبدية ليست غرزية ؛ ولا فكرة 

Né0-Platoniciens ۱)‏ مذ هب فلسثى ظهر فى الاسكندرية ثى القرن ال#الث بعد 
السیح » وکان من آبطاله فلوطن عنهه2۱ وبورفی ,.. وهذا الذهب اط أفكار أفلاطون 
بیعض آفکار صوفية . [المترجان] 


۳:۸ أزية الضمير الأوربى 


اللامتناهی » ولا فكرة الماثلاً » ولا فكرة الكل ولا فكرة الجزء » ولا فكرة 
العبادة » ولا فكرة' الله . حين يبدأ المخلوق فى الحياة » من الستحیل آن عیز 
فید تلك القائق الزعومة التی لا ندری من أين جاءت © ولعلها خترعات 
تفکیر, نظری قد اقغذ صوراً عديدة » من يونانى إلى مدرسى وحديث » ولكنه 
۸ یقدم لنا سوی کلات . فلنطرح تلك الأشباح . ن الفکر لوحة بیضاء تنتظر 
نقش اطروف علیها ؛ إنه غرفة مظلمة تنتظر وصول آشعة الشمس . 

هناك عنصر یجان یکنی لبناء کل ی" من جدید : الاحساس . إنه يأق 
من الخارج » یصدم الك وتوقظه ع ویر ها زا لژه , وهو یقدم لنا کش 
الأفكار تركيبا وتجردا ما ينتج من عمل النفس على أساس معارفها الذاتية › 
بعد ترتییها والوصل بینها . بالاحساس» لا شی" أسهل من بناء نظرية عن العرفةه 
بديپية کانت آو بيانية » هی لا يقينا ثابتاً مكيدا . فالنسبة لم تعد بين الفاعل 
والوضوع ( أى 0 والأشياء ) یل هی آبسط من ذلك بكثير » بين 
الفاعل والفاعل ( أى النفس والنفس ) ؛ ويذا » م يعد الكفاح ضد ا 
الضلال إلا مسألة داخلية » اتخاذ بعض التحوطات والاحتفاظ بها . مادام 
العقل ليس له موضوع آخر لتفكيره واستدلاله إلا أفكاره الخاصة » وهی الشی" 
الوحيد الذى يتأمل أو يستطيع أن يتأسل فيه » فانه بديبى أن كل معرفتنا 
لا تستند إلا على أفكارنا . . . « يبدو لى أن المعرفة ليست إلا إدراك مابين 
فكرتين من أفكارنا من انفاق آو اختلدف ٠‏ ..» حى إن علمنا » علمنا 
البشرى » محتمل كل الاحّال ومؤكد كل التوکید ق نفس الوقت , 

للوك عبدئه هذا عن الاحساس الغرزى » نجده على الفور يعيد 

پناء ع الا خلاق من جدید , نحن لشعر بالئعة وبالا ؛ ومن هنا نکنسب 
فكرة الفيد والض » وتتبعها فكرة المباح والحرم » وبالتالى فكرة أخلااق لاتستند 
إلا على حقائق سيكولوجية » أخلاق هما لنفس هذا السبب صفة يقينية » لم 
تكن لتتوافر فيها لو أنها قاست على بعيض التزام خارجى . فا أن اليقين ليس 
إلا إدراك ما فى أفكارنا من تناسب وتنافر » و يما أن البيان ليس إلا إدراك 
هذا التناسب باستعال .أفكار وسيطة : و يما أن أفكارنا الألخلاقية ‏ كالحقائق 
الرياضية سواء بسواء ‏ عردات يؤلفها الفكر ؛ فلا يوجد فرق نوعى بين 
هذه وتلك والائنتان أکیدتان . 


لوك ومذهب التجربة ۳:۹ 


هكذا يستعاض » رويداً رويداً » عن الوضع الدجاطيتى بنظرية تقوم على 
التجرية , تکشف وتسجل كل أفعال حیاتنا السيکولوجية . ما أصل اللغة ؟ 
هل وضع الته فينا ذلك الترجمان الاعجازى ببعض أسباب من مشيئته ؟ نحن 
لا نعرف عن هذا شيئا » ولكنا نعرف جيدا أن للانسان أعضاء مهمتها النطق 
باصوات مفصلة » وأنه يترجم بفضل تلك الأصوات » عن التبدلات التى تشعر 
بها حساسيته » وأن الکلات تصبح علامات خاصة » م عابة للافکار , هذه 
کل البلاغة وهذا کل فن الكتابة ؛ فلیکف الناس عن التحدث ٍلینا عن أحاث 
فى الأسلوب أو فى فن الشعر » مالم تستند على هذه اللاحظات البسيطة . إن 
الكائب الذى يعرف مصدر الكلات ومهمتها » سوف يتجنب استعال الكلات 
الى لا تتضمن أى فكرة واضحة ؛ وسوف يستعملها بشكل ابت » والا خلط 
بين الأفكار التى ليست هذه الكلات غير علامات لها » وسوف يتجنب الحذق 
والدهاء والتفخم : ذلك التغر ير . عا آن القصود من اللغة هو آن ندخل 
أفكارنا فى ذهن الغير » فالذى يجيد الكتابة » و يجيد الكلام هو من يستعمل 
وسائل الأسلوب فى هذا الغرض . فالنحو نفسه ليس من عمل بعض 'العلاء 
الأدعياء » الذين يفرضون أهواء مم على تلامذة مساكين » بل له منطقه 
الخاص ؛ ويجب إقامته على أساس الاحساس , 

لأن يشاهد الانسان نضج التفكير البشرى » وق نفس الوفت قیام 
العقائد التى تنيح له حياة سعيدة » واعياً أنه لا ثى” إلا ويتولد من أفعاله 
الخاصة سواء فى ذلك العلم أو الاخلاق أو الفن : أهناك منظر أجدر من ذلك 
بنبيئة الا هام والسعادة والزهو للمشاهدين ؟ ولا نقصد زهو ذلك الذى يتحدى 
الآلحة » مادمنا لا نستطیع آن نعد من یعترف بجهله » و يرتفى هذا الاستسلام 
الحائل »2 من بين .الوقفین » الا إذا ضحينا وصغرنا من شأنهم . وإنما 
تقصد الابتهاج الذى يشعر به رجل كان مشرفا على الغرق فى الأغوار » 
2 توصل إلى الشاطى” فبنى كوخا بيديه الحكيمتين القديرتين . إن العنوان 
الذى اختاره لوك يبدو متواضعاً 3 فالامر لا پتعلق الا « بقال » ۲ععو۲ ؛ 
ولكنه مقال عن الادراك الآنياق + مجية التعائت ,]له يضين سبدأین 
فقط ٠‏ تأثيرات الأشياء الخارجية على الحواس , وعمل الروح الذى يتلو هذه 
التأثرات . .وهذه المبادى” »2 إذا وقفنا على نشاطها.» ودرسناها وحللناها » 


e.‏ أزمة الضمير الاوربى 
تكفى لاشباع حب استطلاعنا ؛ إلى هذه الدرجة تأتى بالعجزات » و إنها 
لعجزات حقيقية . سيتوالى كثير من العلاء قبل أن نعرف على التحقيق 
ما الارادة » والذكريات ؛ وصور الخيال . إن الادراك منج لا يفرغ » يعطى 
معدئا صافيا » صفته لا تخدع . « عندما يتعمق .الناس البحث إلى أبعد مما 
تسمح م مقدرتهم » مستسلمين فى عرض ذلك الحيط الواسع حيث لا يدون 
قاعاً ولا شاطثاً » فلا عجب أن يكثروا من الأسئلة » ویضاعفوا الشاکل التى 
لا نفع لها يما أنها لا يمكن أن تجد حلا واضحاً اللهم إلا اضطراد شكوكهم 
وازديادها » ووقوعهم آخر الأمر ى ارتياب محض . » وبالعكس »2 

« إن معرفة عقلنا وحدوده تكنى لعلاج الارتیاب والامال الذی نستسل 
إليه عندما نشك فى مقدرتنا على كشف اليقين » . 


e دک‎ 


یدح لنا پییر کوست التوفیق الذی لاقاه مولف الاأستاذ » ی القدمة التی 
دجها "للطبعة الثانية باللغة الفرئسية : «مقال فلسئی عن الادراك الانسانی » 
( ۱۷۲۹ ) : «انه آریج مولف لواحد من أعظر العبافرة الذین ظهروا ى 
اتجلترا فى خلال القرن الآخير . لقد نشرت منه فى حياة لوك أربع طبعات 
بالاجليزية خلال عشر سنوات » ويا أن الترجمة الفرنسية التى نشرتها فى 
۰ جعلته معروفا فى هولاندا وفرنسا و إيطاليا وألانيا » فقد اشتهر فى هذه 
البلاد شهرته فى انجلترا » إذ لم ينقطع الناس عن التعجب مما يسود هذا 
الكتاب دن أوله إلى آخره من عمق وسعة معلویات ودقة ووضوح : وأخيراً 
فان مما برفع هذا الكتاب إلى ذروة مجده » مالتى من تقدير فى أكسفورد وق 
کبریدج » حیث یدرسونه وپشرحونه للشباب کاأصلح کتاب لتهذیب عقوم 
وتنظيم وتوسيع معارفهم ؛ حتى إن لوك يحتل الآن مكان أرسطو وأشهر شراحه 
فى هاتين الجامعتين الشبيرتين . » 

إن رواج كتاب فلسفی لغامرة فكرية كبيرة على الدوام : أما رواج کتاب 
أوجدتهم تحت تصرفه التبدلات الى حدثت فى أوربا . وكان صحفيو هولاندا 
أول من نادوا بشهرته ؛ وعلى الأخص جان لى كير » فى « المكتبة العالمية» : 


لوك ومذهب التجربة ۳۰۱ 
مقتطفات من کتاب انجلیزی | یظهر بعد ء ,عنوانه مقال فلسنی عن الادرالك 
الانسانی » يشرح فيه المؤلف مدى معارفنا الأكيدة وكيفية الوصول إليها . » 
هناك منفيان » آحدهما دافید مازیل » والثانی بيير 'كوست الذى لم ينقطع 
الناس عن ذکره کأئه ظل للمولف - فسر آحدهما تنکیره السیاسی والثانی 
تفکپره الفلسنی , مات لوك ف عام ع ٠.‏ ؛ ومثذ عام . ,بر قدست ترجحة 
« مؤلفاته الختلفة » إلى الجمهور الفرنسى جوهر ما کتبه . وی آلائیا » قرأ 
توباسیوس « القال الفلسنی » نحو عام . .بر » لجعل منه هذا الكتاب أحد 
البشرین بعهد الاأنوار : إن لوك يقف فى منحنى الطرق الأورويبة التى تقود 
العصر الیدید . : 

والحق أن تفكيره قد تعرض لبعض التبدلات . فمهما کان مذهبه یقوم 
على التجربة واحس , فانه آوحی مع ذاك عثلية بركلى مسعنلفف؟ () : 
وعلی کل » فان ذلك لا يعد أكبر مغامراته غير المنطقية ؛ لأننا » إذا صرفنا 
النظر عن النقطة التى بدأ منها » وعشنا ی داخل نظریته الفلسفية » لوجدنا 
أنفسنا لا فى عالم الحقائق بل فى عالم النسب والصلات . لم برد » بأى ثمن 
کان » آن یدمجد الناس مع الماديين » بل کان علی اللقیض ی کد وجود کائن 
أيدى » جوهر مفكر » لا حد لحكمته ؛ وكان ی بیانه السهب الدقيق صفة 
من الاصرار بل من التعائم ؛ إذ يثبت فيه أن امادة لا يمكن أن تشترك 
فى الأبدية مع روح آبدیة(ب) . ولکنه قال عرضا -- وکا قد فتنته النكرة 
التی کوبا عن عظمة الله وحلاله ‏ إن الله "كان فى قدرته » على كل حال ¢ 
أن یعطی « لبعض کتلة من الادة - |ذا وجد ذلك مناسپا - قدرة الادرالك 
والتفكين . . .)۳( » وكانت هفوة ؛ هاجها اللاهوتيون فى الخال » هفوة 
استشفها فولتير(ع) واستغلها » وأذاعها » حتى انتبت إلى تأويل معكوس 


(,) مذهب فلسنی یعتبر الاشیاء صوراً عقلية لا آجماما مادية . [الترجان] 

(۲) مقال فلستی ... الم الرابع » ۱ . 

(۳) مقال فلسنی ... القسم الرایع » ۳ . 

(ء) فولتیر : قال لوك بکل تواضع : « لعلنا لن نستطیع أن نعرف ما إذا كان مخلوق 
بادی صرف یفکر آو لا یفکر . » ... مثل العتقدین باحرافات نی الجتمع مثل اا 
فى البيش : یعتلکهم الرعب بلا داع . لقد صاحوا إن لوك بريد أن يقلب الد 


Yor‏ أزمة الضمير الأوربى 

لمؤلفه كله : أصبج لوك ماديا رغمه . لکنه كان يريد أن يكون مسيحيا › 
وكان القييز بين الغقل والابمان ما يشغله كثيراً : ففائدة العقل « كشف 
اليقين أو أرجحية المحمولات والحقائق التى يتوصل إليها الذهن باستنباط مستمد 
من الافکار ای یکتسبها باستعال مقدراته. الطبيعية أی بالاحساس أو بالتفكير » 
إنا الایعان فهو « تقبل کل قول لا یستند هکذا علی استتباط العقل بل على 
الغفة بقائله » على تقدير أنه يأق من قبل الله ببعض اتصال خارق للعادة , 
هذه الطريقة فى كشف الحقائق للناس هى ما نسميها بالوحى » . إذْن فقد كان 
مؤسنا بالوحى » بالرسالة'الالحية للمسيح , بسلطة الانجيل » بالمعجزات ؛ "كان 
يعتقد أن أشد الناس وسوسة » وأغرقهم ی الارتیاب » لا مكن أن تخالجهم 
ذرة شك فى الوحى الانجيل : وهذه كانت ألفاظه يالذات . ولكن با أنه 
كان - من جهة أخرى ‏ يلخص العقيدة إلى نباية صغرى : الايمان بالمسيح 
والتوية ؛ وأنه كان يقول إنه لا يشترط. شرط آخر لانقاذ الأرواح إلا قبول 
رسالة السيح » والتزام نيلوك طيب ؛ و يما أنه كان ,برفض الاعتقاد بأن كل 
سلالة آدم قد حکم عليها بعذاب أيدى لا نماث من أجل خطيئة الرجل الأول » 
الذى لم يسمع'.عنه قط ملایین من الناس : فقد كائنوا إذ ذاك يعدونه بين 
نا کری الوحى ويشبهونه بتولاند » ويضعون مؤلفه « المسيحية المعقولة 
Christianisme raisonnabe‏ » بجانب « السيحية دون آسرار » ۰ وكان ذلك 
یوله مق الا » اه ما كان يقصد على التحقيق أن برد الابمان إلى أولئك 
الذين نبذوا الدین بنعل آلية التقالید وغموض العقائد وتباین .الذاهب ؛ 
ولاند (ما کان برید آن یثبت آن الدین الطبیعی. لا یکنی نی ذانه ؛ ولاند 
أخيراً ما کان على التحقيق پرید غام العترفین. بانقه الناکرین للوحی » 
عاعنه(1 » التذرعین ف |نکاره بالبادی" العقلیذ . 


= رأساً على عقب ... لكن الأمر لم ینکن یتعلق ,پالدین قط نی هنه السألة ؛ بل 
كانت المسألة فلسفية محضة مستقلة قطعاً عن الايمان والوحى . ما كان علينا إلا أن تفحص 
بلا مرارة ما إذا كان هناك تناقض بين قولنا : تتطبع المادة أن تفكر , وقولنا : إن الله 
يستطيع أن يعطى التفكير للمادة . لبكن اللاهوتيون' يتولون ى الغالب إننا نين الله 
لو | انتكن على أيهم ,... «رسالات فلسفية» » رسالة م., عن لوك ب والقاموس الفلسفى 
لفولتير ۰ باب الر 9< Lettres Philosophigues, ¢ sur M. Locke»‏ „ [الثر مان] 


لوك وبذهب التجربة Yar‏ 
هذه هى عواقب وعذورات تفكير لم يكن متسقا على الدوام - تفكير 
هیا الفرص باختیاره خالفیه ء ولکنه بالرغم من التفسيرات الخاطئة » والانخراف 
والتیارات الضادة » استمر مژلفه یعمل فى اتجاه كان من السهل إدراكه . 
ظل لوك الرجل الذى يدعو المكاء ألا يزرعوا إلا فى حدیقتهم . حديقة 
للزراعة : هل يحتاج الانسان إلى أكثر من ذلك لكى يتوهم أنه ى الفردوس ؟ 
أو على الأقل ليروح عن نفسه ؛ وليجد بواعث على الحياة ؟ ‏ ظل لوك على 
الأخص الرجل الذى لفت الأنظار إلى ألزم لعبة وق نفس الوقت أمتعها : 
ااسیکولوجی . دراسة حرکات العقل البشری ؛ واللاحظة والفهم بدلا من 
الحكم والادانة : نه لعمل ومتعة تناوطا کوندیاك مالنادهه » فالایدیولوجیون 
( علاء الأفكار والتصورات ) » م تاين ومنو بالصقل واللتبذيب » حی 
وصلتنا ولا زالت تشغلدا وتسحرنا . 


الفصل الثای 
الاءتراف بل ونکار الوحی "- والدین الطبیعی 


هاك أيضاً إحدى الصلات القوية العديدة » التى "ربط ما يين اللهضة 
والزمن الذى ندرسه ربطا مباشراً ,. لقد أتى هذا المذهب ‏ الاعتراف بالله 
وإنكار الوحى ‏ من إيطاليا وسن ثم هاجر إلى فرئسا منذ القرن السادس عشر 
حيث استقر ؛ ذلك لأنه اتخذ هناك عناوينه الصريحة القاطعة » ولأن بیانات 
توالت بلا انقطاع محاولة إيضاح وتحديد كيائه الغامض . واستبان كثيراً 
فى النصف الأول من القرن السابع عشر » ثم لم يعد يعيش إلا فى الظلال . 

ولسكن فرعا انجليزيا انفصل عن الشجرة الأصلية ؛ كتب إدوارد هر برت, 
بارون دی شربرى »2 ف باريس عام ع م4, »ء إقرارا يعبادى”* هذا المذهب » 
لا يحمل مسحة الانکار والتجدیف » بل الاحترام والتقوی وشی" من التصوف 
« نی آنيهك من البداية » أيها القارى” العزيز إلى أنى لست أقدم لك حقائق 
الامان » بل حقائق الادراك . . . » لا ريب فى ذلك , بيد أن هناك حقائق 
دينية یتقبلها الادراك » وتلك كانت طبيعة البادی" الذهيية للبارون هر برت 
دی شربری : هناك قدرة سامية - جب أن تعبدها ؛ ومپاشرة الفضیلة حزء 
من العبادة الى يؤديها الاس لته ؛ وبالتوبة تکفر عن اجرام والطغیان ؛ 
وسيلتى الانسان بعد هذه الحياة العقاب أو الثواب . 

ولا انتقل هذا المذهب إلى انجلترا » ازداد وازدهر فى هذا الوسط الجديد . 
إذ وجد الأرض والسماء التى توافقه » فهو يشعر كأنه فى بيته . واحتدمت 
العارك , علناً » كأئما على قارعة الطريق » بين محبذيه وسعارضيه . وذهب 
به تولاند إلى أقمى درجات الغالاة فى التعصب , وقام ضده بنتلى و بركلى 


اس تت 





„ Le Déisme (4) 


الاعتراف بانته ونکار الوحی والدین الطبیعی Yoo‏ 


وکلارلك وبتلر ووار برتون یدافعون عن الدین النزل ؛ والخلاصة أنه » «ما من 
بلد تحدد فيه الدين الطبيعى واتضح أكثر من انجلترا . . . (۱)» 

ويعد حين » عندما يتقاذف الأفكار الد والجزر» ستتقبل فرنسا الدییزم(۲) 
من جديد » إذْ سيبدو لا موشّى بصفة أجنبية . سيقتبس فولتير منه فلسفته 
الدينية » وسيصور جان جاك روسو » ى شخص اللورد إدوار بوسمتون(م) » 
الرجل « الديست » المثالى » رجلا ماديا وفاضلا ى نفس الوقت . ولكنا م 
نصل بعد إلى زمن ممجيده » بل مازلنا نی الوقت الذی یکافح فیه لیثبت أقدامه . 

وسیر علینا آن ندرك صفاته السلبية : « لا ینبفی آن نغضب آنفستا ؛ 
فا من شى خالف ذوق عصرنا آکثر من ذلك (ء) » . كان هناك دين 
برغمنا » دین کائولیکی أو بروتستانتی أو يبودى » والناس یوقفون هذا الارغام , 
لم يعد أى قسيس أو راهب أو حاخام يدعى الاستحواذ على السلطة . | تعد 
هناك آسرار مقدسة » ولا شعاثر » آو صیام » آو تعذیب لللفس ؛ ولا لزام 
با حضور إلى الكنيسة , أو المعبد . لم يعد للكتاب المقدس قيمة خارقة للطبيعة؛ 
لم تعد هناك أسفارء ولا وصايا ‏ لقد دخل الدییزم ی دائرة التسبيلات التزايدة 
التی یقتضیها الزمن . بدل الناس من صورة الله ؛ فهم لا بریدون غضبه » 
ولا اثتقامه ‏ ولا حتى تدخله فى سير الأمور البشرية , فلم يعد الله يبدو مضايقا » 
بل أصبح بعيداً متوارياً . إن معنى الخطيئة » ولزوم الغفران » والارتياب فى شأن 
السلام» التى طالما عكرت صفو الغمائر علىمر العصور » لم تعد تقلق أبناءالناس. 

ولكن نرى ما هى الصفات الايجابية للدييزم ؟ 


kk 


إذا كان الدييزم ینکر له إسرائيل » له ابراهم ويعقوب فهو على 


() المكتبة الانجليزية » ب ري القسم الأول 2 م رس . 

(۲) من أجل ضرورات الترجة اضطررنا إلى استعال كلة « الدييزم » محل « مذهب 
العثرفین بانته النا کر بن للوحى » 

( ج ) ord Bomston‏ صديق مان برو عدو منوة ف رواية جوليا مك1 أو ( هيلوييز 
الجديدة ) . القصة ألتى أكسبت روسو شهرة لم يكن لها مثيل . [المثرجمان] 

٩۲ الأب بوفیبه 3۳۲ ببای" الیتافزیقا ق متناول الجمیع ۵ ۷۲ ص‎ (٤) 


الاعتراف بالته وإنكار الوحى والدين الطبيعى ا 
نال مرتين شرف الاشتراك ى هذه الحاضرات فى عام ع .بن وق عامه .۱۷ 
فإذا يقول عن أنصار الدييزم ؟ إنهم أربعة أنواع . أولئك الذين يتظاهرون 
بالامان بوجود كائن أبدى » لامتناه » مستقل عاقل » ولكنهم ينكرون العناية 
الالهية  .‏ وأولثك الذين يؤسئون بالله وبالعناية الالمية » ولكلهم يزتمون 
أن اله لا يبالى بأفعال الانسان » طيبة كانت خاقياً أو سيئة ؛ فالأفعال لاتعد 
طيبة أو سيئة إلا عتنفى قوانين بشرية وضعت بطريقة تعسفية ‏ وأولئك الذين 
يؤمنون بالته وبالعناية الالية » وبالصفة الالزامية للا'خلاق » ولكتهم 
لا يعتقدون بخلود الروح ویالاخرة . 

« وهناك نوع آخر من آنصار الدییزم لدیهم - من کل النواحى ‏ أفكار 
سليمة وصحيحة عن اه وعن صفانه کافة . انبم يفاخرون بالايمان بوجود 
کائن واحد » أيدى » لامتناه » عاقل » قادر على كل شی » كامل الحكمة 
خالق » حفيظ ؛ هو السيد الطاق على الكون CA‏ 

إن أسلوب صامويل كلارك هنا شبيه بأسلوب ميشيل لى فاسور: إن بعض 
العتدلین من أنصار الدييزم مازالوا يحتفظون بعناصص دين إيجابى ؛ لكلهم 
لسوء الحظ ینکرون الوحی . ۱ 

والان ء إذا سألنا رجلا مدئیاً , لا دیناً -- سثل درایدن لو9 
اللبق الرقيق - فهل: نخطى” فى ظننا آننا نجد ی آشعاره بعض الادانة ؟ ولکنها 
إدانة مخففة وكأنها مشفقة » لانه واع آنه لا یزال هنالك شی" من التدین 
لدی عدد کبیر من آنصار الدییزم . 

صادف درایدن أنصار الدییزم آولئك » ی تتبعه للفلاسفة الذین عبروا 
عن رأهم فیا خص ای الأسمى pees Summum bonum‏ کا یلی : 
« يعتقد نصير الدييزم أنه يقف على أرض ثابتة » آوریکا (,) ! لقد 

(,) ۱ مت ۰ لفظ يونانى معناه « وجدتها ! » وكلة أصبحت مشبورة » ومی التى 
صاح بها أشميدس لا كشف كأة ‏ وهو يسحم - قانون الأجسام الطافية ( نظرية الماء 
الزاح ). وكان أرشميدس يفكر ى ذلك الوقت فيا كافه به الك هيرون- ملك سير كوز 
أى ف تحليل سن من الذهب مشتبه فى خلطها بالفضة , فوجد فى أثناء استحامه ‏ أن 
أعضاء جسمه تفقد من وزنها. حين يغطس ف اماء » وترفع الماء أى تزيحه بكمية تتناسب 

الوزن ... كان هذا ضوءا قاده إلى كشف تلك القاعدة اللی اشتبرت باسمه : وخرج 
من الجام وطار فى الطريق يصبح : آوریکا : أوريكا ...! وجدتها...وجدتها ١‏ [الترجان] 


e۸‏ أزمة الضمير الأوريى 


انكشف السر الأعظم ! كان اه مدن الي العندر الا اكان 
أما نحن فقد خلقنا للندمة » وسعادتنا فى خدمته ‏ فاذا كان الأمر كذلك , 
فلابد من أصول للعبادة ‏ توزعها السماء على كل الناس بالقسطاس -- ولو | 
يكن الأمر كذلك لكان الله مغرضا ولكان البعض يحرم من الوسائل التى 
من العدل أن يفيئا على الجميع ‏ وقوام هذه العبادة الشاملة حمد الله , 
والابتهال إليه ‏ واقتراض الحسئة منه » ثم ردها ‏ وحيما تنزلق طبيعتنا 
الضعيفة فى الخطيئة » - يكون التكفير فى التوبة ‏ ومع ذلك » فا دمنا تشهد 
أن العناية الالمية ‏ توزع خيراتها » فى تفاوت » على الجلس البشرى ‏ 
وماداست الرذيلة تنتصر فى هذه الدنيا يننا تذوى الفضيلة ‏ ( عار ولاشك » 
لا يستطيع العدل السامی آن یتحمله ) - فان عقلنا يوجهنا إلى حالة مستقيلة 
حيث تستبين كل طرق الله الصالحة ‏ اسئئناف سام ضد اللظ وضد القدر 
سوف يعاقب الأشرار وسوف يجزى الأخيار- هكذا سيصعد المرء بفضل قدرته 
الخاصة إلى السماء  »‏ دون أن يكون ملزما قبل الله بالتزام آخر . , . () » 
فانصار الدییزم الذین یصفهم درایدن علی هذا النوال عقلیون » لكنهم 
عقليون » يشعرون بحنين إلى الدين . 

فالدييزم  »‏ كا يتبين لنا من کتب ذلك الوقت » يضعف فكرة الله : 
ولكنه لا بمحوها . إنه يجعل الله موضع عقهدة غير معيئة » ولكنها إجابية . 
وهذا یکنی لک يحتفظ أشياعه بشعور من التفوق على إخوانهم الأشرارءالكفار ؛ 
يكنى لى يصلوا لله ويعبدوه » لكيلا يشعروا آم منعزلون » ضائعون » یتامی؛ 
ويكفى لى بد رعاة سافويا فما بعد (م) 2 ولجهتوه827 وععئده1؟ 1.65 عندما 


( ,) الدین الدنيوى نتم منهلا» » بمب ر » الفترات من مع إلى ۳ . 

(۲) إشارة إلى مؤلف جان جاك روسو « إقرار بالآمان لخورى من سكان سافويا » 
Profession de Foi du Vicaire 0۵‏ وهذا الاقرا ار من بد صفحات کتابه المشهور 
« إمييل » - الجزء الرابع ‏ يشرح فيه على لسان راهب أفكاره الفلسفية والدينية 
ويدرس السألة الدينية من حيث صلتها بالأخلاق والسعادة » ويبين لنا لزوم دين 
شخصى ينوم على أساس مشاهد الطبيعة وعلى أساس ( الروح الالمية ) التى یکشنها 
الرء لا بعقله بل باس والضمس , لدلك يعد « الاقرار » هجوبا على الادية والكفر 
ولیس هجوبا علی التقالید السيحية . ولقد كتبه روسو فى أسلوب قوى جميل حتى أصبح 
كتابه يعد من أروع صنحات الأدب الفرنسى » وحتى أصبح «الاقرار بالابمان» إنجيلا ‏ 


الاعتراف بالته وإنكار الوحى وألدين الطبيعى ا 
تفی.الشمس جبامم » سر تلك الکاشفة القلبية » ویوسنوا من حدید بالدموع . إنه 
لعسير على المرء أن يكفر بالته فى قسوة ووحشية » ويسير عليه جدا أن يؤمن 
پالته وینکر الوحی إن العصيان التام ¢ الانكار المطاق يتطلب شخصيات غير 
عاد ية , یقول بایل «لافرق تقرييا بأ بين الكفار وأشياع الدييزم » لو خصنا الأمور 
بالدقة » . ولكن ما أكثر المعانى التى يمكننا أن نضْمنها تلك الكملة «تقريبا» ! 
ويقول بونالد : ی ب ل مان 
أما نجن » فيخيل إلينا » » بالعكس » أنه رجل م يشأ أن يكون كافراً . 

لا عجب أن ينضح الدييزم ى بلد اعتاد سكانه إيقاف تفكيرم عند 
النقطة التی بریدوها ؛ حيث حطمون فيه قوة المذهب إذا زاد عن حده ۷ 
خطراً بهدد آخلاق .الشعب , فلنصدق بشهادة معاصر ؛' « يعد الانجليز دائما 
شعبا على استعداد طيب 'لقبول مشاعر الدین والفضيلة ؛ وبالرغم من أننا 
لا يسعنا إلا آن ندهش لا نراه من تقدم الکفر والرذيلة بیننا » لا آن أسلى 
أن ذلك لن يكون إلا مرضا مؤقتا » لانه لا یتفق وعبقرية هذا الشعب()». 
إن عبقرية الشعب لا تتعجب ولا تتاثر من تحدید اختیاری » أو من تداقض . 
السماح لدین دون آسرار ! ٍن الشعب یترلك السر و متفظ بالدین . فالتفکیر 
عند الافجلیز لیس مسالة منطق قسب » بل مسالة زرادة ایضاً . 

با 

إن أشياع الدييزم يحتفظون ‏ بجانب ذلك بفكرة الاذعان لقانون : 

قانون ا 


ص ب لأشياعه .قال عنه فيكتور كوزان دنسامه .7 إنه آفخم مولف ق القرن الثابن عشر» 
ويقول پیر تراهار 4تعطعی .۳ ق مژلفه : « أسائذة اسكساسية الفرسية » انه سيأق 
یوم یظهر فیه جان جاك روسو ق نظر الکنيسة کرسول پعثته السماء لینقذ من الدين 
ما يمكن إنقاذه , أما عن جملة'« عند ما تفی" الشمس جبالم » فان راهب 'سافؤيا عدث 
زميله' فوق جبل مرتفع بالقرب من جبال الالب » ق یوم من أيام الصیف , خيما تفى”' 
الشمس قم الجبال بأشعتها الساطعة... عن « الاقرار بالاعان » أنظر کتاب-بچر جوریس 
ماسون : « دن جان جاك .روسو » i‏ الثانی- » La. Region -de.‏ رحهمععه/1 ,1 .ظ 
J. J. Rousseau, Hachette, s Vol, 1916.‏ [الترجان] 
(۱) ریشارد بلاکور : مقال عن موضوعات عديدة » بم مر 2 اللجزء الأوك , 


۳۰٩‏ أزمة الضمير الأورى 


الاقل لا یزال یعتقد بوجود له . و|ذا کان یتکر الدین النزل » فهو علی 
الأقل لم برد آن تکون السماء فضاء خالياً » ول يرض أن يجعل الانسان وحده 
مقياساً للكون . حتى إنك لترى فى بعض الأحيان تعبيراً أقل جفاء أو نعتا 
أرق حاشية › ينزلق بين الكلات التى كان الكاثوليك والموجونوت 
والانجليكان يؤاخذون بها أنصار الديبزم : كرجال يشتركون فى العقيدة 
الأول والأخيرة » مع نفس الذين يناقضونهم : الامان بالله . انظر كيف 
يتكلم ميشيل لى فاسور القسيس ( بجمعية الأوراتوار ) الذى أراد أن يدافع 
عن شرف الجمعية التألة من موقف ریشارد سیمون » فنشی فى هذا الغرض 
فى عام مم> ١‏ مؤلفا ضخا « عن الدين الحقيتى » : « بعض أنصار الدييزم 
الذين هم أكش حكمة وبصيرة من أعضاء الأأكاديية والأبيقوريين » يعترفون 
بسلامة نية بأن هناك مبادى” دينية وأخلاقاً طبيعية » على الرجل أن يتبعها. 
ولكنهم يضيفون أن هذه البادى” كافية وأننا لسنا فى حاجة إلى الوحى ولا إلى 
الشريعة ليعرفنا بواجباتنا نو الته وو إخواننا . و إننا لنستطيع أن نسير بفضل 
العقل ؛ وسيرضى الله دائماً » إذا تبعنا المشاعر الدينية والأخلاقية التى بها 
فى نفوسنا . . . (۱)» هكذا ,يرى هذا الادح الکائولیی » آن بعض آنصار 
الدييزم ( بعضهم › لأن الفئة تتضمن أنواعاً جد مختلفة  )‏ لا عثلون إثكارا” 
مطلقاً » بقدر ما مثلون انحرافا موسفاً , 

ولتأخذ الآن رأى البروتستانت . لقد خصص العالم رو برت بويل » الذی 
يحزنه سريان عدم التصديق » ريع منزل يملكه فى لندن لؤتمرات سنوية قد 
جلت اسه مؤثمرات دينية » لا تقصد تأجيج الفزاع بين الداهپ س بل 


السیحی ؛ والذود عنها ضد هجوم غیر الومنین » مثل الکنار » وأنصار الدييزم 
والوثنيين والیمود والسلمین » ودون مساس بأوجه اشلاف پن الذاهب 
الختلفة للمسيحية . » لقد لقیت « حاضرات بویل » esإں†ءم.1‏ ماومظ نجاحا , 
عظيا ؛ ودعی للاشتراك فيها أكبر رجال اللاهوت نی انجلترا وأفصح الطباء؛ 
و کان بینهم صامویل کلاركك » الراهب ذ ذالك فی أسقفية نورویتش » والذی 


() عن الدين الحقيقى » الکتاب الأول » الفصل السانم . 


êd‏ أزمة الضمير الأوربى 


كان الكاثوليك يعترفون بوجود هذا القانئون : Est in homnibus‏ 
lex quaedam naturalis participatio videlicet legis aeternae, secundum‏ 
guam bonum et malum discernunt ( , (‏ : یوجد تی قلوب الناس شی 
من القانون الطبيعى » أى اشتراك فى القانون الأبدى › الذى يفرقون به 
بين الخير والشر , . . وكان البروتستانت يعترفون أيضاً بهذا القانون بكل 
رضا » لأنهم كانوا أقرب من الكاثوليك إلى المذهب العقلى » ولامم کانوا 
أكثر استعداداً لأن يقطعوا جزءاً من الطريق يجانب الفلاسفة » سواء 
لاتتناعهم ؛ أو للزوم التوفيق بين الدفاع عن الدين ومقتضيات الزمان . 
ول یکن العون الذی یتسه هم الدييزم هنا پستحق الاستخناف ؛ لأن ق 
ذلك العون مقداراً معادلا من الفوز على الکنار » الذین ستأخذم الد هشة 
والارتباك , 

ولكن لا يكاد الئاس ينظروث فى فكرة « الطبيعة » هذه عن كشب › 
حتّى تظهر آراء تلفة لا عکن إنكارها . وكانت على الأقل ثلاثة آراء , 

آول شی" | یستطع الکائوليك ولا البروتستانت آن یتبلوه » هو أن هذه 
الطبيعة الجريئة » - بدلا من أن تقنع بكيانها وليدة السبعة الأيام » وآن 
تدین ماما « للذی » استخرجها من الفناء - تستبدل عکانها رویداً رويداً کان 
الخالق ؛ تصبح وسيطأ له » بل تعمل نيابة عنه » بل تصبح النظام نفسه » 
ذلك النظام السامی الذى يجب على الله أن يجاريه ؛ وأن تصبح « الکائن »: 
لقد رأينا فها سبق بأى استتكار استقبل تفكير سبينوزا . 

والشی" الثانى الذى لم يستطع الؤمنون أن يقبلوه » هو أن شكون الطبيعة 
نوعاً من الغريزة الأخلاقية تستطيع أن تقوم وحدها مقام الدين بأكله : 
فلا یکون الدین حینئذ |لا صلة بین القوانین الطبيعية والانسان » ولا شى' 
غير ذللك , 

والشی" الثالث ؛ إذا اعتقدنا أن الطبيعة « أم رءوم » كا يقول لاهونتان؛ 
و کا بقول شفتسبرى : ونذلهم مج ذقط 56و21 ؛ وأنه يكنى لعمل الخير 


Summa * ف كتايه المشهو زر‎ Saint Thomas MAquin القديس وبا 1 كوينى‎ ( ١) 
مءنیماه۳4: ویعد هذا القدنس آشپر لاهوتی کائولیی وا کبر فلاسفة السيحية ی القرن‎ 
الثالث عشر . [الترجان]‎ 


- 


الاعتراف بانته وژنکار الوحی والدین الطبیعی ۳۹۱ 
آن ننبع القوانین الطبيعية : فما الرای فى الخطيئة الأصلية وبا ثلاها من 
فساد ؟ وباذا يعنى لزوم تخليصنا ؟ أفلا تكون الحماة إذن امتحاناً مؤقنا 
تكافح فى أثنائه ضد اللمبادى” السيئة التى نحملها فى أنفسنا » حتى نحظى بالمينة ؟ 

ما هى الطبيعة ؟ لقد عرض هذا السؤال بكل مافيه من شدة ‏ كا 
عرضت إذ ذاك كل الأسثلة الأخرى ‏ لأولئك الشجعان الذين لم يسمحوا- 
أياً كان الحزب الذى ينتمون إليه ‏ بالالتجاء إلى الحيل أو اللف والدوران, 
لأنهم كانوا يتحرقون إلى الحقيقة » وكانوا جميعاً يكالخون فى سبيل النور . كلا 
صعبت المسائل بدت فم جديرة بالفحص . ما هى الطبيعة ؟ ‏ سرعان ماتحتقوا 
من أن هذه الكلمة قد اتخذت تلف العانی » ويذا » كانت تسبب «لبساً 
فظيعاً فى کلام اهال وق كلام العلاء على السواء » . إن الطبيعة حكيمة , 
إن الطبيعة لا تفعل شيثا عبثا . إن الطبيعة لا تتجاوز غايتها أبداً . إن الطبيعة 
تفعل الأصوب دائما . إن الطبيعة تسلك أقصر طريق . إن الطبيعة لا تبدو 
أبداً مسرفة فيا لا لزوم له » ولا عاجزة فيا يلزم ويفيد . إن الطبيعة حافظة 
بذاتها . إن الطبيعة تعاب الشرور . إن الطبيعة تحرص دائما على حفظ الكون . 
إن الطبيعة تكره الفراغ . . . ما أكثر تلك الأمثال السائرة التى لا صلة بينها 
ولا مناسبة ! وبا أكثر التفسيرات التناقضة غير المتناسبة » الى تتعلق كلها 
بموضوع واحد :ٍ خالق الطبيعة » جوهر شی" » نظام الأشياء » شى“ مشل لصف 
اله » وغير ذلك کثیر(,) . 

لم يستطع الئاس التوصل إلى اتفاق » ليس أكثر من قبل » ولا أكثر من 
بعد . ولكن هذا كان مثاراً لألهم . إن رو برت بويل ‏ الذى أشار إلى 
هذا الارتباك فى الألفاظ التى ذكرناها » والذى رجا أن يحاول الناس إدخال 
بعض النظام على الطرق الختلفة لتفسير هذه الكلات  ›‏ لم يكن يبحث عن 
تعريف قطعى » بقدر ما كان يعبر عن احتجاج ضمير مسيحى » مخافة أن تنتشر 
بين الناس عادة ابدال الله بالطبيعة » واحتج بيير بايل ضد الفكرة السخيفة 
التى كان من حظها أن تنال نجاحاً غريباً فما بعد فكرة أن الئاس طيبون 
بطبيعتهم . الطبيعة ؟ أولا لم يلاحظ أحد الشاعر الى تولدها فى قلوب الناس 


Robert Boyle, De 2ض‎ Nata, ¢ | q۸ رورت بویل » عن الطبيعة ,.,. لندث‎ ),( 
şive libera in receptam naturae notionem disqıtisitio, Londini, 1686 


r‏ أزمة الضمير الاور ی 


پالضبط . « لا توجد کلة نستعملها بطريقة مبهمة آکش من کل « طبیعة » , 
اما تدغل فى كل أنواع الكلام » حينا فى معنى , وحیثا آخر ق معنی غبره » 
و تتوقف أبدأ عند فکرة معينة . ولکن مهما كان الأمر 6 فاتى أعتقد أن 
آولعك الذین عیدون التفلسف سیعترفون بأنه ینبغی آولا - لک نتأکد عا إذا 
كان هذا الث * أو ذاك سوحى به إلينا من الطبيعة ‏ أن نعرف ما إذا كان 
الفتيان يعرفونه دون مساعدة أى تعليم . ولا أظن أننا لم نجر تجارب اللعرفة 
ماذا يحدث فى ذهن رجل م يتعلم شيثاً بعد . لو أننا ربينا عدداً من الأطفال » 
ععرفة أشخاص 0 بتغذيتهم » دون أن بعلموهر آی شی".» لعرفضا 
ما تستطيع الطبيعة أن تفعل وحدها , ولكنا لا نعرف إلا أشخاصاً تعهدنا هم مذ 
الهد وجعلناهم يعتقدون بكل ما نريده ۾ ثم إننا لا تكاد نفنیح عبوننا وسرحها 
مم ان لاد واه ا N‏ 
« إئنا ترى ى الجنس البشرى أشياء بالغة السوء . مع أن أحداً لا ي 
أن يشك فى أنها من فعل الطبيعة . .. أرى أن أنى الآباء وأكثرم ميلا 
إلى نربية أبنائهم طبقا للمبادى* الانجيلية » لا يستطيعون أن ينجحوا فى كيت 
الميل إلى الانتقام » و إلى النفاق » و إلى المقامرة و إلى الفحشاء . . . ()» 
أو كا يقول أيضاً : « آنبپک إلى أن شرلوك يفترض أن الارتضاء العسام 
ینس البشری هو صوت الطبيعة » ولذا فهو صفة أكيدة لليقين . و إذا كان 
هذا پثبت شيعا فاا يثبت أنه إذا أمكن أن نجعل شيا كصوت للطبيعة » فهو 
أنه ينبغى أن ننن » وأن تشبع شبواتنا الحيوانية هماما كا نرضى الجوع 
والعطش . . . (۳)» | » إذن » م يكن ليكنى أن يتكلم الناس عن الطبيعة ليظنوا 
اج ل ا رال مر الفضيلة , 

إلا أن آشیاع الدییزم کانوا یقنعون بالاعتقاد با يعملون تارین ی 
اتجاه القوة الغامضة التى تضمن _حفظ الكون ونظامه . ونا کانوا پعبدون 
فا بلا آسرار » فقد كان يخيل إليهم أنهم یذعنون لقانون. یبای . بل کانوا 


(1) بير بايل : جواب على أسئلة قروي » البزه الثانی ؛ الفصل ۱۰۰ 

(؟) مير بايل جواب على أسثلة قروى : عما هو بالضبط شى” يصدر عن الطبيعة . 
وما إذا كان يكنى لى نکم علی حسن شی" » - أن نعرف أن الطبيعة هى التى أرشدتنا 
یه - الفصل ۱ ۱ب . 


الاعتراف بالته وإنكار الوحى والدین الطبیعی ۲۹۳ 
يعتقدون أحياناً أن الأديان امنزلة هى التى تسئ؛ إلى الاله الحقيقى » بابدال 
» فكرته ¢« بصور ليست طبيعية بل مصطرعة ¢ آلفها رجال مغرضون ۶ خادعون» 
واستمرت بفضل الرافة , 


که 


لقد تكون بين أشياع الدييزم بذهب ؛ «بذهب حدید من العضول 
القوية آو قوم یفکرون ی حرية (,) ». 

أنظر كيف یستدلون , پم یعرفون حرية التفکیر بأنها : « إباحة استعال 
العقل نحاولة الوقوف على معنى قول أيا كان » بوزن وضوح البراهین الى 
تدعمه أو تناقضه » عقدار درجة قوبها » . إلا أن محكمة الضمير هذه لا تحكم 
دايا بالادانة ‏ بل تقبل أى شهادة تری فیها كفاية من الصحة » وتقبل 
أى واقع يتفق مع قواعد الوضوح والصراحة , إن المفكر الخحر مدههموم-ودطئا مآ 
ينبذ مايبدو له باطلا ويحتفظ يما يبدو له صحيحاً » فهو بعيد عن أن يكون 
ارتيابيا » بل یژمن, بقوة العقل الفعالة » قوام القيقة والعدل , ۱ 

هنا سر القوة النفسانية التى تحركه : إنه يثق و يرتاح للتفكير فى أنه 
يلك مبدأ من الصحة والبداهة » بحيث يبدو له مستحيلا أن يضيف لیه شیثا 
آخر» يوضح صحته فى ضوء أقوى : فانه أدرك السر الكبير الذى لن يدركه 
الضعاف . إنه يجد متعة فى تكرار الصيغة السحرية الى تقئعه ياقتداره على 
الناس وعلى الأشياء : « إنى أفكر فى حرية » . ما من أحد فى الدنیا | یخطی" ؛ 
أما هو فلم یعد خطی" أبداً ؛ بل إنه ‏ فى نباية الفحص الدقیق الذی عتحن 
به کل شی يعرض لبصره ولذهنه » - يكشف الحق والخير » جزاء على جرأته 
الى هيأت له أن يتخلص من الخرافة . إن توكيداته العقلية مده بالراحة 


۱ آنطونی کولئز : مقال عن حرية التفكير لندن ب ر Anthony Collins, ; y‏ 
Dicourse of Free-thinking, London, 1713‏ 4 . - مقال عن التفكير ار » مناسبة 
مذهب جديد من العقول القوبة أو أناس يفكرون فى حرية ‏ مترجم عن الانجليزية » 
لندن ءر بو . مقال عن حرية التفكير , والاستدلال فى أم المواد » كتب بمناسية 
اتساع مذهب جديد من العقول القوية أو أناس يفكرون فى حرية , نرجم عن الانجليزية » 
الطبعة الثانية » لندن رن . 


۳۹ أزمة الضمير الأوربى 


والسعادة التى کان الومنون بجدونها فما سبق فى الايان : إن العقل لاخيب » 
ولا خیب مك : decipitur ratio, neque decipit unquam‏ عناوه ۲( فکروا ق 
حرية » وستفوزون بالباق » فکروا ی حرية » تأكلوا من فا کهة شجرة العرفة . أما 
الجبناء والعبيد فسيبقون ق الظلام 6 خارح الفردوس ,« لا شی خالف الصواب 
أكثر من الظن أنه من الخطر أن سمح للناس بحرية الفحص فى أسس الآراء 
الکنسبة ؛ ولا شی حالف الصواب أكثر من الشك فى حسن نوايا ولك 
الذين يستعملون هذه الحرية . فالى أن يجد الئاس دليلا أفضل من العقل » 
من الواجب عليهم أن يتبعوا هذا إلنور إلى كل مكان يقودهم إليه » . 

فالتفكير الحر سعادة فى ذاته » وهو فضلا عن ذلك »2 وسيلة لتنظم الحياة 
فى اتجاه السعادة , إنه بفضل التفگیر - ولا شی“ غيره ‏ يستطيع الناس أن 
يصلوا إلى معرفة الحياة البشرية تمام العرفة » وأن يقتنعوا بأن البؤس والشقاء 
عواقب الرذيلة » بِينا المتعة والحياة السعيدة دائما ثمرة الفضيلة . كان 
شيشرون مقتنعاً بذلك هماما لا امتدح سعادة الرجل الذى يقوم بواجباته فى 
مرح » والذى ينظ كل أفعاله باعتناء » والذى لا يطيع القانون لآنه يخشاه » 
بل لأنه يحده رائعا فى ذاته . فالفكر الحر يشعر بأنه لا يصغى إلا لارادته 
المستبيرة » وللقوة المنطقية الى توجد فى عقله : إنه سيد نفسه کا هو سيد 
الكون . 

كان أنطونى كولينز أول من أعلن هذه التعريفات عن التفكير الحر ؛ 
آولا نی الجادلات » ثم بشی" من التفصيل فى مقاله الشپور عن التفکیر الحر : 
3 ۵ 0۴ »وتف ق عام مرب . حینلذ اکتسب لفظ 
The Free thinker‏ و ]ibre-penseur‏ مر حقوق الرعوية بين الناس . كان 
هناك رجل «.هذب هددموانووع شبد له الئاس بذلك › کان فا سبق تلميذاً فى 
إيتون » ثم درس ى كبردج » بمتلك ‏ كما يقول لوك مخزلا فى الريف » 
ومكتبة فى الدينة » وأصدقاء فى كل مكان ؛ ولا مأخذ على حياته » ينطق بالوقار 
ityاRespectabi‏ الذى يعده مواطنوه الفضيلة الاجتاعية الأولى ؛ كان هناك 
رجل مهذب » ليرث الت ركة المهوشة التى خلفها التعررون وأشياع الدییزم » 
وليستخلص الرغبات وامبادى* التى تتضمنها ويوضحها , كان المفكرون الأحرار 
قد بدأوا فى ذلك الوقت ثلون البدع والذوق الحسن ؛ ,يرثون حال المؤسنين 


الاعتراف باه وٍنکار الوحی والدین الطبیعی 5 
من كل نوع - الذين لم يزل ثم العدد والتفوذ -- ویسخرون مهم . يخاطب 
أنطونى كوليئز صامويل كلارك بلهجةكلها احنقار : إن صامويل كلارك 
أورثوذ و كسى » وهذا يكنى لیک عليه . « الشی" الذى أد هشنى من السيد 
کلارك » -- الشی" الذی / أتوقعه منه والذى قرأته فى دفاعه ‏ أنه يشئبه 
فى أنى قليل الايمان . إن كل شخص يستطيع أن يكون آراء من هذا القبيل » 
ويثير شكوكا لا تشرف مثيريها » ولا تلتى عند القارى” الشريف البصير إلا 
أسوأ القبول . لست أعتقد أنى ملزم بتبرئة نفسى من شك لا يقوم على أى 
دلیل » ولن آرد علی هذا الا باستشهادی بأورئوذ و کسية السید کلارك . وعلى 
ذلك أستأذئه م مؤكداً لمهور آنه لا يؤمن فى كثير ولا قليل » وأئه 
أورثوذو كسى هماما » وأنه سيبقى أورثوذ كسياً طوال عمره » . هذا هو التطور 
الذى حدا بالناس إلى أن جعلوا الأورثوذ وكس » لا قوما عاجزين عن التفكير 
بأنفسهم » أو عقولا متأخرة كسب » بل أشخاصاً يعوقون التقدم ؛ و إلى أن 
يجعلوا الفكرين الأحرار » لا قوبا يفكرون تفكيرآ صاثبا خسب » بل عقولا 
تشارك مشاركة إيجابية فى خير المجتمع . لم يعد بقدور أحد أن ينعى على 
أولئك الأخيرين أتهم متحررون متهورون » أنانيون » شبوانيون » أو أنهم 
صعاليك لا حسبان لم » أفاقون » ساقطون , إن مفكراً حرأ مثل ألطونى كولينز 
مشال يحتذى لطهارة الأخلاق واللباقة الى ترفعه حى نى لظر خصومه 
المتعددين . 

إن 'كوليئز لا" مقاله عن « التفكير ار » بالنی والانکار » ولكن 
أيضا بالجزم والتوكيد » مهاحما أمامه مياشرة ؛ ی عناد » دون اهعام بتفاوت 
المعانى الذى لا يزعج ذهنه أبدا لسبب واضح وهو أنه يجهله ‏ ودون 
التعرض للتجج خصوبه . إنه يبدل العلامات : فيضع علامات سلبية محل 

العلامات الايجابية » أو العكس : فيقول مثلا إن الضرورة مبدأ من مبادى” 
الحرية » وإن الادية تحقق انتصار الفكر , تداول الناس معذ عام ؛ رن, ‏ 
لا کان لويس الرایع عشر لا يزال على قيد احياة » 'نرحمة فرنسية لكتابه ؛ 
وراجت » ماداست قد نالت شرف الطبع مرة ثانية نى ب ربإ . يقول لنا 
الترجم إن لا أهمية عالمية . إلا أن البعض ادعی آن هذا الکتاب ]ما کتب 
للاجلیز » وأنه یقتفی تفسیراً واسعاً ای یفهمه الأجانب . ولذلك فلا يحتمل 

۲ 
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انتشاره إذا ترج إلى لغة آخری . وق هذا القول خطأ سبين  !‏ « فاليقين 
والتفكير والعقل لا وطن لها بل تخص اطجمیع  »‏ « إن جوهر هذا المقال مهم 
کل الشعوب » , ولننوه هنا - وليس هذا موضع الغرابة الوحيد ‏ بأن کولینز 
يغمر معبد « التفکیر الر » بالقدیسین . جب أن يقدس عبدة العقل العظاء 
الذين شاركوا على مر العصور » ق تأسس الذهپ الجديد ۽ سقراط › 
وأفلاطون » وأرسطو » وأبيقور» وفلوطرخس » وفارون  »‏ وکاتون » وشیشرون, 
وسنيكا » وسلجان » والأنبياء ¢ والؤرخ يوسف » وأر يجين » وفلکس » ولورد 
باكون » وهوبز » بل حتى سنسيوس أسقف أفريقيا والأسقف تيلوتسون : الذى 
ولو آنه کان ی القيقة مادحا للسيسية » الا آن مواعظه کانت تربی ای 
دعم « حرية التفکیر » مصحوية بالدین والفضيلة ؛ وهی ما تشارك مزاولبا 
فى سلام المجتمع ورفاهته . إلا أن كولينز كان فى مقدوره أن يضيف إلى أولئك 
الفکرین الاحرار الذين يشيد بفضها ثلهم » عدة أبطال آخرين » ولكنه يكتنى 
بذ کر اام مخافة الاسپاب » ویعد من یمهم إبرازم » ومونتانی » وسکالیجر » 
وديكارت » وغاسندی » وجروسیوس ؛ وهر برت شربرى » وسلتون » ومارشام 
وسبنسر » وتدورت » وتمبل » ولوك . وم فائلا [نه من الصعب ؛ يل من 
الستحیل » آن نذ کر رجلا قد امتاز بعقله السليم ويفضيلته » وخلف أثراً طيباً : 
دون أن نعترف فى نفس الوقت أنه ترك لنا دلائل على « حرية تفكيره » . 
وبائئل لا نستطيع أن نذكر عدواً « لحرية التفكير » » مهما كانت منزلته 
إلا ويكون متعصباً أو مضطرب العقل ؛ أو يبدو جشعاً » غير إنسانى » كله 
رذائل شنيعة ؛ والخلاصة أنه لابد من أن يكون على استعداد دائم لأن يقدم 
على كل شی" بدعوی أنه یعمل فى سبيل الله وعجید الكنيسة ؛ وآن خلف آثار 
جهله العمیق ووحشیته » وأخیراً آن یکون عبداً افسس ‏ والنساء أو المال... 


ده 


ولا يقتصر الأمر على القديسين الدنیین . بل إن تأسیس جعية فكرية ؛ 
ووضع مراسم وأصول تسمح بالتعرف على الأشياع وجمعهم .2 والعودة إلى 
الاجتفال بالشعائر والطقوس ؛ هى الرغبة البّى نشبهدها فى نهاية التطور الذی 
تبعنا سيره من ظة , 


الاعتراف بابته وانکار الوحی والدین الطبیعی ۳۹۷ 


يقول سويفت : من یستطم آن بری ی تولاند فیلسوفا » ذا حرمناه من 
موضوعه الوحيد » وهو كره المسيحية ؟ يصل الأمر بتولائد إلى تنظم جعبة 
قبابه الكنيسة » بدافع كرهه للمسيحية » ويؤلف ترئيمة ) لا لتجيد الألوهية » 
بل لتجيد الفلسفة » ولكنها نرنيمة على كل حال : أيتها الفلسفة » أنت دليل 
حیاننا » تقودیننا ای الفضيلة وتطردین عنا کل رذپلة ! ماذا كنا لصبح » 
وباذا كان يصبح كل الناس فى أثناء حَهاتهم » لولا عونك ؟ - أنت التى شدت 
المدائن » وجمعت الناس المتفرقين ووحدتهم فى مجتمع ... أنث التى اخترعت 
القوانین » ولقنتینا قاعدة آأخلاقنا وعلمتنا النظام . اليك نلتجی" . لأن يوبا 
واحداً عضیه طبقا لبادئك أفضل من اخلود . . . أى عون ننشده غير عونك » 
أنت الى متحتنا الطمأنينة فى الحياة » وأنقذتنا من رهبة الوت ؟ ... 

وهو يعلن كراهيته لكل نوع من أنواع العبادة البّى يزاوها الناس : , 
ومع ذلك » يعرض دستوراً لجمعية جديدة » سوف يكون الئاس يفضلها أحسن 
وأعقل » وسوف تهبهم المرح وترفعهم إلى أوج السرور . إن حبته تنس البشری 
تدفعه إلى تأسيس جمعية « سقراطية » 2 يضع أخلاقها وسبادكها » وفاسفتها . 
وسيعقد أعضاء هذه الجمعية اجتّاعات سرية ؛ فیها آغان » وولام ونبیذ » حیث 
يستعملون الصيغ الكنسية . رئيس ينطق بالأشعار و يرد عليه الأشياع . 
لندخل لحظة , فى أثر جون تولاند » ال قاعة اجعاع أولئك الاخوان » ولنصغ 
الهم : 


الربيس : 
بيت لی نکون سعداء , 
يجيب الحاضرون : 


و 


الرئیس : 
فلنزدهر الفلسفة . 


جواب : 
مع الفنون الحرة . 


۳۹۸ أزمة الضمير الاوری 


£ 


الرئيس : 

صه ! فليكرس هذا الاجماع وکل ما فيه من تفكير » وقول ؛ وعمل , 
ف سبيل أهداف الحكاء : فى سيل اليقين » والخحرية » والصحة . 

جواب : 

- فلیکن ذلك على مر الأزمان ., 

الرئیس : 


لنعلن آنفسنا آنداداً و |خواناً . 


جواپ : 
- وایضاً ش رکاء واصدقاء . 


حتى إن الرجل الذی کان آشد الناس تاملا علی الکنيسة » یبی معبده 
آمام -آبصارنا . فلنذکر آن الحفل الاسونی الانجلیزی الأكبر تأسس فى عام 
.۱۷ »2 وأن أول عفل فرنسى تأسس فى عام ۰ ۱۷۲ . 


الفصل الثالث 
القانون الطبيعى 


کان هنالك القانون الالی . 

وكان هذا القانون , كا كان الدين - يبدو واضحاً وعظيا . كانت 
السياسة تستند على نفس الأقوال المقتبسة من الكتاب القدس : وهل أمتن 
من ذلك ؟ « اسمع يا سر‌ائیل الرب إِلهنا رب واحد . فتحب الرب إلمك من 
كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك( ‏ ) » . إن محبة الله تجبر الناس على محبة 
بعضهم بعضاً » وهكذا يتولد امجتمع . وأول صور السلطان هى السلطة الأبوية؛ 
واللكية التى تخلفها » » هى أشيع أنظمة الحكم » » وأقدمها » وأكثرها ممشيا مع 
الطبيعة » لأن' الناس بحالتهم الأصلية رعية ؛ والسلطة الأبوية الى تعودم 
الطاعة » تعود هم ی نفس الوقت ألا يكون لم إلا رئيس واحد . إن الم 
الكق هو النظام الأصلح ؛ واصلح الانظمة اللكية هو الذی ینتقل بالتوریث 
والتتايع » وعلی الاخص حين ينتقل من ألذكر إلى الذكر ون الأرشد إلى 
الارشد (ب) . 

هكذا ينی سقف «مو» - مری ولی العهد - پیدیه » الظلة الی 
تؤوى شخص اللك , إنه شخص مقدس » وبا من أحد فى الدنيا يستطيع أن 
مس سلطانه . ولا يعنى هذا أن يكون اللك فوق كل قاعدة : بل يلزمه القانون 
الامی بواجبات أقسى وأثقل من واجبات أقل الناس شأنا . إن السلطة اللكية 
مقدسة » ولكنها أبوية ؛ إنها مطلقة » ولكها تخضع للعقل ؛ إنا تطبق مقتفى 
إرادة عامة » لا يمقتضى أهواء ؛ فليرتعد من لك هذه السلمطة العظيمة ويسى' 

() نص العهد القديم » تثنية » ب , [الترجان] 


)۲( بوسویه ۰ سياسة بقتبسة من نفس کلام الکتاب القدس » Politique . ۱۷۰٩‏ 
propres paroles de PEcıjture Sainte‏ وم ۱۳۵0 


القانون الطییعم ۳۷۱ 


الظلام ؛ وحن ایض لستريح عام ع 
وعلى كل الدولة , . ,. » 

من جهة أخرى > لدعم الفکرة القائلة بان سا ترجع إلى الأمير » 
كان هناك نظريات سادرة فى الالحاد » توضح أنه لا يمكن حم الناس إلا 
ععادلهم کا لو کانوا وسائل . مثل نظرية « ما کیافیللی « الى م پنسا 
الناس بعد » وإن بعد بها العهد . ومثشل نظرية هويز 11006065 » وهی 
أقرب . لقد استکملت تلك ا الشرسة الوقحة » الموضوعة من عام +4٠‏ ,»2 
صورنها الهائية فى عام ره » کا ظهرت ی « اللویانان » عنم (.). 
وفرضت نفسها على كل 0 أورويا الذين اضطروا إلى أن يحسبوا لها حسابا » 
حتى ولو لیفندوها . ولک رأ أى الناس فى أثناء تصفحهم لكتاب عن المذاهب * 
اسم . هویز یظهر فیا بين السطور ! 'يا للدوى الذى أثارته أفكاره ! يا لها من 
أصداء رنانة أبدا ! 

كان هوبز يخاطب الناس قائلا  :‏ إكرم مفطورون علی الشر . ليس فى 
الدنیا آی مبداً روحانی ۶ لا خیر غير للم » ولا شر غير ال ۶ ولا هدف 
غير المنفعة ؛ ولا حرية إلا عدم وجود ما يعوق الشبوة . با أن مبدأ حفظ 
الحياة قوامه حب الذات » ولا كان کل فرد بداقع عن حقه فى الحياة » فا حالة 
الطبيعية هى حالة القتال بين الناس , أولئك الذئاب , « إن حالة الناس فى 
هذه الحرية الطبيعية. هى حالة الحرب ؛ لأن الحرب إن هى إلا الزن 
الذى يعلن؛ فبه العزم على القتال أو المقاومة بالقوة » بالقول أو بالفعل . أما 
الزمن الذى لا حرب فيه فهو ما يدعى السام » . أسيتبع ذلك دمار المهنس 
البشرى ؟ . . . بالتأکید » لو م نصطنع بض الحيلة لعالجة شرور الحالة 
الطبيعية' ؛ لو لم نستبدل بالمساواة بين الناس نظاما قوامه عدم المساواة » 
إذ هو النظام الوحيد الذى يستطيع أن يحميهم من أنفسهم . من هنا يلزم 
تأسيس هيئة سياسية » تحت سلطة أمير يجب أن يكون ‏ بحكم الضرورة - 


طاغية . 


(,) اللویائان : تألیف هوبز , وهو وحش م ذکور ی کتاب آبوب » العهد القدیم 
لاصحاح ,ع», . « اتصطاد لوبائان بشص آو تضفط لسانه حبل » . [الترجان] 


۳۷.۰ أزمة الضمير الأوربى 
استعالها » لانه سیلقی حسابا عسیراً یوم احساب , آما واللك مسئول آمام الله » 
فهو غير مسئول أمام رعاياه ؛ ليس ملزماً بأن يستشيرهم أو يتبع نصاشهم . 
والواقع أن نسبننا إلى الملزمين بالطاعة قدرة فعالة تؤثر على الذين اصطفاهم 
الله لمك » مخالفة للمنطق وغالفة للدین . وهذا البداً من القوة جیث ان 
الشعوب لا تعنى من الخضوع حتى ولو جهر الاك ؛ فره » أو أعمل الاضطهاد ؛ 
لیس لدیهم سلاح ضد ظٍ الأمراء إلا رفع العرائض » دون عصيان أو تذمر » 
بل بالدعاء لهدايتهم . إن الله يمسك من عليائه بزمام كل امالك ؛ ویک اللوله 
رعاياهم وفق أهدافه الخفية ؛ وعلى الرعية أن تطيع دون تذمر ؛ أما 
الاحداث العابرة التی تفسد هذا الائسجام فى الظاهر » فسيتضح .لنا أنها 
. تشارك فيه › إذا نظرنا إلبها لا بعيوننا بل ببصيرتنا » ونمكنا من تفهمها 
فى تسلسلها . 

والآن إذا نحن بحثنا عن صورة لا تشوه هذه العظمة .الساطعة » وتناسب 
هذه الميلالة التى تنوق البشرية » لوجدنا ق الحال أمامنا صورة لويس 
الرابع عشر . ان هذه الصورة اللكية لا تنارق آذهاننا » إنها تلاحقنا وراء 
الزمان » وتلحق پنا » نها هنا » نها حية , وتتذ کر حافظتنا تلك الکلات 
الشپورة الّی نطق ببا اللك » حى یل زلینا آننا نسمعه يتوا کا حدث فى 
اليوم الذى سجل فيه بداية سلطته الشخصية : «الدولة أنا « Etat, c’est moi‏ . 
ونخن نعرف أنه أراد أن يحقق كلات هذا الشعار حرفياً : « ملك واحد » إيمان 
واحد » قانون واحد » ؛ وأنه حط كل مقاومة ؛ ودافع ضد البابا نفسه ‏ ذلك 
النوق الذى يقود سفينة الكنيسة ‏ عن جقوق الربان الذى يحافظ علی سلامة 
السفينة :. وكان هو الربان . إنه بطل الملكية . إننا نبحث عنه فى فرسايل » 
فى الردهات والأبهاء » ونتبعه فى رواق المرايا » بين رجال البلاط المنتببين 
لأدق حركاته وسكناته ؛ وحیغا نترلك عند حلول اللیل طرق التنزهات التی 
خطتها إرادته السامية » نتجه نحو القصر مؤملين أن نجد على إحدى النوافذ ». 
الطل الذی یذ کرنا به لایروییر متغودم8 1.8 : « هو بنسه - |ذا آهت 
لنفسى القول -- وز بر لنفسه ؛ لا وقت لدیه للراحة » ولا ساعات خاصة , لانه 
أبدا معنى بأمورنا . لقد تقدم اللبل » وتبدل اراس فقصره » ولعت الأنجم 
ق السماء ودارت ی فلکها ؛ كل الطبیعة تستریح : بعد عناء النپار » یلفهیا 


۳۷ أزمة الضمير الأورى 


لن تستطیع الواثیق والایمان [قامة السلام بین الناس » لانم يخرقونها 
على الدوام ؛ ولا شى“ يستطيع أن يكبح غرائز الناس الوحشية » غير القوة 
والخوف الذى توحيه القوة ؛ وعلى ذلك يجب أن يتقلد الملك سيفا للقتال وصوليانا 
للعدل . يجب أن تت ركز نى شخصه كل الحقوق المطلقة ؛ إن تحدید سلطته 
بأحد مخترعات الدموقراطية » كالجالس »2 يعنى تشجیع الفوضی ؛ والسقوط 
توا من جديد نی وهدة الالة لطبيعيةٍ , إن املك ليس مسثولا أمام أحد ؛ 
إنه فوق كل قانونءإنه الكل فى الكل . لا ريب أننا ننزل له عن الحرية , 
التی تعتز بها الشعوب إلى حد ما . وماذا فى ذلك ؟ , . . مادمنا لا نستطيع 
التوفيق بين الحرية والحياة » فالأفضل أن نختار الحياة . إن فن الانسان 
لاعجاز ؛ إنه نح فى صنع حیوانات اصطناعية ؛ "مائیل آلیة مشی وتجلس ورك 
رأسها » وتفتح فمها وتقفل عینها . ویالفل » جح الانسان فی تشکیل جتمع 
اصطناعی : آلة مروعة » آلة آوتوماتيكية سياسية تقوم الحسن الحظ » مقام المجتمع 
الطبيعى ؛ هذه الألة الأوتوماتيكية تسمی « لویائان » . « ان الجتمع العالی 
الذى أسيه لویائان » رجل اصطناعی > وبالرم من أنه أقوى وأضخ من 
الرجل الطبیعی فهو مکلف ایته وتأمیند . . . » 


ke‏ با 


ستواجه هذه النظریات الواردة من مصادر شتّی - ولکنها تلقی عند 
مبدأ واحد هو ميدأ السلطة ‏ نظريات أخرى ؛ ستيدأ معركة جديدة : نها 
فى أول الأمر معركة الجردات » ولكنها لا تخلو من جمال مؤثر . سنرى الأفكار 
تتولد » متهيبة » ضعيفة » ترفض لأول وهلة ؛ ثم نراها يشتد ساعدها . ولاتظل 
[حداها حبيسة: فى موطنها 'الأصلى بل تطير وتجتاز الحدود » تلك طبيعتها » تلك 
حباتها . تبدو كأنها تميا' وتتقوى عندما تصل إلى آفاق جديدة . يباجمها 
البعض بلا هوادة والبعض يدافع عنها ويوضحها بلا انقطاع ؛ فتنال نصراً 
يتلوه غزو ؛ حتى يأق يوم تحس فى نفسها قوة تحفزها إلى احتلال مكان البادی* 
الى ألمت الاغى » وقيادة الناس نحو مستقبل يأملون أن يكون أفضل . يتولد 
القانون الطبيعى من فلسفة : الفلسفة الى تنكر ما يخرق الطبيعة » وما هو 
امی » وتستبدل بفعل الله و |رادته الذائية نظام الطبیعة » القام پشسه , 


القانون الطبیعی ۳۷۳ 
ویصدر هذا القانون آیضاً من اقجاه عقلى يتحقق فى دائرة النظام الاجتاعى : 
لكل كائن بشرى أهلية تلتح بتعريفه التحاما وثيقا » يصحبها واج ب مباشرتها 
وفقا لماهيتها . وأخيراً يصدر هذا القانون عن شعور هو : آن السلطة التی 
تنظ العلاقة بين الرعايا والأمير » تنظما تحكميا ‏ فى الداخل ‏ والتّى لاتؤدى 
إلا إلى الحروب ف الثارج » ینعين رفضبا » و [بداها بقانون جديد لعله يوصل 
إلى السعادة : قانون سیاسی ينض علاقات الشعوب » مع فکرة تولپا مصائرها 
بنفسها ‏ قانون الشعوب . 
القانون » فلسفة الحياة › قيمة احتاعية › قيمة عملية ؛ القانون » جذور 
عميقة » فروع کثيفة » كيانه لا يتغير دون كبير عناء . هناك مژلفات عظيمة 
مناضلة » تقيم الأوتاد على طول الطريق . إن تنبعها » مع ملاحظة تواريخها , 
لشاهدة لجهود حبار » يزداد وعيا » فى كل مرحلة » بالحقائق البى يسعى فى 
أثرها . 


٥‏ هوج دی جروت )١(‏ : قائون المرب والسلام 
Hughes de Groot, De jure belli et pacis‏ 


إن الذى أعطى الاشارة الأولى » هولاندی لاجی" إلى باريس . ولا كان 
موفور الس » جم العرفة » وافر الذكاء » ويقف فى طليعة المعارك السياسية 
وق قلب النازعات الدينية » فقد كان يتألم من أجل القتال المستمر الذى 
خرب آوربا : « كنت أرى نى العام السیحی افراطا نی اخروب » لو اقترفته 
الشعوب البر برية لكان مثاراً لخجلها ؛ فالناس يبرعون ای السلاح لاتفه 
الأسباب آو دون أی سبب , فاذا تناولوه ( يحترموا أى قانون 2 لا القانون 
الالی ولا القانون الانسانی » كأتما الغضب الينونى ينطلق فى طریق الجرام 
عقتضی قانون شامل . . .» جروسیوس هذا » الذی جرت عليه أفكاره 
الاضطهاد » هرب هروبا روائیا من السجن الذی سجنه فیه آعداژه وانتقل لی 
فرنسا : وقدم إلى لويس الثااث عشر ی »بر کتابه « قانون ارب 


اس رپوس ¢ Hugo De Groot, dit Grotius‏ . |المترجان 
١‏ م + رقسموسن 


وب أزمة الضمر الاوری 


والسلام » » کتاب عظم » جهله الشعب » کا هو داما شأن کل ما یژثر نی 
مصيره أعمق التأثير . دن يدرس هذا الجزء من القانون الذى این . علائق 
الشعوب أو رؤساء الدول بعضهم ببعض ؟ لا أحد » كا يقرر جروسيوس ,' بل 
يقول الئاس عادة إن الحرب لا تتفق مع أى نوع من القانون ؛ و إنه » لاسپاب 
تقنضيها مصالح الدولة ‏ أسباب اخترعها « ماكيافيلى  »‏ يجب أن نفهم وأن 
نبیح کل غدر وكل عنف , وهذا غير صحيح » فهناك قانون يبتى فى أثناء الحرب 
بل يسود الحرب » وهو القانون الطبيعى . والواقع أن الطبيعة قد نقشته ى 
قلب الانسان » الذی تریده اجتاعياً أنيساً ؛ لا شی" بستطیم آن یفوق هذا 
القانون العرفی » هذا القانون الیوی . - « لی تکون ارب عادلة » ینبغی 
أن تقوم على روح الانصاف التى اعتدنا أن نراعيها فى توزيع العدل , » -- 
«فى أتناء الحرب » تبطل القوانين المدنية : لكن لا تبطل القوانين العرفية 
الى تفرضها الطبيعة . » 

وما القول نی القانون الامی ؟ جاول جرسيوس أن يحميه . يقول : إن 
ما قلنا پسری » ولو فرضنا آن لا وجود تء ( وهوما لا کن تصوره دون 
جرية ) 2 آو آن آمور البشر ليست محل عنایته . آما ولا شك نی وجود الله 
والعثاية الالمية » فهاك منبعاً آخر للقانون » غير الذى ينبئق من الطبيعة : 
القانون الذی پصدر عن ارادة لته . « ن القانون الطبیعی نفسه عکن لسبته 
إلى اله » مادام الّه شاء آن یوجد ی آنفسنا سبادی" مثل تلك البادی"* . » 

تانون الله » قائنون الطبيعة , . . هذه الصيغة الزدوجة » م يخترعها 
جروسیوس ؛ بل استعملت قبله پکثیر ؛ ها کاذت معروفة ق القرون الوسطی. 
أين إذن صنتها الجديدة ؟ ولأى سبب ينقدها الئاس » و صرمها الاساتذة 
والاباء ؟ ولاذا تثیر کل هذه الضحة ؟ ۱ ۱ 3 

وجه الجدة هو نى التفرقة بين هذين اللفظين ؛ التى بدأت تتکشف + 
وف اختلافهما الذى يحاول أن يندعم » وق محاولة التوفيق بعد نفاد السپم » 
الى تفرض فكرة انفصام . وجه الجدة على 'الأخص هو الشعور الذى سبق 
ذ کره -.والذی كان غامضاً إذ ذاك وأصبح قوياً الآن : الحرب » والقسوة » 
والبليلة » التى لا يكبحها قانون الله » بل يبيحها » بل يبررها بأغراض تسمو 
عن مداركنا ؛ فلعل قانوناً بشرياً يفلح فى تخفيف كل هذه الشرور التى نقاسيها » 


القانون الطبیعی ۳۷۰ 
وى القضاء عليها . هكذا ننتقل ‏ - مع الاعتذار عن تلك الجرأة ‏ من نظام 
العناية الالهية إلى نظام الانسانية . 

وترج هذا الکتاب » وفسر » وشرح » ق کلیات القانون طوال القرن . 


۷۰ -- سدینوزا . حث لاه وى سياأمى ¢ Tractatus theologico-politieus‏ 


۷۷ - الاخلاق » »بو 


ظهرت فكرة أن اللوك دجالون » يستغلون الدین فى دعم سلطانهم الباثر ؛ 
3 فكرة أخرى عميقة » وهى أن : کل کائن لابد أن يجاهد للابقاء على كيانه , 

يكنى أن نذكر فى هذا الصدد نص «علم الأخلاق » القسم الثالث » 
الفرض السادس : 


« کل شی » مهما کان » جاهد » طالا له كيان » للابقاء على کیانه .» 


الاثيات ‏ الواقع » أن الأشياء الخاصة حالات تعبر عن صفات الله بطريقة 
مؤكدة ومعينة . . . أى أشياء تعبر عن قدرة الله » الى تدل على وجوده » 
وبپا یژثر بطريقة موکده وبعينة . ولا ثی" يبحمل فى ذاته دواعی دباره » 
أى ما يقفى على وجوده . , . بل هو بالعکس يقاوم كل ما يستطيع أن يقفى 
على وجوده » ويذا فهو يجاهد  »‏ طلما له “كيان -- للابقاء على كيانه 5 
هذا هو ما کنا رید تیبانه . 


۱۷۳ صامويل بوفندورف: كانية كتب عن القانون الطبيعى وثانون الشعوب 
Samuel Pufendorf, De jure naturae et gentium libri octo.‏ 
سب ؤكتابان عن واجمات الانسان والمواطن طبقاً لاقانون الطبيعى 
De officio hominis et civis juxta legen naturalem Hbri duo‏ 

واصل الهمة ألانى ‏ أستاذ فى السويد - ووسم أثره الخالد على النظريات 
ان كانت تتكون ى ذاك الوقت , کان صامویل بوفندورف أول أستاذ 
لقانون الطبيعة وقانون الشعوب » فى جامعة هایدلبرج . ق ۷۰ , قبل دعوة 


۲۷۰۹ أزمة, الضمس الأوربى 


شارل الحادى عشر ملك السويد » الذى عرض عليه كرسى الأستاذية فى جامعة 
لوند 4سس1 . - « واجب الائسان والمواطن » : ما أعجب هذا العنوان فى ذلك 
الوقت ! يخيل إلينا أنه يسبق زمنه بمائة سنة على الأقل ؛ ولو أننا 
سئلنا إلى أى تاريخ برجع » لا ترددنا نى أن ننسبه إلى لغة القورة الفرنسية , 
الواقم أن هذا المؤلف يتضمن أفكاراً » ستتنقل من ذهن إلى ذهن » حتى تسيطر 
فها بعد على ضمائر القرن التالى  :‏ قيام التجرد الفلسفى محل التاريخ » مادام 
مكنا « أن نقدر أن أول رجل إثما هبط من الفضاء » حاملا نفس الیول التی 
یلها الناس معهم الیوم عند ولادتيم » ؛ - والاخلاق الاجعاعية » بتقدير 
أن الواجب « هو فعل بشرى يطابق مام المطابقة القوانين التى تفرض علينا 
التزامه » ؛ -- والیثاق السیاسی . فالجتمع الدنی -- الذی خلف االة الطبيعية 
عن طريق الزواج » والأسرة » وتكوين كتلة سياسية ‏ يقوم بالضرورة على 
اتفاقات : يتعاهد الأفراد على الاتحاد فى كتلة واحدة » وعلى تنظم أمنهم 
ومصالحهم المشتركة بارتضاء إجماعى ؛ ويتعهد أولئك الذين يملكون السلطة 
العليا بالسهر على الأمن الجاعى والصلحة العامة ؛ وى نفس الوقت يعد 
الاخرون بطاغة خالصة , 

بدأ القانون الطبيعى يتكون ويزداد قوة ؛ لم يعد يطالب يمكانه فى وسط 
الحروب خسب » بل يحتله قسراً فى التكوين السياسى للدول ؛ ويسود الحياة 
الاجتاعية : « إن قانون الطبيعة هو القانون الذى يوافق داجما طبيعة الانسان 
الأنسة والنطقية » حتى إنه لا يمكن أن يوجد فى الجنس البشرى » دون 
مراعاة لبادئه » مجتمع شریف سام , . .» لا ينكر بوفندورف القدرة الاهية › 
ولكنه يبعدها إلى جال آخر ؛ فهناك مجال العقل الصرف ویجال الوحی ؛ إذن 
هناك جال القانون الطبیعی ویجال اللاهوت الأخلاتی ؛ جال الواجبات الّی 
نلتزم بها لأننا ندرك على ضوء العقل الطبيعى المستقيم » أنها لازمة لارادة 
المجتمع البشری ؛ وال الواجبات التى نلتزم بها لأن الله فرضها علينا فى الکتاب 
القدس , الا آن البراهين الى يقدمها لاثبات أن هذه المجالات لا تتعارض بل 
يمكن أن تتوافق » تبین لا اختلافها العمیق , إن اللاهوت يخْص السماء ؛ 
والعقل الطبیعی بخص الارض ؛ ويوفندورف لا ينظر إلا إلى الأرض + فالسماء 
تبدو له بعیدة جدا , 


القائون الطبيعى VV‏ 

لقد أدرك قساوسة السوبد خطر هذه القسمة ؛ أو بمعنى أصح خطر هذه 

الفاضلة الصريحة ؛ وقد حدثت حينئذ ضجة “كبرى ضد عالم القانون الطبيعى » 
حتی اضطر ای الاستغائة بالسلطات المدنية لكيلا يفقد وظيفته , 


وحدث العکس ؛ فقد انتصر . 


De legibus naturae disquîsitio philosophica. 


إنه عثل مشاركة انجلترا فى هذا السبیل ۰ لقد فئد ریشار کامرلاند » 
آستاذ اللاهوت » والاسقف فما بعد » مبادی" هویز الرذولة . فعلى أى أساس 
یستند ؟ علی القانون الطبيعی ء الذی هو علی التدقیق نقیض العف الذی 
آشاد به کاتب اللویائان : « ان القوانین الطبيعية تتلخص فيا يل : ينبغى 
آن نأخذ بالرفق کل کائن عاقل . ..» 

لا آن هذه الارض العجوز ستقدم معونة فعالة آخری » حيث أصبحت 
النازعات السياسية جزءا متمماً لحياة الفكرية والأخلاقية والدينية للشعب ؛ 
وحيث كانت الملكية ‏ التى لم ينقطع الحديث عنها طوال القرن السابع عشر › 
والتى انقلبت » ثم تأسست من جديد » ثم انقلبت ثانية وتأسست من جديد › 
وتغیرت ی جوهرها - قد آصیحت موضوعاً تحادلات حامية متدمة ؛ أراد أن 
يشترك فيها البورجوازیون والنبلاء » ولیس الشعراء والفلاسفة غسب » بل 
حتی اللولك آنفسیم . ولکن الامور | تأخذ جراها بتلك السرعة ؛ فعلینا آن 


(Ao‏ — فسخ ام نات 
La Revocation de PEdit de Nantes‏ 


ارتفع من فرنسا المكونة خارج فرنسا » من الملاجى” الؤسمة فى الأراضى 
الأحئيية » صوت ینادی بالعصیان . والق آن رجال الاصلاح » حتّى بعد 
الاضطهاد والننى » ۸ يعتقدوا أنهم فى حل من يمين الولاء للملك ؛ ول لوا 


YA‏ أزمة ألضمير الاور ی 


مشكلة الضمير التى عرضت لم حلا واحداً › لان بعضهم ظل يعتقد أنه ما أن 
القانون الامی هو أساس اه نحو الأمير , فان أخطاء الأمير لا مس سلطة 
الاك » القاغة على الق الامی . ولکن البعض منهم رفعوا عقا ئرهم منادین 
عقابلة العنف بالعتف . آلقّی جوریو » من بمد, اف ٠٠۸۹‏ قالاته «رسائل 
رعوية إلى المؤمنين الذين ينون فى أسر بابل (,) » معلناً نها اطسق نی 
العصيان : « إن استعال سيف الأمراء لا يمتد إلى الغمائر » : لقد استعمل لويس 
الرابع عشر سيفه لاجبار الغمائر » وبذا خرج على القانون : إن العصيان أصبح 
مشروعا من الآن . 

ولقد انصدم بوسويه عندما سمع بذلك التو کید » وکرس لتفنیده مولفه 
« الانذار الخامسس ای الیروئستانت عن سائل القسیس جوریو ضد تاريخ 
التبدلات (. وب , ) : آساس الالك الذی یقاپه هذا القسیس (۲). » - «ینشر 
السید جوریو مبادی" مثبرة للفتنة ترمی ای قلب کل الالك و إلى تجريد کل 
السلطات التّى وضعها الله . » يا للعجب ! لقد عانت الكنيسة المسيحية القديمة 
الاضطهاد دون عصیان ؛ وأنكر البروتستانت أنفسهم زمنا طويلا أنهم ممردوا 
فى فرنسا وق انجلترا على السلطة الملكية ؛ والان یعلن جوریو آن لنا الق نی 
آن عارب ملوکنا وأوطاننا ! ان روح العصیان هذه لشی" عقوت . « آرید آن 
أثبت لک أن إصلاحر هذا ليس إصلاحا مسيحياً ؛ ان غير مخاصين لأمرائكم 
وأوطانک ۱ 

لکن الامر » ۸ يكن أمر مسألة بين البروتستانت والكائوليك : بل 
تدخل القانون الطبيعى فى اقتتالم)ا . استند جوريو على جروسيوس .'وكان 
بوسویه یعرفه تمام العرفة ؛ كان جروسيوس عالاً بحق وحسن النية ؛ ولكنه 
كان سوسنيانيا ؛ كان ذهنا خطراً » يخلط بين ما هو إلى وما هو بشرى . 
ماذا كان بريد أن يقول بقائونه الطبيعى ؟ إن تخيله أن الشعب كان سيدا 
مطلقاً بطبيعته » معناه بلا شك أن الانسانية ‏ فى حالتها البدائية ‏ كانت 


Lettres pastorales aux ععاخلدل‎  وننأ‎ gémissent sous la capiivité de Babylone ) ۲ - 
Cinguiême avertissement aus piotestants sur les lettres du ministre Juried (۲) ۲ 
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contre Histoire des Variations, r690 : Le fondement 065 2۵۲۵۵ 7 enversé par ce ministre. 


القانون الطبیعی ۳۷۹ 
لدیها فکرة سلطة مطلقة تغصها » وأن ها الحق ی تفویض هذه السلطة إلى من 
تشاء . یا له من خطاً | ٍن جروسیوس » وجوریو من بعده » يخطئان ی الیادی" 
ولا یدرکان معانی الألفاظ . فلتعذر الطاً : ما آن حالة الاسانية البدائبة 
كانت فوضى شنيعة وحشية » ولم تکن أول الجاعات البشرية تشكل ‏ كا 
يسمح انا النطق أن نفترض - شعباً بل قوباً .رحلا » فكيف نتصور إذ ذاك 
سلطة مطلقة تكون شكلا من أشكال الحكوبة ؟ «من الستبعد آن يكون 
الشعب -- ق حالته هذه- میداً طلقا + بل لا يوحن شعي آصلا ی هذه 
الالة . من الحتمل أنه كانت هناك أسر سيئة الادارة وغير موطدة ؟ كا 
أنه من المحتمل أنه كانت هناك قبيلة » کتلة من الناس » خلیط مهوش ؛ 
ولكن. ل كن أن وكون هناك هع + لأن القعيت ری ها تم 
بعض السلوك النظم ویعض القانون الوضوع ؛ وهو مالا يحدث إلا لدى. الذين 
بدأوا يخرجون من هذه الحالة التعسة » أى الفوضى » . لا يستطيع بوسويه أن 
پتصور آن الفوضی تفوض سلطة . ۱ 

ومع ذلك فان لويس الرابع عشر » السلطان الطلق » قد حک علیه بصفته 
هذه ؛ كان يمثل فى نظر الناس النظام القدیع , ما آشد رد الفعل الذی حدث 
فى داخل ملکته - فرئسا- ضد مبدأً سلطة لا يصادق عليها إلا الله ! 
فالعا رضون » الذین قاموا بالبحث فى الوائیق والقوانین القدة » عن مصادر 
اللكية » میینین اغتصاها ؛ والبارلانیون العنیدون » الذین دافعوا عن حقوق 
وامتیازات هيتاتهم الجليلة ؛ والنبلاء الذین یطالبون بامتیازات آمراء الاقطاع 
فى فرئسا ونو ؛ يدأ الجميع » بورجوازیین کانوا آو نبلاء » منقادین کانوا 
أو غاصيين » مجانین أو عقلاء » يعبرون عن عدم رضاه » وعن غضبهم وعدم 
اصطبارهم على هذا النير » فى الكتب التى يطبعونها فى هولاندا » وش الخطوطات 
التى يتداولونها خفية تحت أرديتهم . 

وق اخارج » افقتضح لويس الزابع عشر » کا قلنا من قبل . ولکن 
من وجهة نظر القانون » بتى اعتراض بوسويه قائما . إذالم يكن آلبشر ی حالة 
الطبيعة إلا قبيلة رحالة » فكيف ثولد قانون من تلك البلبلة البدائية ؟ 


۳۸۰ أزمة الضمير الأروبى 


۱۸۸ الثورة الا جليزية 


طرد جالك الثانی » اللك بنعمته تعالی » من العرش ؛ وتریع ولج أورائج 
مکانه ؛ یقول الورخون ن اللك البدید » الذی توج ف وستمنستر فى ,۱ 
أبريل ورب » «یجک عقتضی حق لا پفترق فی شی" عن الق الذی پنتخب 
کل مالك عقتضاه نائپ مقاطعته » ؛ وانه قبل رقابة اجلسین ء وبذا حقق 
انتصار الحكم البرلانى » وفقاً لميثاق مثالى أبرم بين الأمير ورعاياه , 

أين كانت الأفكار التّى نادى بها الأساتذة من فوق متابرهم » والتى 
استوعبها الطلاب » وأعلنتها الصحف العليمة » والتى نوقشت » ونوقضت » ثم 
عادت واندعت من جدید » وغذت منذ جروسيوس حيلين متتابعين ؟ أين 
كانت الأفكار التى شرحها أساتذة الكنيسة » ووضحها الفقهاء الرسميون » 
والتی كانت تدعها قوة التقاليد ؟ هل تقف تلك الأفكار جامدة » بِينا التجربة 
نفسها » ييما الحدث الذى يقاق كل أوربا ؛ هی" ها فرصة عظيمة للاعلان عن 
نفسها » والمعارضة فى هذه امرحلة الحاسمة من قتالها ؟ لم يفت الئاس الالتجاء 
إلى النظريات للدفاع عن حکم آسرة «ستیوارت » الزعزع الأركان . لقد 
بعثوا من زوايا النسيان كنا تنبت شرعية الحكم المطلق 2 من بینها کتب 
جادل قوی » قد دافع فى منتصف القرنث عن القضية الملكية بشجاعة . كان 
رو برت فلہر Robert Filmer‏ يعظ با خضوع والطاعة , قائلا إن حكومة 
غتلطة لا تؤدى إلا إلى البلبلة » و إن الرعايا ليس لم أى حق فى العصيان ؛ 
و إن هوبز كان خطنا ی مبادئه » ولكنه كان مصییا نی استنباطه ؛ و |ن‌سلطة 
اللوك الطلقة ضرورة لا معدی عنها,لقد میج فلمر بدعة العصر » بل طبع 
ق‌عام .ور سم مرف آخری ف‌خلال السنوات التالیق- الولف النطیر لذلك , 
«الرجل العالم» » تحت عنوان #«عممزسيوط »2 موضحاً وضوح النهار أنسلطة الملوك 
امتداد للسلطة الأبوية : لا يجرؤٌ ابن » يخاف الله والناس 2 أن يعق أباه , 

لقد کذبت الوقائع مزاع أشياع جاك الثانى , وسيتقدم رجل ليخلع على 
الوقائع قيمة المبدأ الشاسل . 


القائون الطبیعی ۳۸۱ 


۹ - جون لوك : بحثان عن الحكومة 
نكشف فى الأول ممادىء السير روبرت فلمر وخامائه الباطلة 
وأسسسهمالمذاوطة ونفندها . والثاتى مقال عن مصادر الحسكومة المدنية 
ومداها ومقاصدها الحقيقية (۱) 


فى نفس السفينة التی أقلعت من هولاندا » حاملة ولیم آورانج نحو افجلترا 
وضو الثورة » كان برحل جون لوك ؛ فيلسوف الأزمان الحديثة . وهو الذى 
سيستجيب فى بحثه لدعوة اللكيين إلى القتال . 

وهو ق الواقع يردد الأفكار الى سبق أن سبعناها مراراً : ولکنه سیدفع 
بها إلى أبعد ما وصلت إليه من قبل ؛ ویلزمها بأن تثبت » بسلسلة من‌الاستدلال 
النطتی » شرعية الحق فى العصيان . إنه يبدأ من حالة الطبيعة » كا سبق أن 
فعل بوفندورف » وکا یفعل الیمیم الآن ؛ فان هذه بدعة » بل هوس . إن 
حالة الطبيعة ليست حالة عنف ووحشية کا یدعی هوبز » إلا أنها أيضاً لاتبلغ 
مرتبة الکال . فالرجل یوسس حالة اجعاعية » عللاجا لاشرور التى تتضمنها 
حالة الطبيعة » ولكن دون أن يتبع نظام رب العائلة »كا يزعي فلمر ؛ بل 
يؤسسها بناء على ميثاق 2 كا أثبت بوفندورف , فليعرف القراء ما يلى ؛«لايوجد 
جتمم سیاسی الا حیث يتجرد كل عضو من سلطته الطبيعية ويضعها بين يدى 
المجتمع » لک يستعملها فى الأمور كافة » على ألا يحول ذلك دون الالتجاء إلى 
القوانين التى يضعها الجتمع . » إن الح الطلق , الذى ينكر هذا الحق 
فى الاستثناف » لا يتفق مطقاً مع المجتمع الدنی ؛ وان الق الامی » الذى 
يشيد به الأساتذة الكاثوليك , لا يثبت بتاثاً سلطة رجل واحد على بقية 
الناس . يجب أن تكون السلطة تحت الرقابة وأن تكون مجزأة » كا هى الحال 
فى بريطانيا العظمى : تشريعية وتنفيذية . إذا لم تعمل السلطة التنفيذية طبقاً 


Deux traités de gouvernement. Dans le premier, les faux principes et 8 ( 9 
fondations errtonées de Sir Robert Filmer et de ceux qui le suivent sont découverts 
et rejetés. Le second est ur essai concernant POrigine, Extension et In Fin 
véritable du gouvernement civil, 


۳ أزمة الضمس الأوربى 
للا"غراض الى أسست من أجلها » و اذا اعتدت علی حرية الشعب »2 يجب 
سحبپا من ید الذی علکها . بل أ کش من ذلك ؛ |ذا رأی الرعایا آن الطاغية 
یعد الوسائل لاستعبادهم فلیسبقوه! فلیمنعوه » بوساطة عصیان علی » من تحقیق 
نواياه السيثة ! 

كان لوك ,يرتب الأدور بفضل مزايا عبقريته العملية ؛ فكان يضيف إلى 
فكرة الطبيعة » فكرة المدنية ., وكان يبدو كأنما ,يرد مقدما على بوسويه . 
حقاً » إن حالة الطبيعة تتضمن بعض الحذورات . وحقاً أيضاً » إن التاريخ » 
الذى لا يتصف بالغنى والدقة فيا يخص نشوء الجتمع » كا نريده أن يكون , 
لا يقدم لنا مماذج أكيدة » بل فروضاً شبه حقيقية ؛ وکل ما لستطیع_آن نفعله 
هو أن نتصور على وجه التقريب كيف اضطر الناس إلى تفويض سلطتهم . 
هكذا : كان الناس بطبيعتهم أحراراً ؛ وكانوا فى تأببد هذه الحرية » قضاة 
وحتكمين ؛ أما للدفاع عنها فعند من كانوا يستأنفون ؟ کان الناس بطبيعتهم 
سواسية » ولكن » لخحاية هذه المساواة ضد الاغتصاب ؛ إلى من کانوا 
يختصمون ؟ لو أنهم لم يفوضوا سلطتهم إلى حكوبة قادرة على الاحتفاظ 
بالحرية والساواة الأولينة » لوقعوا فى حالة حرب مستمرة . لم يكونوا 
قبيلة رحالة » ولکن » لولا احترازهم لأصبحوا كذلك . إن القانون الطبيعى 
یوحی بالقانون السیاسی ؛ الذی يصون المزايا الطبيعية من أخطار الحياة 
العملية , 

كل ظهرت صعوبة حاول لوك الحكم أن جلها باکمة , مثلا : يصعب 
على الناس أن يضحوا بفكرة السلطة الأبوية » الوسيطة بين الله والئاس , 
وأول صورة للسلطة اللكية . ويتدخل لوك ليشرح أن الأطفال لا يولدون 
« فى » حالة مساواة تامة » وإن كانوا يولدون « لأجل » هذه الحالة ؛ وأن 
الوالدين ( الأب وكذا الأم ) بملكان نوعاً من الولاية عليهم : الواقم أن 
الوالدين ملزمان باعداد الأطفال لمرية » طاما لم يبلغ الأطفال رشدم . إذن 
فالسلطة الا بوية موجودة » ولکنها غس مطلقة » بل هى واجب أكثر منها 
سلطة ؛ لا عکنها آن تسن قوانین ؛ و إذا أمكن افتراض أنه كان هناك , 
فى بداية الأزمان » نظام رب العائلة » فان هذا النظام لم يكن يقوم إلا على 
رضا ضمیی من الأطفال ٤‏ 


القائون الطبيعى YAY‏ 


لننظر الآن إلى الملكية : تلك المسألة الخطيرة . إنها لا تتفق مع المساواة 
الطبيعية كل الاتفاق . نرى » بموجب العقل و يموجب الوحى معا » أن اله 
أهدى الأرض مشاعاً .لكل الجنس البشرى : كيف نفسر إذن أن الأفراد 
استطاعوا أن يتملكوا شرعاً جزءاً من هذا الرزق الیاعی ؟ -- يتدخل لوك 
هنا أيضاً ويجيب : إن اللكية الفردية تفسر بالعمل . - « ومع أن الأرض 
وبا علیها من خیرات مشاع بین الناس » إلا أن كل فرد يتمتع بحق خاص على 
شخصه الذاتی » الذی لیس لاحد آخر آن یدعی علیه ی حق کان . يمكننا 
أن نقول إن جهد جسمه و |نتاج یدیه » ماله الخاص . کل شی پستخرجه من 
الطبیعة » بفضل مجهوده وصناعته » علکه هو وحده , .۰.۰ ان الاء الذی 
ينبثق من تلك العين ملك لكل امارة » ولكن إذا ملا'ت منها جرق » من 
يجروٌ أن يقول إن ماء جرق ليس ملق ؟ 

كان لوك. ينقض ويفسر »2 وسيطأ بين الفقهاء والجمهور ؛ وسيطاً أيضاً 
بين الأزمان القدعة والأزمان الحدينة : محتفظأً من العقائد القديمة يما يكاد 
يكنى لثلا يدهش الغمائر كل الدهشة ؛ ومكثراً من الجديد : لا حق إلا ؛ 
ولا حق فى الفتح : « يبعد أن تكون الفتوحات مصدراً أو أساساً للدول > 
قدر ما يبعد أن يكون تدمير منزل السبب الحقيقى فى إنشاء منزل آخر فى نفس 
الکان , » فبفضل لوك » كان شعاع الستور الانجليزى ينعكس على الحق 
الطبیعی ؛ وق نفس الوقت » کان احق الطبیعی یوسس الدستور الانجلیزی ؛ 
دستور عادل يتضمن برلانا وملكا اختارته الارادة الأهلية . كان لوك يدخل 
اهدق الطییعی .ی سياسة زمنه » ويلده وجنسه » وفضلا عن ذلك » كان يسجل 
صلته بدين الاصلاح . فالمق الالمى » يمجرد زحمه أنه أساس اک اللطلق , 
لم يكن يبدو فوق الطبيعة .» بل غالفاً للطبيعة : ول يكن تبر ير الحكم المطلق 
ببعض. إرادة إلهية مزعومة »2 إلا اختراعا حدیشاً للاهوتیین الکائوليك : 
+۸ نسمع مطلقاً عن شی" مشل ذلك » قبلما یکشف لنا عم اللاهوت فى هذا 
القرن الأخير عن 'ذلك السر الكبير . . , » 


۳۸ أزمة الضمير الأوربى 


۱۹۵ - مغامرات لماك (۱) 


"Les Aventures de Télémaque 


الحق أن فينلون لا ينكر مبدأً الحق الالمى . ولكن » بين المشاعر والأفكار 
العديدة التى أعلنها هذا الكتاب المشهورء المنتشر بين الصغار والكبار بآلاف 
وآلاف النسخ » - يوجد على الأقل شعور واحد وفكرة واحدة يجب أن نعيها . 

شعور واحد : البغض › كراهية لويس الرابع عشي , والوضوع ليس مجرد 
اعتراض نظرى » بل هو فى الحق شعور ينفجر » أو انفعال متهم عام , -- 
« هل بحثت بين الناس عن أبعدهم عن التغرض »2 وأصلحهم لمصارحتك ؟ هل 
عنبت بآن تسمع كلام اناس لا تدفعهم أى رغبة إلى إرضائك › وأبعدم عن 
الوصولية ی سل وکهم ؛ وأجدرم بلومك علی شپواتك » وعلی مشاعرلك الخالفة 
للعدل ؟ ولا وجدت سافقین » هل صرفتهم عنك ؟ هل كنت تحترس منهم ٩‏ 
کلا » كلا » نك | تفسل البتة ما یفعله الذین جبون الق » والجديرون 
بمعرفته . . . بینا كان العدو الخارجى يبدد مملكتك البِى لا تزال مزعزعة » 
| تفکر ق داخل عاصمتك الجديدة الا ی |نشاء البانی الفاخرة . ,. انك 
بددت مالك ؛ نك | تفکر لاق |ماء شعبك ولا نی فلاحة الأراضى الخخصبة... 
بل إن كبراً باطلا دفع بك إلى حافة الماوية . ومن أجل رغبتك اللحة ی 
التظاهر بالعظمة » حطمت عظمتك القيقية , , , » 

وفكرة واحدة : قيمة الشعب , « إن الآطة لم تجعل منه ملكا لشخصه 
بل لی کون رجل الشعب : إله مدين للشعب بكل وقته » بكل عنايته » 
بكل عاطفته ؛.و انه لیس جديراً بالملكية إلا پقدر ما ینناسی نفسه » ویضحی 
پنفسد لصا العام ...» - «اعلم جیدا أنك لست ملكا إلا بقدر ما لاك 


)0( كتاب ألفة فنیلون ۳۵06102 لتعلم تلمیذه دوق بورجونی 8072020 عل الذی 
أصبح ولى العهد فى ١‏ ربإ , يصف فيه مغامرات تلاك لما رحل ‏ وهو با یزال طفلا » 
باحثاً عن أيبه أو ليس » أحد أبطال حرب طروادة . إنما المقصد من هذا التأليف - کا 
اعترف به فنيلون س شرح الحقائق الضرورية لادارة الدولة » وعیوب السلطة الطلقة ) 
والتعلات الاساسية التی تناسب آمبرا تومله ولادته لحک . [الترجان ] 


القانون الطبیعی ۳۸۰ 
من شعب لتحكمه ... » بل أكثر من ذلك ! الشعب المكبوت لا رغبة له 


يخلق عدداً من العبيد يقدر ما له من رعايا. يتملقه الناس» ويتظاهرون بعبادته » 
و برتعدون لاقل نظراته؛ ولكن انتظر العصیان,لن تستمر هذه‌العظمة الوحشیةء 
إذا تحاوزت الحد ؛ فلا سند ى قلوب الشعب ؛ لشد أجهدت کل کیان الدولة 
وأثارته ؛ إنها دفعت كل أعضاء الدولة إلى التلهف على تغير الخال , 
فمن أول ضربة پنتلب ذاك الصم العبود » ویتحط 0 ويقع مرذولا تحت أقدام 
الناس( ۱ )» . 

ان ملکة فرنسا تعانی تعاسة شديدة . من لا يعرف الفقرة الى وصف بها 
( لابروییر ) حالة الفلاح بأسلوب روائی موی (+)؟ ولعل ملاحظات لوك آقوی 
منها تأثيراً » وإن كان لا ينظر مثله إلى التأثير : إنه يلاحظ أن الفلاحين 
یعبشون ق جحور » و علکون مایکاد يستر أجسادهم وما يقم أودم 6 وبالرنم 
من تعاستیم لا تعدم اسکوبة وسائل لافقارهم بالضرائب . ولذلك تتوقف 
الزراعة وتبور الأرض : وحيث إن العمل لا يؤدى بالفلاح إلا إلى ظلم أفدح 2 
فانه يكف عن العمل . ومن جهة أخرى , موت المصائع » أو تحاول الفرار 
إلى خارج الحدود » علها تججد الخرية التى افتقدتها فى فرنسا . إن الرسوم 
الجمركية » التى تفرض عند كل مخرج » وعند كل سرور » تجعل التجارة تبور . 
إن إخفاق سياسة « كولبير » الذى بدأ الناس يحسونه فى أثناء حياته » أصبح 
جليا بعد مماته.مجاعة عام عو , الطائلة » والافلاس : أى تعاسة ! 

و جعت نخبة ممتازة هذه الشكاوى وحاولت أن تعالم هذه الشرور . إن 
الضائقة الفرنسية الكبرى » ستسجل فى كتنب يبدو أنبا قد أملتها ضرورة 


() تيلهاك ؛ الكتاب العاشر , 

(+) هاك هذه الفقرة ٠‏ « نشاهد بعض حيوانات متوحشة منتشرة بالريف » سوداء » 
مغبرة » قد لفحتها الشمس » ملحقة بالأرض التى تنبش فيها بعناد لا يغلب » نلوح كأنها 
تنطق بلغة مفصلة ؛ وحينا تفف على أقدامها تظهر ها وجوه إنسانبة ؛ الواقع أنهم أناس يأوون 
بالليل إلى جحورهم حيث يتغذون بالخبز الأسود, بالماء وبالجذور. إنهم يكفوت الئاس الأحرار 
مشقة اليذر والحرث للمعيشة » وبذا يستحقون ألا يحرموا من الحب الذى بذروه» , ( كتاب 
الشخصيات » الفصل . ١‏ » الانسان) „ La Bruyère, Caractdres, chap. X‏ .„ [الترجان] 


۳۸۹ أزمة الضمير الأوربى 
الحياة . کتب بواجلبرت() نی آسلوب ثقیل خال من الفن ولكن فى اصرار 
وصرامة لها تأثيرها » مبيناً أن فرنسا » التى كانت أغنى ممالك العالم فها سبق » 
قد فقدت خمسة أو ستة ملايين من دخلها السنوی » وآن هذا العجز يزداد 
كل يوم . ولقد بلغ من سوء توزيع الضرائب أن تثقل على الفقير وتحمى الغنى» 
و بذه السياسة الالية أصبح الفقراء بائسين : إن الملكة بأجمعها تسير إلى 
حتفها . ويقول فويان موطده” بدوره » إن الحالة ملحة إلى تغيير توزيسم 
الضريبة ؛ إن ضريبة عشرية عادلة مساط تكلف أقل » وتغل محصولا آوفر , 
وإذا كان بواجلبرت وفوبان - مع بعدهما عن أن يكونا متمردين - صاولان 
إصلاح مالية الدولة وإيجاد موارد يبحث املك عنها عبثاً » فقد کانا یبدوان 
دخيلين مغتصبين يتعديان على ملك محفوظ من قديم (۲) : فک على مشروع 
ضريبةالعشر بالحريق (م) . 

ولكن كر يبدو فنليون أكش جسارة !. فالأسئلة التى يوجها تلهاك إلى 
إيدوسنيه ( ملك كريت ) » يوجهها فنيلون » بنفس النغمة الأ لية » إلى تلميذه 
الدوق بورجونى » إذا قدر له أن يتولى الحكم يوسا : أتعرف کیف نتأسس 
الدولة ؟ هل درست الواجبات الأخلاقية التّى يجب أن يتحلى بها الملوك ؟ 
. هل بحثت عن الوسائل التى تروح عن الشعوب ؟ کیف تجنب رعاياك الشرور 
الى تم عن الحم الطلق » وسوء الادارة » واحروب ؟ وحینا پصیح الدوق 
بورجویی ی عام , ,بر ولی عهد فرنسا » يقدم له فنيلون قائمة إصلاحات , 
میثة لتنصیبه علی العرش , 

فلنسجل فى قائمة فنيلون ما قاله » دفاعاً عن حقوق الانسانية » بهذه الألفاظ : 
« كا أن كل أسرة عضو ق شعب معين » کذلك کل شعب عضو ق الینس 
البشری ء الذی هو الجتمع الشامل , وکل فرد مدين لبنس البشرى » الذى 
هو الوطن الأعظم ‏ أكثر مما هو مدين لوطنه الخاص ؛ الذى ولد فيه ؛ لذلك 
فان المساس بالعدالة بين شعب وشعب آخر لأشد وبالا على الینس البشری» 


Pierre Le Pesant De. ر‎ qq » دی بواجلبرت : تقرير عن مالية فرنسا‎ )( 
Boisguilbert, Le détail de la France, 695, 


۲) لان الضريبة العشرية كانت خصصة للكنيسة . [الترجان 
)+( ۱ 
(۳) مشروع قانون عن ضريبة العشر اللكية ... (ن .بن و) . 


القانون الطبیعی ۳۸۷ 
من الساس بالعدالة بین أسرة وأسرة . ان انکار الشاعر الانسانية لیس 
إعوازاً للتريبة ووقوعاً فى البر برية سب ؛ بل هو أيضاً أشد صورعمى الأشقياء 
والتوحشین : انه خروج علی الادمية » لا پلیق الا با کة وم البشر (۱).» 


وو اا س توماسیوس 
اشاس القانون الطبيعى وقانون الشعوب على ضوء الادراك السايم 


Fundamenta juris naturae et gentium ex sensu communi deducta 


۱۷۰۸ -س جرافینا : مصادر القانون الدی و نشاته وتقدمه» 
وقانون الشعوب واثنا عشر جدولا يرا ۰ 


Origines juris civilis, quibus ortus et progressus juris civilis, 
jus naturale gentium et XII Tabulae explicantur. 


يدخل جان فنسانزو جرافينا همزوه6 فكرة القانون الطبيعى فى التاريخ . 
ويحاول ؛ من جهة أخرى » أن يفسر ثناقضاً يتولد دائماً من فكرة 
الطبيعة » الى لا يمكن إدراكها , فالقانون الطبيعى هو العقل » الذى يوجب 
الفضيلة . والفضيلة نطر دالرذيلة : ومع ذلك نرى الرذيلة أيضاً ف الطبيعة ... 
هاك الواب ٠»‏ « علاوة على القانون الشامل الذى يشثرك فيه الروح اتید 
۳ » بتقديرهما مرتبطين » فان للانسان قائوتاً يخصه » وهو كثيراً ما يخالف 
القانون الآخر . أسمى الأول : القانون الیاعی » والثانی » قانون الروح فقط , 
فالقانون الجاعى يشمل عموم الکائنات » فهو ٍذن یشمل الانسان أیضاً , آما 
قانون الروح » القانون النطتی » الذی یقوم علی التفکبر » فیخص الانسان 
فقط . » و موجب هذا القانون الأخير › مخضع الرجل لعقله الذاتی,» ویالتالی 
يخضع للفضائل 2 كا لو كانت قضاة عينهم ذلك القانون لى يحكموا على أفعالنا 
ویسپروا علی حواسنا , . . 

سیطرد مجهود العقول وانتشار هذه الأفكار إلى أيامنا . ولكن نباية القرن 


Dialogue des Morts, Socrate e! ( حدیث الاموات » سوقراط والسيبياد (ى رب‎ )۱( 
Alcibiade, 1718. 


۲۸۸ أزمة الضمير الأورى 


السابع عشر تسجل مرحلة حاسمة » اذ تلافت فیپا نظرية القانون الطبیعی » 
ونظرية قانون الشعوب » والوقائع . لقد أتم لوك وإن كان أقل قوة 
وتعمقاً بكثير من جروسيوس وبوفندورف » ومع أنه كان يعوزه المنطق أحيائاً ‏ 
عویل « القانون » من دبى إلى مدنى . الحرية » وال‌اواة : كان يمكن أن 
يتخذ كتابه هاتين الكلمتين شعاراً , « حالة الطبيعة قانون طبيعى ينظمها ؛ 
وعلى كل فرد أن يخضع له وأن يطيعه . فالعقل »› الذى هو هذا القانون › عل 
کل الناس -- ن تفضلوا باستشارته - آنهم ماداموا حیعاً سواسية وسستقلین ؛ 
فلا عق لاحد آن یوذی الاخر » ی حبانه » آو صحته ؛ أو حريته أو 


ال 


)١(‏ عن المسكومة المدلية .. . نرجة : دافید مازیل » أمستردام ۱ ا«۰ الفصل 
الأول ¢ Du Gouvernement civil..., traduit par David Mazel, Amsterdam‏ 





تيلماك ى رحلته إلى المبيحم يشاهد مصيمر الملوك السئين 


( من کتاب مغامرات تیلمالد . باریس سسررب, ) 


الفصل الرابع 
الأخلاق الاجماعية 


إذا كان هناك رجل › قد أكد بصورة أوضح وأقوى من كل أسلافه » 
استقلال الأخلاق عن الدین ؛ فهو بلا شك بيير بايل . لقد رجع إلى هذا 
الوضوع سرات ومرات» ی آبواب قاموسه » وق جابانه علی أسثلة قروى . ولکنه 
كتب ى أفكاره عن الذنب » متقدا » مبدياً كل قواته ¢ ووافحاً متحساً » 
دستور الانفصال . 

لقد بدأ فى هوادة ؛ ليس الكفار أسوأ من الوثنيبن » سواء من حيث 
العقل أو من حيث القلب . ثم تطرق » بعد أن مهد الطريق ؛ موعزاً بأن 
الكفار ليسوا أسوء من المسيحيين . إذا قلنا لرجل يأى من عالم آخر إن هناك 
أناساً ذوى حكمة وعقل سام » يخافون الله » ويعتقدون أن البياء ستنيبهم على 
حسناتهم وآن البحم ستعاقبهم على سيثائهم : لتوقّع ذلك الرجل أن بری آولئك 
الناس يأتون بالحسنات » ويحترمون الغير » وینساحون حیال الاهانة والشر » 
ويسعون لاكتساب سعادة أبدية . وا أسفاه . . . ! فان الأمور لا تجری علی 
هذا المنوال ف الواقع . يجب أن نعترف بأمر واقع يوضحه لنا مشهد الحياة 
فى نور ساطع وهو أن : الفرق کبیر بین مائعتقد به وبا نفعله » وأن المبادىء 
ليس لا تأثير على الأفعال ؛ وأننا نبدو أتقياء فى كلامنا » كفرة فى سيرتنا ؛ 
ونزعم أننا نعبد الله بِيما نحن لا نطيع إلا المنفعة ولا نتبع إلا الشهوة ؛ « إنى 
آری ابر وأصدق به » ولکنی آرتکب الشر (,)» : هذا مثل قدیع . انظر 


(,) قاله الشاعر أوفيد 6 باللانينية على لسان الأميرة ميديةه : Video meliora‏ 
proboque, deteriora sequor‏ .„ وهاك تعليق بايل : « إن الشاعر الذی جعل «ميديه» 
تقول : « آری اب وأصدق به » ولكنى أفعل الشر ‏ قد بين ف وضوح ودقة الفرق 
بين ضوء الضمير والرأى الخاص الذى يدفعنا إلى العمل ... » 
(أفكار عن المذنب » الفصل الثانى) ٠.‏ [المترجمان] 


5 أزمة الضمير الآوربى 


كيف يعيش المسيحيون . يقرأون كتب العبادة : ولکنها تنسی فور ما تقرأ , 
إن جنود الجيوش الكاثوليكية جداً فاستون ونبابون » ینبون البلاد بلا ييز 
بين الاعداء والاصدقاء » ويحرقون عند اللزوم - ودون تب - الکنائس 
والعا ید والاد بره . أما الحروب الصليبية › فيا لما من مشروع يستدق الاعجاب 
من الوجهة النظرية ! ولکن ما آأکثر ما حدث ق [بانها وما تبعها من استغلال 
وخيانة وإجرام ! إن النساء متدینات بوجه خاص : وبع ذلك فک نری من 
یتقابلن سنهن مع عشافهن مجرد مغادرتین غرفة الاعتراف ! هناك عاهرات , 
ولصوص » وجرمون يعبدون العذراء عبادة خاصة ؛ وتسرى روايات - يزعم 
الناس أنها دينية ‏ تقول إن العذراء تحمى الفتيات والآشرار » لأنهم يحرقون 
شمعة أو يسجدون أسام تمثالها . إن أشياع جانسئيوس يعارضون كثرة تناول 
القربان » لأنهم يعرفون جيداً أنه يمكننا الاقتراب كل يوم من مائدة القربان 
القدس » ونبقى مع ذلك أشرارا . والخلاصة » إن إيمان المرء لا يؤر على سيرته 
وعلى أخلاقه . بل إن التدين يشجع أحياناً بعض الشهوات السيئة » مثل 
الغضب على الذين يعتقدون بعقيدة آخری ؛ أو ا سك بالرامیم الظاهرية . 
والنفاق , 

حینئذ یعرض بایل للقاری" التجربة معکوسة ؛ کا آنه لا یوجد شی" عادی 
أكثر من المسيحيين الأورئوذو کس الذین یسلکون سلوکاً سیتاً , کذاك فد 
عدداً كبيراً من التحررین الذین سلكوا سلوكا صالحاً على أثم وجه . وفضلا 
عن القدماء » مثل دياجوراس » ثيودور » نيكانور » أفيمير » هييون » وبلين » 
الذى "كان دائما جديراً بصفته كرومانى عظيم ؛ وأبيقور الذى عاش حياة 
موذحية  »‏ فلنيظر إلى امحدثين + کان يشتيه ىق أن « دی لوییتال » » 
رئيس الديوان » عديم الدرين » مع أنه لم يوجد أوقر من شخصيته وأنبل من 
حياته ؛ وأولئك الذين عاشروا سبينوزا يذكرون أنه كان أنيساً » وحلها » 
وشريناً » وستقما ی آخلاقه ؛ ومع ذلك کان سبینوزا کافراً . 

جمهورية من الكفار- ناذا لا نستطيع أن نتصورها ؟ إن مجتمعا بلا دين 
يكون أشبه بمجتمع وثى ؛ ولا يفترق المسبحيون » فى حياتهم العملية » عن 
الوثنيين . . . لعل الكفار يدركون الشرف والخزى » والثواب والعقاب » 
بقدر ما يدركها السيحيون : إن فكرة فناء الروح لا تحول دون نی المرء أن 


يكسب أعمه الخلود . و إذا كان لزاما أن يكون لذهب شمداء » لى يستحق 
الاحترام » فان مذهب الكفر لا يعوزه الشبداء : «فانينى » الذى مات ى 
سبپله ؛ وأحدث من ذلك » الدعو « جد آفندی » الذی أعدم ق « الاستائة » 
لأنه أنكر علناً وجود الله . « كان يستطيع أن ينقذ حياته لو اعترف يخطئه 
ووعد بألا يكرره نى الستقبل ؛ ولکنه آثر الاصرار علی تجدیفه » فائلا انه » 
ون کان لا ینتظر آی جزاء » الا أن ممبته للحقيقة تجيره على أن يموت شهيداً 
فى سبيلها , دعا نما , » 

وبعد ما يتم بايل التجربة والتجرية العكسية على هذه الصورة » يصل إلى 
نباية إثباته : إن الدين والأخلاق ليسا ملتحمين» بل مستقلين ؛ نستطيع أن نكون 
متديئين دون أن تكون أخلاقيين ؛ ونستطيع أن تكون أخلاقيين دون أن نكون 
متديئين . فالكافر الذى يعيش حياة فاضلة ليس لوقا خارقا الطبيعة : « لأن 
يعيش كافر حياة فاضلة» ليس أغرب من أن يرتكب مسيحىكل أنواع الجر مة . » 
فالكفار الذين يعيشون فى تركيا » والكفار الذين يعيشون فى الصين» أطهر 
أخلاقا من السيحيين الذين يعيشون فى روا أو فى باريس ... 

ألا نستطیع أن نقول إن أخلافا مستقلة أفضل من أخلاق دينية ؟ ماداست 
الأولى لا تننظر ثوابا أو عقابا ولا تعتمد إلا على نفسها ؛ بِينا الأخرى , خوفها 
من - وأملها فى السماء ,2 لابد من أن تكون متغرضة ؟ ‏ « تولائد » ؛ 
يغالى کعادته » قائلا : « إن أفظع کفر لاقل شویا علی الدولة والجتمع 
البشرى من تلك الخرافة الوحشية والبر برية » التّی تلا" الدول الزدهرة 
بالفزاع والانقسام » وتفسد أكبر امالك وكثيراً ما تقلیها ؛ والتى تفصل الأولاد 
عن آبانهم ¢ والاصدقاء عن أصدقائهم وعم وحدة الأشياء الى جب آن 
تکون متحدة بأقوی الصلات , . . (,)» 


e 


ولكن بعدما هدمنا أخلاق النظام الالمى » كيف ستطيع أن نعيد إنشاء 
الأخلاق فى النظام البشرى ؟ هنا كان يبتدى” الارتباك . 
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غرستها فطرة وحشية فى الناس البدائيين ()» لم نحرم هذه الأخلاق اللذة » 
ولا الشهوة » بشرط آن تکون معتدلة » مسیطرا علیها . . . ما نی ذلك من 
شك . ولکنها | تستطع مع ذلك آن تدعی آن ها فوة ملزمة » أو قيمة شاملة . 
كان يجب أن يدعى الرء سانت أفريموند » أو وليم تمبل » آو لورد هالیفا کس؛ 
لى يدركها ويباشرها , أخلاق أرستوقراطيين 4 آخلان قوم مغرفین » قوم 
سثموا الدنیا ؛ نها مر کب هش رقيق » اتفاق » ليست سيطرة » بل تکییفا . 
با 

قل" من كان يستطيع أن يتقبل تلك الأخلاق الميتافيزيقية السامية الحدية, 
التى عرضها سبينوزا » كا رأينا ؛ - تباین هائل » بقابله تعارض دام ی 
الأخلاق البشرية » فيا للتبوش ! ما أصعب إيجاد مبدأ مشترك » قاعدة ينبغى 
أن تفرض على كل الناس »؛ فى کل زمان وی کل سکان ! هنا › نرى الناس 
بعرضون أولادم للوحوش › أو يتر تن كونهم ي>وتون جوعاً : كيف نتم بعد 
ذلك » عن الصفة الشاملة للواجب الأبوى ! وهنالك , نری الأولاد لايترددون 
فى قتل آبامم عندما تدر كهم الشيخوخة . « فى احدی بلاد آسیا ء لا یکاد 
الناس يقطعون الأمل فى صحة مريض » حتى يضعوه فى حفرة تحت الأرض » 
حیث ین رکوئه معرضاً للريح » وأخطار الجو » دون شفقة وبلا معونة » حى 
موت . و ما لعادة لدی بعض سکان « جورجیا » الذین یدینون بالسپحية » 
sصەناMingr6‏ » آن یدفنوا أبناءهم أحياء » دون تأنيب ضمير . وق جهات 
أخرى 6 يأكل الأباء أبناء هم , اعتاد أهل « كاريبيا » آن خصوا أولادم بقصد 
تسمينهم وأكلهم . يذكر « جارسيلازو دى لافيجا » أن بعض سكان « بيرو» 
اعتادوا أن يحتفظوا بالسبايا » لاستخدامهن كسرارى » ويتوفرون على تغذية 
آولادهم منهن حتّى يبلغوا الثالثة عشرة » ثم يأ كلونهم» ويأكلون أمهاتهم بالمثل 
عجرد ياوغهن سن اليأس . » إن ما نراه نی الدنیا یثبت لنا » فى الواقع » أن 
الأخلاق تختلف اختلافاً جوهرياً ٠‏ ينيغى أن نسم بذلك : « إن من يعنى 


() سائت أفريموند , بقلم جوستاف لالسون » تبدل الأفكار الأخلاقية ( مجلة الشهر» 
111° ). 


۹۲ أزمة الضمس الأورى 


هل يجب أن نرجع إلى الوراء » ونلتجى' إلى القدماء » ونتخذ الوثنيين 
أدلاء ؟ ومن بين الوثنيين ؟ أبيقور ؟ أبيكتيتوس ؟ أولئك الفلاسفة متناقضون. 
هل کان يجب اختيار فيلسوف حاول أن يقدم إلى العالم أفضل ما فى الأخلاق 
القديمة » دون أن يؤلف مذهباً مبتكراً ؟ هل كان يجب أن نستشير المخنطيب 
الرومانى » مؤلف كتاب « الواجبات » » أى شيشرون › عن قاعدة حياة 
مدنية لا دينية ؟ لقد كان العالم « إبرازم » موا معجباً بعظمة حياته 
وطهارة قلبه ؛ والواقع أنه «لم يخلف لنا العالم الوثنى أحداً آخر يوضح 
مام التوضیح هذه البادی" الکر عة ویوصی پا عثل تلك القوة - هذه 
البادی" التی تستمد منپا الطبيعة البشرية جدها وکاطها: حب الفضيلة 
وحب الحرية » وحب الوطن » وحب الجنس البشری بأسسه (۱) », 

ولکن کان من السپل علی علاء الاخلاق السیحین آن بردوا على 
ذاك . فقد قضت السيحية على هذه النظريات التى بريد الناس ابتعاتها » منذ 
ألف وسبعاثة عام . بروتوس » وكاتون »2 وأمشالم » يا مم من بماذج نعسة ! 
نجم آولعوا بتك الکلات الضخمة » وبتلك اطرکات الکبيرة » بتلك الواتف 
السرحية ؛ فانتهت حیانهم بالافلاس . وآنقذت الروح السيحية الالسانية من 
هذا الافلاس . 

حينئذ ظهرت أخلاق حديثة » أخلاق الناس الشرفاء ؛ أخلاق سيكولوجية . 
لم تأنف هذه الأخلاق أن تقتبس من المصادر القديمة » مفضلة إياها من كل 
الوجوه على السيحية ؛ ولكنها كانت تستعين على الأخص بالعقل . عقل قد 
تمدن وتهذب » عقل لم يعد خشنا وجامداً كا كان فيا سبق » ولم يحتفظ بشى' 
من صلابته القديمة . « يجب أن نسى وقتا كان يكنى فيه أن يكون المرء 
جاداً رزیناً ی یبدو فاضلا » سادام الادب » والرقة » والتفنن نی الشپوات » 
قد أصبحت جزءاً من الفضيلة االية . فمن جهة كراهية الأفعال البيئة › 
يجب أن تبقى ما بقيت الدنيا ؛ لکن فلنتقبل أن يدعو الترفهون « متعة » 
ما دعاه الغلاظ الجفاة « رذيلة » » ولا نكسون فضيلتنا من المشاعر القدية الى 


0 لقد آخذنا هذه التعبرات من کتاب «تاریخ شیشر ون » بقل ميدلتون دهغ1311:0016 .© 
لندن رعي , ترحة آییه بریفو ق عام عبر . 


۹٤‏ أزمة الضمير الأوربى 


مطالعة تاریخ الینس البشری »› وفص سيرة شعوب الأرض بغير تغرض › 


للفضيلة ‏ باستثناء الواجبات التى يقتضيها بالضرورة حفظ الجتمع البشرى » 
( والتى كثيراً ما تخرقها الشعوب فى صلات بعضها ببعض ) -- من 
غير أن تستخف بها » وتناقضها » تقاليد شعوب بأكلها فى بعض أرجاء 
الدنيا . . . »)١(‏ 

باستثناء الواجبات التى يقتضيها بالضرورة حفظ الجتمع البشرى , . . هنا 
ظهر احتال أخلاق جديدة ؛ أخلاق لا ثبى” فطريا فيها » حتى ولا فكرة الخير » 
حتى ولا فكرة الشر ؛ بل أخلاق شرعية ولازمة » مادامت مكلفة بالابقاء 
علی وجودنا الیاعی . حبث إننا خلقنا لحياة اجتاعية » فمن العقول آن نخاف 
من الفوضى الى قد بلك جنسنا ؛ ولذلك ؛ نتخذ احبطة الى تنقذنا من اضطراب 
مشئوم ؛ فنجمع النصائح التى توعز بها إلينا غريزة حفظ النوع » فى قانون . 
لأن هناك « أنانية » شرعية » تبتى على حياة الجاعة ؛ إن الأنائية لا تصبح 
مرذولة إلا إذا هددت كيان الجاعة , وبالتالى هددت الفرد نفسه › عسبانه 
جزءآ لا ينفصل من الكل . إن الخير الأخلاق لیس شيئاً نقذرپا » مثل 
الشهرة » والمال » والتعة » بل إنه ضرورة حيوية : إن معناه حفظ الالسانية , 

يقول أشياع ذلك المذهب إن له فضلا يستحق الاعجاب » فضلا ليس 
له مثيل : فان هذه الأخلاق يكن إثباتها . لأنها لا نسدد على فرض أولى 
مسلم به » بل على حقائق واقعية يمكن تحليلها مام التحليل . لتننظر فى أنفسناء 
نحن نسمى « خيراً » ما بمكن أن يولد » أو يزيد , أو يحفظ إحساسنا المتعة ؛ 
وپیکس ذلك نسمى « شراً» ما يمكن أن يولد أو يزيد أو يديم إحساسنا 
ام . لذلك » فان منفعتنا الحقة » أو بمعنى أصح کیاننا بالذات » یدفعنا ال 
طاعة القوانين الدئية » مادمنا » عراعاتها ء حفظ ما لنا » وحریتنا » وبذا نعمل 
على دوام وضمان متعتنا الذاتية . أما إذا لم نراعها , فاننا نعرض أنفسنا للعقاب» 
ثم الاضطراب » ثم الفوضى التى لا حياة فيها بلا ألم , أو لا حياة فيها على 
الاطلاق , والأمر لا يختلف فيا يخص الأمور التقديرية : فالفضيلة تکسبنا تقدیر 


(۱) بان ماخوذ من « مقال عن الأدراك الانسانی » الکتاب الأول » الفصل الثای , 
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وعبة الأسخاص الذين نعيش بينهم » وبالتالى تزيد من متعتنا ؛ أما الرذيلة » 
فتسب التأنيب » والنقد » والعداء » وبالتالى تسبب الأ 0 


sk 


ولکن ۰ هل ابر الاجعاعی هو الفضيلة الصرفة ؟ هل ننجح جاعة 
تفذ واجهها بعام الدقة فى أن تزدهر أو حتى فى أن تعيش ؟ ذلك مالم يشك 
فيه لوك ؛ ولكن ذلك 0 هو ماشکك فیه ذهن خبیث » متحرر » أزعجه 
علاء الأخلاق الذين يزعمون أ نه لیس ی فاب الانسان إلا الكرم » والعطف» 
والایثار . كان هذا الرجل هولانديا متجانزا » یدعی « برنارد دی ماندفیل » 
وكان من طائفة الفلاسفة الحدنين » ععنى أنه كان يعلن تفكيره بكل حرية » 
دون أن بحسب حساباً لقادة الفکر ء أو العادة , أيا كانت قيمتها . تدفعه 
جسارته إلى حب الآراء الغريبة التى تثير ضجة . والحق أنه أثار ضجة , لما 
بدأ عی قصته . كان قد حاول » قبل ذلك » أن يقلد قصص « [یزوب » 
و « لافونتن » ؛ ولكن قصته هذه لم نوضع لا طفال , 

لقد ظهر فى + آبریل عام ه.ب, کتیب نى ستة وعشرین صفحة » دون 

سم المؤلف ۽ « الخلية الطنانة » آو اللصوص الذین انقلبوا شرفاء .» ذات 
مرة » كان هناك خلية تشبه عتمعاً بشریا حسن التنظم , لا ينقصبا اللصوص» 
ولا المتعيشون على الاحتيال والاختلاس › ولا الأطباء الفاسدون » ولاالقساوسة 
الفاسدون ولا الجنود الفاسدون » ولا الوزراء الفاسدون » وكان ها ملكة 
فاسدة  .‏ وکانت عدث کل بوم خدع وسرقات ى هذه الخلية ؛ والسلطة 
القضائية الى كان عليها أن ثوة قف هذا الفساد » كانت هی نفسپا فاسدة . 
الخلاصة , كانت كل وظيفة » e‏ مليئة بالرذائل : ولكن ذلك م يحل 
دون ازدهار الشعب وقوته , والواقع » أن رذائل الأفراد كانت تشارك ى 
الرفاهية العامة : وق مقابل ذلك » کانت الرفاهية العامة تولد سعادة الافراد, 
ولا أدرك كيار الأشقياء ذلك » أخذوا یشار کون بکل جهدم فى سبيل الخير 
العام . 


(,) لوك ٠‏ «مقال عن الادراك الانسانى» الكتاب الثانى » الفصل مم . 


الفصل الخامس 
السعادة عل الار ص 


السعادة ؛ أنتركها وديعة بين يدى العام الآخر؟ هناك ستكون الظلال 
خفيفة » واهية ؛ بل لن تكون ظلال » ولكن بعض الجوهر الأبدى , الذى 
يستحيل أن نتصور صورته . لن يكون هناك إكليل غار» ولا قیثار » ولاموسيقا 
ساوية . السعادة ؛ فللقتتصها علی الارض , أسرعوا » نحن نی عجلة ؛ لاضمان 
فى الغد » ولا عبرة الا باطخاضر ؛ غافل من بقامر علی الستقبل ؛ فلنضمن 
أولا رفاهية بشرية صرفة . 

هکذا فکر علاء الاخلاق العدئون » الذین آخذوا ییون عن السعادة 
فى الحاضر . 
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لى نحقق حياة سعيدة » بمكن أولا ( كوسيلة أولى ) أن نفكر فى هدوء 
ودعة 2 كا يليق بالفطنة الخالصة » وأن نلطف من حدة الخيال الذى يبالغ 
فى تصوير الشرور . لأنه إذا تعلق الأمر باختراع الشرور ء فمقدرتنا لاتحدها 
حدود ؛ غن نضخمها » ونظنها غريبة ليس لا دواء ؛ بل إننا نحس بعض 
اليل إلى الآلم » ونعزه . وهذا الخيال الخادع عيب آخر: فانه يهدف إلى متع 
مستحيلة ؛ إنه يغرر بنا با کثاره من السر اپ * فرع اماق به ؛ ولا کنا 
نتخدع فى كل سرة » فانتا | نعد نقدر سأمنا . فلنتعلم كيف ننظر إلى الحياة على ضوه 
الواقع » ولا نطلب منها آ تش من طاقتها ..ننا نشکو دائما من حالة لا ترفی: 
ولکن » لو فرضنا آننا اطلعنا » قبل ولادتنا » على كل الحوادث ؛ وكل المصائب 
التى يمكن أن تكون من نصيبنا : فلا تتملکنا الدهشة ؟ و إذا قدرنا الأخطار 
التى نجونا منها أفلا نكون فى أوج السعادة بأننا ضمنا سلاستنا بهذا لقن الزهيد؟' 


۳۹۹ أزمة الضمير الأوربي 


لكن حدث تغير فى عقول النحل » ذ واتاه تفکیر غريب نى ألا يقبل 
بعد ذلك لا الشرف والفضيلة » فطالب باصلاح کال . وکان آعلاه صوتا 
أكثره بطالة ولصوصية . حينئذ أقسم « جوبيتر » أنه سينقذ هذه الخلية الزائطة 
من الرذيلة التى كانت تشكو منها ؛ قال ذلك : وفى الحال » استولی حب ابر 
الحض على القلوب . 

وسرعان ما سبب ذلك دمار كل الخلية . لم يعد بعد لا فراط » ولا أمراض: 
وبالتالى م تعد حاجة إلى الأطباء . لم يعد بعد نزاع » ولا دعاوى : فلم تعد 
حاجة إلى الحامين ولا إلى القضاة . ونا أصبح النحل مدبراً وقنوعا لم يعد 
ينفق شيئا : وبالتالى م يبق ترف ولا فن ولا تجارة . وبذا عم الحزن والخراب. 

وجد التحل الجاور آن الوقت مناسب اهجوم ؛ فبدأت المعركة , ودافعت 
الخلية عن نفسها وانتصرت على الغزاة » ولكنها دفعت ثمنا غالياً لهذا الاتتصار, 
لقد مات فى هذه المعركة آلاف من النحل الششجاع . وطار باق النحل ‏ فى 
عزة ووقار- إلى جوف شجرة » خوفاً من أن يقع فى الرذيلة مرة أخرى . 
م يبق للنحل إلا الفضيلة والبؤس . 

« أبطلوا شكواكم » أيها الحمقى ! |نک تحاولون عبثا أن تربطوا بين عظمة 
الشعب والفضيلة . لا یتوم الا الجانین آنمم عکنهم آن یتمتعوا خیرات 
الارض » وأن يكنسبوا الشهرة فى القتال » وأن یعیشوا ی پسر ورخاء » وأن 
يكونوا فى نفس الوقت فضلاء . أتركوا هذه الأحلام الزائفة ! ينبغى أن 
يدوم الخداع » والترف , والبطلان » إذا أردنا أن نتمتع بثارها الشهية .., » 

ما أكثر الناقضات التى أعقبت هذا الكلام ! ما أكثر ما أثاره من نقاش! 
كان « برنارد دى ماندفيل » أزرق الناب » وم يسمح بأن يفوت شيا أيأكان. 
إنه عاش طويلا » ولكن قصته هذه عاشت آطول ما عاش ؛ وبا زلنا نتاقشها 
إلى الآن. 


۳۹۸ أزمة الضمير الأوربى 


« العبید ء وأولئك الذین لا دون الکناف ء وأولئك الذين لا يعيشون إلا 
من عرق الیبین » وأولعك الذین تنهکهم الأمراض »2 هاك قسما كبيراً من 
الجنس البشرى . ما كان أقربنا من أن نكون من هؤلاء ! فلنعترف إذن 
يمدى الخطر ى كوننا بشراً » ولنحتسب مالم يصبنا من البلايا » عدداً من 
الأخطار نجونا منها (). » 

و ما وصلنا الیه من نظرة سليمة » فلنسع إلى إدارة رزقنا إدارة حكيمة : 
لعله قليل » ولكنه حقيقى . فلنعن بتجنب التهوات » الى لیس وراء عنفها 
إلا الحزنوالارتباك ؛ فلننشد المدوء . وإذا ردد الناس أنه لا طعم له ولا لذة» 
فلنهز أكتافنا : « أى فكرة لدينا عن حالة البترية » لو شكونا من المدوء ؟ » 
فلنعرف كيف نبتعد عن المراكز التى تطمح إلبها الأنظار » الشهرة » والطمع ؛ 
وکل الاخطار التی تهدد الرحلة امادئة لزورقنا السکین , الذى يجب أن نقوده 
برفق نحو هدوء اليناء . فلنكن متفقين مع أنفسنا : إن ضميراً واثقاً بنشسه لنم 
اللجأ لنا . ولنحرص على رزقنا القليل » حرص البخيل » مخافة أن نضيع منه 
أى نزر يسير . إن ضربة من ضربات الحظ يمكن دائما أن تحرمنا منه » بالرغم 
من تحوطنا الدقيق . أما إذا احتطنا وسهرنا عليه » فان حظنا نى الاحتفاظ به 
ليزيد : لأننا » بقدر ما نلكون عقلاء » نکون بناة طپاتنا , 

متع بسيبطة » ثصلب متواضع من سعادة لا نستطيع الوصول إليها ؛ حديث 
ممتع » آو رحلة صید » آو مطالعة کتاب : ی ذلك با یکنی لشغل آیامنا . 
فلنتذوق هذه التع الضمونة بدلا من الاعتاد علی غبر الضمون , « نا علك 
احاضی بين يدينا » ولکن الستقبل دجال مشعوذ خطف المحاضر منا » - 
ساحراً عیوننا , » فلنتمتع بالخيرات البسيطة »> كأنها وهبت لنا من قوة تستطيع 
أن تحرسنا غداً من هباتها بنزوة من نزواتها . فلنحذر تفويت سوانح الفرص » 
ولتخذر الخطأ ق خصائص التع . « المسألة مسألة حساب » والحكمة تقتفى 
أن نوفر دائما فى حجارة اللعب . , . » 1 

ان ذلك الوقف للمقامر الاهر » الذى لا يكف عن الا هام پاللعپ ؛ 
والذی یضارب آو یتخلی عن الضارية بدراية » لا یخلومن بعض البال , لنعترف 


(,) فونتدل » عن السعادة . ولقد تبعنا آفکار فونتئل من قريب » ی کل هذه الفقرة . 


السعادة علی الارش ۳9۹ 


مع ذلك أنه ليس نی طوق الجميع » بل یقتفی ذکاء بصیراً وتبات جأش خارقاً 
للعادة ؛ وينظر إلى الشبوات کأما یکنی آن نستعمل عقلنا للتغاب علیها » 
وإلن الخيال كأنه عبد ذليل ؛ وينترض يسر الحال » واستفلالا » ووقت 
فراغ : سعادة أثالية . 


ا 


يعرض البعض لنا ضرباً آخر . الشى” الذى جب أن نستأصله من روحناء 
لی تحس مام الراحة » هو الشعور بأساة الحياة . إن هذا الشعور يبعث فى 
نفوسنا الا طوال حياتنا » وحینا يحين حيننا » يثور و يبتاج : حینگذ تلوح مأساة 
أ بأساة الاخرة , ما أسعد هم » أولئك الذين رحلوا إلى الشاطى” الاخر 
بلغر باسم (۱). ۸ یعرفوا ذلك الاضطرام الحالك عدو طمأنينة النفس » الذى 
لا يكفيه إزعاج من یتملکهم » بل يخلق فيهم حمية متعصبة لاذاقة غيرهم 
العذاب . حاسة » تحل" » خوف معذب على الدوام » تیلات برعبة عن اجحم 
والعذاب » كيف تستيعد كل ذلك ؟ 

بطريقة بسيطة ؛ بفضل استعداد فكرى يسمى الخلق الرح : 4ممع 
humour, good nature‏ يكثى أن نجده . ضع على أنفك منظاراً ناجعاً؛ 
ذا لون وردى جيل : يضحك لك كل شى . يوم تصبح الانسانية مستعدة 
للابتسام » يوم تزول ذلك الجفوة الفكرية التى تزيد حدة الشرور , لاتستخفوا 
بفضل « الخاق اارح » » فانه فضيلة فعالة تؤثر كعلاج داكم . يقول سيكتاتور 
الذى شرع » کا هو معلوم ¢ إصلاح معاصريه رويداً رويداً 6 موزعاً 
عليهم قليلا من الأخلاق فى كل صفحة من صحيفته ‏ إن الخلق الرح ثوب 
يجب أن نرتديه كل يوم : كم يكون العالم أفضل ! 

لقد وحد هذا الشعور المتفشى › الذى م يكن جهولا فى فرنسا » ولكنه 
كان أقوى فى انجلترا , بماله من تأثير ناجع ضد اليل العام إلى السوداء 
Spleen‏ الذی لاحظه الراقبون - وضد التعصب البوريتانى - وجد مفسراً 
مھذباً فى شخص انطونی اشلی کو بر ؛ کونت دى سفتسيرى ryطاگهط؟‏ . 


)۱ دیلاند مء۵‌عماهعط تأبلات عن العظاء الذین ماتوا بثغر پاسم 6 ۱۷۱۲ ۰ 


السعادة على الأرض 


إنما نحبذ أسوأ نقائصنا : الحزن » الكسل ف التفكير » التعلق بالغریب , الغرور» 
الزهو الباطل ء وا کش من ذلك فضول التطفل علی حياة الغیر واضطهاد الفماثر ؛ 
وعاده القد والقسوة . . . فلنستعمل ضد الحاسة سلاح العقل السلیم » وحرية 
الفکر » بل حبّى ‏ وهذا أقل ما كنا نتوقعه ‏ السخرية فى الوقت الناسب , 

لنتعلم الضحك : ليس هناك مبدأ أصوب منه تى الطب النفسانى . هل 

من الصواب آن نستسام للغضب » ونقابل حدة الحتدين بالحدة ؟ كلا ! بل 
الافضل آن نضحك . فلنزل تعاظم التعاظمین » ولنسخر من العزونین ؛ آا 
المتحمسون » فلنهزاً جم . 

هاهم أولاء بعض المساكين من اللاجئين إلى لندن » البروتستانت 
الفرنسیون القادمون من السيفين ؛ إنمم يفيضون عاسة مقدسة »2 ويتنبأون » 
ویقعون نی امذیان ؛ حنی آصبحوا خطراً وقبضت علیهم السلطات . هل ينبغى 
آن سجنهم ؟ أن نكم عليهم بالاعدام ؟ آن نجعل منم شهداء ؟ - لقد مثلهم 
الناس عثیلا ا المساخر » وهذا فيه الكفاية : ۽ فاجم يفقدون , بعد 
هذه السخرية » كل أهميتهم . لنترك الرض الذی انتابهم یأْخذ مجراه » ولنضحك 
ولنبسم : . وبیفقد قوته » وسیشنی من تلقاء نفسه . آه . , , ! لو أثنا تصرفنا 
هذا التصرف نى كل الجادلات الدينية » منذ بداية الأزمان > من أکوام 
من الحطب كنا أطفأنا وک من أرواح كنا أنقذنا ! 

يحب أن نعاسل الدين بلا تكلف ؛ فان المرح يقود إلى الايمان الصحيح » 

والسآمة تقود إلى الكفر . فاذا كان الله رحها » وهو لاشك رحم » فلنفكر 
فى شأنه فى حالة نفسانية هادئة » بدلا من الخوف والغم . أى زيغ يجعلا 
لا نبتهل إلى السماء إلا وحن نى بؤس » أو فلق أو مرارة ؟ 


« الخلاصة , يا عزيزى اللورد » أن الطريقة السوداوية التى نباشر بها أمور 
الدين هى الى تجعله » فى اعتقادى , مفجعاً إلى هذا الحد , وتدفعه إلى خلق 
كل هذه الآسی الولة ی الدنیا . إن رأف هو الأتى : طالا نحن تعامل الدين 
بالحسنى» فلا خشية من آن نستعمل حباله مرحاً زائدً عن احد» ولا آن تتادی فى 
حرية قصه ء آو آن نرفع الكلفة بیثنا وینه . لأنه إذا كان حقيقياً » فلن يحتمل 
الفحص كسب » بل سيفيد منه ؛ و إذا كان متلفاً مزيفاً » فسینکشف ویفتضح , » 


,۳ ازبة الضمر الأوربى 


كان طبيعياً » بل ضروریا » أن جابه شنتسبری الرجل الذی کان أکثر 
ما يكون إحساساً بفاجعة الحياة : باسکال . اه یعرف نظرية الرهان(,) » 
و برنضها . بقول : إن الرهان علی الدین » بحیث إذا كان الله موجودآً نكسب 
کل شی" » و إذا لم يكن موجودا لا نخسر شيعا » یعنی تقلید النسولین الا کرین 
الذین نقابلهم ق الطریق . هم یقولون لکل مار: یا مولای , فاذا كان 
الار لورداً , فسیغضب لو | يخاطب بلقبه » و إن لم يكن لورداً » فسیفرح لتعمیده 
بهذا اللقب ؛ وهو ف الحالتين » سيجود بالحسنة على هذا المتسول . . . أفليس 
إهانة لله أن يسنند إعاننا على مثل هذا الحساب ؟ 

إن الله ذاته ليس مرعبا . إنه ليس جائراً » کا بريده أشياع « القدرية », 


(,) نطرية الرهان : ذات یوم طلب عال رياضى من باسكال أن بقئعه بالبراهين 
المندسية بوجود الله . ولا عارض باسكال بأن الله يخرج عن متناول العقل لأنه أبدى 
لا متناه » رد العالم بأنه من المستحبل <قا أن نعرف ماهية الته ولكن ليس من المستحيل 
أن نعرف وجوده , وضرب ثلا لذلك , العدد اللامتناهی الذی لاشك ی وجوده ون 
كنا لا ندرك ماهیته , فأجاب باسكال بأن ذلك يرجع إلى أن بينا وبين اللامتناهى صلة 
بالنسبة للامتداد » وتفاوتا بالنسبة دود . آما اه فلیس له أىتداد ولا حدود » ولذلك 
لا بمكننا إدراك وجوده لا اسنناداً على الايعان والأنبياء والکنب القدسة . ولسکنه لم يشأ 
أن يعترف بالعجز ؛ فاضطر إلى أن بضع نفسه ی مکان سائله وأن یقنعه باستدلال بسیط ؛ 
فضرب مشل الرهان وتال :« إن عدم المراهئة على وجود الله مراهنة على أنه غير 
موجود . فالی أی جانب تنحاز ؟ فلغزن الکسب والسارة بالانحیاز الی اطبانب الراهن 
على وجود الله : إذا کسبت تسکسب الكل » و إذا خسرت لا تخسر شيا . راهن إذن 
على أنه موجود دون تردد ... » ( آفکار باسكال » بقلم ستروفسکی » الفصل السادس ؛ 
الر هان ( 1841606 "1 06 ,لكلة5280 Les Penséea de Pascal, par‏ „ [الثر جان] 

وقد التقد فولتير آفکار باسكال ومن يبنها هذه فقال : «تبدو هله الفكرة باطلة غير لالم 
فان فكرة اللعب هذه » والمكسب والسارة » لا تلیی جدية الوضوع . غبر آن سای 
فى الاعنقاد بشی لا یثبت وجود هذا الشی" . تقول إنك ستعطى لى مملكة الدنيا إن 
كنت أصدق بأنك علی صواب ۳ رید اذن بكل قلى أن تكون على صواب ٤‏ ولسکن ۰ 
إلى أن تتبت ذلك لا أستطيع أن أصد ق كلامك , إذا كنت "ريد أن تقنعنى فاستعمل 
طرقاً آخری , ولا تتکلر عن اللعب » والرهان ؛ والوجه والطهر . لا ترعبیی بالاشوا لد 
التى تبذرها على الطريق الذى أريد أن أتبعه » بل يجب أن أتبعه . إن استدلالك هذا 
لا يصلح إلا لدفع الناس إلى الكفر › لولا أن الطبيعة كاها تنطق بوجود الله » بقوة 
وصراحة بقدر ما ببدو فى برهانك من ضعف وإبهام , » ( فوليمر : رسائل فلسفية 
الرسالة ه, » عن أفكار باسكال) . [المتر جان] 


ااسعادة علی الأرض طایخ 
إن الله ليس حائقاً علينا » كا بريده أولئك الذين يخافون من العذاب الأبدى , 
لا بر الله الناس على أن يكوئنوا متغرضين وبنافقين . كا بريده أولئك الذين 
يتمسكون بأهداب الفضيلة ابتغاء أجر فى الآخرة . إن الله هو الطيبة , 
والاحسان » النتشى فى العالم: فمن كان طيبا » محسنا » فهو به على اتصال . 
« إن حبة الغبر » والسعى فى سبيل الخير الشامل » والعمل لصالح الجميع؛ 
بقدر ما فى وسعنا من إمكان , هو بلا شك الوصول .إلى الطيبة الثلى 2 إنه 
تحقيق ذلك الخاق الذى نسميه إلياً . . . » 
ماد لات » وبنازعات » ومناقشات » وضوضاء » ذاك ماشهدناه عنرین 
مرة » ى ذلك العصر الذى لم يكن قد اعتراه اللل » الذی کان یکره عدم 
الاكتراث » الذى كان يخاف الشك , والذى كان يبحث . إن شفتسرى › 
وإن كان مقننعاً بذلك مثل معاصريه » إلا أنه يسمعنا لمجة أقل حدة ؛ فان 
حض‌ره » ووداعته » ورقته الأب :وقراطية » وغناه بانمحبة واللطف , ويليهبه 
الذى يعتقد أنه عقلى بینا هو لیس الا فضنضة عاطفية لقلب کر » ترینا 
وتؤثر فينا . والأمر الذى لا يصدق » هو أن هذا العالم الأخلاق لا يستطبع 
آن پکره الناس ء ولا آن پشتد ق حکمه علهم ؛ ولا یعد الزسن الذی یعیش 
فيه سيئا : حقاً » إنه زمن زاخر بالشذوذ وبالنون » ولكنه شذوذ لشبر به » 
وجنون نسمه بالفضيحة ؛ زمن بحييه نقد حر » هو بداية السلام , وإذا وحدنا 
علاج شافتسبرى بسيطا جدأ » ووصفته عن السعادة غير كافية , وفلسفته 
جد مألوفة أو بيتية »كا يقول فى رسالته : عيطمهدهائطم منامةعصمط this plain‏ 
of looking into ourselves, this plain honest morals‏ فان عزمه لا يثبط 
بتلك السهولة : بل بريد أن بجعلنا نتذوق » دون أن نترك الآرض » اللذات 
السماوية يبفضل سحر الخال . 
Beauty and Good are one and the same‏ الال والخير تی واحد, 
مادام الكون انسجاما » فلا عکن آن نتصور فیه شذوذاً ؛ وبادام وعینا 
الا خلای باطیر والشر يرى إلى تحقيق هذا الانسجام » فيجب أن نريد هذا 
الانسجام بئامه , إن الرذيلة خطأ «أستطيتى» ؛ وارتكاب هذه الخطيئة بالاختيار 
یعد آولا تعدیا علی النطق ء ثم تعدیاعلی الاخلاق » ثم تعديا على الذوق 
السلم . فکا یعثل الفن روائع عالم احسوسات » -- الّی هی انعکاس «الفکرة» 


20 أزمة الضمير الأوربى 
النظمة للا'شياء - فكذلك يجب أن يحاول الانسان أن يمثل فی ذانه » الال 
الاخلای » أو المثل الأعلى لهال الأخلاق ؛ الذى ليس إلا العكاساً آخر لنفس 
الفكرة . إن الرء فنان ینحت 'عثال نفسه ؛ يولد من نفسه أفكاراً صحيحة › 
وأفعالا فاضلة » وصور حميلة ؛ وهذه الجموعة » التّى تحققها إرادته المبدعة › 
هی ما نسميها السعادة . إن الكافر يحرم نفسه من هذه المشاركة ى النظام 1 
إنه خطی" » [نه شريرء إنه ينشر القبح ف العالم » إنه تعس . 

هكذا يفكر الرجل الذى أسمينامحق « فنان الانسانية الموهوب » . وهو, 
لكى يقتنع بأن الأخلاق اجتاعية نى جوهرها » يصغى إلى لوك » الذی كان 
مربيا له . ولكى يتكلم عن السعادة » يصغى إلى سبينوزا : الذی برفض فکرة 
الخطيئة 2 ثم ينصح الحكم أن يتذوق متع الحياة » ورقة العطور » و جال 
النبات » والموسيقا » واللهو » وا لقثيل : فلن يستمرى دوع الجنس البشرى 
إلا إله يعاديه . ليس سبینوزا مغموراً بهجة خفية عميقة فقط : فان البهجة › 
عنده » هى الشعور بتحقيق صفة سامية للكائن ؛ والحزن » هو الشعور بالط 
من شأن الكائن ؛ ولكنه فوق ذلك »2 يقدر ثمناأ عالياً » أو قل قيمة فلسفية » 
للمرح . وشفتسيرى يتبعه ؛ ولكنه » يفضل الخير دائما » ولذا نراه یتبع 
أفلاطون أيضاً . فاذا كان الوقت الذى يعيش فيه يذكرنا » من كل نواحيه » 
بزمن النهضة » فكيف يمكن أن يغيب فيه ذكر أفلاطون ؟ إن أساتذة كامبردج 
یتبعون مذهيه بشی من التقديس ؛ يشرح « کادورت » الدئیا ضواص 
« بلاستيكية » تقبل التشكيل » وسيطة بين الأفكار والئليقة . و يجب شفتسبرى 
أن يتأمل الظلال الكبيرة » فى لعبتها الالهية على جدار مغارتنا(, ) . يتخيل 








(,) رمز الغارة ۵ 1 42 ۸219207۵ - شرح آنلاطون نظريته عن الأفكار 
فى رمزیته الشهورة عن الغارة حیت عدل الشاس وم مکبلین بالأغلال ٠‏ تحت الأرض 
مغارة ینیرها ضوء خاب ضعیف ينفذ من كوة فى أعلى الغارة . وق الغارة آناس مکیلون 
بالأغلال من أبديهم وأفدامهم » بحيث إنهم لا پستطیعون حراکا ولا برون الا الصخرة 
التی آمامهم . من ورائمم ,مر بعض الرجال صملون مائیل من الجر . وی جوف الضارة 
نار موقدة تلتى بظلال القاثيل على الجدار . من البدیپی آن أولتك الناس القسیدین 
بالاغلال لا يرون إلا ظلال هذه القاثيل على المبدار الذى ينع أمامهم . فیعتقدون أن 
الحقيقة هى هذه الظلال- يقول أفلاطون إنه ينبغى تسُبيه عالنا المرث بالاقامة ى السجن» 
وضوء النار التى تنيره بتأئبر الشمس. فالأشياء التى مرت هى الأشياء التى تخص العام د 


السعادة على الأرض 0 


أنه يكنى أن نصغى إلى انسجام الأفلاك, لى تكف عن الشكوى والصراخ 

وش بباية عمله » يبدو له أن السعادة لم تعد تظهر فى الذهب لرواق + ۰ 
الذى يحتمل بل يحتقر الشرور التى لا يستطيع أن یتفاداها . لا نشتری السعادة 
بالزهد » أو بالكبت الداهم لطبيعتنا الفاسدة . | تعد الأرض مقرا للامتحان» 
حيث المصائب التى تثقل كاهلنا أرفع قيمة دن التع » لآن أولئك الذين يبكون 
سيجدون عزاء( , ) . بريد العالم أن يحول أنظاره عن المسيح امفجع , الذى 
صلب لانقاذ البشر ؛ لم يعد بريد أن يسمع نداء ذراعيه الأبكم . إن السعادة 
إبراز قوة كامنة فى أنفسنا يكثى أن نحسن توديبها , فارتضاء العذاب » وشهوة 
التضحية » والكفاح ضد الغريزة » وجنون الصليب » كل هذه ليست إلا أخطاء 
فى التقدير وعادات سيئة . إن إله العقل يحرم علينا أن نتصور وجودنا الفانى 
کاستعداد لشلود 
ky.‏ 


2 


3 


شاركت فى نأسيس السعادة على الأرض فضيلة ؛ فضيلة جديدة , 

لم تكن تبدو فضيلة ى ذلك الوقت ؛ بل .كانت ضعفاً » بل تكاد تكون 
جبناً . التساسح حيال كل الآراء » التساسح حيال رأى أخى ؛ ولو كان مخطثاء 
ولو انتبى الأمر به إلى فقدان روحه ؛ التساسح حيال رأى أدعياء النبوة 
والكاذبين - هذا يعنى أننا ش ركاء علنا فى الباطل والضلال . ییا الواجب 
على النقيض 6 هو أن نفتح عيون الذين بعمهون ‏ وأن نهدى الضالين إلى 
الطريق المستقيم . لا ريب ف أنه لا ينبغى أن نشتد على الفمائر : ولكن هل 
يجوز لنا أن نتركها وشأنها » بیغا نعرف آن اليتین واحد »"وأن السلام الأبدی 


مد الذی لا وجود له لا ی الفکر » والشمس التى تنبرها هى فكرة «الخير» علةا 
وعلة الوجود . آنظر « جموعة 5 مصنفات آفلاطون » طبع جارئييه » الجزء الرابع (جهورية) 
الكتاب السابع » ص بع م » وعلى الأخص مقدمة الجزء الرابع Robert Baccou‏ ص £۲ “ 
ومقدمة شامبرى ب#طسمك ف البزء الأول . [الترجان] 
(,) بوسویه : رثاء ماری ثیر |qgıklة Oraison Funèbre de Marie-Thérèse d’Autriche‏ 
«السیحی لیس ف علی الأرض آبدا ء لأنه يتعذب فيها دائماً » والعذاب مرین » زمتحان » 


بداية الوت » 


۳ أزمة.الضمير الاورن 


يتوقف على معرفة اليقين ؟ إن الواجب عنعئا من التسامح » وبالثل الشفقة , 
إذن » لا عكن أن يكون المتساءون إلا سوسنيائيين «تنكرين » أناساً يمحون 
الصفات التى مميز الكنيسة الحقيقية » أناساً يتقبلون كل المارقين ی وحدة 
الامان ؛ ارتيابيين » يعلدون أن لا فرق هناك ولا مفاضلة بين الادیان ؛ 
عصاة » عقولا قوية . كان من المستحبل أن يكون رجل مشل بوسويه 


البروتستانت إلى الكنيسة الروبانية . لقد كتب إلى لیبنتز فى عام 
ووب - «١‏ أعتقد أن من نسميهم سوسنيائيين » ومعهم من نسميهم أشياع 
الدييزم وأتباع سبينوزا » قد شاركوا كثيراً فى انتشار ذلك المذهب »2 الذى 
عکن آن نعده آاکس الأخطاء » لانه یتفق «عها کلها . ولا کانوا خشون آلا 
متملهم الناس » وأن تتدخل السلطات الدثية ق شئونم ؛ فقد وجدوا صاعهم 
فى أن يقولوا باحتال كل شی" . من هنا تولد «مذهب التساسح » » كا 
یسمونه ؛ وتولدت کلة أخرى أحدث من الأولى » هى عدم التسامح الذى 
يتهمون به الكنيسة الرومانية , ..» 

ولکنه کان يتكلم بلا حدوى ؛ وکان هناك ثغیی ینتاب الأمور » 
وکان پستشعره جیداً ؛ وجعل التسامح - بعد عناء شدید وجهد کبیر طال 
سئین وسنین س يتخذ لونا حديدا ٠‏ فيصبح فضيلة . 

كان رهان معركتين » |حداهما سياسية ؛ والأخرى دينية . نعم » إن 
للك فرنسما اللقي فى استعال القوة لارغام العنيدين على الرجوع عن غيهم ؛ 
ولحكام هولاندا الحق فى أن يعزلوا من الوظائف وأن يزجوا فى السجن من 
يأبون الاعتراف بأئ' سلطان فى موضوع التفكير » وبذا يعكرون السلامو يبددون 
كيان الدولة ؛ وللك انجلترا الحق فى أن بحرم من حماية القانون » أولئك 
الكاثوليك البشعين الذين يعلنون دائما سيادة روما على السلطات المدئية  .‏ 
كلا . لا يستطبع الناس ولا يجوز أن يزعجوا الغماثر فى نشاطها » لآن كل هذا 
الموضوع من اختصاص الله وحده . إن روحا مسيحية حقة » لتعلم وتشعر أن 
الاضطهاد يخالف روح الانجيل مخالفة الظلام للنور . بحيث إن ملكا مسيحياً 
يجب أن يكون متسامحاً حيال كل رعاياه » طالما يجترمون حكمه السياسى . هكذا 
كان ولم آورانج » كا قال المؤرخون البروتستانت . س «قال إنه كان 


السعادة علی الأرض 3 
بروئستانتبا , وبصفته هذه » | یستطع أن يتعهد إلا بالاحتفاظ بدین الاصلاح ؛ 
وإنه على كل حال » لم يعرف على وجه الدقة ماذا یعنی الکفر ؛ ولا إلى أى 
حد قد يمتد معنى هذه الكلمة ؛ أما عن نفسه ء فانه لن يحتمل أبداً أن يضطهد 
أحداً من أجل دينه » وإنه لن يعمل على تغيير إبمان أحد أيا كان , إلا 
بالاقناع » حسب الاحیل (۱) , » ولقد وضع ى عام . وهر «عقد التسامح 6 
مقابل « فسخ أمر نانت . » 
وكانت المعركة الديئية أشد . أعطى إشارتها الأولل » عام .يبر , 
الراعی « هویسو » » حين عرض على الذاهب أن تلقى السلاح ء لانتخاب 
عقيدة من السعة بحيث تشمل العالم بأسره . الأمر الذى دفع جوريو إلى 
الاحتداد ؛ يقول لنا إنه ألف كتابه « لخص ى کتاب الوحدة أو بحث عن 
التساسح ق موضوع الدين » بقصد مناقضة هويسو: « إن كرهى لهذا التسامح 
المهين نحو الالحاد لهو عندی داء قديم قد اشتد علی مر الزمن , » واستمر 
الکناح تى أرض اللجاً ؛ وأخذ الطرفان ینقارعان باحجج دون أن تتلاق ؛ 
وتتابعت الأبحاث تلو الأحاث . وبين أآکش رعاة الم‌وتستانت عرفانا » مثل 
« هنری باناج دی بوفال » » و «جیدیون هویه » » وأل سورین حنعده8 2۳10 » 
أن عدم التسامح » لا التسامح » خطيئة ضد الفكر ؛ وإذا كانوا حقاً » قد 
حرموا الكاثوليك من عطفهم ورعايهم ¢ فعسال بهم « ولم الثالث » 
باستبعاد هم من «عقد التسامح »  »‏ فقد حالفوا على الأقل علاء وحكاء 
هولندیین » مثل «جلبرت کو بر» ٤‏ وأدريان بانس ام ونودت 70005 » 
الخلصين لتقاليد بلادهم الحرة : وكانوا جميعاً یسعون فى سبيل إقامة فضيلة من 
الصعب إقامتها , وكانت أحياناً تظهر عواف تفسد کل شى : لقد نسبب 
باپل فى اشتداد تلك احادلات العنيفة » بنشر «|علانه للاجئین »- الذی سب 
إليه عق أو بغبر حق - والذى كان جمل علی عدم التسامح البروئستاتی 
حملته على عدم التسامح الكاثوليق . ولكن لم تكد العاصفة مدأ » حى 
تغبرت نظرة الناس نحو التسامح »2 فيدأ م مزدانا بغصن الزيتون . 
(,) دافید دوراند 4حصدط 4نووط ٠‏ تاريخ انجلترا منذ تأسپس الرومائیین ...» لرایین 


تو یراس رہطا ع بوبم بسب( . الجزه الحادى عشر2» ص مع : شعوره عن 
التسامح 0 


55 أزية الضمير الأوربى 


كان لوك أكثر الجميع إنسانية . لیس ف تلك الكتلة من المؤلفات نداء 
أبلغ ولا أكر م من مؤلفه « رسالة عن السام » Epitola de 701e:‏ الذى 
نشره ی عام و والذى دافع عنه حتى مماته . كان لوك يقول بأعلى 
صوته : تذ کروا آن التساسح هو جوهر السيحية . لأنه إذا أعوزتنا الشفقة › 
والرفق » والعطف » فکیف نجرق على الزعم بأننا مسيحيون ؟ إن الايمان يؤثر 
بفضل الشفقة » لا بفضل الحديد والنار . وهل ينبغى أن يحرق الأخ أخاه , 
من أجل بعض الاختلاف فى الأراء » التى لن نعرف صحنها من بطلانها قبل 
يوم القيامة ؟ فليحارب الثائرون الغيورون ‏ إذا راموا أن يعملوا ‏ الرذائل 
والجرام التى يرتكبها كل يوم إخوائهم فى الدين : فساد أنكد بلا شك من 
رفض الرء » لعدم ارتیاح ضمبره » بعض قرارات الكنيسة ! فالروحانیات شی" ؛ 
والزمنیات شی/ آخر ؛ والجتمع الدینی ی" » والجتمع الدنی شی" آخر : ليس 
شا سلطان على الأرواح » فليحذر أن يعتب آبواب العابد . إن التسامسح 
مطابق لانجپل السیح » وسوافق للادراك السلم لكل الناس » حتى إنه يمكننا 
أن تعد من رفضون آن ید رکوا لزومه وفائدته کوحوش . أى أهمية ف 
استعال اللانينية أو عدم استعالها نى الكنائس ؟ أى أهمية نى السجود أو ى 
الوقوف ؟ فى ارنداء کساء طویل آو قصیر ؟ یا من تومنون بالذهب الکائولیی؛ 
وأنتم أيضاً » يا أهل جنيف » وأنتم يا ناكرى التعميد » ويا أيها الأرسنيون , 
والسوسنيانيون » اعلموا أنكم لن تستحوذوا على روح بالقوة ؛ فليس لكم الق 
ولا القدرة . تساحوا فعا يبدكم » وتوادوا » متحدين تجمعكر إرادة واحدة 


لفعل الخير . 


العم والتقدم 


متنزه واسع منعزل فيه شخصان : مركيزة لعوب ورجل مجتمع » صديق 
لا أو لعله عشيق » يستغرقان عند انسدال الليل ى حديث . عن أى موضوع ؟ 
عن عام الفلك : « حدثنى عن نجومك . . . ()» . إنهما متأئقان متكلفان 
مهذبان : هكذا يصورهما فونتئل , لا لأن هذه طبيعته لحسب ء بل لأنه 
يريد إظهارهما محببين . يريد صراحة ألا يضير كتابه أحدأ » وأن يعجب 
الجميع » وعلى الأخص أولئك الذين لا يعرفون شيثا » وأن يسحر- قبل كل 
شى” ‏ بظرفه وخفته الفاتئة , حتی لیکاد آن ینقد کتابه صفته العظيمة , ومع 
ذلك تنبثق فى وضوح النور» رغم انتکلف نی الاسلوب ؛ تلك العظمة السامية , 
يبدو رجل الجتمع والمركيزة » وقد طواهما چناح الیل » يعيدان ذكرى رعاة 
کلدانیا القدای » يستخبران الأفلاك » ويتعجبان للنجوم بعد أن تعجيسا 
للشمس ‏ مثل سكان الأرض الأولين . رفيقان من آبناء الرغام » چترئان 
بعيونهما الحقيرة » يسبران غور السماء . 

إن الركيزة لا تعرف شيا : ولكن فونتنل يعرف ؛ وسيعلمها فى خلال 
بضعة لبال » سیر الکوا کب الذی یبدو ی الظاهر علی هذا الغموض . کفی 
آخطاء ! لقد أخطأ العالم ی حرکات الاجرام السماوية منذ زین بعید ! لقد 
تفیل التاس من زمن طویل آن الشمس تدور حول الأرض : إنه خطأ أولى » 
جر وراءه كثيراً من الأخطاء . ولكن ف النهاية زال الضلال . « لقد أتى 
آلانی يدعى كو برنيكوس > هدم كل تلك الدوائر الختافة » وكل تلك السموات 
الصلبة » التى تخيلتها الأزمان القديمة , لقد دمر بعضها وفتت البعض الاخر . 


() فوشدل : ق يسام العقل ؛ Le Sourire de la Raison‏ „ [الترجان| 


۳۱۰ أزمة الضمير الأوربى 
تملكته حاسة عالم فلى نبيلة » فتناول الأرض ونحاها عن مركز العام حيث 
وضعت من قبل » وق ذلك المركز وضع الشمس » التى كانت أحق ببذا 
الشرف . . . » لقد انخدع القدماء مرة أخرى » وأخطأ الناس ۳ تبعوهم , 
ولكن بزغ عهد جدید . لقد فضح العقل والفحص هذه الأخطاء الأزلية . 
إن العلم يتكلم » فيجب أن نصدق به » لقد تغيرت الأرض والسماء , 

لعل المركيزة تنتابها الدهشة لهذا الاكتشاف , لقد كانت تعتقد أن هذا 
الكون إثما خلق ها مثلا كان يظن ذلك الأثينى الجنون أنه .ملك کل السفن 
لتی تدخل میناء بیریه » فيا للوهم الذى تبدد ! إن الأرض ما فیها من آشغال» 
وحروب » واضطراب » لم تعد تبدو لما إلا كيرقة من دود القز » برقة صغبرة ؛ 
ضعيفة » وحقيرة | ولعلها قد ترتعد فزعاً » أمام تلك الموة اللامتناهية الى 
تکشفت طا . 

ولكنها على العكس » تشعر بهجة الوقفین » خالجها شعور من الکبریاء : 
نما تسلم بهذا العم اجدد , وهی تدخل ق زبرة الوسنین » 1 تعد 
من قطيع الوثنيين الذين لم يعرفوا الحقيقة أبدأ , ولا الکفار الذین بتغذون 
بالضلال : وهى بذلك فخور . فلنتخيل » باحدى تشبيبات فونتئل المألوفة › 
التى تحيل الأفكار الجردة إلى صور ظريفة - مثل ( زورق ينزلق على نهر ؛ 
سفيئنة تنساب فى الحيط 2 كرة تدور على الطريق  )‏ فلنتخيل تمثيلا فى 
الأو برا : فايتون يترك الارض(,) » الریح ترفعه فيحلق فى السماء . لنفترض 
آن فیاغورس » وأرسطو ؛ وآفلاطون » وکل آولئك اسکاء الذین یتردد ذ کرم 
على الأسماع ,» يشهدون هذا القثيل . سيقول أحدهم : « إن فايتون مركب 
من بعض أعداد ترفعه إلى آعلی . » وسیقول الثانی : « ان فایتون برثفع ببعض 
خاصية سرية , » ييا يقول الثالث ٠‏ « إن لفیتون شیثا من الشغف بأعى 
اسح » فهو لا .يرتاح مالم يكن هناك . » تخيل مئة حلم من هذا القبیل » 
قدمتها الازمان القديمة شرحا لتلك الظروف ؛ آم يكن هذا يستدر الرثاء ؟ 
من حسن الطالع أن أتى ديكارت وبعض الحدنین وقالوا : « ما پرتفع فایتون 





(,) فایتون : ی الئولوجیا المونانية این الش‌س . ولقد ألف الکاتب کینو :لعمندج 
و برا تدور حول اسطورته الشمورة (۳ود,). 


العم والتقدم 5 


لأنه مشدود بالحبال ‏ ولأن ثقلا » أثقل منه » ينزل . » لم يدر لد أحد أن 
نظر إلى ماوراء الستار : يوم اكتشفت الآلة » ويوم بدأنا نستعمل العقل » 
عرفنا السر , یا للمتعة » متعة الاكتشاف ! ويا للبهجة » ببجة الحقيقة ! 

للمعرفة العلمية جلها الخاص , لأن تصور عالم مكتمل الترتيب » تبدو 
أكثر الوقائع ارتباكا فيه ننيجة لابسط الوسائل » أو إن أمكن القول أقلها 
EE‏ يفتن العقل . فليقل إعجاب الآخرين ببذا العالم الآلى: أما 
المركيزة »2 فعندما تعلم أنه يشبه الساعة ء تزداد ها له بر آق شی أحق 
بالاعجاب من هذا الانتظام » هذا التوفير نى انتخاب الوسائل ء هذه البساطة؟ 
إن كشف قوانين الطبيعة بشعرها بلذة ذهنية » رقيقة » نادرة + « ليست 
بتعة كالتى تشعر بها فى إحدى کومیدیات مولیبر » بل متعة لست أدرى 
فى أى مكان من العقل , لا تدغدغ إلا الذهن . » 

العل ؛ لقد رأينا العم ی کل سکان » ونعن نقترب الان من آولئك الذین 
يعدون علاء فى أوج العام » من أولئك الذين بملئون السبورة بأرقام تدیر 
الره‌وس » آولئك الذین یتطلعون بالرصدة » أولئك الذين يشرحون أجساد 
الحيوان والناس » نا ندخل فى مملكتهم الخاصة . إن فونتدل يدعونا إليها . 
وفونتتل ى الفلسفة يصطف بين « القلقين » » وق العلم بين « محی الاستطلاع « 
وهذا نفس الشی" . فليقترب اللادينيون دون وجل من شجرة المعرفة ! 
ولسوف تؤثر الحقيقة على كل العقول كالهام سماوى . إن مؤّلفه « محادئات 
عن تعدد العوام » 1A“‏ » لقدمة » عبقة » خلابة » لتفسس حدید للكون . 


اد 


لم يصبح التفكير المندسى فقط هو البدع » بل المندسة أيضاً . لقد هبطت 
من أعلى الذرى » حيث رفعها العصر السابق » إلى الجمهور الثقف , وى باربس 
لقى عالم ریاضی -- جوزیف سوفیر -- شهرة عریضة بالقاء حاضرات تجافت علیها 
النبلدء ؛ وأصرت النساء على آن یکشف الرجال « تربیع الداثرة » قبلا حاولون 
اکنساب حظوتین . وهذا علی الأقل » ما تذكره « صحيفة العلاء » » ساخرة 
من هوس ذلك الوقت : « مئذ ماعرف علاء الرياضة سى الدخول إلى الأبهاء » 
ناقلين إلى خدور النساء ألفاظ عم قوی جاف كالرياضيات » عن طريق كوميدية 


العلم والتقدم ۲۳ 
لمإدة ؛ أن الفراغ ليس له وجود ؛ وعلى إثر ذلك أنبت علاء أخرء بناء على 
تجار بهم » أن الفراغ (,) موجود ولا شك ی وجوده ؛ لقد وحد آولعك الأخبرون 
الحقيقة الصحيحة ؛ بتوفرهم علی دراسة الواقع اللموس . الواقع . الخضوع 
للوامم . کان هذا هو الواجب . 

هیا پنا » فلا زالت آمامنا مهمة لنشرع فيها : مهمة شاقة . فلابد من 
من تغیس اتجاه العغل البشری من حدید ؛ لايد من البحث ؛ والعمل » والکد» 
وعلى الأخص النوصل إلى نتائج إيجابية ؛ فلتحنفظ بعون الرياضيات الى مثل 
يقينا » لكن مع الوصول إلى عط حدید من العرفة » التی لا تجرد الکائن » 
بل تقہل ترکیبه لکی تسيطر عليه . وكان هذا مجهوداً جاعيا من قبل أوربا 
التى تسير فى طريى النبدل . انظر إلى الايطاليين المجتمعين فى مجمع سيمنتو 
بفلورنسة , كل ظاهرة طبيعية موضوع بحث علاء ذلك الجمع : لاذا يوجد دود 
فى الفواكه ؟ ما هذه الافرازات التّى نظهر على الغصون والأوراق ؟ لماذا 
تغى 7 السمكة فى اماء ٠‏ ولا ثفى إذا خرجت إلى المواء ؟ إنهم يبحثون . 
وليس لديهم معمل ولا عدة » ولا يكادون يخلعون نيابهم الرمية وشعرهم 
الستعار حى ينكبوا على العمل . إنهم يبحثون < eel‏ يصنعون الادوات » 
ويكثرون من التجارب » ويقولون : حقا ء إن المثل الأعلى للمعرفة هو الهندسة » 
ولکن هذه امندسة تترکنا لتحلق نی الفضاء اللامتناهی : حينئذ نتجه نحو 


ر,) الفراغ ۰ ما ۽ كان الاعنتاد السائد من قدیع آن الطبيعة لا تقبل الفراغ . 
وکان آشهر علماء الطبيعة بتكرون أن الفضاء يمكن أن بكون فارغاً علی الاطلاق أ 
محتوياً على عدم . وكانب هذه السألة موضع اهتام العلماء وعلی الاخص جالیلیو وتلامذته 
وطورشيالى وغيرهم . وبدأ باسكال fe‏ ثم مها ويجرى التجارب منذ صيف +ع ب حيث آخبره 
صديق أن رجلا اسمة جان باربيه يحاول انتشال الذهب الغارق مع السفينة « سنغال » 
بوساطة جهاز بستعمله غواص . ونجح باسكال ى تجاربه لاثبات وجود الفراغ » إذ وجد 
أن أى نوع من السائل إذا وفع فى امبوبة اختبار مقلوبة » فانه يتودف عند ارتفاع معين » 
متناسباً دام مع كتافة السادثل . وبين الساثل وطرف الأمبودة مسافة فارغة ق الظاهر » 
آثبت باسکال آنها فارغة ی القیفه . ویرجم سبب هذا التوقف ای کشافة امواء . وقام 
پتجربة کبسصة آمام العلماء والفلاسفة ليست لم ذلك » تفصیلها نی کتاب «باسکال» بقام 
سئیفان فالوت الثصل ( ۱ » وكتاب «أفكار باسكال» بقام سنروفسی » الفصل الأول ص ۶ ۱ 
Stephen Valot, Blaise Pascal, ۳ Grasset ), Paris 1945. —F. Strowskı, Les Pensdes‏ 

de Pascal, ( Mellottée) Paris. [ùl [المثر‎ 


۳۱۲ أزمة الضمير الأوربى 


« مير كورى الأنيق(,) « Mercure galant‏ › يقول الناس إن مملكة 
الاناقة تتخلف » و إننا م تعد نتكا م فيها إلا عن مسائل » ونتانج » وقضایا 
هندسية » وزوايا قاهمة » وزوايا 0 » وأشكال شبهة بالعین » وغير 
ذلك ؛ وإنه كان فى باريس منذ عهد قريب غادتان » هونست تلك العارف 
من ذهنیهما » حتى إن إحداهما لم تشاً قبول عرض زواج » إلا إذا تعلم طالب 
يدها صنع الناظیر الّی تردد ذکرها فی الکوبیدیا الذ کورة » ورفضت الثانية 
رجلا غاية فى الكال والشرف » بحجة أنه حين نقدم يطلب یدها » | يقدم 
شيئاً جديداً عن تربيع الدائرة . » (ء مارس بمب ١‏ ) . مادامت المادة ليست 
سوى الامتداد » فليس علم الطبيعة لا علم الریاضیات , لقد شكر الناس فضل 
علاء المندسة لاتاحتهم لم مات زمام الادة » ولاستعاضتهم عن السفسطة واللغو- 
كالقول بأن الآفيون منوم لان فيه خواص منومة ‏ بغمان الحساب . فبفضلهم 
وجدوا مفتاح مغالق الظواهر الكونية . 

ولكن الحق أن هذا الشعور لم يكن وحده المتسلط على العقول : هناك 
ضرورة آخری کانت تعذیها » ضرورة تزداد إلحاحاً كل يوم . كانت الرياضيات 
. وجها من أوجه المعرفة : ولكن هل كانت حقا الوجه الوحيد ؟ هل تجريد 
كل شی ام قد تجاوزت حدودها » ق انتصارها ؛ 
والدليل على ذلك أن ديكارت › العام امندسی الفائق » قد تاه ق عم الطبيعة, 
الشاهدة » والتجرية : ذلك ما كانت تنصح به الفلسفة الجديدة ؛ فهل كان 
يجوز أن يستخف بها العلم ؟ كان الناس بسمعون صوت جالیلیو » وأکثر بنه 
صوت ببكون الذى لم ينسوه آبداً . لقد قال بیکون ‏ وكان العالم لا يزال 
يتذكر قوله ‏ إنه يجب أن نبتدى” بالمشاهدة » وإن الذهن البشرى يدرك 
الأشياء عن طريق الحواس ؛ وإن صور الحواس ‏ بنقلها إلى الذهن ‏ تصبح 
ا لا حکام العقل ؛ وان العقل بدوره » بردها صافية مصححة ؛ ولذلك 
جب أن تبتدى” الفلسفة الصحيحة من الحواس لكى تشق للادراك طريقا 
مستقها » ثابتاً وأكيداً . كان علاء المندسة قد أكدوا » بناء على تعريفهم 


() رواية كوميدية ألفها بورسو كلتدسنه8 ی عام ې » وبي رکوری هو اله 
التجارة نى المثيولوجيا اليونانية . وهو الزئبق أيضاً . [الترجان] 


ء ۳۱ أزمة الضمس الاوری 


التجربة التى تقودنا إلى الحقيقة » بفضل البراهين والبراهين المضادة . ولا 
ال جمع سپمنئو ق عام ۷ 6 ل يمت التقليد الايطالى » بل هو سيدوم 
طوال القرن التالى بفضل مارسيجلى » وفالسئيرى » وجوالتيرى » وکلاریسی » 
وبیشیل » ورامازیی » وفورتيس ؛ ولسنا ندعی أننا ذ کرناهم کلهم اليو 
جیوفانی ماریا لانسپزی فى عام .ب »2 ى صحيفة « جالیری دی منیرف » 
مقالا عن : طريقة التفلسف نى الفن الطى › يثبت فيه أنه من الأفضل الطب 
العقل » أن نستعمل الفلسفة التجريبية بدلا من أية فلسفة أخرى . 

و يبد الفريق الانحليزى » الذى يتميز فيه بويل » نشاطا أقل : لقد 
استحقت « الجمعية اللكية » |عجاب آوربا , ان آعضاهء‌ها السکاء الهرة » 
لا جتمون باظهار ذ کامم وقوة ذاکرمم فی مقالامم »> اهتاسهم بتقدم العلوم 
والفنون بفضل الوصول ای نتائج راسخة . حیث مهم یفحصون آولا حقیقة 
الفروض التّى يمكن تحقيقها فى ميدان الواقع » ولا يضيعون وقتهم فى الأسور 
الأخرى . . . ثم يبحثون عن العلل » بالتفكير وباجراء التجارب الجديدة » 
التى تدفع بهؤلاء العلاء الكبار إلى أقصى الأبعاد » حتى إنهم أرسلوا علاء إلى 
قمة جبل تثريف ( فى جزر الكنار ) لاجراء بعض التجارب ؛ بعد ما أجروا 
عندهم تجارب عديدة واخترعوا آلات خاصف(,) . » 

وأصبح علاء الطبيعة اهولندیون أساتذة ف النهج الذى بدأ يتشكل ؛ 
الاطباء » وعلاء النبات » وعلاء الطبيعيات » يتسابقون فى العمل : سوامردام » 
هيجنز » بورهاف » جرافيساند » وليوفاموك , وهذا الأخير , ذو أصابع خفيفة» 
ونظرة ثاقبة » وعقل تغريه الطرافة ؛ وهو يبدأ فى استكال طريقته الفئية أو 
« التكتيك » كا نقول الهوم ؛ ولا پرتاح إلا بعد أن يصنع بيده » وبعد 
تجارب عديدة » مجهراً أقوى من الذى استعمله أسلافه . ولقد نجح وتوصل 
إلى ممهر يكبر الأشياء مائتين وسبعين مرة . إنه رى عالا نى قطرة من اماء : 
ففيبا مخلوقات دقيقة تتحرك » وتتقاتل » وتبحث عن غذاء ؛ إن هذه القطرة 
مأهولة بالسكان كأنها محيط , إن الحياة تختلج فيها بكل مظاهرها . وهو 


(۱) سورپیدر Sorbièfe‏ ¢ ذ کره ج. آسکولی » « بريطائيا العظمى آمام الرأی الفرنسی»؛ 
۳۰ البزء الثانی » ص مع . 


العلم والتقدم ۳۱۰ 
يطبق التجربة على سوائل مختلفة » من دم ومتی وغیر ذلك , . . ومع ذلك 
فقد أنكر الناس اكتشافاته » ولم يكن هناك يد كا يحدث دائما » من مناقشات 
ومناقضات ومولفات » وهمة واسعة لكى يسم الرای العام باطقيقة الّی رآها 

ثم نجد رجال اسكندناوة » أولوس رومر » توماس باتولان » نيلز ستسن » 
يجددون الطب باكتشافاتهم التشريحية . والألان » مثل أوتو فون جوريك » 
الذى واصل التجارب على الفراغ . لقد نشر الألمان - ماهم عليه من نظام 
وتوفر على العمل المهاعى ‏ صحيفة خاصة » صحيفة طبية ‏ فيزيقية » تعرف 
الناس يأعمال محی الاستطلاع فى الطبيعة ؛ وقد أثنى عليها بايل ثناء جا » 
قائلا إن أصحابها يخدسون العلوم أجل الخدمات , عثابرتهم على العمل يلا 
كلال » وق نفس الوقت » باختراعاتهم وعبقريتهم . 

ولقد أصيب الفرنسيون أيضا بحب الاستطلاع فى الطبيعة : فأهل باريس 
يذهبون إلى متنزه اللك للاستاع إلى دروس التشريح التى يلقيها دفرناى » 
Duverney‏ ؛ ويفاخرون بأن لدييم فق شخص تقولا لييرى ۱ 
الذى كان صيدليا فا سبق » « أول عام کیمیائی معقول » کا قال عنه فولتیر ؛ 
وواحد من أعلام الطبيعة فى هذا الوقت » وهو ماريوت ماامنءة « لقد 
افتتح فى باريس مكتب جديد للطبيعة » هكذا أسمى أكاديية العلوم . قال 
الأب بنيون الذى يحتفظ بمفتاح هذا المكتب » إن الطبيعة ستبدو فيه غاية ى 
البساطة » و إن هذا المكتب لم يجد من اللاثق أن يستعير من أعضاء 
الأكاديمية الفرنسية » مظاهر الأبهة التّى يسرفون فيها . و إنه لعلى صواب( ر )» 

إن إسبانيا نفسها نشترك فى حركة الفحص : تأسست فى أشبلية فى عام 
بوب ١‏ جمعية للطبيعة والطب التجريبى . وإنك لترى الأفكار تهاجر » كا 
يدث فى الأدب » وكا يحدث ف الفلسفة » بل لعلها أسرع هنا . لقد نشر 
طبیب توسکانی شهپر -- جراندشسکو ریدی -- فا عن اجرائم » يبين فيه أن 
الادة لا تفسد ذا | تعرض للذباب » بیعا هو یضع بیضه علها (ذا عرضت 


١ 0‏ ( رفح اعاضرات ف آوربا » ۱۰۱۹۹ ) صی و ۲ روو۱۳۲0 ع0 قتتامه و06 و1۸6 
5 8۰ ,1699 


ی أزمة الضمير الأوربى 


يترجم هذا الولف الایطالی » ثم تظهر هذه الترجمة فى هولاندا » كأن فى ذلك 
علامة علی تبادل الافکار , تعرف أحد سكان البندقية » باولو ساروتی » برو برت 
بويل ی لندن » فتملکنه حماسة العام 6 واسنقا.م معه إلى تب « شابن 
انجليزيين خبيريين فى تكبيف الآلات لاجراء التجارب . » ولا فام الأب تاشارد 
برحلته الثانية إلى سيام » طلب منه تیفینو آن بوضح له شیعا ی کد الناس 
صحته » مع شدة غرابته : يقال إن هناك أصدافا على جبل « المائ.ة »التسامق 
فهل هذا ممكن ؟ وسرعان ما یشرع الأب لوبلان والأب دوييز ىق تسلق 
الجبل . ولقد خصصت کبریات الصحف الاوربية حبزاً كبيراً من صفبحاتها 
لسائل الریاضیات العالية » وحيزاً أكبر منه للطبيعيات . وكثيراً ماتنى' 
رسائل القراء عن ميل متأصل لوارق : إن دجاجة لم يسبق أن وضعت بيضا › 
قد وضعت بعد ماغنت بشكل خارق للعادة » بيضة عينة يزيد حجمها عن 
ادج الطبیعی » وعلیها رسم لا لذنب واحد كا اعتفد الجمهور › بل لنچوم 
عديدة , عثر الناس علی فراشة رآسپا رأس طفل صفیر . تقیأت فتاة بعض 
العنكبوت والديدان والحلزون » وأنواعا أخرى من الحشرات . . . تلك بعض 
الحوادث الغريبة الى يطرب لا الجمهور . ولكنك تلمس أيضا » فى نفس 
الصفحات » الجهود العلمى ؛ إن علاء من كل نوع » يتكبون على العمل » 
مدفوعين حب استطلاع واحد » وقاق واحد ٠‏ كيف تعمل عصارة الفاء ق 
الأشجار؟ ما هو تأثير الكتكينا همنط-همنط© على التحقيق ؟ كيف تؤثر 
الاثر 9 تشريح العين » تشريح العدة » مسالك جديدة فى القلب 
البشرى . هل وجد قط متوحش هائل ؟ فليكن » فلنتناوله بالنشريح > بدلا 
من أن تصیح بأئه معجزة . 

ولا تميأ الو » ظهر ‏ كا يحدث فى الفلسفة وق النقد ‏ أحد أولئك 
الأبطال الذين تستدعبهم الأزمان الكبرى : نيوتون . 


ود 


آلیس علامة من علامات الزمن ۰ آن عد الرجلان اللذان وصفهما 
فيكو بأنهما « العبقريتان الأوليان ى هذا العصر ء ليبنتز ونيوتون » » فى آن 


العلم والتقدم ۳۷ 


واحد تقریبا ء حساب النهایات الصغری ؟ ان تطبیق هذا النپج الجدید پسمح 
لیا بأن نعد الظواهر الطبيعية لا كأنها غير مستمرة - وهى ليست كذلك فى 
العموم ‏ بل كأنها مستمرة ‏ كا هى ف الواقع . ما ام المكانة الى احتلها 
ی تطور الفکر البشری ذلك العلم الذى كان الناس السذج لا یزال براودهم 
الظن فى أنه يمكنبم الاستغناء عنه بسپولة ! لقد لاحظ الناس أنه , كنا ظهر 
نظام من نظ الرياضيات ٠‏ يظهر مذهب يبنى على هذا النظام نظرية شاملة 
عن الاشیاء : فعلی علم احساب فام مذهب فیثاغورس ‏ وعلی اهندسة قام 
مذهب سبینوزا  ,‏ وکذلث على عام النهایات الصغری قامت فلسفة لینتز(,) . 
والواقع آن هذا الخیر آعلن بنفسه آن الریاضیات تقدم للفیلسوف الون 
الأساسی » وأنه ما كان ليجد أبداً نظرية الاتساق » لو ! يضع أولا قانون 
ال ركة . بیغا کان نیونون یصل , بوساطة عام النهایات الصغری ء إلى كشف 
فوانین الجاذبية . 

لقد ظهر منذ عام AV‏ , ی الواقع » الؤلف الخحبار الذى يتضمن شرحا 
طذه القوانین « مبادی" رياضية لافلسفة الطبيعية , » وبا کان أبعد هذه البادی" 
عن أن تفهم عجرد آن تظهر ؛ فاها لن تؤتى ثمارها إلا فى القرن التالى 4" 
إن القرن الشامن عشر سبتغذى » نى الفلسفة وق النقد وق کل شی" » معا 
کشفته نهاية القرن السابم عشر ؛ فان الناس لا یمضمون هذه الواد الدسة 
إلا ببطء . إلا أن هذه « البادی" الرياضية لافلسفة الطبيعية » لا تعدالریاضیات 
كل الفيزيقا ‏ كا أراد دیکارت - بل آلة تستعملها الفیزیقا ی اکتشافانها 
وتجار بها . إن هذا المؤلف الخالد برد للبحث والتجربة مكانتهما » وفیمتهما . 
الاهعام بالواقع ؛ الاذعان للواقع ؛ التواضع أمام الواقع ؛ وكراهية شبه غرزية 
لكل نظرية لا تحققها النجربة الواقعية : تلك کانت بعض نواحی عبقرية 
نيوتون » وكان اكتشافه الكونى يبدو كأنه ممجيد عظم لبادثه » أو جزاء 
على إصراره على رأيه . إن الخيال الشعبى » الذى يتصور نيوتون جالساً تحت 
شجرة ؛ متأملا فى سقوط التفاحة » مسائلا عن السبب فى سقوطها ؛ لا یخطی* 


Léon Brunschvicg, عم‎ » ۱٩۱۲ » ليون برونشويك ؛ مراحل فلسفة الرپاضیات‎ 8 
#tapes de la philosophie mathématique, 1912. 


۳1۸ أزمة الضمير الآوربى 


كثيراً حين رمز إلى فكر يبدأ خطواته من الواقع الملموس . فانه يحقق إلى 
مدی بعید » الرغبة الى كانت تحرك فرق البحاث الذين نام يعملون 
من قريب فى صبر وحمية . تقبل الواقع اللموس » وتفسیره بالعفل » وضفین 
نفس هذا التفسير بالواقع الملموس ٠‏ ذلك هو قانون العام الصريح الذى كانت 
هذه 0 سی وضعك , 

نيوتون › 8 یعرض ۱۳ 6 بتفكيره و الواضح » حی 0 غير 
العارفين ا قل أدركوها » وعندما يشتد أسلويه وشند » دون أن يفقد شيئا 
من وضوحه وجماله » كأنه نت تأثير النفثة المدعة للرحل العظم الذی سيعمل 
على مجیده ٠‏ عند ند سنری مقارنة ¢ لن تکون زخرفا من البلاغة 6 بل ستحا به 
دیکارت بنیوتون وجها لوجه » وهو با کان صوابا » وما كان مرغوبا ؛ ویالرغم 
من تحيز فونتئل لأستاذه ديكارت » فسيبين تمام التبيان ٠‏ الفرق بين الحالتين 
الفكريتين اللتين تسجلان - مما يقول - حدود 'العقل البشرى ٠‏ 


« إن الرجلين اللذين يقوم يينهما هذا التعارض البين 2 كانت تجمعهما 
صلات كبيرة . كان الاثئان عبقريين من أعلى طراز » ولدا لين .لطا على العقول 
وليشيدا المالك . ولا كانا عالمين ممتازين فى المهندسة » فقد أدركا ضرورة إدخال 
الهندسة فى ميدان الفيزيقا . ولقد أقاما علمهما الفيزيتى على هندسة لا مصدر 
لها تقريباً إلا ضوء معارفهما الذاتية . ولكن أحدهها تجاسر فأراد أن يرتفع 
ی غاية مصدر الاشیاء » لی یتمکن من البادی" الاولية ببعض آفکار واضيحة 
أساسية » حتى لا يكون عليه بعد ذلك إلا المبوط إلى الظواهر الطبيعية على أنها 
نتائج ضرورية . أما الآخر » فكان أقل جرأة أو أكثر تواضعا » فبدأ خطواته 
مستنداً علی الظواهر لی برتفع منها إلى المبادى” المجهولة » معتزماً أن يتقبل 
تلك المبادى* حسها تتولد من سلسلة النتائج . لقد بدأ أحدهما بما كان يدركه 
نمام الادراك ليصل إلى علة ما كان يراه . بِيما بدأ الآخر يما كان يراه » 
ليصل إلى علته . 


كذلك فونتدل عندما 0 فيتحدث ن « علم البصريات » أو عن 


العلم والنقدم ۳1۹ 
نبيان دور فن التجربة » وقيمته » وصعویته » وبا فيه من حمال : 


« إن فن إجراء التجارب , إذا سمونا به , لا يعد شيئا عاديا أبدأ » إن 
أقل واقع يعرض لنا » ليتضمن كثيراً من الوقائع الأخرى التى تكونه أو 
تعدله » حّی [ننا لا نستطیع آن ميز کل ما یدخل فيه دون حذق کییر » 
ولا لستطیع آن نضمن ما یعکن آن یدخل فیه دون بصيرة اقبة . يجب تجزئة 
هذا الواقع إلى وقائع أخرى لكل منها 'نزكيبها الخاص . ولو آننا | نحسن اختیار 
طريقنا » لدخلنا فى تيه لا تحرج لنا منه . يبدو أن الوقائع الأولية والأصلية قد 
أخفتها الطبيعة عنا » بنفس العناية الى أخفت بها العلل , و إذا أسكننا أن 
نراها » حخيل إلينا أنها مشبد حديد كله , ما 'كنا لنتوقعه , » 


إن فى ظهور الفيزيقا التجريبية تأيبداً لحالة فكرية غز برة النتائج ؛ فنيوتون 
يسجل بساطع عبقریته » هذا الانتقال من ميدان العقل إلى ميدان الواقع » 
وهو ماحاول بوفندورف أن ينفذه فى القانون » وریشار سیمون نی تفسیر الکتاب 
القدس ,2 ولوك ق الفلسفة » وشننسری ق الأخلاق . ولقد أبعد ب وهو 
تلی" ثقة -- کل ما كان یتصوره العا من حاوف من مادی عقل » ببی زمناً 
طويلا يعد قوة هدامة , 

لقد حقق الاتحاد بين مقتضيات النقد ووقائع التجربة ‏ وهو ما كان يبدو 
من الصعوبة حيث يعد مستحيلا , لقد شرع الانسان يغزو العام من حجدید , 


و 

ألقی الطبیب بويرهاف وجممطيءه8 فى م قبراير ١رہ‏ أمام مجع 
لیدن » خطابا پعضوان ململهوطم ها ممه ملمدعةوصمه 26 2 يلخص فيه 
التائج التى وصل إليها العالم فى خلال السنين السابقة : لقد فشل كل 
ما أجرى من محاولات لمعرفة كنه الأشياء » فالعلل الأولية والجواهر ليست فى 
متناولنا » إثنا نكثر من 'نرديد كلات من قبل الذرات والجواهر الفردية » على حين 
أنه ينبغى أن نعرف الآن, أنه ليس هناك إلا فروض ستكذبها الأيام , لقد بين 
نيوتون نفسه , أنه فى كلامه عن قوة الجاذبية , قد تحاشى أن يقع فى ضلال 


ا أزمة الضمير الأوربى 


المدرسيين الذين كانوا يشرحون العلل الى تستعصى على درا کهم » بصفات ۰ 
مبهمة . إن الأمر يبدو كأن الأجسام يجاذب بعضها بعضا: ولكن لاذا 
تتجاذب ؟ هذا هو مایتحاشی شرحه , انه پشاهد ظواهر واضحة محسوسة ؛ 
ویقارن وجسب النتائج : ويقف عند هذا الحد . وعلى ذلك » فلنعد تلك الميادين 
الميتافيزيقية الى تاه فيها عدد كبير من الفلاسفة ميادين محرمة . فلقتصر 
على النتائج الى تحرزها التجربة وتؤيدها ؛ ولندع الميتافيزيقا » ولنتجه صوب 
الفيزيقا » فهنا فقط سنبتدی" ی معرفة»الصفات الصحيحة للطبيعة » التی فاتنا 
إدراكها حتى الآن . 

كل شى يلمس »2 هاك شكا آخر تغلينا عليه: الشك الفيزيتى 
فناءأقتزطم دتصوتدمط روط كتول بو برهاف نفسه , کان من المحال أن يلى خطايه 
هذا لولا التغيرات التى نحاول أن نتبع مجراها , إن الطبيب المولندى الكبير 
یلخص مبادى” حكمة حديثة » فلسفة عامة كان لوك قد عبر عن جوهرها , 
لقد كل الناس من البحث عن الحقائق الجوهرية » واقتنعوا أنهم لن يستطيعوا 
إدراكها » فعملوا على وضع بيان بالجال الحدود الذى كلهم أن يسود . 
فلینلحوا هذا الیدان ! وليبنوا فيه مسكنا مريحاً ! وليجعلوا عملهم أقل مشقة 
وأوفر ثمرة ! وليكونوا فيه سعداء » سعادة تزداد كل يوم ! ومن الذى سيأخذ 
على عاتقه أن برشدهم فى ذلك العمل ؟ العالم » الذى عليه أن يدير الحياة › 
ولذا فله الشرف العظم , فیعلن الناس تفوقه علی الأسراء والغزاة » و عدحونه 
فى المجامع » إنه يستحق تلك الصفحات البليغة التى كانت تخصص للكتاب فقط 
فها سبق . وهو جدير أيضاً بترؤس الشئون العابية : لقد رأى الناس أنه 
إذا كانت السياسة عبارة عن « حساب » رفيع أو ترتيب دقيق » فلا ريب 
فى أن العالم سيمتاز فيها ؛ عندما كان نيوتون عضوا فى البرلان الانجليزى , 
لم يكن مثالا سيئا لعضو البرلان . إن الؤرخ يفتخر بالتأمل فى الحركات التی 
تثير الشعوب » والتى تولد الدول أو تقلبها : إنها لمتعة تافهة, 
بالنسبة للمتعة التى يختص بها العالم! ‏ « إن أغرب صفحات التاريخ » 
لا تکاد تکون أغرب من الفوسفورء ومن السوائل الباردة التی تولد اللهب 
إذا خلطت ؛ ومن أشجار الفضة » ومن التأثيرات السحریة لامغناطیس ؛ 
ومن عدد لايحصى من الأسرار التّى اكتشفها الفن بالبحث فى 


العلم والتقدم ۳۱ 
الطبيعة ... () » أى عجچب بعدذلك ء ی آن یأخذ الشعر ی مجید اعهر » 
والالات التی تدور بامواء الضغوط »والبارومتر ؛ وق وصف الدورة السوية ء 
أو انكسار الأشعة ٩‏ ليس نى عله هذا إلا تمجيد للفكر الحديث . 
سيزداد اتساع المعارف على الدوام : الهوم » كشفت الجاذبية » وغدا 
ستظهر عبقريات أخرى تكشف لنا عن أسرار جديدة ؛ یت إا کت رودا 
رويداً » كل أجسام « الآلة الاعجازية » التّى جهلناها حتى الآن . إن المعارف 
ستعطينا القدرة . فالعلم مفيسد حتى لو بدا ى ا لا غناء فيه . 
لیس عبناً آن نعم كيفية التفکیر العکم الدقیق » وتکوین ذهننا طبقا لصرامة 
قوانینه . ولكن العام النظرى يولد الواقع دائماً : : (r) Theoriam cum praxi‏ 
« إن معرفتنا أن ما تحت الاس ی القطم الکانی" » یساوی ضعف الاحدائی 
الأفقى المقابل » لمعرفة مجدبة فى ذاتها ولكنها ضرورية للوصول إلى فن ری 
القنابل بالدقة الى وصلنا إليها فى الوقت الحاضر »- «لا جعل أكبر علاء 
المندسة فى القرن السابع عشر يدرسون منحنياً جديدآً “موه سیکلوید 60014 
لم يكن نى ذلك إلا بحث نظرى عض . . › بيا تعق بحث طبيعة هذا المنحنى 
جعل من نصیبه أن يهى“ للساعات كل الكإل الممكن وأن يذهب بقياس الزمن 
إلى أقصى درجات الكال . » مامن شك فى أن نفوذنا على الطبيعة سيزداد 
بلا انقطاع » وسنسير منتقلين من أعجوبة إلى أعجوبة : سيأق اليوم الذى 
يطبر فيه المرء إلى عنان اليوزاء , لقد حاول الكثيرون الطيران » 5 
جناح يسنك هم : « إن هذا الغن سيكتمل » وذات يوم سرحل حى القمر .. 
واكلاصة » « هاك میدانا فسیحا من العارف لاستعال الفاس 9 : 
اختراع آلات جديدة سريعة ثوفر عملنا أو تسهله » وترتیب وسائل أو مواد 
عديدة تضمن لنا منتجات جديدة ومفيدة » يمكن أن نستعملها » وبذا نزيد 


(,) هذه التعبيرات وبا بعدها مأخوذة من ألشودة العلم لفونتتل فى مقدمة تاريخ 
« تجدید الا كادمية اللكية للعلوم » » ۱۷۰۲ . 

Denkschrift diber die ٠ تعبییر لبتئز ی خطبة عناسبة افتتاح أ كاد ية نرلين‎ )۲( 
.Enichtung der Berliner Academie ( Deutsche Schriften, B. II, p. 268 ) 

( Opuscules et fragments inédits, éd. Couturat, : أنظر أيضا برناجه عن العام العام‎ 
۲. 218 (۰ 


ا أزمة الضمس الأوربى 


نحب أن نتمى بضع لحظات فى هذا الوجه الرقيق . كان لدى شفتسيرى , 
على ما يظهر » أسباب “كثيرة تدعوه إلى التفاؤل : فهو عريق الأصل » ابن 
لرجل الدولة » حامی لوك ؛ وكان لوك نفسه يشرف على تنشئته ؛ ولا كان 
غير معد للحياة السياسية » فقد استمرأ رويداً رويداً متع الفكر والفن ؛ ولا كان 
غنيا فقد استطاع السفر » واقتناء الجميل من اللوحات والنادر من الكتب » 
ومساعدة الحتاجين من رجال الأدب » من أمثال دى ميزو وبایل ؛ 
ول لكير . كان الحظ قد حباه بكل هباته . لم يغثل منها إلا واحدة : 
الصحة , ذلك أنه کان مصدوراً ؛ فترك قصره » وأراضيه ¢ وأصدقاءه » ووطئة, 
باحنا بلا جدوی نی جو سونبلییه » 3 فى نابول » عن علاج للمرض الذى 
قفى به نحبه » فى الثانية والأربعين . بحيث إنه كان لديه أسباب كثيرة 
للتفاؤل » وسبب واحد » فاصل ؛ لكى يلعن الحياة . 

إنه يجدها جميلة » ويحجدها سعيدة : وبذا تأخذ تأكيداته , الوادعة , 
والباسمة بالرشم من أله » لحجة مؤثرة . سواء ى بستان انجليزى عريق الشجر» 
أو فى ضوء البحر المتوسط الشفاف » يتكلم شفتسبرى مع أقرانه ؛ لا يبدو حديثه 
أبدا ثقيلا متكلفا » بل لطيفاً بسيطا ؛ و إذا كان فيه عيب » فهو تشعبه وأنائة, 
حيئاً يذكرنا بأجمل أفكار فلاسفة اليونان » أو شعراء اللاثين » فتزینه دون 
جهد ؛ وحينا يستعين بالحاضر » فيوقظ واقعة معاصرة )2 أو ششخصية حية . 
وهکذا ینوع مفائنه . لا یستخف بالسخرية » آو ,ععنی أصح بالدعاية : فالنی 
لیس واحدا ؛ إذ السخرية للفرنسيين , والدعابة للانجلبز . إن لهجته الملتوية 
تتسلط علیها فکرة ثابتة » اعتقاد برمی ای الاستحواذ على القلوب بافتتائها . 
كيف نصل إلى السعادة ؟ 

جعل الناس أكثر إنسانية ‏ إذا صح التعبير - ويتجريدهم من تلك الرزانة 
الباطلة » ومن نفاقهم » ومن اللحاسة الى تدعهم فى شان ارم الحقيقية . 
إن العدو الذى يهاجمه شفتسبرى فى « رسالة » يقيت بحق مشهورة( ) هو 
الحاسة : لا تلك العبقرية المبدعة التى تخلق روائم البال ؛ بل الماسة الدينية , 
الى تدفعنا إلى الاعتقاد بأئنا نملك شرارة من الألوهية » بينا نحن فى الواقع 





4 letter concerning Enthusiasm . ۱۷۰۸ 6 رسالة عن الجاسة‎ ۱) 


العلم والتقدم rrr‏ 


ی عصر سيصبح من يوم إلى يوم أكثر إشراقا » حیث لن تبدو العصور 
السالفة بالنسبة إليه إلا ظلاما . . . ()» بدأ الناس يصرفون قلقهم 
واضطرابهم » ولا كان الانسان قد كل من النظر إلى الوراء متأسلا فى العصر 
الذهى فى نايا الماضى البعيد » ولا كان اله الشتك فى الخلود 2 فقد أخذ 
ضع آماله فى مستقبل أقرب , لعله يستمتع به بنفسه ؛ وسبصل إليه أبثاؤه 
على كل حال ... 

لقد أصبح العلم من الأآن صما معبوداً . بدأ الناس يمزجون بين العلم 
والسعادة » بین التقدم الادی والتقدم الأخلاق . ويعتقدون أن العام سيتبواً 
مکان الفلسفة والدین » وأنه سيكثى کل مطالب الذهن البشری , وحدت 
رد فعل » فأخذ الناس يحتجون » وينعون على العلم ميله إلى تخطى الحدود الى 
رسمها » ويتحدثون عن زهوه المتزايد » ويعلنون إفلاس العم فالى هذا الحد 
يلزم أن نبادر إلى محارءة هذا الاله الذى يوشك على الظهور(:) . 





(,) بایل » آخبار عن جهورية الادب » آبرمل عمور » پاپ ۱ . 
۲( توماس بیکر » تأبلات عن العرفة » لندن, . پر , عععتهع0/عظ Thomas Baker,‏ 
upon Learning, by a gentleman‏ 


۳۳۲ أزمة الضمير الأورى 


مجموع ثروتنا » أى الأشياء المفيدة ليسر حياتنا . . . » سوف تصیح الأرض 
فردوساً » ولقد أخذ الموت يتقهقر من الأن بفضل هذه « الأخوات العالمات » , 
الیکانیکا وافندسة والیبر والتشریح وعلم النبات والكيمياء ؛ اللواق يفقن 
عرائس الشعر التی عفا علیها الزسان : 


Savantes seurs, soyez fidéles 

A ce que présagent mes vers : 

Par vous, de cent beautés nouvelles 
Les arts 20111 071167 1 ۰ 

Par les soins que vous alles prendre 
Nous allons 0۵۵ 09۵2۵۶ ۵ 
Nos jours trop prompts d s’écouler ; 
Et déjd sur la sombre rive 

Atropos en est plus oisive, 

Lachesis a plus û filer... (\) 


ok 


أى شعور بالانتصار» وأى ترقب سعيد فى هذه الكلمة وحدها : التقدم ! 
اما ی الكبرياء الى تصعب بدويها الحياة » وذلك الرجاء فى المستقبل الذى 
لا يتعارض والحاضر بل يكمله ويجمله . إن ممبجنا يتقدم . إن علمنا يتقدم , 
إن قدرتنا على العمل تزداد . حتى مزايا ذهننا تتحين , «كل العلوم وكل 
الفنون التى كان تقدمها قد توقف ماما منذ قرئين » قد اکنسبت ی هذا 
العصر قوى جديدة » ودخلت فى دور جديد . . . (م)»- « ها نحن أولاء 





9 ( هودار دى لاموت ؛ قصيدة إلى السيد بنیون (#مع العلوم) : 
أيتها الأخوات العالات » لا تكذبن ما تنى' به أشعارى - بفضلكن سئزين 
الفنون الكون i,‏ شی" یل جدید - وسئری قریبا بفضل عنایتکن » امتداد 
أيامنا السريعة البریان » وقد بدأت آترویس نتعطل من الان » على شاطبى” 
النهر الظليل ' بينا نشاط لاشيسيس قد ازداد . 
آترویس ولاسيسيس : ف الثيولوجيا الاغريقية اتروبس إلطة نقطع حبل البساة » 
ولاشيسيس إلهة أخرى ندیر الغزل وتوزع النصیب » والاأئنتان من ملکات الأجل الفلاث 
الشپورات پاسم Parques‏ „ [المتر جمان] 
ع( فونتئل » المقدمة المذكورة سابقا , 


العلم والتقدم ۳۲۳ 


ی عصر سيصبح من يوم إلى يوم أكثر إشراقا » بحيت لن تبدو العصور 
السالفة بالنسبة إليه إلا ظلاما . . . (0)» بدأ الشاس یصرفون قلقهم 
واضطرابهم » ونا كان الالسان قد كل من النظر إلى الوراء متأملا فى العصر 
الذهی ق ثناپا الافی البعید » ونا كان يخالجه الشك فى الخلود , فقد أخذ 
یضع آماله ق مستقبل آقرب » لعله يسنمتع به بنفسه ٠‏ وسيصل إليه أبناؤه 
على كل حال ... 

لقد أصبح العلم من الأن صنا معبوداً . بدأ الناس يمزجون بين العلم 
والسعادة » بين التقدم المادى والتقدم الأخلاق , ويعتقدون أن العام ا 
مكان الفلسفة والدین » وأنه سيكنى كل مطالب الذهن البشرى . وحدت 
3 فعل »2 فأخذ الناس عتجون » وینعون علی العم ميله إلى تخطى الحدود التى 
رسمها » ويتحدثون عن زهوه النزابد » ویعلنون افلاس العام فایی هدا اد 
پلزم أن نبادر إلى محاربة هذا الاله الذى يوشك على الظهور(م) . 

(,) بایل » آخبار عن جهورية الأدب » أبريل ومو ر › باب رر . 


۲( توماس پیکر » تأملات عن العرفة » لندن, , پر . معمتفهع0عظ ,علد فععمط" 
upon Learning, by a gentleman‏ 


الفصل السابع 
نحو مثال جديد للانسائية 


لا اعتزل « رجل البلاط » الايطالى الحياة العامة » بعد أن مثل دور 
السيد ودور المرشد ؛ خلفه «الرحل llلفlضJ‏ « LHonnête homme‏ „ 
لقد لقن دروس الحكمة طيبل لا يزال مضطربا مهوشا : كيف ينبغى تقبل 
النظام الدیی » والسیاسی » والاجماعى » الذى يبدو بعد طول التجربة وكثرة 
الشاق ء أفضل نظام ؛ کیف ینبغی علی کل فرد آن یستفر ی ظله » دون 
انقلاب أو عصيان » لكى يسعد جيع الناس أو على الأقل يعمهم الرضا . و ذا 
کان هذا الرجل مجموعة من التناقضات » فقد وفقت حکمته یینها حنی انتهی 
به الأمر إلى انسجام تام : التوفيق بين السکمة القديمة وفضائل المسيحية › 
بين مقتضيات الفكر ومقنضيات الحياة » بين الروح واليسد ؛ بين العادى 
والمجليل . کان یع الادب ؛ الفضيلة الصعبة » البّى تعنى إرضاء الغير لنرفى 
عن أنفسنا ؛ ويقول إنه يجب اجتناب المغالاة فى کل شی" حتی نی ابر » وألا 
نفتخر پشی" ؛ الا الشرف . وكان يخضع لنظام ثابت » وإرادة قوية : و إنه 
لشروع صعب أن مع الالسان « الا نية » من نخطی حدودها › وألا يقدرها إلا 
كجزء من قيمة شاملة . و إن الثزاما مثل هذا ليقتفى بطولة رصينة » فا يبدو 
الرجل الفاضل جذاباً إلا لأنه ينظ قوته النفسائية ويتصرف فيها باتزان ) 
والسجام , 

وکانت صورته لا زالت تتلالا ی نهاية العصر ؛ وکان البعض لا یزال 
ینظر لیا بشی" من التقديس » ويعرضخها كثال للشبان . وأخذ «عترفو » 
الأبحاث يستغلون نجاح أسلافهم ويكثرون من النصائح والعظات الألوفة . 
فمثلا : إن الرجل الفاضل يحب الجتمعات ويجد متعة فى البحث عنها ؛ ويقدر 
مؤلفات الفكر ولا يتكلم عنها بتغرض أو نقد أو غيره , , . 


نحو مثال جديد للالسائية ۳۳۰ 


نصائح متأخرة وهراء معاد , لم يكن الأمر يتعاق بتقبل هذا الارتضاء 
الاختيارى أو الانتفاع منه بأكبر نصيب : بل باصلاح کل شی" » ونأسرع 
طريق . لا توفيق » ولا مصالحة ؛ يجب تغيير السياسة 2 والمجتمعم . كيف 
يمكن أن نخضع لدين دولة ؟ إن الحدثين من الناس » ماذج البدع ‏ مثل 
الارکیز هاليفا كس الذی یعرض علی ابنته میادی" لحياة - يوصون الجيل 
الجديد بأن يضع لنفسه دينا خاصا , دينا لطيفاً » مريحاً » ظريفاً » دينا خاليا 
من الخوف والحزن : الآن » لم يعد الله هو الذى يتح فى الخلوقات » بل 
الخلوقات هى الى تسعى إلى الله ؛ لقد ابارت تقريبا كل المبادى” الى كانت 
تقوم عليها فلسفة الشرف ؛ وتعطم التثال الجميل . 

وكانت تلك الفلسفة تبدو فها سبق كأنها من عمل العقل : ولكن ادق 
أن العقل هو الذى غير اتجاهه . . . لم يعد العقل قوة وسيطة » تفرض نظاما 
كله اصطلاح » بل أصبح قوة ناقدة » فضيلتها الأولى روح الفحص . إن الرجل 
الفاضل لم يعد يلاثم هذا العقل الذى لا يقنع . 

لقد تنازل عن عرشه من تلقاء نفسه , ولا كان قد ساد زمئا طويلا » فقد 
دخل شی" من الالية » نی طريقة نقلیده واتباعه . | يعد البعض ينظرون إلى 
الشرف كوسيلة لحياة صالحة » بل كهدف فى ذاته » لم يعد يتضمن شيا 
من الأخلاق , بل أصبح متعة : بحيث إن أولئك الناس غيروا كيانه . يقول 
الکونت دی جرامون لصديقه ماتا » وهو يحى له عما تلتى من تعليم فى 
أ كاديعية السلاح : « تعلم أننى أمهر رجل فى فرنسا ؟ ولذا سرعان ما عرفت 
كل مايدرس فيها ؛ كا عرفت مايستكمل الشباب و يجعل المرء رجلا فاضلا » 
نی تعلمت کل آنواع لعب الورق والفرد(,) . » إنه لا بيز بين القشر 
واللب » ویظن آن القامرة - وهی طريقة بسيطة لقضاء الوقت ی صحبة - 
هى كل الشرف , ولا کنا تعلم من سياق قصته في بعد » أنه يستغل مهارته 
فى سرقة لاعب وثق به » فائنا نرى أن الشرف والفضيلة ق بداية القرن 
الثامن عشر ؛ ۸ یعودا یتفقان : وبنذئذ هوی الرجل الفاضل من منزلته ؛ 
فلابد من مثال آخر لقيادة الحياة . 


)۱ هاملتون » مذ کرات عن حياة الکوئت دی جرامون » ۱۷۱۳ ¢ الفصل الثالث . 


ا أزمة الضمير الأورى 


e 


لقد عرضت إسبانيا مودجا آخر : وكانت مفاجأة » ولا سيا أن « البطل » 
الأسبانى م يكن خلقا حدينا » بل يبدو كأنه يبعث من جدید . ی عامس | 
نشر الأب بالتازار جراسيان » من جماعة الجيزويت » كتاباً عنوانه « البطل » 
E] 56‏ ؛ وق عام .¬ , « السیاسی » ممتتنامط 21 ؛ وق عام ٤ر‏ 
« الرصين » E1 Dis‏ ؛ وف عام ١5‏ « کتاب افاتف الامی « 
er ‘110 dy El oraculo manual‏ ر )2 به ر El Criticon « All»‏ ¢ 
كل هذه المؤلفات محورها دراسة الالسان ؛ وتکوین موذج من صفاته 
الختارة ؛ وكان المتوقع أن تبطل بدعتها » طبقاً للقانون العادی » وعلى 
الأخص فى زمن كانت الأفكار فيه تسرع فى جريائها. فلاذا ترچت ف نهاية 
القرنث السابع عشر مؤلفات بالتازار جراسيان بتلك الكثرة ؟ ولاذا أغدق عليه 
هذا الثناء ؟ إنه لم يكن رجلا مجهولا : لكنه بعد ضياء بسيط انتهی 
إلى سناء الجد الكبير . ولعل السبب فى ذلك ترجمة فرلسية سلسة 
لولضاته » - بقل اسلو دی لاهوسیه ؛ عام عمبر -»ء هذه الترحجمة 

وإن كانت قد شيعا من نكهنها الأصلية › إلا أنها أضفت عليها شيا 
دن الروح الأوربية الى كانت تعوزها » من قبیل التعویض , ولعل حماعة 
اليزويث » وقد لسبث خلافها القديم مع المؤلف » شاركت من حهتها فى هذا 
النجاح المتأخر . ولعل السبب أنه 0 هناك جمهور واسع لا رضيه الميول 
الحديثئة » و يجد نى التغذية بة الأرنيية شیشا من الرارة ؛ وكا يقول ستاندال 
إنه يكمن دائما فى القلوب شى” إسبانى . ولعل مرد ذلك إلى أسباب لا اند کها : 
فنحن لا لستطیع آن نشرح کل شی . 

والواقع أنه ظهر من عام هرب إلى + بر ق فرلسا فقط » خمس عشرة 
نترجمة لکتب جراسيان . وتحمست ألانيا للعالم الأخلاق الاسبانى : قدمه 
توماسيوس - فى خطابه الافتتاحى المشهور الذى ألقاه ضد تقليد الفرنسيين 
الذليل ‏ كأحد الأساتذة الذين يجب أن يستوحييم الاألان » |ذا کانوا 
بريدون تبذيب أخلاقهم » فبشيد به فى بداية خطبته وفى هايتها . وى انجلترا » 
وف ايطاليا » وف كل مكان »2 يلقى جراسيان النشريف وا لقجيد , 
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فالرجل الثالى ‏ إذا صدقنا قول جراسيان - ليس هو الذى يقنع مجموعة 
منسجمة من المزايا المتوسطة : فالفضائل العادية » مهما تعددت › لا تصل 
بالرء إلا إلى مستوى عادى : بل هو الذی یدفعه. طموح آعلی » لانه برید آن 
یتفوق فى كل ميدان عظم . الرجل الثالی ذو ذکاء خارق » ورأی سدید » 
وعقل من هيب » وعاطفة مرهفة » ( لأنه ماذا يساوى الذكاء إذا افتقد 
القلب ؟ ) ؛ ختار مقدرته الغالبة » ويضع ثقئه ‏ بالحدس ‏ فى مقاصد الحظ , 
الذى يحب من يقابله بالعنف ؛ يهدف إلى أجل الفاذج جالا فى كل نوع » لا نی 
يصل إلى مستواها , بل لک يتعداها : إنه من اد «الأول والوحيد». 
لذيك يجب آن عبط نفسه جو من الغموض » وأن يكون قادراً على انتظار 
ساعته » بل يجب أن يخفى دوره : إلى هذا الحد حب ألا يكشف عن نفسه 
إلا تدريجا » لیثیر کل مرة تعجب العامة 2 أمام قوة لا ينضب لا معين . 
إن « البطل » يحتمل كل ألم » ويصبر على كل إهانة : فالاهانة الوحيدة الحقة 
هى التى يجب أن يفرضها على نفسه 2 أمام محكمة ضميره » إذا وجد أنه قد 
حط من شأنه . إن الانتصار ليس غاية › والسيطرة على الدنيا ليست إلا 
وسيلة : بمب البطل «إنيته » المنتصرة المتفوقة لله » و برد للدين مافاز به من 
سيادة خلقية . إنه ماهر حتى إنه يضنى على خبثه لونا مقدساً » ویستر كبرياءه 
بقناع من السذاجة ؛ خيالى مع معرفته التامة بحقيقة القلب البشرى » وجملى 
مع ولعه پالبال الثای ؛ متحمس »؛ متجبر » متدین » سب الشاکل لا فها من 
حدة وصعوبة » عجیب » عظم » متناقض : هکذا ترسم صورته . إن « الرجل 
الفاضل » ۶ - الذی خلق لیواع مشاهد ( جز يرة فرنسا ) الوديعة المحادثة , 
الغبراء -- تودی به القارنة مع البطل : فالبطل یتطلب نفس الشمس الی 
كانت تلفح دون کیشوت فى طريق الكاستيل والتى كانت تجعل العدل » 
والطيبة » والب تتلالاا آامه . 

لقد راق ی عبن أورويا ؛ ولكن للدظة , كانت تستطيع أن تتأمل حراسیان 
حب ا ف٤‏ وآن قرأ كتبه » وتحد فيها دراسة وتسلية : ولكلها 

لم تستطع آن تتخذ منه دلیلا ومرشداً . فقد فات الوقت » وكانت قد اتخذت 

قرارها » ول بمكنها أن تتراجع . فاذا کان الرجل الفاضل ۸ يعد يرضيها 
فکیف کانت تستطیع آن تنبع آثار « بطل » أقل منه بعدا عن الدين . 


۳۲۸ أزية الضمير الأوربى 

لقد كانت لحظة دن نلك الفظات النادرة العجيبة » اسل فيها الشاشة 
البیضاء » ذ تتنازعها صورتان ختلفتان » ]حداهما تتأخر ق الانصراف والثانية 
لا یزال ینقصها الوضوح والوئوق , فقد آخذت الظلال » تكسو النبيل » ويدأ 
« البورجوازى » يتخذ رویدا رویدا شکلا ولونا . م يعد الناس يقبلون المبدأ 
الا رستقراطی الذى ساد حتى ذلك الحين . الوداع للمحارب ؛ لقد انقضی 
الزمن الذی م يكن يعجب الئاس فيه إلا ببطولة القواد » وغزو المدن » و كسب 
المعارك بعد قتال عنيف » وفرار العدو على أثر هجوم شدید » ونتویج هامة 
المنتصى بالغار . يسخر سانت أفر عوند من الاریشال دی ه وکنکور » ذلك 
الغوار ؛ ويعلم فنيلون تيلهاك » على لسان اللك إيدومنيه » أنه ينبغى أن كف 
عن تقدير الملوك العا ربين ¢ وأن حب الملوك اکاء ؛ ویسخر فونتيل ٠‏ 
« أغلب رجال الحرب يظهرون فى مهنتهم شجاعة كبيرة » ولکن قلیلا منهم 
يفكرون فيا يعملون ؛ إن ذراعهم تتحرك کیفا تشاء ؛ ولکن رأسهم برتاح ؛ 
وان انشغل ففی غير شی . » دک بایل » پاسم العقل السلم على « زهو 
آولئك احاریین الطاعين » الذين لا يفكرون إلا فى شپرتيم » بأنه ضعف 
أخلاق وجنون ؛ ویستمع جان بائست روسو إلى هذا الکلام فیقول ؛ - 

Mais de quelque superbe titre 

Que tes héros soient revétus, 

Prenons la Raison pour arbitre, 

Et cherchons ches eux leurs vertus. 

Je n'y trouve qu extravagance, 

Faiblesse, injustice, arrogance, 

Trahisons, fureurs, cruautés, 

Birange vertu qui se forme 


Souvent de Passemblage ۵ 
Des vices les plus détestés ... (۱) 





' , مهما بلغ جال ما يحمل أبطالك من ألقاب‎ )١( 
» فلنجعل العقل حك ولنبحث عن فضائله‎ 
إنى لا أجد فيهم إلا جنونا » وضعفا » وجورا » وعجرفة‎ 
» وخيانة » وحنقا » وقسوة‎ 
... ياللفضيلة العجيية » الى تتكون من جموع ضخم من أقبح الرذائل‎ 


ضو مثال جدید للانسانية ۳۲۹ 


حتى أبطال الأزمان القديمة العظاء » ینبغی آن جرموا من الاعجاب 
الذی لا پستحقونه » والذی خلعه علیهم الناس من زین طویل : 
Quoi 1 Rome, ] 86 en ۰‏ 
Me feront honorer Sylla 1‏ 
JF admirerais dans Alexandre‏ 
Ce que j abhorre en Attila |‏ 
J appellerais vertu guerriére‏ 
Une vaillance meurtidre‏ 
Qut dans mon sang trempe ses mains ;‏ 
Et je pourrais forcer ma bouche‏ 


A louer un Héros farouche 
Né pour le malheur des humains ! (¥) 


إن الفاتح لرجل قد سلطته الآلحة ‏ الحائقة على البشر ‏ على العالم » 
لتخريب الإلك » لنشر الذعر والفقر واليأس فى كل مكان , وليخلق عبيداً 
أرقاء بقدر ما يوجد من أحرار  .‏ إن أولئك الغزاة الكبار الذين تلع علبيم 
صفات التجيد , لأشبه بتلك الأنمار الى تفيض فتبدو رائعة » ولكلها تخرب 
كل الأرض الخصبة التى كان عليها ففط أن تروبها .- من صاحب هذا 
الکلام ؟ « فنیلون » أيضاً » قى الجزء الثامن من « تیلما لك . 

وسالة الشرف ؟ لقد افتثن به الناس کل الافتنان ؛ انه اعتقاد باطل 
حان الوقت للتحدث فيه . إن خرافة مسألة الشرف هذه تقود إلى البارزة » 
أى إلى أسوء الجنون . وقد اتفقت الصرامة الانجليزية والعقل الفرنسى ضد 
الرذائل التى يتظاهر بها النبلاء عادة » بحسبانها من الأناقة » وضد فساد 
الأخلاق » وشهوة المغامرة » وعادة التجديف », حتى إن « النبيل » أوغل 
ف الظلام مصحويا باللعنة . 

حينئذ ظهر « البورجوازى » » مبتسما » تلوح عليه أمارات الرضا والفخار ! 
وكان « سثيل » Steele‏ و « أديسون » «مونللA‏ عثابة إشبيئين له ؛ كانا 


(,) ماذا ...! هل من أجل روما وإيطاليا المدمرة أممد سيلا ! 
هل بعجبنى فى الاسكندر ما أكرهه فى « أتيلا » ! 
هل أعد تلك الشجاعة القائلة ‏ التى تخضب يديبا بدى - فضيلة حربية ! 
وأقسر لسانى على مدح بطل متوحش »› ولد لاتعاس البشى ! 


5 أزمة الضمير الأورى 
عالمين أخلاقيين » ماهرين » حكيمين . لا ينقصهما إلا شی" من قوة الق رکیز 
ومن الجرأة ؛ ومع ذلك فقد أجادا تصویر مثال جدید للانسائية » وفرضاه على 
لقراء العدیدین » الذين وجداهم أولا فى انجلترا » ثم فى أوروبا كلها . و |ذا 
كان حقاً أن وراء کل نجاح آدیی باعثاً اجتاعیاً , فقد کان الباعث هنا مایلی : 
تطوعت مجلتا 2210 و Spectator‏ بتقديم مثال للانسانية » ال زمن كان لا 
يزال یبحث عن قوانينه : ذلك آنهما کانا ینحصان الانسان » جرد التسلية ى 
تصو یره لا شك ؛ ولکن أيضاً لأنهما كانا قد شرعا نى إصلاحه , كلا كانت 
صحيفة تخرج من مطبعتهما » وتنشرق مقاهی لندن » ثم تجتاز البوغاز ء کانا 
يوجهان رسالة إلى مجتمع فى حاجة إلى أصول للا“دب واللياقة والواجب ؛ 
ويشار كان كا تقول صحينة 7 ق توطيد شرف الطبيعة الالسانية . 
کانا پشضان خطاً » آو یصلحان ضر را »> وأكثر من ذلك » كانا ,برشدان إلى 
ما يجب فعله 2 بعد تبيان ما يجب اجتنابه» لاجئين إلى السخرية حينا وإلى 
اللوم حينا آخر . وكانا يعرفان القدماء و بمجدانهم ؛ درسا علاء الأخلاق 
الفرنسين » مونتانی عمعنضمهه21 » وسانت أفر موند » و « لابرويير » ؛ ول 
يجهلا أى نوع من الأنواع الحديثة للنموذج الذى يدرسانه » من « رجل فاضل » 
إلى «رجللبق» » إلى « رجل ظريف » » إلى « رجل متعاقل » » إلى « أستاذ 
صغیر » (,) ؛ ولکنهما کانا یعرفان آیضا آن قلب الانسان ثابت ومتقاب 
فى نفس الوقت » وأنه يجب ألا نكف عن العمل على إصلاحه ؛ وتوفرا 
على العمل : بعد کاستجلیونی » و بننکازا » ونیکولا فاری » وشیفالییه دی سبری ؛ 
بعد آولئك اللاتینیین جاء رجلان افجلیزبان » فقد حل دورهما . 

فقيه ق الشانون » والتاجر فريبورت » والربان سنتری م؛ والدنیوی 
هونیکویب ؛ وقسيس : تلك هی الجاعة الصغيرة التی تحیط بالسید 
سبکناتور . وجمل القول ؛ أن هذه الجاعة لم تغم إلا بعض البورجوازيين » 
فها عدا البارون السیر روجیر دی کوفری ؛ ولکن سیر روجیر پبدو من 
البساطة ورجاحة العقل » وغالفة عادات |خوانه النبلاءه » وحب الناقضة 
وغرائب الاراء » وسن الرقة والاحسان » حیث لا یشبه نی شی" آولئك النبلاء 


honnête homme — galant homme — homme du bel air — un petit maître ( ۱ ) 
un bel esprit. 


نو مثال جديد للالسائية و 


الفاسدين الذين شبد أدب العصر السابق ازدهارم . إن السيد سبكتاتور 
نفسه یبدو کا کش الناس بساطة وتواضعاً . كل روته عبارة عن عقار بسيط 
فى الريف » لم يتغير منذ سئائة عام ؛ يعرف الكثير ولكنه لا يحب أن يتظاهر 
به ؛ ولقد رحل إلى كل نواحى الدئيا » ولكنه لم يتخذ من ذلك سبباً للزهو . 
إنه رزين » صامت » يحب العزلة » قليل الأصدقاء » لا يتردد على أقربائه » 
ولا يقابل أحدأ » حتى صاحبة مسكنه . ونا كان الناس يرونه يتردد على 
السارح » والمقاهى ؛ والحلات العامة فى لندن », بحثا فى أخلاق معاصریه ؛ 
فقد أخذ البعض یظنه یسوعیا » والبعض جاسویباً ؛ والبعض متآمراً » والبعض 
نونا . «الشی" الذی یعزینی عن هذه العا کسات التافهة » هو أنى أجد 
سروراً ی مشاهدة طبائع الناس پنظرة هادئة ساکنة . دون رأی مپتسر , ولا 
كنت قد تحررت من الشبوات والأغراض التى تسيطر عليهم » فان لى بصيرة 
أقوى فى الكشف عن فضائلهم ورذاثلهم » . وهكذا يقدم لنا السید سبکتانور ؛ 
بساطة خلقه وحكمته الحادئة ,» مموذجا لحياه جيلة سعيدة . 

يقول لنا إن الطبقة النبيلة توشك علی الضیاع » لاصرارها على المبارزة 

» فى معنى كلة العدل‎ LAS 
إذ تلعب مع محترف المقامرة » وتبدد ثروتها بين أيد يهم . إنه يسخر من أولئك‎ 
» الذين يضعون كل شرفهم فى ألقاب باطلة » يكتسبونها مصادفة عولدم‎ 
ولا فضل لم فيها . ويبشر بالأدب و برقة الأخلاق › ویژاخذ الناس الذین‎ 
يضجون فى المسرح » والنساء اللواق يشربن الخمر أو يدخن ؛ ولكنه ينوه‎ 
فى نفس الوقت بأن التهذيب الخارجى ليس كل شى؛ فى الحياة ؛ بل يفضل‎ 
توكيد الفردية على إمحاء الشخصية : إن كلا من المجاملة » والتصنع » والتکلف‎ 
تثير اشمئزازه ؛ فقيمة كل امرى" فى صدق طبيعته لا ى تصنعه . إن الناس‎ 
: يخطئون نى ظنهم أن أسمى فضيلة لدى الرجال الشجاعة › ولدى النساء العفة‎ 
. اعتقاد باطل مرده ای رغبة کل جنس ق آن روق ی عين انس الاخر‎ 
فالنساء یقدرن الشجاعة عند الرجال فوق کل شی" » والرجال یکرهون النساء‎ 
الخائنات , كأنما دماثة الخلق » وكرم الطبع » ورقة الشمائل » ليست فى منزلة‎ 
تلك المزايا الى يسمويها اجتاعية » والتى لها مكان الشرف ف العادة ! وبامثل‎ 
ينبغي أن يقدم الفید علی الظريف : فالغانيات اللواتى لا يبتغين إلا اجتذاب‎ 


وم أزمة الضمير الأوربى 


الأنظار ؛ والتعطلون الذين لا يرومون إلا نيل الاعجاب » والتكلفون » الذين 
غالوا فى الرقة والدقة فى كل شى' » حتى أصبحوا لا يبالون بالخير والشر » كل 
آولئك جنس مشئوم . وان الدعابة » والملحة » والسخرية , التى يستلطفها 
الناس » ليست ف الغالب إلا خبثا حضا , ویعد » فاذا تساوى حياة المجتمع 
نفسها؟ هل يجب أن يكون دور الرجل النأنق والتظاهر ف الجالس والجتمعات ؟ 
هل فى ذلك كل سعادته ؟ إن السعادة عدوة الأببة والضجة » بل هى تبتغى 
العزلة ؛ نها تتواد من القتع الذاتى » أو من صداقة عدد قليل من الأشخاص 
الختا رین ؛ إنما تحب المدوء والانفراد » وتتردد على الغابات والجداول » على 
الحقول وامروج : تجد فى کیانها کل ما تاج اليه » و إنها لنى غنى عن الشهود 
والشاهدین . وبالعکس » فان السعادة الخيالية لا هم لها إلا اجتذاب الأنظار؛ 
ولا سعى لما إلا وراء |ثارة الاعجاب » حیانها تفرعرع فى القصور, والسارح 6 
والاجه‌اعات » وعوت يمجرد ما تنصرف علها العبون . السعادة تقتفى ألا 
تغالى فى مطالبنا ! والبحث عنها لا يفيد الجنس البشرى بقدر ما يفيده قدرة 
الرء على السلوان » وثباته وصبره أمام الأحزان . إن رضى النفس هو كل 
مانستطیع آن نتوقعه فى هذه الدنيا : فلا تكاد أطاعنا ترتفع حبّى تصادفها 
الموائق والالام . لنستغل دراسثنا وجهدنا تحصل علی الراحة فى الأرض » 
والسعادة فى السماء  .‏ إننا نرى كيف يكرر السيد سبكتاتور بعض الصور 
المعروفة لموضوعات قديمة ؛ ولكنا نرى أيضا ‏ كيف يبتعد ابتعادا صريماً ‏ ولو 
أنه يلتزم الكلاسيكية ‏ عن مثال الرجل الفاضل ؛ وكيف ينتقل ‏ حاولا 
أن يشيد حالة رفيعة من المدنية ‏ من الأرستقراطية إلى البورجوازية » ومن 
الظاهر إلى الباطن » ومن المتعة الاحماعية إلى الفائدة الاحتاعية » وین الفن 
إلى الأخلاق . 

تقول مجملة تقار :70 » إن التاجر أحق بلقب « جنتلان » من رجل 
البلاط الذی لا يشارك إلا پالکلام ؛ ون العام الذى يسخر من الياهل . 
وهذا ماتراه مجلة سبکناتور 7 . إن الاجر جدير بكل الاحترام . 
فهو لا يعطى لانخلترا القوة » والغنى » والشرف قسب ؛ و برفع مصرف 
انجلترا ‏ معبد الأيام الحديغة ‏ إلى مجده فقط , بل يعمل » بفضل تجارته » 
ف سبيل التعاون بين. الدول » ويدفعها إلى المشاركة فى سبيل الرفاهة العامة ٠‏ 


نحو مثال جديد للالسانية ۳۳۳ 


إنه صديق البنس البشرى . البطل يقنع بشبرة باطلة بيا تاج التاجر 
إلى سمعة أدق وأرهف وکا أرق » تسمى ثقة أو اانا ” إن كلة بسيطة » 
أو تلميحاً أو سريان خبر غير صحیح » جرح هذا الائعان و ضرب التاجر : 
قال نبيل ذات يوم إنه اعتاد أن يتكلم یکل حرية » عن البلاه الاخرین » 
دون حفظ » بيا کان حرص على ألا يتكلم بسوء عن التجار : لأن فى ذلك 
قضاء علييم و إدانة مم بدون دفاع . هكذا ینتشر شرف من نوع جديد : 
شرف التاجر . 

إن الشخصيات تبدو أكثر حيوية على السرح 2 كا يعم الجميع ؛فالكتاب 
مضطرون إلى المبالغة فيا بعض الى › ليظهروها للعيون 8 يكتنى ستيل 
بوصف تلك المنافسة بين النبيل والتاجر فى الصحف فقط ء بل ينقلها إلى المسرح . 
و ا هذا ی واحدة من أجل » The Conscious Lovers‏ « . 


د ۱ التاجر الثری" الذی اغتنى من ااا با اند ا انان ؛ 
يسخر التاجر من الرجل النبيل ؛ قائلا إن عنده ‏ هو ء سيلائك ‏ سلسلة 
لسب رائعة : جود فروا » أبو أدوارد ¢ أبو بطلی‌وس ؛ أيو كراسوس ¢ ابو 
الکونت ربشارد » آبو الرکیز هنری » آبو الدوق جان ؛ كلهم ديكة متازة 
فى القتال , . 

و إذا لم يكن لدى السير جون بفیل العرفة الكافية » فان السید سبلاند 
يتكفل بأن يوضح له التطور الذى حدث فى انجلترا . 

«اسمح لى أن أقول لك إننا » معشى التجار » نوع من النبلاء ظهر 
فى الدئيا فى القرن الأخير . إن لنا مالكم من شرف ونفع » بأیها اللاك الذین 
بعد كم الناس أفضل منا بكنير . لأن مشاغلك لا تتعدى , فى الحق ؛ حمل 
علف أو ثور سمين . إنكر حقا قوم مضحكون ؛ لا تُصلحون إلا لخلق الكسالى.!» 

وها اتف | نتن كيزا 

و« إنه الحق كل الحق ٠‏ ن التاجر الکاسل هو أفضل مثال لانبل 
فى الشعب ؛ وأنه يفوق كثيراً من النبلاء من وجهة المعرفة » والحكمة » 
وحسن السلوك , » 


ع ماس أزمة الضمير الأورى 

وخلاصة القول 2 أن انقلابا قد ثم , وآن الادب قد سجله وعل علی ؛ 
لشره : 

- «إن مآل عدد كبير من النبلاء أن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى 
العنازل عن ارث آيامهم لأسياد جدد » كانوا أدق منهم فى إدارة حساياتهم » 
ولا شك نى آن الذی اکتسب ملکا بفضل صناعته أحق علکیته من الذى 
أضاعه نتيجة لاهماله . , .()» 


مه 


اد 


هذا الطراز الافجلیزی الذی رأیناه ینشکل » سیژثر علی کل آوروبا تأثیرا 
عميقاً . ستشيعه الصحف » وقصص الاسفار ؛ والسرح والروایات ؛ وسپسعی 
أهل البدع إلى تقليده : بساطة فى المظهر » ثياب بلا زينة ؛ صوف لا حرير ؛ 
وعصا لا سيف . وبساطة فى الروح أيضاً : خلق صريح يذهب ف مقت الكذب 
إلى حد الخشونة » إدراك سلي » اهتام بالمسائل العملية : فك) يقول السيد 
سبكتاتور » هل ينبغى ألا نتم إلا بالأدب والفنون الجميلة ؟ يجب أن نوجه 
الاهتام أیضاً إلى العمل » والتجارة » والادخار » والفنون الميكانيكية الى 
تفید نی استکال اطياة . بقول بییر کوست - الذی ترج ق عام و وب , کتاب 
جون لولك عن « تريية الأطفال » - ن الق آن ذلث الولف الانجلبزی کتب 
للشباب الهذب حعمعلنممی » ولکن لا يجوز أن مخطی" الفرنسیون ی 
معنى كلة « جنتلان » هذه : لأنها لا تشير إلى النبلاء ؛ بل إلى الطبقة التى 
تأق تحت رتبة البارون مباشرة » أى إلى الأششخاص الذين يسمون فى فرنسا 
« أناساً من أشرة طيبة » » أو بورجوازین طيبين » « ویذلك یسهل علینا آن 
نستنتج أن هذا البحث عن التربية لابد من أن يلاق رواجاً واسعاً » نظراً لأنه 
کتب خصيصاً للنبلاء » على: أن تأخذ هذه الكلمة العنى الذى أخذته فى 
انجلترا » . هکذا عرضت البورجوازية الانجليزية علی لسان بیس کوست ؛ دعوة 
إلى البورجوازية الأوروبية . 

ولكن لن ملك شعب فيا بعد الامتياز فى أن يكون « طرازا » عالیأً 


(,) سبکتاتور رقم 007 . 


نحو مثال جديد للانسانية ro‏ 


وحده » ولذلك سيكون هذا الطراز أكثر تعقيداً وأفل وضوحاً فى معالمه من 
الطراز الكلاسيكى ؛ ولن يبدو أى مثال فيا بعد » بتلك البساطة الجميلة التى 
أضفاها الفن الكلاسيى على الفوذج الذى قدمه للعالم . لقد أخذت فرنسا 
تبحث من حائيهبا , فلايد لما ويذلك یقفی طبعها وارادما - من دليل 
يقودها نحو العقل ؛ ونحو استقلال الفكر . فعرضت أخيراً امثل الأعلى الذى 
ستنخذه بصفة قطعية » البدعة الفكرية فى القرن الثامن عشر : مولد من الانجليزى 
والفرنسى » مفكر نظرى وسيد لحياة : الفيلسوف . 

نی هذا الوقت , وقت العمل والتوليد » فى أى صورة یظهر لنا هذا الفوذج 
اجدید ؟ « الفيلسوف» ‏ كا يقول لنا قاموس ال كاد بمية سنئة ۹٤‏ ۰« هو 
الذی يتوفر على دراسة العلوم ٠‏ ویری ای معرفة النتائج بمعرفة العلل 
والبادی" . . . الفیلسوف هو الرجل الحكم الذى يعيش عيشة هادثة منعؤلة, 
بعيداً عن صخب الامور . . . وهثه الكلمة تنطبق أحیاناً علی الرجل الذی 
یعلو بنفسه » بفضل قرر فکره » فوق الفروض والالتزامات العادية لمياة 
الدئية . » 

هذا زمن تتلاحق فيه هذه الملامح الختلفة متتابعة . أولا »لم يعد 
الفیلسوف ذلك الرحل ؛ العترف » التخصص » الأستاذ » الدعى الذى لايقسم 
إلا بأرسطو أو 00 من الجائز آلا یدرس الرء الیتافیزیقا آبدا » ومع 
ذلك یکون فیلسوفا . » إنه عالم يستعمل عقله » لا ذا کرته : یدرس 
علم الفلك » ويتكلم عن 3 العوالم » ويشرح ‏ إن لم يكن لم فعلى الأقل 
كيف تدور اش حول الشمس . - إنه حکم ؛ فهو يتخد لنفسه حياة 
ناءعمة » يحيط به أصدقاء وصدیقات » دون أن يطمع وظيفة أو مهنة أخرى 
غير وظيفة مراقب بط قصى سان جيمس ؛ وسيتضمن برناجه الشهوة » دون 
أن تشغل حيزاً كبيراً : شهوة معقولة . - إنه متحرر الفكر : هذا هو الهم . 
إنه يقدر كل شى' ى حرية تامة ؛ ویعید إلى العقل منزلته الرفيعة » کا ستقول 
مدام « دى لامبرت » فما بعد . إن أولئك السادة أعضاء ال كادعية يخطئون , 
أو لعلهم يسيئون التنيؤ » فى قوم إن الفياسوف يعلو بنفسه فوق فروض 
والتزامات الحياة المدنية . لأن الفيلسوف » على العكس » يبتغى إصلاحها : 
فلا فلسفة إن لم يستمل الفيلسوف أنصاراً . وأخيراً فسيكون له قلب حار » 


۳۳۹ أزمة الضمير الأوربى 


ولکن بعد مدة ؛ جب آن ننتظر لصف قرن » قبلا یضطرم قلبه ويشتعل 
بکل طبه . 
ببدو الفیلسوف » من بداینه ۰ خصا للا"دیان النزلة , فان قات إن ف 
الصین » هی مستشاری الامبراطور والقریین البه فلاسفة ۰ فانك تدرلك جیداً 
پم » مثل أستاذ هم کوننوشیوس » حکاء لا دینیون . وان استمعت الی 
فيلسوف ينكلم عن الأخلاق والعلم » فكن متأكداً أن أخلاقه لن تكون دينية › 
وأن علمه لن بكون فيه شى من القداسة : بل العكس . وإن علمت أن 
رجلا عاش فیلسوفا ومات فیلسوفا » فستدرلك آن ذلك الرجل مات غير مؤمن . 
والدافعون عن التقالید لا خطتون نی ذلك ؛ آلف الاب « لیجییه » فى عام 
دود مسرحية لدرسته : بعتوان « دجوفلیطنن أق حکم الفیلسوف » 
Damocles, sive philosophus regnans‏ : كن أجق وس زمام السلطة لثیلسوف » 
وسرعان سایقلب أمور الدنيا ! 
efe‏ 
فلسفة تكف عن الینافیزیقا وتقتص ختارة على ماتستطيع أن تدركه 
مباشرة ی النفس البشرية . فکرة طبيعة مازال الناس ینکرون طییها التامة » 
ولكنها مع ذلك عظيمة قوية » منتظمة » وموافقة للعقل : ومن هنا دين طبیعی 
وقانون طبیعی » وحرية طبيعية ۰ ومساواة طبيعية . أخلاق تنقسم إلى فروع 
عديدة ؛ والالتجاء |لی النفعة الاجتاعية لاختیار أفضل هذه الأخلاق . الق 
فی السعاده ؛ فى السعادة على الأرض ؛ الكفاح ضد الأعداء الذين ولون 
دون سعادة الناس فى هذه الدنيا » ضد السلطة الطقة . ضد اطرافة » ضد 
الحرب ٠‏ العم الذى سيضمن تقدم الانسان ,2 وبالتالى سعادته . الفلسفة » 
مرشد الحياة . تلك هى التبدلات الى حدثت أمام أعيننا ؛ تلك هى الأفكار 
والرغبات الى ترعرعت قبل نباية القرن السابعم عشر » والتی اتحدت لتكوين 
مذهب اللسيية والانسانية . الطریق مهد . وکل شی" معد : يستطيع فولتير 
آن بقبل . 








عن الفراغ ( آستردام . هر ) 


اشم الرابع 
القم التخيلية والحساسة 


الفصل الاول 
زمن بلا شعر 


نستطيع أن تتتبع الحركة العقلية حتّى ظهور الانسيكلوبيديا( ) » ٠‏ وحتى 
« القال عن الأخلاق » (م) » وحتى إعلان حتوق الالسان(م) » وحتى وقتنا 
هذا , 

لکن من آين یی ریشاردسون (:)؟ من آین یأتی جان جالك روسو؟ 
من أين تأقی « الساصفة والانفعال »(ه) هط ۵ وى ؟ لايد من 
أنه كان هناك نبع خنی قد اثبلق منه هذا السیسل العساطفی , لقد ظهرذ 


(,) تألیف واسع استغله فلاسفة الثرن الثامن عشی ؛ وکان یتولاه دالامپر ودیدرو 
Diderot‏ . [الترجان] 

) م ( moeurs‏ 168 نناة 89591 مؤلف تارخی وفلسئی لفولتیر» به بر . الفكرة الاساسية فیه : 
أنه لا يوجد شعب تار ولا جنس متفوق » بل الجتمع البشرى بأجعه يشارك فى تقدم 
الانسان . وأن الأنسائية كونت نفسها » تحت ضغط الاحتياج والظروف التى خلقت القوانين 
والأخلاق والعلوم . (أنظر فولتیر » بقلم جوستاف لالسون » هاشیت ۱۹۲ ). [التربمان] 

(م) المبادى” التى أعلنتها الثورة الفرنسية فى عام ورب إ : المساواة بين المواطنين › 
سيادة الشعب » واحترام الحريات ... [المثرججان ] 

(ع) ريشاردسون ٠‏ خالق الرومائتيكيه الانجليزية الحديثة ومن مؤلفاته كلاريس هارلو » 
وباميلا . [الترمان] 

Sr umd Drang (e)‏ › أو العاصفة والانفعال : أعطى هذا الاسم لدرسة أدبية 
أثرت تأثيرا عبيقا على الأدب الألمانى بين ( . بب ١‏ - . وب( ) . وهذه المدرسة تدين باممها 
أسرحية ألفها Klinger‏ عام دیب ۱ بعنوان « عاصفة وانفعال » قوامها حركة عكسية ضد 
العقلية » مطالبا حفوق الشعورضد حقوق العقل » وحقوق الابداع ضد الاصطلاح ,. ویظهر _ 
ق انتاج هذه المدرسة تأثير «ستيرن» ويونج وجولد سمیث و «أسیان» والکتساب 
المقدس . ولكن الحركة على وحه عام يسودها تأئس « جانل جاك روسو » . وأم من 
مغل هذه المدرسة فاجنر » لنتز » كلينجر وفرد ريك مولر . [المترجمان] 


.£ أزمة الضمير الأورفى 


حتى الآن بمظهر من لا برى على المسرح العالمى إلا العقليين : والواقع أن هذا 
هو الوقت الذی تقدموا فيه إلى المنظر الأمائى » حيث شغلوا - فى صخب 
وإلاح - أهم الأدوار الكبرى . لكن ليس صحيحاً أنبم كانوا وحدم 
متفردين » وقد حان الوقت لئلتفت إلى الأخرين . إلا أنه ينبغى أن تعترف 
أولا أن البحث شاق هنا » وأن اللظاهر تخدعنا » وأن أولى النتائج التى نصل 
إليها سلبية . 
با 

ونحن فى الواقع نرغب فى توجيه محثنا إلى ناحية الشعر . فلابد من أن 
القم التخيلية والحساسة التى نأمل العثور عليها » تحتمى فيه . 

إلا آن هذا العصی كان عصر النش . وهل هناك ثثر أغنى وأقوى , 
وأحق بالاعجاب من نثر سویفت ؟ وأرق من نثر سانث أفر يموند ؟ وأيلغ من 
نثر فونتئل ؟ وأحد من أسلوب بايل ؟ إن ذلك المنطيق » ذلك الرجل الذى 
لم يحب إلا الاتهام والقميز Criminations et discriminations‏ كا يقول 
لپتتز » - | تخمد أبداً جذوته . إنه يغضب »› وتزداد فورته » ولا تزال تشتعل 
صفحاته بالنار ای کانت تلهبه . فاذا ( تکنه آلفاظ اللسان الباری » خلق 
غيرها . يحصر تعبيره الأفكار و يربطها حبّى يجعلها تفصح عن کل ماتتضمند . 
ولا أحد يشبهه » و نك لتتعرف آسلویه لول نظرة » حتى ولو لم يوقعه ۱ 

لقد أعطى الجميع » - انجليزا كانوا أو فرنسبين ‏ للنثر قوة مؤثرة 
حديدة » بتحمیله پالافکار ؛ وبجعله مناضلا » متهجا . ولقد صبوا فى محوثهم » 
وق رسائلهم » وى أحاديثهم عن الأحياء والاموات(,) وق رحلانهم ايالية » 
کل الأخلاق » وکل الدین » وكل الفلسفة . 

لم یکونوا شعراء . کانت آذانهم قد سدت عن نضرة الکلات ورفتها » 
وكانت نفوسهم قد فقدت معنى الأسرار , ولقد آغرفوا عام الواقع اللموس ی 
نور لا محمد , وكانوا تبغون الانتظام والوضوح حتى فى مكاشفاتهم القلبية . 


(۱) مثل كتاب فيايلون « أحاديث الأموات » الذى كتبه ق عام مورب, لترببة 
دوق بورجونى . [الترجان] 


زمن بلا شعر ۳۱ 

و ذا کان الشعر دعاء » فانهم لم يعرفوا الدعاء ؛ و إذا كان محاولة للوصول 
إلى ما يجل عن الوصف » فقد كانوا ينكرون ما يجل عن الوصف ؛ و إذا كان 
تردداً بين الموسيقا والعنى » فانهم لم يعرفوا التردد . فهم لا يريدون إلا البرهان 
والقضايا » و إذا نظموا شعراً » فائما يفعلون ذلك ليضمئوه فکرهم الندسی( ۱ ). 

هكذا مات الشعر , أو على الأقل بدا ميثا . لقد نفذ إليه الذكاء » پات 
وحفافه » ففقد سبب وجوده . ی ذك الوفت ؛ کان هناك جع غفير من 
ينظمون الشعر: ولكن بعد موت لافونتين » لم يعد فى فرنسا شعراء 
ولا ظهرت المدرسة الكلاسيكية الانجليزية فى ازدهارها الرائع » كان أكثر 
ماتفتقده الشعراء الجيدون . 

وبعد » فقد 'كان للعبقرية المبدعة عدو آخر . لقد بولغ فى الاعجاب عا قدمه 
الیل السایق من الروائم الادبية فى سخاء . ازداد أشياع كورنيل وراسين 
وموليير ما جب » وظن البعض أن أولئك الأعلام حديرون داما باحاکاة 
والتقليد , واعتقدوا أنهم استعملوا. صيغاً خاصة وأسراراً فنية » وأنه يكنى أن 
يتوصلوا إلى هذه الصيغ وتلك الأسرار لى ينتجوا مثلهم 0 ال 

إن جبابرة العقل الذین کانوا ینخرون بعدم احترامهم له ی" من الأشياء» 
وکراهيتهم للاعتقادات الباطلة » قد أصبحوا فى ميدان الأدب قطيعاً طعا ؛ 
یسجدون أمام الأوثان » ولا يجترئون على لمس « قانون التفريق بين الأنوا 
أو قانون « الوحدات الثلاث » . يرفضون الاعتقاد فى الملائكة والشياطين » 
ولکنهم یوسنون ببندار وا کربون وتیوکریت(ب) . بل کانوا يعتقدون فى 
آرسطو : لا آرسطو الفیلسوف » بل آرسطو مولف عم البلاغة » فهو بصنته 
هذه لصف اله , 


)۱ ماجون دی سان دیدییه : الرحلة ای بارناس ورب » ص هب « لقد دوت 
فجأة خبجة هائلة» فان مائة شاعر صاحوا فى آن واحد راجين آبوللو آن ييستمع إلى أشعارم . 
فثال آحدمم ۳۳ الاله العظم » لقد نظمث قصيدة عن حركة الارش » وقال غيره ٠‏ لقد 
نظمت قصيدة عن الجبر ...» - وفبجا يتعلق بانجلترا انظر إلى مؤلف جورج ار ٤‏ 
« بريطانيا العظمى فى نظر الرأى الفرئسى فق القرن السابع عشي ء .مور . البزه 
الأول ص ١١۹‏ . 

(+) شعراء اليونان فى القرن الخاءس قبل اليلاد . [الترجان] 


۳۲ أزمة الضمير الأوربى 


),( کانت الیونان نی نظر راسین حقيقة شعرية موثرة , ولو ( تکن فیدرا‎ 
ابنة الآلحة » لما تألت مثلا تألت ؛‎ 
J at pour ayeul le ۳۵۲۵ et le Maftre des Dieux. 
Le Ciel, tout PUnivers est plein de mes Ayeus. 
Ol ne cacher? Fuyons dans la Nuit infernale. 
Mais que dis-je? Mon pêre y tient Purne fatale. 
Le Sort, dit-on, Pa mise en ses sévdres mains. 
Minos juge au» Enfers tous les pûles humains. 
Ah! combien fréêmira son ombre épouvantée, 
Lorsqu’il verra sa fille d ses yeux présentée, 
Contrainte @Favouer mille forfaits divers 
Et des crimes peut-être inconnus aux Enfers? 
Que diras-tu, mon Pêre, d ce spectacle horrible?... (¥) 


ولكن اليونان لم تعد اليونان » فقد آذاها هذا النجاح 6 و نفهم على حقيقتها : 
ففقدت بساطتها الطبيعية » وشبابها وحياتها » وأصبحت أشبه بالمدافن العامرة 
با ائيل 1 و لعل روائعها الابداعية سوق #موعة قوانين للنچاح الصطنع 1 
لقد درسپا الئاس على ضوء احاضر ؛ وپدلا من تفهم أوليس وأجا كس (م) , 
قالوا إن حالما مردهإلى لبسهما الشعر المستعار و إلىحملهما السيف فى ذاك الوقت, 


() فهدرا : فى المثيولوجيا اليوئائية ابئة مينوس إله المبحم وابن زيوس رب الأرباب » 
وثرينة « تیزیه » اشتبرت مها لابنهپا هیبولیت سفاحا » ولا صدها انبمته لدی زوجها 3 
انتحرت ندما . وألف راسین مسرحية عن هذه الأساة . [المترجمان] 

(۲) جدی هو سید الآلهة » رب الا رباب . 

إن أجدادى علثون الكون والسماء , 

أبن أختى' ؟ هیا مرب ف الليل الخبيث . 

لكن ماذا أقول ؟ إن أبى يحتفظ فيه بالاناء الشئوم 

يقال إن إله القدر قد وضعه فى يديه الصارمتين , 

إن مينوس يحكم فى المحم على البش المسكين , 

آه !... كم سيرتعد دهشة حين تتقدم ابنته إليه » 

مجبرة على الاعتراف بمائة فاحشة » وجرائم ر بما لا يعرفها المبحيم ! 
يا أبتاه !... ترى ماذا تقول فى هذا الشهد الفظیع ٩‏ 

(س) مسعونتا : والد تيلياك وزوج بنلیوب ؛ بطل حرب طرواده . ورجوع أوليس إلى 
وطئه هو موضوع الاودیسا طوبروس . وأجا كس هو خەم أوليس » لشب بينهما قتال 
قلاستيلاء على سلاح أشيل - فاتل هیکتور ق حرب طروادة وأحد آبطال الالياذة ء الذی 
لتل بارنس برمية سهم - فائتصر عليه أوليس » فاغتم وجن . [الترجمان] 


زین بلا شعر ۳۳ 
عندما شرع العالم فى تمجيد هوبيروس فی عام هرب , وأراد أنصار 
مقدمتها إلى الفرنسية والأمانية » ترى ماذا كان رأى المعاصرين فى النصيدة 
اليونائية ؟ قال بوب ان هومپروس یفوق الاخرین بفضل الابتداع » علامة 
العبقرية » لانه يمد الفن بالثروة التى عليه أن ينظمها . لقد استطاع هومپروس 
يفضل مقدرته هذه » أن يتخيل تلك الأساطير التى أسماها أرسطو روح شعر 
الملاحم » والتى تنقسم ثلائة أقسام , الأولان هما القصص الجازية والحتملة- الى 
تببح للشاعر التعبير عن أسرار العلم والحكمة ‏ ثم |اقصص العجيبة الحيرة 
الى نتضمن ما يفوق الطبيعة » وآلية الألهة : « يخيل إلى أن هوسيروس هو 
أول من جعل من الألحة نظاما آليا للشعر » مما أضفى على الشعر هذه الرفعة 
والأهمية . . . » بيد أن هذا الابتداع » وإن كان مفيداً فى الخطابة والوصف 
والتشبيه » فى التصو بر والشعر والأسلوب », إلا أنه لا يلو من بعض العيوب ! 
فأعاجيب هوبيروس م تعد معقولة » واستعاراته ملؤها الغالاة » وتكراره 
ستعب کل م.. 
ولا قرأت بدام داسییه(,) هذا الکلام » ارت وقالت : «ماذا یعی 
بوب هذا ؟ ذلك الانجليزى الذی یترجم هوميروس وهو لايفهمه ؟ إنه لا بری 
فى الالياذة إلا كتلة مهوشة من جال لا انتظام فيه ولا السجام » حقلا ليس 
فیه سوی بذور غِة » لا نضج فها ولا کال » و إنتاجا حافلا بالغث الذى 
لا فائدة فيه , صجب حذفه لانه خنق ما پستحق الاحتفاظ به , ان آعداء 
هوميروس لم يوجهوا إليه أبدا إهانة أشد ولا ظل أفدح , ماأبعد الالياذة عن 
أن تكون حقلا بائرآً , بل [نها نی الاق بستان فيه أحسن انتظام وأكل السجام 
رآه الانسان . إن « لينوثر » عم مهندسی البساتین فى الدنيا » لم حقق ف 
بساتينه انسجاما أكل مما حققه هوبيروس ی آشعاره . . . » 
عند هذا الحد انتهى الانتقال » واستقرت الأسور فى مكائها : أصبحت 
|تیاك (۲) فرسایل . 
(۱) قرينة عام اقيق رقامت پثرجة الالياذة والأْودیسا . [الترجان] 
(م) إتياك ؛ إحدى جزر الأيونيون » موطن آولیس عندما اشترك فى حصار طروادة . 
[الترجمان] 


۳ أزمة الضمير الأوربى 


لشد ما أساء الئاس إلى الشعر ! لم يعودوا يدركون معناه » ول یعد ثفثا 
میا یذک القلوب . لقد صغروا من شأنه حیی ۸ بعه الا صورة من صور عدوه ؛ 
فن الخطابة , فبدلا من البحث ی آعماق النفس » اجه - عجهود خالف 
لطبيعته ‏ نحو خارجها ؛ نو الاثبات والتحلیل . كان الخيال يعد مقدرة 
نافهة » ولم تعد صوره إلا پپرجا کاذبا . وأمبح الشعر ملا ثقیلا » و( يعد 
الا صعوبات مذللة : هنا كان فضله كله . وكا قال فالانكور فى رده على 
خطاب السيد دى فليرى فى الأ كاديمية الفرئسية فى عام برب : إن 
عرائس الشعر لم يعدن يسكن جبل بارئاس »2 لم يعدن بعد آلمة › ٣‏ يعدن سوى 
وسائل شتى يتوسل مها العقل للتوصل إلى أدمغة الناس , 

إذا أردنا أن نعرف إلى أى حد من الضلال وصل الئاس إذ ذاك » فينبغى 
أن نطلع على ٠أكتبه‏ فونتئل عن أشعار فرجيل » وبا کتبه « هودار دىلامث» 
عن القصيدة . إلا أن هذا الأخير كان أكش تمشيا مع المنطق » فقد واصل 
جرأته حتى وصل إلى نتائج مبادئه : الشعر مضايقة › فلنكتب بالنثر . إن 
النش قادر على التعبير عن كل مايقوله الشعر » فهو أدق وأوضح وأسرع ٤‏ 
لا يدفع بالذهن ی العذاب » بالقوای والاوزان ؛ فلقدم للناس قصيداً غير 
منظوم . . . وهو لم یکن پسپر ی طریق ابتداع الشعر النور » وب يدرك أن 
الامام له الق دائا ی اختیار الشکل كيفا يشاء : بل على النقيض كان 
پنکر الالسجام بکل فخار . 

والحق أن البلاغة » على طول تهديدها للشعر » لم تحرز يوماً انتصاراً أقسى 
بما نالته يوم كتب هودار دى لامث قصيدة سماها « البلاغة الحرة » : 
العفاء على القافية والوزن ! 


« يا قافية » أيتها القيود الغريبة الظالمة » أتكون أقكارى دائما عبيداً لك ؟ 
حتام تتحكمين فيها مغتصبة حقوق العقل ؟ فور ما تأمرين بالتزام العدد 
والوزن » يجب التضحية بالصحة والدقة والوضوح . و إذا أنا أصررت على 
الاحتفاظ ما بالرغم منك » فبأی عذاب تنتقمین سنی لقاومتى لك ؟ عليك وحد لك» 


أيتها البلاغة الحرة المستقلة » عليك وحدك أن تخلصينى من عبودية مهينة 
للعقل كل الموان . » 

هودار دی لاموت » الرجل الذی لخص «الالياذة » نى اثتى عشرة 
أغنية » ثم نظ قصيدة يتمثل فیها « هوميروس » يهنئه على عمله القيم ؛ الرجل 
الذى كتب أشعار راسين منثورة » وسر بعمله هذا وافتخر , , , لقد 
أمل أصدقاؤه وأمثاله أن العالم بأجمعه سيدرك يوبا أنه لا حساب إلا لعرض 
الوقائع » ويومئد سوف يدع الناس الاشباح ولا يعيرون عن غير الحقيقة » ولن 
یثقلوا کاهل اللسان مرضاة للاتذن » وسوف پصبح الشعراء فلاسفة : وهذا خير 
سبيل للافادة مهم( ) . « كلا سار العقل فى طريق الكال » فضل الناس 
القيبز على الخيال » وبالتالى قل إعجابهم بالشعراء . يقال إن أوائل المؤلفين 
کانوا شعراء . حسنا » إنى أصدق هذا » فا کان ق مقدورهم أن يكونوا غير 
ذلك . أما الأخرون فسيكونون فلاسفة (م). » 

و إلى أن يحين ذلك اليوم البعيد » ينبغى التحرز من طائفة عنيدة » مخادعة 
لا فائدة لها . الشاعر- حسب قول جان لى کلیر - رجل يخترع » جزئيا أو 
كليا » الموضوع الذى يتناوله » و يرتب أفكاره طبقا لنظام خاص يجتذب القارىء 
ويسترعى انتباهه ۶ ويستعمل ألفاظا تختلف عن الألفاظ الشائعة . « عندما 
نطلع على قصيدة ء فلا بد من أن نقوله إن 000 بريد أن يصف 
لنا أوهاماً أو 0 مشوهة حتى إننا لا لستطبع أن نفرق بين الصحيح » 
والباطل , ينبغى أن نعى أن الألفاظ الفخمة التى يستعملها لا غرض ينها 
إلا أن هیر ما عقلنا » وأن الوزن الذى يستعمله لا غرض منه إلا أن يتملق 
آذاننا ء لكى يدفعنا إلى الاعجاب بعمله » والأكبار من شأنه . قد تنفع هذه 
الأفكار كترياق ی مطالعات من هذا النوع » إذ تفيد أولئك الذين أوتوا 
ذهنا قو ما » ولکنها لا نفع ها إلا نى ويش آصحاب الأذهان الضعينة ء إذا 
بالغوا نی الاعجاب بها (۳). » ما منشاً هذا العداء من أحد أعلام العقليين؟ 
إنه هذا الاعتقاد الراسخ : الشعر هو الباطل , 

(,) فوندل + عن الشعر » مصنفات تلفة » الجزء الشامن ۶ ٠۷١١‏ . 


)+( الأب تروپلیه » ۾ مقال عن موضوعات شی ف الأدب والأخلاق ۱۷۳۰ 
(م) جان لی کلب : ۱۹۹٩‏ ۰ 


5 أزمة الضمير الأورى 


وبعد » فقد كان هذا رأى معفم العاصرین » وان ۲ يشعروا بذلك , 
كان عملهم يقتصر على تقلید أشعار بندار- أعظم شعراء الأغانى ف اليونان 
القديمة ‏ و « قصيدة الاستيلاء على ناسور» . فقد قال جان بانشست روسو 
الذى كان يعد أكبر شاعر غنات فى هذا الوقت « كان اعتقادى داتما أن 
آمن طريق للوصول إلى ذروة الاجادة هو تقليد عظاء المؤلفين السالفين » 
لذلث قجد الاجادة عنده » عبارة عن علامة استنهام آو تعجب آو فورة کاذبة , 
فهو یبتدی" کلامه بتعجب مدهش : ماذا آری ؟ ماذا آسع ؟ لاذا تنشق 
السیاء ؟ لان الامبرة فلانة نقترن ء أو الأمير فلان پولد ء آأو اللك فلان 
يموت » . ثم یتیع ذلك ببعض الأببات يدعها مدد من الیثولوجیا » ثم ینتة 
ی مقارنة » أو وصف : وهکذا تم القصيدة . ولا یکتمل ها النجاح , إلا 
إذا اختفى النطق » وپناء القصيدة » نت ستار من الغموض الفی . « وهذا 
الخروج على القواعد والفن والمبج » إئما یزداد روعة کلا ازداد خفاء , وكلا 
وهنت فیها الروابط » مثا| يحدث فى أحاديثنا إذا أوحث بها لشوة العقل » البى 
تعوقها عن الخمود . ععنى أن هذا الغموض هو الحمكمة فى ثوب الجنون »› 
متحررة من تلك القيود الهندسية البى تجعلها ثقيلة » وتسلبها الروح 200 

را 

و يمكننا على أسوأ الفروض ؛ أن نلتجى” إلى الظروف الخففة » بل أن 
نذكر أيضاأ فى 'كتاب الحساب الكبير » حيث يسجل نجاحنا وفشلنا » بعض 
القيم المستنقذة » مقابل كل هذه المسائر, 

آی حلم عذب , أن نحلم بوجود الشعر الخالص ؛ لا شعر هناك الا نسی ؛ 
نسبى لكل جيل يمفى . لكى يبقى الشعر ويعبش » يكنى أن جيلا » حتى ولو 
کان مولعا بالعفل الجرد ء لا یزال يجد بعض الفتنة فما پسمیه « الضادع 
الكذاب » ؛ يكثى أن پرفض - ود ناقض نفسه - اتباع مثال رجل يعتزم 
تحويل الشعر إلى نثر ؛ وحسبه أن يكون لديهكتاب تؤثر فيهم الموسيقا والمجرس ‏ 
يومونه ‏ مهما كانوا عليه من ضعف - بوجود السجام رفيع . لا يوجد شعر 
خالص ؛ ولكن هناك طلب أبدى للشعر , بدا بوب شاعراً موهوبا » و إنه لشاعر 
موهوب مادام قد بدا كذلك ؛ وقد وق الطلب النجوللزسنه » ويزيد , 


زین بلا شعر ۳:۷ 
ومن هنا » ليس غريباً أن نقول إنه حى نى هذا الزمن المجدب » کان 
هناك شعر » فى نظر المعاصرين . کان کانتز نی رأی الألان شاعراً ؛ وحتى 
1 رأى الفرسیین 6 سادام قد كان من بين الفاذج الى قدست مم فا بعل » 
عندما أرید لم أن يتذوقوا طبيعية الألان وبساطتهم , وقدم این سلسلة 
من الشعراء کانوا موضع [عجاب آورویا بأس‌ها : والعجزة ء آنه بالرغم من 
کل الاسباب الى كانت دعوم إل كتابة شعر ردی* فقد نظموا أشعاراً بقبث 
أكثر من يوم » أكثر من سنة , أكشر من قرن » أشعاراً تفتتنا اليوم . فقد 
كانت تثقل كاهلهم التقاليد « المارينيه » ()» الى كانت تنصحهم بالتغنى 
دون سأم » بالنیران الثلجة » والثلوج التأججة » والرقة القاسية » والشدة 
الستحبة . وكانت أكثر من ذلك إثقالا لكاهلهم »2 الذكريات القديمة ؛ 
وحییا کانوا لا یشعرون باضطرار |لی تقليد أن كربون » كانوا: يجعلون من تقليد 
بندار واحبا عام . وكان مما يسبب ارتبا كهم ذلك العام » الطاری" اجدید , 
الذی باشروه » وأحہوه » وأرادوا أن يخلو له مكانا ى أشعارم . ظلت قصائدهم 
ثقيلة تنبى' عن کثیر من 1 
الوصول إلى ذلك « الاختلال » الجميل , جمد الفن . وللكن حدث ذات يوم » 
آن خطر ببال فرانسسکو ریدی - بالرغم من تقلیده بندار ی التکلف والغه‌وض 
أن ينادى باكوس بين تلال توسكانيا » وأن يذيقه مور الکروم » الواحدة 
تلو الأخرى » وأن يصوره مترنحاً » مثأثا » وهو ينتشى شيا فشيكا : 
Chi la squall 108 2‏ 
Alle labbra sue congiugne,‏ 
Presto muore, o rado giugne‏ 
vecchia e barbogia :‏ 4610 
Beva il sidro d' Inghilterra‏ 
Chi vuol gir presto sotterra :‏ 
Chi vuol gir presto alla morte,‏ 
Le bevande usi del Norte...‏ 
إنه لتجديف من باكوس , آن یلفظ آساء هذه الشمور الدنسة ؛ بنبفی 
أن تتطهر شفتاه : 


() نسبة إلى مارينى الشاعر الايطالى الذى أخذ عليه التكلف ف الأسلوب. [الترحمان] 


۳۸ أزمة الضمعر الأورى 


Si purifichi, simmnerga, 

Si sommerga 

Dentro un pecchero indorato, 

Colmo in giro di quel vino 

Del vitigno 

Sî benigno 

Che flamineggia in Sansovino... (۱) 


فى ذاك اليوم » أنقذت صورة من صور الشعر » ثقيلة لكن حية مرحة ) 
عذبة » مبتكرة » بالرغم من آنيا تزع تذكيرنا بالشعر الغئائى القد.م . قمرة 
أخرى أسمعنا فانسترو دافليكاجا ‏ وقد حزن علی عبودية وطنه - صیحات 
حيلة ملا‌ها آأنات مؤثرة : 

O Francia? e stringi il ferro ignudo‏ ,17071110 لل 
Contra a ine, che a’tuoi colpi armi ho di vetro,‏ 


7۷۵ 6 me la gloria de TPantico scelro, 
Nê Pautica grandessa a me fa scudo? (¥) 


وا کش من ذلك ! البپرج » الاستعارة البالغ فيا إلى حد الجنون » الصور 
العقدة الّی شوهنها الغالاة ی التکلف ؛ کل القرن السادس عشر مصعنادههع5 
أراد الايطاليون أن يبعدوه عن أشعارهم , فثاروا . لا (طناب ی الشعر » بل 
بساطة وطبيعية. . إن العب* ثقيل على النزل : يلبغى الاستغناء عن الخدم . 
ماذا أقول ؟ لا لزوم لبيث على الاطلاق ؛ ولا لزوم لسقوف ولا حدران : 
ویعقدون اجتاعانهم ق ریاض » نظلها السماء ؛ بریدون ابتعاث آرکادیا القدةء 
آرض النعيم » حين کان الناس پستروحون الشعر فی نسمات الریاح » وحين 


Bacco in Toscana, 1685 ( ۱‏ : با کوس ف توسكانيا 8 
ذلك الذی يقرب من شفتيه - اللبعة الشاحبة الحزيية ‏ يموت سريعا ‏ أو قلما 
يصل - إلى الشیخوخة الفرفة - ولیرشف شراب التفاح الانجليزى ‏ من ,بريد أن 
يوارى التراب سریعا - ومن برد آن پلاق الوت - فعلیه بخمر الشمل . .. 
. . . يجب أن تتطهره شفتاه» أن تغطما ‏ أن تغرقا س فى كاس من ذهب - تفيض 
بتلك الجر بذلاك الکرم -- العذب أی عذوبة - الذی یتلاللاً فى سالسو فينو ! 
۲( إيطاليا على الطر يقة الفرنسہڈ 1700 LItalia alla Francia,‏ „ 
إيه يا فرفسا أتشهر بن السلاح ؟ وتجردين السيف ‏ ضدىء أنا التى لا أستطيع 
آن آواجه ضربانك لا بسلاح من زجاج ٩‏ - ضدی آنا التی ؛ لا جد صوبلياى 
القدرع - ولا عظمتی الالية » يستطيعان حمايتى ؟ 


زین بلا شعر ۳٤۹‏ 
كان الرعاة يبعثون الألحخان السماوية من مزاميرهم الريفية . واأسفاه ! إن 
تنفيذ مشروع فى مثل هذا الال ينقلب إلى ريج ومسخرة . إن أول ما اتجه 
إليه اهام أولئك « الأركاديين » » أن يضعوا لأنفسهم قوانين ؛ وأن یتتکروا 
بأسماء رعاة تقليداً للاغريق ؛ وبسعون فى جماعات عديدة تنتشر فى إيطاليا 
كلها » أكش حذلقة وادعاء من أركاديا الرومانية ؛ إذ يلقون فى رياضهم 
أشعا راً لا تقل رداءة عن تلك التى أرادوا آن یتخلصوا منها : هی هی بذاتها » 
احتفظوا بها ولم يغيروا شيثئا منها . فانتهى المشروع إلى إفلاس . ومن دأبنا 
ألا نتم إلا بالافلاس : ولو شئنا لاستطعنا أن ننظر إلى جمال الشروع ونبله , 

ولا زال فى مقدورنا أن ند فى الحقول الانجليزية بعض السنابل , التتخلفة 
عن الحصاد . صحيح أنه ليس لدى برايور لوحات عظيمة حية الألوان : ومع 
ذلك فانه يجيد إضفاء لون ببيج على دواطن الال فى رسوبه الدقيقة , إنه يجهل 
« السپمفونية » امائلا : لكن لحنه رقيق ؛ وإذا كان الفن الذى لقنه إياه 
الاغريق واللانين » نتيجة لطبيعة حدیدة » فان تلك لا محو طبيعته الأول 1 
فاذا کان « آنا کریون » » و « هوراس » آستاذه المفضل » قد هذبا من موهبته» 
فام‌ما مع ذلك م يخلقاها ١‏ وهو و إن لم تكن عواطفه قوية , فانه يتغنى فى جال 
بسعادة أوقات الفراغ » ويعذابنا فى الحياة » وخوفنا من الات » ومروق الزمان» 
وبكاء كلويه على ذبول زهوره ؛ وهو لو من الغضب والاحتقار واحزن الشدید : 
ولکن من حين إلى حين تتطرق لغمة حزينة إلى أغانيه » فينفذ حينذاك 
بصورة أعمق إلى شغاف القلوب . يجوب ماتيو أنحاء انجلترا القديمة مع صديقه 
جان ؛ فيتقدم إلى خان كان يعرفه من قديم : 

Come here, my sweet landlady, pray how dye do ? 

Where is Cicely so cleanly, and Prudence, and Sue ? 

And where is the widow that dwelt here below ? 

And the hostler that sung, about eight years ago ? 


And where is your sister, so mild and so dear 
Whose woice to her maid like a trumpet was clear ? (۱) 


() تعالى إلى » يا صاحبة الفندق » بربك كيف حالك ؟ ‏ أين سيسيليا النظيفة » 
وبرودنس وسوزى؟-وأين الأرملة التى كانت تقيم هنا نی الطبقة ال رضیة؟--والسائس 
الذى غنانا من نحو ثمائية أعوام؟ - و أين أختك العذبة الغالية؟ ‏ التى كان نداؤها 
لوصینتها واضحا کالنفیر ؟ (باتهو برایور» من‌فصيدة لام 2 » عام ۱۷۳۳( 


۹ أزية الضمير الأوربى 
إنما لوحة انجليزية ٠‏ الخان الرينى » وصاحبه الجبالس إلى المائدة , 
وصاحبته : 
By my throth ! she replies, you grow younger, I think.‏ 
And pray, Sîr, what wine does the gentleman drink 7‏ 


Why now let me die, Sir, or live upon trust, 
If I Rnow 1o which question to answer you first. (1) 


كل ذلك طبيعى وبألوف' ؛ ثم ننتقل ‏ دون أن تتغير النغمة ‏ إلى التأثر 
الذى يتملكنا عندما نفكر ق ذ کریات الافی : 
Why, things, since I saw you, most strangely have varied,‏ 
And lhe hostler is hanged, and the widow is married.‏ 
And Prue left a child to the parish to nurse ;‏ 
And Cicely went off wilh a genlleman’s purse ;‏ 


And as to my sister, so mild and dear, 
She has lain in the churchyard full many a year. (¥) 


ولا يصعب علينا » أن نبين بعض الشعر عند الآخرين ؛ سواء تراءى 
شعراً' لادان من عه لیل وهلة » أو غلفته السئون حتى احتفظ مسحة من 
جمال قديم مؤثر إلى وقتنا هذا . ومع ذلك » فنحن لا لستغنى عن آأن نستعین 
بالظروف الخففة ؛ وأن نتخلى عن المطلق لنقنع بالئسی ؛ وأن نقرر ‏ مع 
کردوسی ٣ a « Carducci‏ یوجد زین أقل شاعریة من اسشمسین س الأول 
من القرن الثامن عشر» ویذا کانت هنا بداية عهد من الاجداب ؛ ون نعترف » 
أخيراً » بأن أحسن الشعراء الذين سردنا أسماء هم » لیسوا الا شخصیات 
هزيلة بجائب دانتى وشا كسبير . 


ا 


فلنعثرف يأن هذا الانقلاب نفسه قد وقع ق معفم ميادین الادب , نقد 





(۱) فتجیب » قسبا سیدی » أرى أنك تصغر سنا وبربك يا سيدى أى نبيذ يشربه 
السادة ؟ - فلامت يا سمدی آو آعش علی الصسدق - ن کنت آعرف آی 
'سؤال أجيبك عنه أولا , 

- لک تغیرت الأموز منذ رأيتك أخيرا-نقد شنق السائس وتزوجت الأرملة‎ ۸ (e) 
 ءاهجولا وتركك ثرو طفلا للا برشية لثر بيه وهربت سيسليا محافظة نتود أحد‎ 
. أماا عن أمنى العذبة الغالية  فاها ترقد فى رحاب الكبيسة بنذ آمد طوبل‎ 


زمن بلا شعر زوم 
فقد الناس معنی القیم المبتدعة » ظانين أن التأليف هو التقليد » هو الطاعة ٠‏ 
وقف النقاد على مفترق الطرق لمنع الؤلفين من الضلال » وإعادتهم إلى 
الطريق الأمين . وكا قال توباس ريمر ‏ الذى کان له الفخر ی تیان 
أن شكسبير لل يفهم شيئا فى الأساة ‏ فان الشعراء قد يصبحون ى.غاية 
الاهمال إذا لم يشعروا بأن النقاد يقفون ل بالمرصاد . 
وما أكثر النقاد ! الأسوات الذين لم يتخلوا عن أماكتهم » أرسطو, 
هوراس » لونجين » الذی / بر احتفالا منل هذا قط . والأحياء : الأب بوهور» 
الأب رابین » والاب ی بوسیه . العلاء الأعلام الذين يعرفون كيف يكون 
التشکیر السلم ی مولفات الفکر » وکیف تنظم الخطب والأشعار, 
وکیف ترتب اللام الشعرية . وفریق من الاجلیز آصحاب السلطة » جیرار 
لانجبین و |دوارد بیش ولیونارد ویلسند » وجون دنس وغيرهم . وق [بطالیا 
موراتورى وكريسيمبينى وجرافينا پدرسون جوهر الشعر والسر‌حية الکاملة , 
وق آلانیا یشرح کریستیان فرنيك أن الأدب الفرنسى إثما ارتفع إلى ذروة 
الكال ؛ لأن کل مؤلف فى باريس » لا یظهر الا ویتبعه النقد علی الفور ؛ 
حنی ولو کان لولف مشپور . . . يا حمية ! يا للسلطة الصارمة ! یا للتذمر 
ویا للنزاع ! فلثرث للمولنین على ما یتعرضون له من امتحان وتأئیپ ‏ 
لقد سايروا الزمن » وكان لم فى ذلك متعتان : متعة الصياح فى الرد للمتکبرین» 
ومتعة الطاعة للكسالى الخاملين , ٠‏ : 
وهرم بوالو . لقد لخنص مبادئه الأدبية فى مقدمة طبعة مصنفاته عام 
۷۰۱ ثم مدع الجمهور : « با أن طبعة مؤلفاتى هذه قد تكون الأخبرة 
التى أشاهدها » وليس من الحتمل أن ممتد حيانى أكثر من ذلك » إذْ بلغت 
الثالثة والستين من عمرى وأرهقتنى الأمراض » فرجا أن يتقبل الجمهور 
وداعي » وأقدم له عظم امتنانى على ما أبداه من كرم فى الاقبال على مؤافاق 
اتی لا تستحق ف الحق كل هذا الاعجاب الكريم . . . » بيد أن الجمهور 
م یکف عن الاعجاب » والدلیل آن بوالو ی نفس وداعه هذا يشكر الكونت 
دى إريسيرا على "نر حمته الشعرية البرتغالية لمؤلفه « فن الشعر » والتى تفضل 
بارساها إليه من لشبونة مصحوبة برسالة وأشعار بالفرنسية من تأليفه . تری » 
أى بلد لم يقرأ فيه «فن الشعر» » ويفسر , ويترج ؟ أى بلد لم بتخذ فيه 
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مكانة القانون ؟ إن بوالو » ذلك الفرنسى المزهو الذى لم ,ير ولم يقدر شيئا 
خارج حدود بلاده » لا پزال بالرغم من ذلك بمثل دور مشترع پاراس( ,) ؛ 
السلطة الباقية » ينما هى قد ضعفت فى كل مكان , 

إنه لم يعد شخصا خسب بل أصبح مؤيسسة : لقد أقبل الئاس على زيارته 
فى أوق » كأما يزورون اللوفر . تخيل امرأة أديبة - مسز مونتاجو » ترحل 
لتلحق بزوجها سفير انجلترا فى القسطنطينية » فتقرأ أشعاراً تركية . تری فیمن 
تفكر فى ذلك الحين ؟ فى بوالو  .‏ إنها تقول : « أرى فى هذه الأشعار كثيراً 
من الال ؛ فمثلا هذا النشبيه « سلطائة لها عيون الغزال » » يعجببى غاية 
الاعجاب وإن لم يبد ظريفا بالانجليزية ؛ يخيل إلى أنه يعرض صورة حية 
للنار الى تضطرم فى عيون حسناء فاترة , لقد لاحظ بوالى بدفته » آننا لانستطيع 
أن فک على جمال هذا التعبير أو ذاك عند القدماء » بناء على الفكرة الى 
عثلها » لأن هذه الكلمة أو تلك » وقد كانت عند هم لطيفة » ر عا تیدو عندنا 
مبتذلة آو جارحة للائذن .۰ .. (۲)» 

لم يفكر بوالو أبدا فى أنه يمكن لؤلف أن يستغنى عن العبقرية : لکن 
أخلافه خالفوه » مفضلين الأصول الفنية على العبقرية . قالوا إنه يكفى توافر 
شرط واحد لنظم الشعر الجيد : وهو احترام القواعد . لقد أيد بوالى قاعدة 
التفریق بین الانواع : فک من یز نافه » کم من تفريق ونقسم ستؤدى 
إليه قاعدته هذه ! كانت الكلاسيكية روحا و |رادة » بیغا السکلاسيكية الکاذپة 
أصبحت صيغة : كل الفرق هنا . 

الأخلاق : هو ذا ما سيدافع عنه الورثة المساكين » كأما ينشدون 
السلوة . فالملحمة الشعرية يجب أن تكون أخلاقية » هدفها الاصلاح الخلتى . 
والشعر ينبغى أن يكون أخلافيا ٠‏ يعم الحقائق الدينية » إنه علم أخلاق ,2 
وجزء من عم اللاهوت , « الشاعر الحق هو الذى يجمع بین الفائدة والتسلية 
حتى انه یعم حیعا پسلی ؛ ویسلی حیعا يعم » رت « الشعر ساحر » لكنه 
ساحر مسالم» وهو هذيان يطرد الجنون » . والسرح علی الاخص ینیغی آن 


(,) بارناس : جبل خصص لاله الشعر ( آبوللو ) ی الاساطیر اليونانية . [المترجمان] 
(۲) ای بوب من آدرنة » [ریل بربر . 


زمن بلا شعر وم 
یکون سدرسة ؛ تباً لمولف افزلی إذا هزأ بالفضيلة » وأضمر الرذيلة ! لقد 
وجدت اللهاة نی انجلترا شکلا مبتکراً ؛ كانت تقتبس الحبكة من الفاذج 
الفرنسية وعلى الأخص من موليير ؛ ولکها أضفت عليها نکهة خاصة » بأن 
مزحت بينها وتبللها ببعض التعابير المبتذلة والمواقف الليعة ؛ فكانت متبتكة 
فاضحة » مرحة » لطيفة : تلك هى السرحية الى جعلها كونجريف وفانيرو 
تنتصر على مسارح لندن . الا آن آکلیرکیا هو جیر .می کولییر هایمهسا 
هجوما عنیفا » ونشر ق عام رو بر مقالا عن « نهتك السرح الافجلیزی » . 
شيغا من الأخلاق . إن ما يعوزنا هو الأخلاق ! على السرح أن يبين لنا 
بطلان التعاظم البشرى ؛ وتقلبات الحظ المباغتة » والعواقب الوخيمة للقسوة 
وال » وجنون الکبر » و |ٍجرام النفاق . لکن ماذا یفعل السرح الانجليزى 
بدلا من ذلك ! لقد استحالت الفضيلة إلى سخرية » وساد التجديف والکفر 
والفحشاء ؛ ول يتورع الناس عن المزء برجال الدين ! يا للعار ! يا للفضيحة! 
والشى” الأغرب » أنه بعد مناقشات عنيفة أثارها جبر یکی کولپس » أفلح 
الرويح البوريتانى فى إصلاح اللهاة » الثى نا رأت أنها لم تعد تستطيع العيش 
فى الشكل الذى ترضاه » آثرت آن موت , 
وق نفس الحين تقريباً » حاول الايطاليون خلق ملهاة تحترم العقل 
والأخلاق فى وقت واحد . فنى نابول بصرف النظر عن روما وفلورلسة ب 
وجد مولف هو نیکولو آمنتا ؛ تخلی عن افرج والموس ٠‏ لا شخصيات خليعة » 
لا ألفاظ مبتذلة » لا فورات عاطفية ء ولا خادمات فاجرات » ولامکائد 
جدونية : بل الانتظام » بل الأخلاق . 
ٍن تأسیس جمع رسی ختص بالفحص فى السائل اللغوية » والسهر على 
سلامة الذوق فى الأدب » رغبة لم تراود ذهن دولة من الدول سوى فرنسا » 
حينا كانت متحمسة للنظام والطاعة , أما الأن فان الشعوب المجاورة تحسد 
هذه الأ کادعية الفرنسية » اللی انظذت مهمتبا رویدا رویدا صفة مقلسة » 
واكنسبت نفوذاً | يعرفه مجلس آخر ء والتى تعد كل أفعالها ‏ كجائزة أو 
احتفال أو خطبة ‏ أحداثا مهمة حليلة . وابتغى الافیلیز » کش شعوب 
الدنيا حرية , أن يكون لم أكادعية مائلة » يكون من أعضائها بربور 
الذى يعد فى بربطانیا عشابة لافونتین » و بوب الذی بعد مشابة 


زمن بلا شعر ووم 


فى قلوب معظم الکتاب : السأم » فراغ الصبر » والعصیان ضد النقاد . فنحن 
نعل آن اللکتاب برحبون بالدح » ولکنهم لا یتحملون أحکام الادانة . جمل 
بوب علی النقاد فیقول : آولئك الناس الذین بعیبون مانی مولفانی من نقص 
وقصور » الذين يفرضون عل" حكمهم ورقابتهم » أى حق لم 5 لقد أعلنوا ذات 
يوم آمم سیکونون نقاداً , إنها المهنة التى اختاروها : فهل يكنى هذا الاختيار 
ليكون أساساً لتفوقهم ؟ واعجباه ! أيليق أن أى أحمق يضنى على نفسه مظاهر 
الأهمية » ويزعم نفسه وصيا على" ؟ هل يجوز أن أى شاعر فاشل مغمور يكم 
على قيمة أشعارى ؟ أو أن مؤلفا مسرحيا فاشلا يتقدم ليعلمنى كيف ينبغى 
أن أكتب الملهاة ؟ فليسمعوا منى بعض الحقائق بدورم » وليحدث مرة أن 
ینتقد النقاد کاتب , کل شاعر ردى” يقابله عشرة حكام أردياء ؛والعجرفة 
ليست شهادة بالقيمة » وقبل أن نح ينبغى على الأقل أن نفهم : إن ذهنا 
حدوداً عاجزاً عن استیعاب وجهة نظر الکانب» لابد من آن بخطی" فى التفسير , 
ما أكثر المزايا التى يق لنا أن نتطلبها فى السادة النقاد ‏ أقران أرستارك(,) 
هل اكتسبوا رأيهم السديد الأكيد بالتجربة ويالعمل ؟ هل أوتوا مرونة 
الذهن » والحدس ؟ هل بلغوا من التواضع » حيث لا يعرفون الغيرة والحسد ؟ 
هل يقدرون على غض النظر عن العیوب افينة » وعلی التنویه بالواهپ ؟ 


دوم دائما الانصاف ٩‏ واأسفاه ! إنهم عبيد القوة » والشهرة ؛ والأحزاب 
السياسية » والاهواء الدینية , , , 

إن هذه الغضية , ای تنی" عن نفس جياشة حية » وعن طبع لا بری 
أنواء أنكد من أنواء الحبرة الموج › لمشعة جداً . إلا أن الأعجب أن نرى 
كيف يتصدى بوب الاخر للذول ‏ الذى سرعان ما يقتفع ق غير عناء س 
لأنه فى الحق لم جمل علی النقاد الا لانه يتمنى لم رفعة القام . إن بوب الحكيم 
المنطيق يعلن مبادئه ونظریاته » فیقول |ننا جب أن تتبع الطبيعة » الطبيعة 
العصومة » الضوء الصاق » الشعاع النورانی : بيد أنه يجب أن نابم هذه 


(,) آرستارله : عاا نحوی اسکندری وناقد مشهور » مرب آولاد بطلیموس » ق القرن 
الثانی قبل الیلاد - مضرب الثل نی شدة النقد مع الصحذ والوضوح . [الترجان] 
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بوالو » و كوجريف الذى يعد عثابة مولیبر(,) » وسویفت الذی أعلن أنه 
سيطيع الأ كاديمية مختارا » وإن كان لا يحتمل أى نير (م) . وبید 
يماد لات عنيفة أخفق الشروع . لكن على الأقل اا ا برلن 
ف عام . .۷ » وال کاد مية الملكية الاسبائية فى عسام ۳ وحتى 
الروسیا البعيدة حصلت على أ كاد يتما فى عام ١٣۷ر‏ . 

إن النقد » الذى كان لا يقم وزنا لجميع نف الافى فيا بخص الدين أو 
السياسة » أصبح هنا » على النقيض » محافظا . كان ينهم القدماء بأنهم يعوقون 
تقدم أنوار المعرفة : أما هنا » فكان يستشهد بهم دآلهة حافظة . كان يجعل 
من الرأى الشخصى قاعدة لكل شى' : أما هنا فلا يرى السلام إلا فى مراعاة 
القواعد »| ذ يحول وقائع التجربة إلى إلزامية . إذا شئت أن تؤلف نراجيديا ؛ 
فیخد أربعا وعشر ين 5 ¢ و وا فى قصر » وبعض الواجب »2 وشيئا من 
العشق » وبعض آبطال مشاهیر . 


ok e 


فى عام ,رب »2 غمرت السعادة الانجليز لرؤيتهم «ؤلفا صنواً « لفن 
الشعر » پوند ی آرضهم » ده احد مشرعی « بارناس » . رحل علیل ؛ قمی" 0 
عصبى ؛ ذرهف الس لكل نفثة ولكل فيض عاطفى »2 ولكنه بالرم من 
كل هذه الفوارق » وغيرها » خلف ګید لبوالو , وقد كان ينتظر اندر 
بوب سؤود طويل ¢ مادام جمره م يكن يتعدى الثانية والعشر ین » عندما لشر 
بولفه مقال عن النقد ۰ Essay on Criticism‏ „ 

يخيل إلينا أننا نجد فى هذا الؤلف الذى سرعان ما أصبح واحدا من أشهر 
مؤلفات العصص “معركة ا ية . کان ف مولف » مال عن النقد » رحلان ' 
ا ۰ e‏ یت فردی حی » 
ميته الفنية العنان ؛ وتفصح عن ال الذى يعتمل س سرا أو جهراً ‏ 





(,) فولتر ه رسائل فلسفية » الرمالة عم . عن الأكادعية 1 
(؟) سويفت ۰ : اقتراح لتصحيبح وتحسين وتوطيد اللغة الانجليزية 6 لدن VI‏ 5 


دوم أزية الضمير الأورف 
الطبيعة الثابتة الشاملة» ببدى العقل : يجدر بنا فى الواقع آن نسوس «بیجاز» (,) 
لا أن نهمزه » أن كبح فورته لا أن ستحث سرعته » یابغی أن نخفف سرعة 
الفرس الجنح الأصيل . إن الفن هو الطبيعة » لكنه الطبيعة الستکملة » 
الطبيعة النظامية » الخاضعة للعرف . فليتبع الشعراء إذن القواعد التى اقابسها 
الأقدسون من الطبيعة » وليدرسوا المبادى” النافعة التى تلقننا بها اليونان ال شكيمة 
كيف نكبح ‏ فى الوقت المناسب ‏ جماح الخيال , لنرد له فوته ! لقد جرب 
فيرجيل يوبا أن يزتكن على عبقريته » ولكنه أدرك لفظته أن هوبپروس 
والطبيعة ليسا إلا شيثا واحداً ؛ فترك مشروعه الجرى” » مقتنعاً » مذهولا , 
وبلغ به الحرص أن أخضع مؤلفه لقواعد صاربة » كا لو أن كل فقرة من شعره 
قد خصتها عين آرسطو , فلیقدر الشعراء اذل عظاء الاضی اموذجیین حق 
قدرم : فان تقلیدهم تقلید للطبيعة . وبالثل » فلینناولوا مولفانهم بالصقل 
الرة تلو الرة ! ان الاسلوب الذى يبدو سلساً لننيجة للفن » لا لامصادفة ؛ 
إنه لبدارسة الرقص تكتسب سهولة الخطوة  .‏ هكذا يعبر بوب الكلاسيى . 
إنه مشبع ,مؤلفات أولئك الذين يحجى فيهم أسلافه العظاء » أرسطو وهوراس 
ودئیس هالیکرناس وبترون و کنتلیان » ولوئبن ؛ و ارازم الذى قهر الثرافة 
القوطية » وفیدا الذى يترجم عن تفوق إيطاليا ف عصر ليون العاشر » ویوالو . 
انه یباهی بأولئك الاسلاف الاجاد الذین ینحی آمامهم تبجیلا » ثم يلتفت 
صوب معاصریه » زاعما [رشادهم وقيادتهم بدوره . 
با 
لا باس بأن نبین بعض الولفات » لتحقيق امتياز النظريات ؛ وكان من 
اللازم أن يكون هذا أمراً يسيراً . مادامت طريقة نظ اللاحم الشعرية معروفة 
جیداً » فاذا ينتظر الشعراء ؟ 
Excelling that of Mantua, that of Greece,‏ 
A wond'rous, unexampled Epick Song,‏ 
Where all is just, and beautiful, and strong,‏ 


Worthy of Anna’s arms, of Malbro’s Fire, 
Does our best Bard united strength require ... 


١ (‏ ) «بيجاز»: فى الأساطير المونائية » فرس ذو جناحين ويعد رمزا للشعر . [المترجان] 


زین بلا شعر ۳۰۷ 


ملحمة شعرية » تفوق ملاح سانتوا(,) وسلام الأغريق + ملحمة رائعة 
معدوبة النظیر » کل مافيها صحیح » قوی » بل » جدبر باسلحة « آن » ونار 
« مالبورو » » - ذلك ما تطلبه القوات التحدة لاشعر شعرائنا , . . إن ريشارد 
بلا کور » الذی جمس مواطنیه بپذه الکلات » قد ضرب بنفسه مثلا طیباً , 
هدف الشعر هو تثقیف الذهن وتهذیب الأخلاق ؛ واللحمة هى أسمى آنواع 
الشعر » وا کش‌ها أخلاقية آیضا . فالاًبطال الذین تقسهم ء بعلمون الدین ؛ 
والفضيلة » والسيطرة على الشپوات » والحكمة : إذن فمن الواجب فم 
الملاحم . یح أنه منذ هوبپروس وفرحيل م يفلح فى ذلك أحد : ولکن برد 
هذا الاخفاق ليس إلى الافتقار إلى العباقرة بل إلى الجهل بالتواعد , والیوم » 
لدينا خلاف أرسطو وهوراس » أدلاء مثل رابين وداسييه ولوبوسيه » ورر ؛ 
إذن لم نعد نجهل شيئا ما يلزم لاتقان التأليف : فلنبدأ , 

ويبدأ : « خبرينى , يا عروس الشعر . . . » فتوحى إليه العروس بقصائد 
الفروسية « الأمير أرثر » » و « الملك آرثر » و « إليزا » و« ألفريد » » وبالقصيدة 
الفلسفية « اليقة » ؛ عشرات من الأغاق + والاف مؤلفة من الأشعار . 
ولکن ربشارد بلاکور کان طبیباً آکش منه شاعراً , .فر النسیان ذیوله على 
قصائده , 

والسرحية ؟ إن عقلا ممتازاً » فقا منهوراً » هو جان فانسنزو جرافینا » 
سوف يقدم لنا الفوذج . إنه يدرس البحوث › وفنون الشعر ؛ إنه لا يقنع 
بالكلاسيكية الفرنسية » ولا بمؤلفات النهضة » بل يصل إلى التراجيديا 
الاغريقية » التراجيديا الصحيحة » الأصلية : و انه لك ناصیتها » ولن تبرب 
من قبضته . وف مقدمة المسرحيات الخمس التى ينشرها فى نابولى فى عام 
۲ب » یعطی جرافینا الكلمة للتراجيديا شخصياً فتصيح : هأنذى ! أخيراً 
أظهر فى صورق الأولى » بعد قرون طوال من المبهل ! أخيراً وصلت ؛ بارشاد 
فقیه ق القانون » خطيب » فياسوف » يحرسى « العقل الشاعرى » الذى تنقاد 
له القواعد » وتوجهنى شعلة النقد ! . . . إن هذه العروس تحسن الكلام : 
لکن هذا لم ينع مسرحیات جرافینا من آن تکون مرذولة . 


() مائتوا : بلد فبرجيل فى إيطاليا . [الترجان] 


رت أزمة الضمير الأورى 


بدأت نی کل آضاء آوربا سباراة عامة فی التراجیدیا ؛ وأخذت الشعوب 
المختلفة تسعى للحصول على الجائزة و[كليل الغار ؛ ورجال المسرح يسعون 
جاهدين من كل صوب . فكريبون هولاز0:6( ) ينافس راسين : ولكنه 
يسرف فى الشخصيات البرونزية والسوداء . لقد أخذ الأجنى ينافس فرسا : 
آه » لو استطاع أن يكسفها ! إن كرهون على الأقل م یقتصد ق الوقت 
ولا ی العناء ولا فى عدد السرحیات ؛ بل بذل كل ما ی وسعه طوال سنین , 
إنه یوم یستحق الذکر » یوم قدم الرکیز «سییبونی مافی » لاول مرة » فى 
فيرونا فى م( پونیو ۳ ,بر » «میروب » » لك المسرحية الى كانت تبدو 
أكثر كلاسيكية من كل المسرحيات الكلاسيكية الفرنسية » بالرغم مما كانت 
عليه من هزال . أى تصفيق ! أولا فى إقطاعيته » ثم فى كل أنحاء إيطاليا ! 
وأى نصر ! أى إعجاب بتلك المشاعر الدفاقة » وتلك القطوعات الفخمة » وتلك 
الأشعار الموزونة بطريقة آلية ! ولقد أثارت هذه المسرحية ضجة كبرى فى أنحاء 
العام » وقد ترهت » ونوفشت وامندحت ؛ تم وصلت فيا بعد إلى جيه 
عن طريق فولتير وليسنج . والانجليز أيضاً أدركوا جيداً أنه لابد للم من أن 
يصلحوا مسرحهم » وأن يوقفوا تجاوز شکسریر غیر اللائق » وأن يمنعوا 
« التراجيديا س الكوبيدئية » من أن تزع التشبه بالتراجيديا نفسها » وأن 
يحذفوا من المسرح أثر المعارك , والجلبة » والمواكب » والابواق والطبول » 
والاغتیالات » التی لا بعکن أن نحتمل مشهدها , إذا أوتينا شيعا من سلامة 
الذوق ؛ واضلاصة أنهم كانوا يصبون إلى التراجيديا المنتظمة الجميلة › 
المرسومة بدراية » التى لا تبالغ فى الرعب أو الشفقة » وتبدو متواضعة فى 
. الفروسية » وسامية دون مغالاة , کانوا يبذلون كل ما نی وسعهم . فنری 
ناتانیل ی یولف نیرون » سوفوئبزب » جلوریانا » واللکات التتافسات ؛ 
وبیتریدات » وآودیب » وتیودوز » برونس وغپرها » حیث تجتهد عبقريته 
النطورة علی الارتباك آلا تدخل وافعتین ی مسرحية واحدة ؛ وأن تحذف 
منها الحشو غير النافع » وأن ترضى قاعدة وحدة الزمن المتألهة » وأن ترم 


() كربيوث : شاعر مسرحى فرنسی ۽ صاحب تراچیدیا « رادامیس وزئوییا » 
۱۰۷۶۱ - ۱۷۰۲). [الترهان] 


زین بلا شعر re۹‏ 
العرف » وألا نتكل إلا فى طجة نبيلة مفخمة , ولقد وفق فى بعض الأحيان » 
ولم يكن بعيداً عن هذا الانتظام الذى يرى أنه الال الأسمى . وكانت مسرحية 
« البندقية lاkنقذة‏ « La YVenise Sauvée‏ التى آلنها أوتواى 0۳۵۲ نجاحا خيلا , 
يغبت للاجانب أن السرح الانجليزى قادر على أن يكون صحيحاً ومؤثراً فى 
نفس الوقت . ولكن سنة ۳ ,بر تسجل آخیراً الانتصار . يومئذ ظهرت 
« كاتون » مسرحية آدیسون » الجديرة بأن تترج على الفور إلى الفرنسية : 
إن لندن التى كان لديها قرين لبوالو أصبح لديها قرين لراسين» وبدأت أوروبا 
ممجد هذه المسرحية الرائعة . إنها ننيجة نصف قرن من الجهد أو مايقرب من 
ذلك . وم يكن فى مقدور الانجليز .أن يبذبوا مالم يكن مهذبا من عبقريتهم ى 
مدة آقل من هذه » وآن پنتجوا هذه التحفة الرائعة , 
وتخلف الألمان : ولکنهم مع ذلك سیصلون » فلنتذرع بالصبر . إن جوتشد 
Gttsched‏ يتام من تقبط السرح الالانی ؛ فیعکف علی العمل ؛ یقراً « فن 
الشعر » لارسطو وشرحه » وسرحیات القدیاء » والشعراء الفرلسین » حى 
ما تتضمنه من مقدمات ؛ فیستیقظ » مدرکا آن للفن السرحی قواعد تبلغ من 
اللطتية » والقطعية » وتقغى بها الضرورة الحتمية » حتی ان آلانیا قد تظل 
ی حالة اهمجية طالا ترفض براعانها . وعلی ذلك بسعی جونشد بکل وسيلة 
ليقف على أسرار الفن » وأخيراً يقد م ¢ منتصراً » مس حیته « کاتون على 
فراش الوت » ی عام ۲ب , . ویقول إنه قد كان يكتنى بترجمة مسرحية 
أديسون « کاتون « ¢ لولا أنه وحد‌ها غير كاسلة الانتظام » فيها شی من 
الاستطراد ؛ فقد تضمنت بعض الحشو والزخرف » مما ينقل بناءها بلا مناسبقت 
وشكراً للسماء » وشكراً للملف » فان کل مناظر « کاتون » الالائية تحدث ق 
قصی واحد وق بجو واحد 2 وسدة السرحية « تبتدى” ظهراً ودنتهى مع غروب 
الشمس .« 
وانه لشی" غریب حقاً ؛ آن رجلا مثل فولتبر -- عندما یکتب مسرحیات 
أو ينم قصائد - پخرج عن عبقریته اشاصة ء دون أن پستشعر معاصر وه ذلك » 
ودون أن يستشعره هو نفسه ؛ إذ بريد أن يقلد كورئيل وراسين أو بوالو . 
إننا لنشعر بشئ“* من الحزن إذ نرى منذ ذلك العهد ‏ ودون أن ننتظر أن 
تتقوى « الكلاسيكية الكاذبة » خلال فثرة أطول مما رأت أى مدرسة حديئقف 


الفصل الثانی 
بهجة الحياة 


ماداست هذه الحقول من الأزهار الاصطناعية لا أمل فيها ولا حبتّى سراب » 
فلثبحث ی غيرها , , , 

إن السيد سبكتاتور يوصى قراءه بالتزام المسكمة والاعتدال : ولکنه » 
يتوقف فى أثناء إرشاداته › لیشید متم الخيال » ولي ؤكد أن المتعة الى ميا 
لنا البصی » لا تقل عن التى يبيئها الذكاء » بل لیبدی عجابه عفارفات 
شكسبير النبيلة : يروق الفضسلاء أن يقثربوا من الينابيع Juvat integros‏ 
۰ 0000۲عه . ویومی علاء [یطالیا باطاعة القواعد : ولکمم ن 
الوقت نفسه متفظون ممزایا وحقوق بعض افوی البدع : حتی رأی الناس 
فیهم - بشی" من السماحة لا يخلو من الاسراف ‏ أسلاف الرومائتيكيين . 
يا للتناقض الظريف ! دعوا الفرنسيين يعملوا » إنجم فى سبيل إخضاع كل شى' 
للفرجار : اللهم إلا إذا أتت الجنيات تبوش » ی لعبها » رسومهم انلسية , 
كانت نهاية القرن رزينة » حزينة » لتأثرها بالشعور الذی پسود عند اضمحلال 
العهود العظيمة ؛ لقد خلفت الولفات الرائعة کتب النقد » وعلى حين غرة 
تخيل ماذا يطلب البدع ؟ وأی کتب تعرض نی واجهات الکتبات ؟ حکایات 
الجن . 

إن معاصرى لويس الرابع عشر السن » ومدام دى مانتنون العاقلة 
امتدينة » يستلطفون الحكايات التى تقصها « أدنا الاوزة » للااطفال . نستطیع 
أن نقبل أن ديكارت لم ینبذ نهائیا » وأن قرعة مذ"هبة تستحيل إلى عربة 
مذهبة » والعظايات ( السحالى ) إلى خدم ذوى أردية مزخرفة » والفئران ذوات 
الشوارب إلى سواق ذوى شوارب ؛ وبذا نكون قد احتفظنا إلى حد ما بالنسب 
المعقولة التى يعزها الشعب الفرنسى . ولكن أى مجافاة للمنطق ! إن قصوراً 
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۳۹۰ أزمة الضمير الأورى 


هذه الكتلة المهوشة من القصص الخالية من الروح » والسرحیات االية من 
الحقيقة والأشعار النالية من الشعر . قوة بلا روح . . . هذا هو ثمن الجائل 
التى قدمها المذهب الكلاسيى لعالم . لأن الكلاسيكيين الفرنسيين وصلوا 
إلى درجة سامية من الكال » الذى فتن عقول خلفائهم » حتى إنهم ظنوا أنه 
لا وسيلة إلا أن يقلدوم ؛ ولأن كتاب الصف الثانى ‏ وقد يسارعون إلى 
السہل عبون أن يكرروا مالتى النجاح مرة؛ ولآن الروح الهندسى قد قفى 
على حب الأشكال المرنة والألوان الحية ؛ ولأن العقل المسيطر ل يعد يحتمل 

« آزهار» البلاغة إذا لم تكن سوى أزهاراً ؛ لقد ذوت القوات الغنائية ؛ 
ووقعت العبقرية الشاعرية فى سبات عیق , 


ببجة الحياة ۳۹۳ 


و 

آولئك الذین قاموا بالرحلات القيقية ‏ يأتوا لنا بکل مانحبه الیوم ؛ 
ام م ينقلوا « إنيتهم » ای الجهات النائية لیعرفوا ماذا یصیهها » ولیشعروا 
بأثر هبوب الریاح الجهولة عليها . ومع ذلك فنحن م نقل کل شی إذا لم نتحدث 
الا عن آفک ره . هل كانوا عقولا خالصة ؟ ألم تبدأ عيونهم تتفتح أمام 
ببجة الدنيا ؟ ألم يقدموا لقرن قد تشبع بالذكاء » صوراً تغريه ؟ 

لقد ظهرت فى أورويا نفسها » أراض عجيبة » كا لو كانت جزرا جديدة 
فى وسط حيط ب«ألوف . تلك هى لابلاندة التى كانت تتبدى رويداً رويداً من 
خلال الظلام الكثيف . يقول الرحالة فرانسو برئییه إن اللابلانديين قوم 
غرياء » فطس الأنوف »> « قصيرو القامة » أقوياء السيقان » عريضو الأكتاف » 
قصیرو العنق ؛ طوال الوجوه پشعو اكلقة كالدبية » پشربون زيت السمك 
فى حئوله , ..» بلاد عجيبة » حیث لا تغرب الشمس صیفا ولا تشرق شتاء ؛ 
حیث تحلی الرنة محل الحصان » حيث يتزلق الناس على ألواح مشدودة إلى 
الاقدام » حيث ينتاب السحرة رعب شديد لقاء « نع » أو دلا» e.‏ تبلغ 
من الغرابة جیث بنقل عنها السیاح « وصفاً لدنیا جديدة أكثر منه رواية عن 
شطر من قارئثا . . .». 

وبا آغرب مالم یزل برد من ولایات الغرب من روایات » ومغامرات محرية » 
وحوادث أمس » وهروب ونحجاة » وفرقة أحباب وبلاقاة » وشپداء وعصاهة » 
وباشوات وانكشارية » وغادات پذرفن الدسوع » أسيرات فى القصورء وأجانب 
يشفقون على دموعهن » وحراس براقبون سجناء ينحنون على الجاذيف »ومبعوثين 
جضرون معهم بكل عناء » فديات ضخمة بالعملة الاسبانية أو الفرنسية . تلك 
الروايات التى لم یکف الناس عن تکرارها وتوشیتها » كانت تحظلى دائماً 
بالاعجاب . خواتم الكوبيديات » مغامرات قصص الحب »2 ووقائع حقيقية 
أكثر روائية من الروايات , 

وقد ورد من أورشلم » پیت القدس » مرة على الأقل » أنين شاعرى أل : 
أيا أورشلم ! أيتها المديئة التعسة ! يا مدينة القبور! إن المياكل العظمية » 


۳۲ أزمة الضمير الأوربى 


فاخرة تنکشف فا ¢ قصوراً لا تری فیپا الا الذهب والیاقوت » ویغطی أبوابها 
العقيق » وعليك لى تلجها آن تشد رجل جدی معلقة ی سلسلة من الاس , 
الحيوانات تتكلم ؛ فالوعلة التى ترعى نى الغابة » والمرة الى تأوى إلى رکنها » 
هن نساء مسحورات ؛ والطيور الزرق أمراء فاتئون . لا نرى إلا أعاجيب » 
وزهوراً , وجوهرات » وزينة خارقة للعادة : قطعة من قاش طوها . . ع متر 
تطوى فى حبة صغيرة من الذرة البیضاء » و|ذا بسطت تئفذ من سم خیاط ؛ 
علیها رسم کل حیوان الارض والبحر والسماء » بع القمر والشمس والنجوم . 
والناس متطون جیادا من خشب ؛ تعدو مطلقة العنان » وتقفز أحسن ما تقفز 
خیول الا كاديية » ویتجولون فی مرکبة یشدها خروف سمين خبير بكل 
الطرق » أو فى زحافة صغيرة مذهبة » يجرها أيلان فى سرعة إعجازية » أى نى 
كرسى طائر تجره ضفادع مجنحة » أو فى عجلات نارية تقودها التنانين فى البوزاء 
ولم لعد نتعرف قوانين الدنيا التى تجد بعض القوى السحرية متعة فى قلبها » 
فالأجسام تفقد أوزانها » والأحلام تتحقق , والفضيلة تنال ثوابها » والرذيلة 
تلتى عقابها . وإذا نحن تخلينا عن هذه الحكايات العجيبة » نجد الحياة من 
الكابة والفتور » بحيث يصبح العيش عناء . 

وكانت النساء سباقات إلى جمع هذه الحكايات , الصادرة من أغوار 
الزمان والتى توغل فى قدمها حتی لنتعذر معرفة أصلها ؛ هذه الاختلاجات 
للنفس البدائية » التى م تر فى الخليقة كلها » فى الريح وف اللبل » فى الربيع 
وف الشتاء » إلا سحراً فى سحر , نساءهن حارسات الخيال » لأنمن أقوى غريزة» 
وأكشر حساسية لاضى البشر . ثم أنى شارل بيرو » ناظر الأملاك الأميرية 
السابق » الذى تناول بعض أجنحة الفراش وأولاد العذراء وأشعة القمر » 
وبی ببا حكاياته عن الجن » ثلك التحف الرقيقة الخالدة . کانت اطسناء 
تغفى فى الغابة » وتوقفت كل ح رکة » حی الاحلام ؛ ‏ وکفت العفاریت عن 
موها » والنزوات عن عبشا » وخم الزن الكثيب على فرسای وعلی الدينة 
وعلی البلاط ؛ م ضربة عصا » و|ذا بکل شی یفیق » فپرول الطهاة ء 
ويتوائسب الخدم » وتصهل الخيول » وتنناجى طيور الغابة على الغصون » فتستيقظ 
الأميرة » ثم تسم وتعاتب الأمير على تأخره فى الحضور ء وتخبره أنها اننظرته 
طويلا . ش 


£ أزمة الضيمير الأورى 
والعظام المنفصلة » العظام المحطمة التى نراها فى المقابر توحى بأفكار مفجعة » 
ثبدث فى « تأملات » : 
Is this, alas ! our boasted mortal State?‏ 
Is it fort this, we covet to be great?‏ 
What Happiness from envied Grandeur springs,‏ 
When these poor Reliques once were mighty kings?‏ 


O frail uncertainty of human Power, 
While Graves can Majesty itself devour 1° (۱) 


إن الذى يكن هذا الأنين » ليس بواج فى « لياليه » » وليس هيرق 
ق « مقابره » » بل هو آرون هل الروبانثیی » آرون هل » السائح ف الأرض 
القدسة , 

لو أن لويس الرابع عشر قرأ الرسائل التى كان يرسلها الب بریعار 
من كانتون إلى الأب لاشيز » لخالجه الريب فى وجود أمساخ أغرب مما كان 
مصوراً فى لوحات المولانديين . كانتون ؛ أى بلد غريب ! تخيل الأزقة 
الضيقة » التى تعج بشعب بأكله : ترى حمالين حفاة الأقدام » يغطون رءوسهم 
بقبعة سن القش » تقیم الطر والشمس ۳ ؛ ومقاعد غريبة بدلا من العربة » 
والأب بر عار نفسه یتنزه ق مقعد ضخ مذهب ؛ صمله ستة رحال أو ثمانية 
على أكتافهم ؛ وحرساً محارباً » لأن سونج - توء أعنى حاكم ولايتين » لا يخرج 
أبدأ إلا وترافقه حاشية من مائة شخص على الأقل . . . « يخيل إلى أن كل 
ماقلته. لك هنا » يعطيك فكرة عن مدينة حديثة ء لا مت بصلة ال باریس . 
وحتى لو.لظرنا إلى البيوت وحدها » فأى أثر ترك فينا شوارع بأكلها لا نرى 
فيها أى نافذة ۰» بل کلها حوانیت ؛ معظمها فقس » مدخلها سیاج بسيط من 
القصب بدلا .من الإساب ؟ , . . (م) » أضف إلى ذلك المعسابد ومومهدم الى 


() أهذه إذن » واآسفاه » حالتنا الفائية التى نباهى بها ؟ ‏ أمن أجل ذلك تبتغى 
المعالى ؟ ‏ أى سعادة إذن ف المعالى المشتهاة ‏ بِيما هذه الاشلاء التعسة كانت 
يوبا ملوكا عفاء ؟ - ياللقدرة البشرية الضعيفة التى لا أمان فيها ‏ ما دام القبر 
قادرا على التهسام العظمة نفسها ! 
() رسالة من الأب دى بربمار إلى الأب لاشيز . فى کانتون بن ١‏ فبراير 099 . 
(رسائل غريبة مرسلة من البعثات الأجتبية » الجزء الاول » ۱۷۰۳ ) . 


ببجة الحياة ت 


يقوم على خديتها رهبان بوذا » وبوابات الشوارع التى تغلق فى آخر النهار» 
وعلى النهر مدينة با كلها عائمة » وقوارب تقطن كل واحد منها رخ ؛ ومزارع 
الأرز ف الريف . . , 

ومن بلاد الحند الغربية » من «الجزر» » وصلت صورة الغامرة ذاتها » 
E‏ المغامرين على الأرض أو الياه , كانت قيادتهم العامة فى جز برة 
« السلحفاة » على مقربة من « سان دمنجو » : عصبة من الأشرار desperados‏ 
من كل بلد ومن كل جنس »2 يعيشون فى ظل قانون لشرف يخصهم وحدهم » 
شرف ينفردون به دون بقية البشر , إنهم القراصنة : طائفة البوكانييه » 
Boucaniers‏ وطا دف الفلييوسايه Jl . Flibustiers‏ لون بصیدون الثبران من 
أجل جلودها » والخنازير البرية من أجل لحؤمها . ويتعقبسون طريدتهم وقد 
حملوا البنادق الطويلة الصنوعة خصيصاً طم فى ديبب أو نانت »2 تابعهم 
كلاب الصيد » ويساعدهم الخدم الذين يتعودون بالخدمة لدة ثلاث سئوات ,2 
يصبحون بعدها رفاقا للم إذا توافرت فههم القوة والشجاعة : فاذا قتلوا 
حیوانا » استخر- ج الزعم لا الأربعة الكبيزة » وكسرها * ثم أمتص نخاعها 
الدانی" : ذلك هو إنطاره . و إنهم أن الهارة نی التصويب 0 » على 
سبيل الاسلية » يقطعون عنق البرتقالة دون أن مس القذيفة الفاكهة '؛ 
ويعفهم من الخفة بحيث ياحقون الثور فى عدوه ويقطعون فخذه..' ىق خلقهم 
الحفوة والقسوةو» الشراسة » والوحشية » وه م على استعداد دام لاراقة الدماء» 
ولکنهم شجعان بپن الشجعان » هم 0 عجيبة للصداقة , 

أما الطائفة الثائية ( الفليبوستيه ) فهم صيادو البحار . إنهم يلقون بأنفسهم 
على أمواج احیط » يطاردون السفن الكبيرة » وعلى الأخص الاسبانية » التى 
مر مشحونة بذهب بلاد الهند / و يهجمون » ويغتالون البحارة » فتصبح. السفينة 
م ؛ وسن عراك إلى عراك ؛ ومن نمی ال نصر » جمعون الغنام ؛ إلى أن 
سوا فى ميناء ذات یوم حيث ينفقون مالم ق حنون » مثل آولئك الذين أبروا ¢ 
عند وصول ۽ إلى بوردى » بعد حصولم علی غنام هائلة » بحملهم على مقاعد: ) 
تحفا بهم ا الهار , 

وأولئك القراصنة يما أوتوا من شجاعة ووحشية» يصلون إلى ذروة الفروسية . 
مهم من یدعی اسکندر اللقشب جالذراع امعدیدیة: لقوة -رسشه » « الذی سجل 


دبس آزمة الضمر الاورى 


اسمه بين الغامرین بقدر ماسجل الاسکندر القد.ع امه بين الناین » ؛ ومهم 
بطرس الا کبر » من آهل دییب ؛ ورولك » اللقتب بالبرازیلی من أهل جروئنج؛ 
ومورحان الغالی ؛ والربان مونتویان » الذی جال عشرین عاما حول شواطی" 
إسبانيا الججديدة وقرطاجنة والمكسيك وفلوريدا ويورك الجديدة وجزر الکنار 
والرآس الأخضر , ورابط القرصان « لولونوا » » من سکان بوائو » بسفینته 
أمام کوبا » علی رأس واحد وعشرین رجلا ؛ واستولى على السفينة الت ىكلفت 
مطاردته » وعندئذ عم أن الحاكم الاسبانى قد أعد على ظهر هذه السفينة 
جلاداً خصیصاً لشنق القراصنة . « وعصف بلولوئوا الغضب عندما مع 
یکلمتی البلاد والشنق » وعندئذ آمر الاسبان من خلال كوة سطح السفينة 
بالصعود فرادى ؛ حتى إذا صعدوا أطاح رءوسهم بسيفه . ولقد أنم هذه المجؤرة 
وحده حتى آخر إسبانى . » ولقد استولى لولونوا على مكارايبو وجبل طارق ى 
ولاية فنزویلا . « ولا جع کل شی" » وجد أنه بتعداد الحلى » والنقود » يحسبان 
الجنيه عشرة « آیکوسات » » کان لدیه مائنان وستون آلف |یکوس ء لاف 
الغنائم الأخرى التى كانت تساوى مائة ألف على الأقل ؛ غير ما سیب من 
تلف یفوق المليون إيكوس ؛ من كنائس مخرية » وأثاثات مدمرة » وسفن حرقة » 
منها واحدة مشحوة بالطباق » علیها ؛ ولا تقل قیمتها عن مائة ألف 
جنيه » , وكانث نباية لولونوا مشئوه مة : « كان من سوه حظه أن وقع فى يد 
الوحوش الذين يسميهم الاسبان المنود الشجعانث ومجوءط 01:05م1 » قطعوه 
اربا (ربا وشووه علی النار وأکلوه (۱). » 

وكانت تصل من الشرق أروع اسکایات ؛ ذلك « آننا نعم أن الشرقيين 
ینوقون کل الشعوب الأخرى فى ناحية الاعاجیب 4 . لشی أنطون جالائد من 
عام ٤‏ بإ إلى وربا ترجته لالف لیلة وليلة , لا بدأت شهر زاد کی 
رواياتها الليلية » وتبدی » بلا کلل » موارد خیاها الّی لا تخیض » وقد تغذی 
باحلام بلاد العرب وسوریا والشرق الادنی العریض ؛ ولا آخذت تصف 
أخلاق الشرقيين وعاداتهم » وسراسیم دینهم » وتقاليدم البيتية » تلك الحياة 


)0 ا.و. أوكسميلين » القرصان ف أمريكاء امستردام ,رنب . ترجة فرنسية بير . 
A. 0. @Exmelin,, De Americansche Zee-Rovers, Armsterdarn, 1678.‏ 


ببجة الحياة ۳۹۷ 
الساطعة التعددة الالوان ؛ ولا بینت کیف عکن اجتذاب الناس وافتتانهم » 
لا پالاستدلال النطتّی ء بل بنضرة الألوان وسحر الأقاصيص ٠‏ حيقذ تحرقت 
آوروبا كلها للاستاع إليها » حينئذ احتلت السلطانات والوزراء » والدراویش ؛ 
والأطباء اليونائيون » والرقيق السود ‏ سكان المنية « كارابوس » والينية 
« أورورا » ؛ حينئذ احتلت فنون العارة الرقيقة الموائية » والنافورات » وأحواض 
الاستحام التى تحرسها سود من ذهب مصبوب » والابهاء الواسعة الزينة بالحرائر 
وأقمشة مكة - مكان القصور حيث کان « الوحش » ینتظر استیقاظ «امسناء» 
للعشق (, ) ؛ حینگذ خلفت بدعة » بدعة أخرى : ولكن الأمر الذی | یتغیر 
هو مایتطلبه الانسان ؛ الذی برید قصصأ تلو قصص وأحلاما تلو أحلام » إلى 
اا 
صور . . . إن السياح يزيئون رواباتهم بالرسوم والنقوش › معابد الصين › 
والأفاعى أو قنن الجبال المستديرة أو كهنة سيام « الطالابوان » » والنباتات 
العجيبة النی تثبت نی حدائق مالابار, ونقش الاب بوفیه لوحات تبین للفرنسیین » 
المندهشين » ثياب موظفى الصين ؛ وأوصی السید دی فریول وز یر البلاط 
لفرنسی لدی السلطان الاأعظر » علی مجموعة من سائة طابع » ليبين لسکان 
بارس ثیاب الشرق الفاخرة . ویقدم البعض للقاری" مناظر ولوحات »مستغلین 
تلك | لفاذج الأجنبية : همجى يقدم مشعلا لسيدته فى فراشها ؛ كشافون يدخلون 
هرما مصريا حيث تلتى مشاعلهم أنواراً غريبة على المدافن التى تطاول الدهر 
فى القدم . كثيرا ماتبدو تلك الرسوم مليثة بالفتنة » تلك الرسوم التى ترد من 
القمى البعيد » من المجهول ؛ وكأهما تعيد جدتا للفنانين الحيوية الى فقدوها 
من كثرة تقليدم للناذج القديمة . وأحيانا كان السائح نفسه ينقلب إلى 
رسام » لعلمه بأنه سيكون أقوى تأثيراً على العقول » بتمثيل الأشكال الباشر » 
ما إذا التجأ إلى الكلات والجمل : إن كورئليوس فان برون يقف آمام ماذجه » 
واعيا » جادا كأنه يقوم بواجب مقدس : إنه مبعوث الحقيقة . 
ولکن هل یتعلق الأبر بالکتب غسب ؟ ان الزوار ختثی الألوان » 
() الحسناء والوحش ٠‏ قعبة كتبتها مدام لو برانس دى بومو . اضطر تاجر أن يسم 
إحدى بناته لوحش يخيف ,. لكنه أحب الفتاة التى أحبته بدورها لطيبة قلبه . وجعله 
هذا الحب يستعيد أصله النبيل » كأمير » ويتزوجان . [الترجان] 


يلول 


0 أزمة الضمير الأوربى 


القادمين من البزر » ومن بنجکولك » ومن بکین یعمرون الأفق الألوف . 
وأقمشة الفلائدر المزركشة تتخذ أرجاء المعمورة الأربعة موضوعا لها ؛ والصیلیون 
الذين مثلهم الناس فى الأو برا وى مسارح الأسواق من قبل » قد سجلت 
رسومهم الآن على السجف والجدران . والأوانى الصينية وأطليتها الزاهية , 
لا تتأخر ى وصوطا عن أفكار کونفوشیوس . 

"سبینوزا » مالبرانش » ليبنتز : ولكن أيضاً اسكندر ذو الذراع الحديدية 
وشبر زاد . النظريات الميتافيزيقية الكبرى »؛ المستندة على العقل ؛ ولكن 
أيضاً الخيال الذى يتسكع فى قصص الجن والسحر » والعين التى تحلم ىف وجل 
وهى تنظر إلى وحيد القرن وجاموس البحر . كل هذا الجهد العظم لتفسير 
الدنيا » فى الأعماق ؛ وعلى السطح تلك اللمعات والألاعيب . 

oke 0‏ با 

أما « الطبيعة العلة» » و « الرژية عن طریق الته » (,) ء فان طائفة کبيرة 
من المرحين الأفاقين السكارى النشالين تتم بها اهتام السمكة بالتفاحة ؛ بل 
قل إن « الاتساق المقدر»(م) الوحيد الذى يبم أولئك الأشرار هو الانساق 
الذى يشعرون به بين حلقهم والنبيذ ابید . إنهم يواصلون طريقهم دون أن 
يتساءلوا من أين يأتون ودون أن يعرفوا إلى أين ينتهى بهم الطريق ؛ فا 
جدوى ذلك ؟ الهم هو الحياة » فکلب حی خبر من فیلسوف میت . الواقع 
اللموس : ذلك هو ميدامم . وم عولون فيه بکل مرح » مصفرین » مغنین » 
مفرطين فى الطعام والشراب » منتفعين من الحمقى والبلهاء » سعداء بالحياة ؛ 
لا يأببون باللوت ولا بالآخرة , 

لابد من آن طراز الصعلوك » الفاجر » النشال » یتضمن ق ذاته شیتا 
من الحقيقة السيكولوجية » أو قيمة رمزية » آو آية من القوة السلية » مادام 


( ,) الطبيعة العلة منص‌سنها مهن : ق فلسفة اسپپئوزا یطلق هذا التعبیر على 
الطبيعة النیی تعد علة لظواهرها . الرژية عن طریق التّه به‌نط عه دهنه:۷ : نظرية مالبزالش 
المشهورة وقد سبق الكلام عنها فى فصل « العقليين » القسم الثانی . [النرجان] 

)+( الاتساق الندر ۰ Harmonie préétablie‏ + اظرية فلسغية لیننتز سنتكم عنها 
فى »فصل « میتافیزپقا اطوهر » من القسم الرابع ٠‏ [الترجان] 


بهجة الحياة ۳۹۹ 


لا يكف عن افتتان الأجيال وان اتخذ صوراً مختلفة . إيه يا« بيكارو»() 
الخالد ! إن أپناء وأحفاد « جوزمان دالغاراش »(0) و « لازاريلو د ىتورسس» 
لازالوا يذرعون الدنيا » كتفا إلى كتف » مع نسل « بانورج »(س) اين مهم 
الانجليزى , لكن جماعتهم التى لا نكل قد ازدادت بامدادات جديدة , فى لندن 
يترك ندوارد 3عومجهه1 حانشه » وقد کان جالساً قبل ذلك مع لفيف من 
أخصائه » وأمامه أوزتان مشويتان» ورأس عمل » وقطعة ضخمة من جبن تشستر : 
كل هذا قد سقى بعدد كبير من كؤوس الجعة 2» كبداية , 2 من كؤوس 
« البورتو » ق النپاية , وعند خروجه من الخانة » يصادف فى طريقه لوك 2 
صامویل کلارك » بویل » أو نيوتون » ثم يتجول خلال الشوارع واليادين » 
ویلج حانات آخری » ومنازل و کنائس ومصارف ومتاحف » وکل مکان یمکن 
للمرء أن يقابل فيه ماذج ظريفة هذا الجنس الغريب »› الذی یدعی البشرية . 
حيلئذ أخذ يصفهم فى لحجة قاسية » وصور آسرة وأسلوب ممتع : يبدو كأنه 
لا پفرغ » يفيض بالدعابة والسخرية » و عل من كل فصل من كتابه «جاسوس 
لندن » pi0 de 10de‏ ملهاة واقعية ٠‏ واقعية ومرحة , تلك هی الأية 
اتی کان بأتى بها ويجددها كل يوم . وكان على مقربة منه توم براون 
البوهيمى بين البوهيميين » الساخر بين الساخرين » المستعد دائما لأن يؤجر 
قلمه » وأن ينفق ما كسبه بفضله » براقب من جهته هوس الدينة الكبيرة . 
ويعد ؟ هل الحياة إلا التسلية ؟ البعض يتسلى بالطموح » والبعض يتسلى 
پالنفعة » والاخر بتلك العاطفة السخيفة , السب , الصغار يتسلون بالتع 
الصغيرة » والعظام پتسلون باکتساب الجد : وأنا أتسلى بالتفكير فى أن كل 
هذا لا شى' » لاثشى إلا تسلية ... 

هكذا تكلم هذا العام الأخلاق الغريب » الذى مات فى الواحدة والأربعين 
من خمره 2 بعد أن مل وأحب » واستدان » وتعدی رقاده ق السجن رصيده . 


(,) شخصية مألوفة فى القصة الاسبائية تدل على الأشقياء , . [الترجان] 

(+) شخبية من رواية اسبانية فى القرن السادس عشر . [المثرجان] 

۳ شخصية معروفة من رواية « بانتاجرویل 6 هدمع لکاتب الفرئسى رابليه 
Rabelais‏ . ال جان] ۱ 


۳۷۰ ازمة الضمير الأوربى 


وش تلك الأثناء كان « الشيطان الأعرج »(,) يتسلى بين باريس ومدريد 
بنفس الطريقة : ولكنه كان يؤثر آن برفع سقف المنازل ‏ بدلا من أن يلجها 
من الأبواب ‏ ليكتشف أناساً يعادون الميتافيزيقا » والبطولة » وينغمسون فى مار 
المادة ولا يعتقدون أن فى ذلك ضرراً لم آو سوها » أو على الاصح لا يفكرون 
ی شی" : انبم قانعون بالوجود . «صورة لا تتکلفه الخلوقات التعسة الفانية 
من عناية وحرکة ومشقة » لقلا" على أفضل صورة فى مقدورها ‏ تلك 
الفترة القصيرة ون حیانها وموتبا ,۰ » (() لا أفضل ولا آ کثر ؛ ولا آی سوال 
فها يتعلق بالحقائق السامية » بل حتى فها يبدو » لا قلق على الاطلاق ؛ ولا 
أى حب استطلاع , الحقيقة الواقعية هنا » هى قبح النفوس والأجساد ؛ يكنى 
أن تزيل قليلا قشور الظاهر لتجدها , ولا تجد سواها . « إنى أرى ف المنزل 
الجاور لوحتین متعتین » |حداهما لغانية عبفت الایام بشبایها » تخلع قبل النوم 
شعرها » وحاجییها وأستانها وتن ركها علی منضدة لزينة ؛ والاخری لشیخ متصاب 
فى الستين من عره » عائد من موعد غرام , وقد خلع عینه وشاربه الصناعی » 
مع شعره الستعار الذى كان يخنى رأساً أصلع , وهو ينتظر أن يلع له خادمه 
ذراعه وساقه الخشبيتين »2 لى يذهب إلى فراشه مع ما ثبثى . » إذن » هل 
امبال لا وجود له ؟ آلا رجاء لنا نی آن نجده؟ بقول زامپولو : « إذا صدقت 
عينى » أرى فى هذا المنزل فتاة رائعة القوام » تستحق التصو بر و برد 
الأعرج : « حسنا » إن هذه الفتاة الجمپلة التی تفتنك هی الاخت الكبيرة 
لذلث الشیخ التصای الذی یوشك أن ينام . بمكن القول بأنها زميلة هذه 
الغانية العجوز الّی تقم معها . ان قوامها الذی حظی باعجايك لالة استنفدت 
کل الفن الیکانیی . ن عنقها ونخذها اصطناعیان . . . ومع ذلك فان تصابيها 
أوقع عاشقين شابين فى منافسة من أجل مفاتتها » حتى نشب 000 
من أجلها . يا نوهما ! جيل إلى أنى أرى كابين يقتتلان من أجل عظمة . 

ان کتاب « الشيطان الأعرج » يخلو من الأفكار » بل يتضمن رأيا ۳ 
مق ال سقیم آو آسود . إن ليساج سيصل إلى أوج الكال فى مؤلفه « جيل 


6 كتاب ألقه ساج Lesage‏ ¢ وامم هذا الشیطان آزمود ب به 6ع۵مصسعه . [الترجان] 
(+) آلان ريليه لیساج » الشیطان الاعرج 6 ۱۷۰ ۰ 


ببجة الحياة ۳۷۱ 


بلاس « — Gil Blas‏ الذى ظهر القسم الأول منه ق عام ټم رې : حیث 
يبدو البطل أرق حاشية › وأوفر فطنة 6 وأكثر ر كيبا ؛ وحيث يبدو المؤلف 
أكثر تعمقاً نى دراسته » والأسلوب آکثر سلاسة وطبيعية : ومع ذلك لازلنا 
على مبعدة من التراجيديا اميتافيزيقية , 


بو 


وأخيراً » هاك نبلاء حسنى الظهر » بتفون فى مؤخرة الصفوف , كأما 
یخجلهم التحاقهم بپذه الفرقة » ولکن فیهم نقصا هو عدم الاهتام بالسألة 
الأخلافية » أو التفكير فى شأنها فى وقت متأخر » حتى ليكن أن نقول علهم 
ماقاله صاحب الفندق فى «إميين » عن مانون ليسكو وعشيقها دی جريو: 
[بما ظریفان » ولکنهما آفاقان ای حسد ما . فأولئك اللبلاء لایمیشون 
الا للمغامرة » والرحلات ء والقامرة والعشق ؛ آسموهم الحيلة والاختلاس 
اللطيف »2 والجرأة » وضربات السيف الى يسرفون نى توزيعها والتى أحيانا 
يتلقونما : ولكنهم لا بموتون أبدا , يعالجون جراحهم » ويلتزمون فراشهم : 
ویعد مانية یام یغادرون الفراش » ویبه‌آون من جدید حیانهم الصاخبة 
الناهكة » والّی تدیر آقل رواية عنها رءوس البورجوازیین اادئین . یعکن 
تسمية كل منهم بنفس اللقب الذی خلعه جاسیان دی کورتیلز علی أحصد 
آبطاله » والذی آطلق ق الدنیا عدداً وافراً من الاشقیاء ویمهزظ التشکرین 
فى ثياب النبلاء ؛ يمكن نسمية كل منهم « شفالييه هازار» , أى حياة ! أى 
نسق جنونى ! «۸ یعرف الشفالییه هازار أیداً با ولا أما ؛ لقد وجد فى لفة 
على عتبة کنيسة وتری علی حساب الكنيسة » ويئرك مربيه ليجرب حظه 
ف جهة أخرى ٤‏ وتاحقه سيدة نبيلة ليتمرن ق حانوت صائغ ؛ و هرب من 
معلمه لينم إلى الجيش ؛ ويلتحق بالقوات البحرية للورد (س. ت) ؛ وتغرق 
السفينة التّى يعمل بها ؛ وينقذ نفسه بمعجزة مع أحد البحارة ؛ ويبحر إلى 
بوسطون ؛ حيث يقتل صديقه فى عراك مقامرة » ويأخذ بثأر صديقه وإن كان 
هذا يضر حبه لعشيقته ؛ ويتهم بأنه حل فتاة سفاحا » ويوشك على الرواج 
بفتاة أخرى ؛ و يباحمه البعض فى الطریق ویصاب بطلق ناری » ویصمح 
جرحه خطيراً ؛ وق تلك الأثناء تقام العراقيل فى طريق زواجه ؛ ترید الفتاة 


۳۷۲ أزية الضمير الأوربيى 


الحاسل أن تتزوجه » وترفع عليه دعوى ؛ و بريد شقيقها أن يغتاله » دماج 
مرة أخرى ؛ ويصاب بأربعة جراح ؛ وبعد شفائه » تصاب عشيقته بالجدرى 
ثم موت . . . (۱)» . ]ذا کان هذا الرجل الضطرب السکین » مشغولا 
إلى هذا الحد , وعلى هذا المنوال » فكيف يجد وقتا التفكير ؟ 

وأكثر أولئك المغامرين امشاهير جاذبية » ليس المركيز دى مونبران » 
ولا الشفالییه دی روهان ء الأمير العاثر الحظ , ولا حتى دارتانيان الذى قدر 
له مستقبل عثل هذا الجمال » بعد ما نام مائة وخسين عاما ؛ بل هو الكونت 
دی جرامون الذی وجدأنطونى هاملتون متعة فى نشر حياته(م) , من ذا الذى 
لا یعرف هنه الصورة الساطعة » التی آهداها اجلیزی ای الادب الفرنسی؟ 
من ذا الذى لم يتابع الکونت دی جرامون فى سنوات غرینه » وی حلاته 
فى بيمونت » وف إقامته فى البلاط الانجليزى الذى أصبح قدوة سيئة فيه ؟ 
من ذا الذی | یشم لثتلك الذ کربات الظريفة » لصورة زیله ماتا » 
لصورة الانسة دی سان جرمان » آو الرکیزة دی سینانت ؟ من ذا الذی 
۱ يعجب يا فى القصة من حرية » و بهجة » ودسامة » وقوة » ودعابة ٩‏ فلندع 
هاملتون نفسه یقول لنا كيف اهتم بالشخصیات لا بالأخلاق ؛ بالنواحی 
البارزة لا بالخير والشر ؛ بالحياة لا بالتفلسف : - « إن الموضوع هو وصف 
رجل تغطى شخصيته التى لا نظير لها على نقائص لا نزع |خفاء‌ها ؛ رجل 
يشتهر بمزاج من الرذائل والفضائل التى يبدو أنها تند فى تسلسل لازم » 
فريدة فى توافقها التام » ساطعة فى تعارضها . إن هذا الجانب البارز الذى 
لا يفهم » هو الذى جعل الكونت دى جرامون فى الحرب » والغرام » 
والغامرة » وق #*تلف ظروف حياة طويلة - موضع إعجاب عصره .., » , النشاط 
الحيوى : ذلك نی الق » مامثله جرامون ی شخصه » وما ترجم هاملتون عنه , 

انه لن السذاجة آن نتعجب آمام ذلك الشهد البهیج من هرج‌الناس ومرجهم» 
الذی پنعکس ف الادب , لکننا کنا قد لسپناه » إذ لم نتطلع إلا إلى حالق , 


(,) مذکرات الشیفالییه هازار » مترجمة عن النسخة الانجليزية الأصلية » ى كولوئيا » 
عند ييير لوسالسير , م.0070 . 

() مذكرات حياة الكونت دى جرامون » تتضمن على الأخص التاریخ الغرای 
للبلاط الانخليزى فى عهد شارل الثانى » کولونیا › پیر مارتو ) م رن( . 


الفصل الثالث 
الضحك والدموع واتصار الا ورا 


Je chante les combats, et ce prélat terrible 

Qui, par ses longs travaux et sa force invincible, 
Dans une illustre église exergant son grand ceur, 
Fit placer û la fin un lulrin dans le cheur ... (۱) 


اختيار موضوع تافه ونظمه على طريقة الملحمة , بدلا من ترحة «آنایید» 
“فرجيل 126106 ق أسلوب هزل ؛ وصف النزاع والكفاح بين أسين 
صندوق کنيسة وخصمه الرتل ؛ اضفاء مظهر هزلی علی احسنات الضرورية 
نی القصائد الکری » من وصف : وعرالك » وقتال » وتلیو » واحلام : هل 
هذا حقا پثر الضحك ؟ 

ومع ذلك » فكثيراً ما أضحكنا شعر « المقرأ» عتعس مآعندما کنا ق 
الدرسة » ول يكن لنا غذاء آخر ؛ ولقد أضحك أورويا قبل زمئنا يمائتى عام » 
و تكن قد ملت بعد أوربا الكلاسيكية , آوربا الأفاضل . صفوة آوربا کلها » 
مادام لیس هناك بلد لم يلق فيه الاعجاب هذا الولف المتع لاسید بوالو 
الجاء الکبیر -- » وم یترج وم يقلد ؛ ومادام واحد من خيرة آطباء لندن 
صامویل جارث - ( یجد الجد الشعری لا ی عادة الوضوع نفسه » آی 
بتحويل « المقرأ » إلى « الصيدلية » » باستبدال الاطباء بالرهبان » والصيادلة 
بالمرتاين » وبا پایعهم من محاقن ومدقات وهاونات : 


ر,) آنرم بالساركك » ویبذا القسیس الغریب - الذی کان پرتل بقلبه فی كنسة 
مشهورة والذى فج بعد جهد كبير وبقوثه الى لاتغاب اق وضع المقرأ 
بين جوقة المرتلين . . . 
( شعر هزل كتبه بوالو يصف فيه نزاعا بين أمين صندوق ومرتل فى كنيسة واسم 
هذه القصيدة المزلية «المقرأ» نسدد . [الترجان] 


يا أزمة الضمير الأوربى 


Muse, raconte-moi les débats salutaires 

Des médecins de Londres et des apothicaires 

Contre le genre humain si longtemps réunis : 

Quel Dieu, pour nous sauver, les rendit ennemis? 
Comment laissêrent-ils respirer leurs malades, 

Pour frapper d grands coups sur leurs chers cainarades? 
Comınent changérent-ils leur coiffure en armet, 

La seringue en canon, la pilule en boulet? 

Ils connurent la gloire : acharnés Pun sur Pautre, 

Ils prodiguaient leur vie et nous laissaient la nûtre ... (۱) 


وبالثل ۰ اتضاذ بعض آشعار ملتون کعنوان » وجعلها تنتهى إلى سقطة 
مضحكة : 
Sing, Heavenly Muse,‏ 


Things unaltempted yet in Prose or Rhyme, 
A shilling... () 


أما وقد أضفينا هذه النغمة » وثغنينا فى أشعار هائلة بسعادة رجل يلك 
شلنا » شلنا حميلا » جدیدا » لامعا ؛ رجل لم يعد بعدئذ يخشى الفقر الشاحب 
الوجه » ويستطيع أن يلج حانة حيث يطلب جعة راغية » وعاراً طازجا ؛ 
ولا يسمح أبداً لزن أن يبدى وجهه ماما » بل يطرده ببعض الخيلة الفكهة , 
عجرد ما پنوی آن يستقر ‏ هل ی هذا شی یضحك ؟ أجل ء مادانت 
صحيفة « تتلر » قد أعلنت أن أجمل شعر هزى نظر باللغة الانجليزية هو « الشلن 
الرائع » تاک 2:2«امى 776 بون فيليبس . 


١ (‏ ) ياعروس الشعر » احكىلى عن هذا الجدال الناجع - بين أطباءلندن والصيادلة - 
التحدين ضد الجنس البشرى منذ زمن طويل ٠‏ - أى قدرة إلية أوتعتهم نى 
عسداء لانقاذنا ؟ ‏ كيف تنركوا مرضاه يتنفسون - لموجهوا إلى أصدقامهم 
الأعزاء أعنف الضربات ؟ - كيف حولوا القلنسوة إلى خوذة ‏ والحئن إلى 
مدفع » والحبة إلى قنبلة ؟ ‏ لقد عرفوا المجد : فضحوا بحياتهم » وقد تسوا 
ی تقاتلهم - وترکوا لنا حیاتنا , . . 

فولتير » تعليقا على « صيدلية » صامویل جارت » و وب , , ق القاسوس الفلسفی پاب 

بوفوك «مققدده2 . 

() غنى » أيتها العرويس السواوية ‏ أشياء لم يسبق لا مثيل فى لش أو شعرست 

شلن واحد , , . ( ج. فيلبس , الشلن الرائع » .بر و ه۱۷۰ ) و 


الضحك والدموع وانتصار الاوبرا وت 


وبالثل آیضاً جلس بوب إلى مكنبه » ویتفان فی نظم « خصلة الشعر 
المغتصبة »() . وإنه لفخور بالجديد الذى وجده , مغلا كان بوالو فخور 
بانتاجه مؤلفا ليس له مثيل فى الفرنسية . فى كل أشعار البطولة المزلية » لايد 
من عدة ؛ وهذا تعبير اخترعه المهرة » دلالة على الألهة الى توجه الحركة » 
وعلى هذه العدة تتوقف الأعجوبة . وعلى ذلك » خطر بباله أن يستعمل بدلا 
من الملائكة والشياطين الى کات من طول الخدمة » جنیات امواء وولتطاماترة 
وأقزام البحر الخارقة للعادة ومدوممع وعرائس الثتاء : شخصيسات مقترضة 
من عالم السحر » ذلث آن السالة لیست عدم الاقتراضش » بل الغرض ه 
التوصل إلى مقرضين جدد . ثم ترع مورداً جديداً ؛ فلو آنه وصف موضوعات 
لا يسبل إدخاما فى نطاق الشعر » مثل مباراة فى لععب الورق » فأى فضل ! 
إن الصعوبة المذللة هى الفن العظم ‏ نبيل عاشق يقص خصلة شقراء من 
حسناء » فتغضب أششد الغضب » ويتبع ذلك هياج شديد فى عالم الانس والمين. 
عقدة خفيفة لقصيدة قدية ؛ بعض أزهار دقيقة مطرزة بتفئن ؛ وبعض الفطنة » 
وبعض البريق الأخاذ : هل فى هذا ضحك ؟ 
وكان الضحك الايطالى أعلى رنينا على كل حال . كانت عروس الشعر 
فى الريف التوسكانى » تستشعر حرية أوفر » وخفة أكثر » وتنطاق على سجيتها 
دون كبير تكلف : 
Non ê figlia del Sol la Musa mia,‏ 
Nê ha cetra 0۲0 o debano contesta‏ 


BÈ rossa villanella, e si trastulla 
Cantando in aria... (¥) 


والحق أنها كانت نريد هى الأخرى » جعل قصص البطولة مهازل : لكن 
دون تكلف » ععمدط علله ؛ وان اختلط الأبر علها » کاشل الذی 
يصادف فى طريقه جصا أو دقيقا » فانه لا عد ی ذلك الا خراً: 


The rape of the Lock, 112 ( 4)‏ . 
(+) عروسى أنا » ليست ابنة للشمس - ليس لما قيثسار من ذهب » أو بطم 
بالأبنوس - إنها ريفية خشنة » تتسلى - بالغناء فى المواء . . 


۳۷۹ أزمة الضمير الأوربى 


Ma canta per istar ۵1162۲616۵ 
E accio’ che si rallegri ancor chi Pode; 
Nê sa, nê bada a regole niente... (۱) 


وهى إذن لم تكن نتردد , لم يعد هناك حب ساوی ء ولا شرف سام , ولا 

روح فروسية ؛ لقد تحول الفرسان البواسل إلى غلاظ ثقلاء » أفاقين » سكارى ٠‏ 
E Rinaldo ed Orlando in compagnia‏ 
S’ubbriacano ben bene all'osteria... (¥)‏ 

كانت هذه العروس الجنونة » والغليظة أحيانا » تعامل کل العناصر القديمة 
باد احثرام » من مثل السحر » والافتتان » ورکوب الخيل » والمطاردة , 
والکمن ء والقتال الغريب » والخان السحور » والسجن » والقتل الشاعرى ؛ 
وتنتقل من حكاية إلى حكاية » ومن صورة هزلية إلى أخرى » دون أن تفكر 
فى السير المستقيم » والاتجاه صوب هدف معين أيا كان » بل لم يكن يشغلها 
إلا تبيان كي يسبل علينا أن نضحك وأن نضحك ء على ذقون الحمتى والمدعين . 

لقد أبعد تمثلو « الكوميديا الفنية » مییدلامة عزفعصصمی الایطالیون 
من باريس » عام ١+7‏ ؛ وقد كانوا فى غاية الجرأة » واللجاذبية » والرح ؛ 
فأغاق مسرحهم . ولكن رينيار بقى » رینیار احبوب ؛ وم يكن الحزن من 
طبع بورجوازی باریس . و کان یکتفی بأبسط العقد » من استبدال الشخصيات » 
والتعرف ؛ والفاجات التوقعة ؛ وبأكثر الشخصیات استعالا نی قامة السرح » 
من مثل الرابین الذین مخنقون آولاد الذوات ؛ والأراسل الثريات اللاق 
پستغلهن الشبان ؛ والامهات التحکات ؛ والفتیات العاشفات » والشبان 
الطائشين ؛ دم من خدم ووصیفات » لامام القثیل ! وسواء كان معجزة › 
أو لعله بسبب | کثاره » أو براعته » أو يته الى لا تغیض »أو خبرته بالمواقف 
والكلات » أو مرح طبعه الذى لا يقاوم  »‏ فقد كان يستمد من هذه المواد 
القديمة رواية مضحکة تبدو دائما جديدة . هل هناك أسهل من مسرحیند 
« الرجل التاثه » ميمزوزد ؟ لياندر هذاء الذى يفقد حذاءه ى الطريق 





() إنما لاتغنى إلا لتمعد ب ولتسعد أيضا من يصغى إليها ‏ إنبا لا تعرف القواعد , 
ولا تعيرها أدنى اهام 2 
() ورينو ورولاند معا - يسكران فى الحانة ما استطاعا . 


الضبحك والدموع وانتصار الأوبرا ۳۷۷ 


ویلبع طريق بيكاردى على أنه طريق روان » والذى يضع إصبعه فى بيضة برشت 
(ألااکوك) ویعضه‌حتی یتفجر منه الدم » والذی خطی" ق‌حجرته»ویلقی بساعته 
على الأرض » والذى يعلن هيامه بالحسناء التى لا يحبها »و كراهيته لفسناء الى 
با » والذیبعد عشرين حادثا على هذا المنوال ينسى ليلةزفافه أنه قدتزوج: 
أهناك شی“ معروف أكثر من ذلك ؟ آو مستفل أآکثر من ذلك »أو ى معنى آخر 
مصطلح عليه أو معتاد ؟ إنها لاتعدو شخصية من شخصيات لابرويير أطيلت على 
خمسة فصول . ومع ذلك » تجوز عليك الخدعة » وتضحك على كل عثرة , كالأطفال. 

هذا النظر أو حبّى تلك السرحية يمكن أن تكون محزنة » لكن ليس 
الحزن العميق الذى نحده عند موليير , مادام رينيار لا يتعمق أبدأ النفسيات . 
ولکنه لا مهل ما فى الئاس من نقائص ورذائل ؛ لكنه يعرف حماسا ما للنقود 
من قوة وتأثير على جتمع يوشك على الاغلال » لكنه لا يتردد ی تصو بر 
كهول محطمين », محموبين » مصروعين » مشلولين » مسلولين » مبهورين » 
مستسقين » | تبق فى فمهم إلا سن واحدة » سوف تقع عند أول نوبة من 
السعال ‏ يشتهون فتيات فى ريعان الشباب . فملهاة « الوصی العموی » » 
مدنلا 1e Légataire‏ تسودها راحة الم ... وأى بأس ؟ إننا لا نمس 
الحزن بل الرح . إن الشخصيات لا تظهر على المسرح إلا لتسلينا لحظة » 
ولتلمع لعة عابرة . إنها سريعة » خفيفة » تتراقص » وتتوائب : لآنها قررت 
أن تعتقد ‏ مرة و إلى الأبد أن علاج الشروركلها » حنى فى حالة الوت » 
حبة من الینون . وحین تنتبی السرحية » وقد آصیح الغیورون والبخلاء موضع 
استهزاء » وحين ينتمى أمر الخدم ولوٽ les Crispin et les Lisette‏ )1( 
بالعفو والتبرئة » ويتزوج العشاق » وحين يحجى المثلون الجمهور ويسدل 
الستار » حينتذ لا يحتفظ المشاهد السرور الا ب ذکری واحدة : 


Ii faut bien que je rie 
De tout ce que je vois tous les jours dans la 6 649 


(۱) کرسیان : شخصية فى ملهاة أصلها إيطالى أصبح مثالا لخادم الظریف اشالع 
العذار- ولبزيث ٠‏ اللقب الشائع للوصيفات فى الملهاة » حيةماكرة لعوب. [الترجان] 
() لابد من أن أفبحك من كل ما أشاهد كل يوم فى الحياة . 
ر الرجل التائه » الفصل الاول » النظر السادس ) 


الضحك والدموع وائتصار الأوبرا 4 


دموع ۱ بطل مدرع صرژ على ذرف الدموع » على المسرح ! إن الآخر 
يعصف به الغضب أكثر مما يتملكه الثأثر: 
MANLIUS.‏ 
Des larmes ! Ah! plutét, par tes vaillantes maths,‏ 
Soient noyés dans leur sang ces perfides Romains.‏ 
Des larmes ! Fusque-ld la douleur te possêde ! (4)‏ 
إن المشاهدين يتعجبون » سائلين : بأى سر لا الجا الخجل سن 
الضيحك على السرح بتاك الحرية » بنا خجل من البكاء (م)؟ 
ها لك غرفة بيير بايل ؛ إنه يكتب إلى أخيه يعقوب ؛ لقد مانت أمهما 


- «إنى أوافق على غزارة دموعك » ولا یزعجنی آن تشجعی علی أن 
آذرف سنها بفیض . لا ينبغى أن نلتى أذنا صاغية للرواقيين . . . إن الحساسية 
التى نظهرها أمام ضربات القدر القاسية » لا تعدم لها أثراً ؛ لذلك ينبغى أن 
نأسل فى رقة القلب أكثر مما نأمل ى خشونة الطبع . إن الله سيبارك دموعنا 
وأنيننا Koos‏ 


ثم يتردد بايل قليلا » ويتراجع . لنا الحق فى البكاء » لكن ليس لنا 
الق ق البکاء على الدوام : 


- « ولو أنى قلت لك ذلك » إلا أنى لا أمتدح الغلق الذى تحدثنى عنه » 
عندما تقول بالحرف إن لك طبعا ليئا » وإنك لا تستطيع أن ترى أقل شى 
أو تفكر فيه إلا وتبكى فى غزارة عجيبة . إن هذا الضعف لا يليق برجل » 
ضعف نكاد نجيزه للنساء , فى كل ظروف الحياة وتقلباتها » يجب أن يحتفظ كل 
ما يخص الرجل بصفة من الرجولة . . , » 


(,) مائلیوس : دموع ! آه ! ,.. أفضل أن أرى أولعاك الرومان الخوان - غارقين 
فى الدماء بيديك الباسلتين- دموع! أإلى هذا الحد تملكك العذاب ؟ 
(مانلیوس كابتولهوس ٠‏ مأساة « لافوس دوينبى » التى مئلها لأول مرة ممثلو 
للك يوم السبت مر ينابر موه( ) . 
(+) لابرويير » الشخصيات » « عن ثتاج الفكر . » 


۳۷۸ آزمة الضمیر الاور 
مصاحبة جديدة نی لغمة خافتة » تخالف الأنغام العالية . ۸ يكن تولاند 
ولا کولئز من الضاحكين ٤‏ وم تكن لعنال من فونثنل إلا إسمة » خفيفة ؛ 
ساخرة ؛ وکان جان ی کلیر جاداً ؛ وجوریو حزونا مکروبا . وکان بوسویه 
فى شيخوخته صارماً » ویل للضاحکین فلسوف یبکون ؛ وکان فینلون بری 
ی الضحك شيا غير لاق ٤‏ ولم يعد لويس الرابع عشی یضحك » ی خرپفه » 
فى شتائه . ولکن آولئك لم يكونوا مثلون الجنس البشرى بأسره . 
sk‏ 
فلتكشف الآن كا كان الشيطان الأعرج يفعل » عن مساكن جديدة . 
فلندع الا زحین » السكارى ¢ والأشقياء picaros‏ والمنشردين rogues‏ والنشالين , 
آولعك الرفاق اثالی البال ؛ ولندع الضاحکین ؛ ولنلتفت إلى النفوس 
الحساسة » التى تعجز عن العيش بلا انفعال » بلا حزن بلا يأس ؛ ولنتجه 
صوب الذين يعتقدون أن العقل غير إنسانى . 
ليس الوضوع أن عرف ما إذا كان الناس لم يكفوا بدا عن البكاء 
فى هذه الدنيا » بل هو تحديد الزمن الذى بدأنا نعتقد فیه آننا لستطیع أن 
تکشف عن دموعنا بلا خجل . 
هاك منظراً ف مسح ؛ بطل عوذته » ورپشه » وفخامته » پشکو لبطل 
آخر » رومانى مثله » حالة قابه الضعيف : 
SERVILIUS.‏ 
Mais quand je songe, hélas ! que état ot je suis‏ 
Va bientût exposer aux plus mortels ennuis‏ 
Une jeune beauté, dont la foi, la constance,‏ 
Ne peut trop exiger de ma reconnaissance,‏ 
Je perds d cet objet toute ma 4.‏ 
Eh! pardonne, de grdce, û cette ldcheté,‏ 


Qut, me faisant prévoir tant هلال‎ ۹۱ 
Dans ton sein généreux me fait verser des larmes. () 


( ) سرفليوس ٠‏ واآسفاه ! عندما أفكر أن حالتى ‏ سوف تجلب أسوأ الشرور- 
على فتاة حیلة جعلی إخلاصها ووفاؤها ‏ مدينا لا بشكر ليس له حدود - 
إنى أفقد لذلك کل جأنی وصمودی اغفری بربك » هذا الموان الذی صعلی 
آسکپ آدمعی ق قلبك الکرع لا أستشف فيه من مخاطر مرعبة . . 


۳۸۰ أزمة الضمير الأوربى 


ولكن ترى ألا يكون قد جرح أخاه؟ إنه یتراجم مرة آخری : آه ! 
اذا آراد آخوه آن -یبی » فليبك کیفا شاء ! 

- « بيد أنى وإن كنت أقدر جمة ألمك البالغ » إلا أنى لا أوافق على هذا 
اطنان الکییس الشامل الذى تشعر به : وهكذا مع إدانتى لطبع شفيوق إلى 
هذا الحد , فانى لا أؤاخذك على هذا الفيض من الدسوع التى ذرفتها وسوف 
تذرفها . عکننا آن نستسام إلى تلك المغالاة » دون أن نفقد قوة الذهن الى 
يجب أن يمتاز بها جنسنا » ومادام أكبر الأبطال » وأکس القدیسین » قد 
عرفوا البكاء » فلا ينبغى أن تعد الدموع ضعفا نسويا . . .() » 


ضعف لسوی . . . هاهو ذا النزل البورجوازى الثرى حيث تكتب امرأة 
ضعيفة رسائل حب وهی تب وتنتحب . لقد أحبت فى مقتبل عمرها البارون 
دی بروتيل الذى خالته أجمل رجل ف الدنيا » ولا تملكها اليأس لعلمها أنه 
ليس حرا » عزمت ذات يوم على الفرار من بيت أبيها » واتجهت صوب الدير ؛ 
ولكن أباها طق بها فى الطريق » وزوجها رغم أنفها ليعيد إليها صوابها ؛ 
وأمبحت الانسة آن دی بلینزانی » الرئيسة فبراند . وحدث آن رأت الرئيسة 
البارون مرة آخری ؛ وأحبته آشد اب , آحبته جنون . ومن هنا » تلك 
الرسائل » التى تعد من أجمل الرسائل الثى ديجها قلم عاشقة » وكلها مليفة 
بالاضطراب : سعادة حب يجهله العالم ؛ متعة تزداد قيمة كنا بقيت سرا ؛ 
حزن منشؤه أن هذا الحب لا يستطيع أن يتفتح » حراً » مجيداً ؛ غضب من أجل 
العراقيل الى تتجمع شيئا فشيئًا ؛ نغات حانية شبه أشية » وصيحات عاطفية » 
وتقزز للتفكير فى أنها ستعود ‏ بعد مغادرة عشيقها ‏ إلى زوج ينفر منه 
جسد‌ها ؛ پصيرة الشعور ء « لعم يا عزیزی ؛ أنت تمبنى » وأنا أعبد ك OE a‏ 
فقدان التقدیر الذی لا یکنی و اسب : « لقد فقدت عطف آسرتی ؛ وأحلت 
عشی ال. جحم من أجل عشیق لا بستحق الا حقدی . ولکن يا ی ! هنا 
ذروة تعاستی » لا أستطيع أن أكرهه » إفى أحتقره » إفى أشمئز منه » ولکی 


)۱ مالم ينشر من رسائل بايل » ج. ل. جيريج , وفان روز برويك ؛ عدد یولیو - 
سبتمبر ٩۳۲‏ , من « روماتيك - ریفیو » . 


الضحك والدموع وانتصار الأوبرا ‏ , ۴۸۱ 
أشعر بأنى لست أكرهه . . . » إن هذه المرأة المفطورة على العشّق » فيها 
بعض الصفات التى ستفخر بها البطلات الرومانتيكيات بعد ذلك الوقت عائة 
وأربعين عاما . فهی نقدر آن السعادة سلوة » آما احزن فیجعلنا آکثر |حساسا 
لعب : ها آتسس امرأة حبت ؛ لقد وسبها القدر : نظر لیها الب ؛ منذ 
إلهد » كضحية لعذابه , إنها تذرف سيلا من الدموع (). - منذ ذلك 
الوقت (۲) ! 

وكان ا مجتمع ینحل » وهذا صحیح ؛ وکانت عدوی الترف تستشری » 
والثرف يقتفى النقود » بكثرة » وبسرعة ٠‏ عندئذ أخذ الناس يبحثون عنها 
فى المضاربة » وأوراق النصيب » وشركات الايراد » ولعب الورق . إن 
مسرحية م7۵ ظهرت فى و.ب, ؛ ويعتقد توركاريه ذلك الخادم 
الذى أصبح ملتزما غنياً » آن کل شی" یشتری بالبنیه » السلوك الهذب » 
والفن » وقلوب النساء . ولا ربب نی آن لوساج يبديه لنا وقد انتهى إلى 
الافلاس وأصبح موضع سخرية واستبزاء : إلا أن النقود وإن لم تقدر على كل 
شی" فهی تفسد کل شى ؛ وهاك المغزى التی امسرحية الذى يستخلصه 
الغادم فرونتان.» ف حديثه مع الوصيفة ليزيت : « إنى معجب سير الحياة 
البشرية ؛ إننا ننتف ريش غائية » والغانية تأكل رجل أعمال » ورجل الأعمال 
ينبب غيره » وهكذا ننتهى إلى آظرف سلسلة من النداع فی الدنیا .» وق 
مسرحیات « دانکورت » ؛ مرآة ذلك الوقت » الجميلة الاضلاع ؛ نحد أكثر 
الناس اصطناعا للسذاجة » وأوفرهم فساداً » وأكثرم ولعا بالألقاب والال ؛ 
هن النساء 

وصحیح آیضاً آن الناس دفعوا بالنساء نحو الفلسفة وجو العلم : لورد 

(,) قصة حديثة مب بلیز ولیانت » ور - رسالات الرئيسة فیراند »2۵:۵2 م2 
rr24‏ إلى البارون دى بروتيل انتهاه:8 عن طبع أوجين آس ۸° 

() يتعجب المؤلف هذه المشاعر الرومائنيكية » التى تظهر قبل الأوان . والرومانتيكية 
مذهب ظهر فى مبادئ” القرث التاسع عشر » وهو التحرر من قیود العصر الکلاسیی . 
وأول مبثس بها حان چاك سا ومن بوحبا شاتو ریاند 4عنطدهعععت ومدام 
دی ستال . وناز الروماننیکي ية على الأ خص بالفردية وتفوق الحساسية والخيال على العقل , 


ومن آعلاسها لامارتین amartineا‏ »2 والفرید دی فیی م۷ ۲6 » وفکتور هوجو » 
والفريد دى موسیه 11556 وجورج صاند وبلزا لك [الترجان] 


AY‏ أزمة الضمير الأوربى 


هاليفا كس حينا » وفونتنل حینا آخر . وطالب البعض. بتحر بر النساء تحر يرا 
تاما ؛ لأن الرجال أساءوا استعال سلطتبي - عندما وضعوا القوانين -لاستبقامهن 
ڪت حکمهم ؛ وعهدوا لین باشغال تافهة » ورسخ الشر بفضل العادة » 
واستفحل بفضل التربية : ولقد حان الوقت لى نغير هذه الحال . يجب .أن 
تصبح النساء على قدم المساواة مع الرجال » فبذلك يقغى المنطق والعقل : 
يجب أن يتلقين نفس التعليم » وأن يشغلن نفس الوظائف » فى القضاء » 
والعارف » وحتی ق قيادة الیش ؛ وحتی الكنيسة . آما بوالو » الذی ( ینس 
« النساء العالات » » فليس من هذا الرأى ؛ فتراه يتذمر » ویسخر من 
الداعرات والغانیات » والمقاسرات » والعالمات » والتکلفات » والموائيات ؛ ويذ كسر 
ق هجة ساخرة عفاتن الزواج : ولکن تری بیرو غانبدسیهط يسارع إلى الذود 
عن شرف الجنس اللطيف . ويعلن أن بوالو رجعى الأفكار ؛ فانه بهجو اللساء 
لأنه اقتبس هذا الموضوع من هوراس وجوئینال لەم6ہں[ »-وأنه یظن نفسه 
ملزما بتردید کل ماقاله الاقدمون . بيد أن « المحدئين » » وقد يفوقونهم سداد 
رأى» یعلمون آن آخلاق الیوم تفترق کثیراً عن أخلاق الأسس : لله در النساء ! 
إن فيلسوفا إيطالها » باولو ماتيادوريا ,بردد ذلك » سبیناً « آن الرأة » ی کل 
الفضائل الکبری تقریاً , لا تقل عن الرجل ی ی" . » 

کل هذا صحیح , يقرر اأشاهدون أن الفتيات يتحررن »2 وأنهن ينسين 
العادات القديمة الطيبة » وأن سل وكهن فاضح ؛ وأن النساء سفيهات » شر هات › 
ستغرضات . ولكن إذا وقع حب كيين » يما پابعه من عقيات » نرى العاطفة 
تسترد حقوقها فوراً » وتنفجر » وتترج إلى صيحات مؤلة » وزفرات موجعة : 
إن فى ذلك نداء لعصر قريب » سوف بريد أن يكون بأكله » عاطفة . 

٠ eke 

بای براعة تنبدی احساسية-- اعا من وراء حجاب ست تلك اللسمامنية 
الى بريد البعض استعصال شأفتها من الدنيا ! صدرت عن انجلترا أيضاً 
إشارة » وكان سصدرها ممثل » كول سيبر : لقد استشف هذا اليل 
الخنى لزمنه . كفى مسرحيات ماجنة ١‏ كفى نبلاء فاسقين ,بزهون على 


الشحك والدموع وانتصار الوبرا ۳۸۳ 


اسح زهو الطاووس ! كان جيريمى كوليير عقا » لقد حان الوفت لكى 
نرد المسرحيات الانجليزية إلى اللياقة والأخلاق . واقذت الأخلاق 
الشعور كرفيق . 

فلنفترض زوجا شريراً » قد هجر زوجته یقسوة » بحفا عن الغامرة » وأضاع 
باله کله ی التبیذ العتیق والنساء الفتجات - کا یقول ؛ ثم عاد إلى انجلترا 
مفلساً.» لکن متفطاً بسفاهته . ودون آن نرهق خیالنا » فلنسمّه لوفلیس 
69 ولنفترض من حهة آخری مثال الزوجات آماندا le! . Amanda‏ | 
تنقطع عن حب زوجها الشرير » وتريد أن تستعيده , ترى هل يحسن الالتجاء 
إلى مواعظ الأخلاق مباشرة ؟ كلا » قطعا ؛ وإلا هرب من جديد . فمن 
الأفضل أن تلجأ إلى الشعورء إلى الندم ؛ إلى بقية من عاطفة » تستيقظ 
رويداً رويداً ؛ بل إلى المتعة . وأخيراً » سيعترف لوفليس بأخطائه » وسیتکل 
مستغفراً : « آه . . . إنك انتشلتى من مود الرذيلة العميق . . . دعينى أركع 
أمامك » وأشكر تلك التّى أخضعنى بفضيلها الظافرة . هنا أود أن يكون 
مقای ؛ راکعاً هکذا » لشدة خجلى ؛ أريد أن أتطهر من جرامى فى سيل 
من" دموع التوية . » لقد مر عدرسة الشعور . 

لقد مثلت مسرخية کول سپس هذه » « حيلة الحب الاخبرة 6 72006 
gle Last Shift‏ السرح الملى بلندن فى عام بوب ر » ولقیت نجاحا عظيا . 
وببذنذ تتابعت کوبیدیات ذات لونین » مرحة » جادة » بورجوازية » أخلافية» 
“نشو بها رائءة الخلاعة القديمة : ذلك أنك كنت ترى فيها أكثر من شخصية 
مقتبسة من القائمة القدیة » وبالنالی » | نكف عن عادة الشرب , أو مغازلة 
التیات » آو التحدث ی طجة غير صقيلة » دون مراعاة للاذان العفيفة , 
کوبیدیات حديثة » ما فها من بعض الناظر احية » الصافية ؛ وقد تستعمل 
دون مازع » أقدم الأساليب » نعنى التنكر » والقسخر » والْخطأ فى عنوان 
الرسائل » والغلط فى الشخصيات : ونرى 'كولى سيبر يقدم مثلا » بافتراضه 
أن لوفليس لا يتعرف زوجته أماندا ؛ ويفسر ذلك بأن سماء آماندا قد تغیر 
قليلا يفعل الجدرى . كوبيديات تبدو خة » ثقيلة فى خواهم الفصول وأحيانا 
فى خواتم الناظر » لا فیپا من بعض الأشعار الصغيرة الاخلاقية » النی یصعب 
أن نعدها طبيعية أو جميلة . ولكنها نفصح جميعها عن حالة ضمير واحدة » 


۳۸۶ أزمة الضمير الأوربى 


وتقدم جميعا ناحية سيکولوجية واحدةسن آجلها نغفی عن الکثیر : فان 
(صلاحا آخلاقياً لا عکن أن يتحقق بنعل خارجی » يالقوة » والسلطة » بل 
لابد من ارتضاء اللفس . اذن ینبغی- قبل آن نتوسل بالارادة الجددة › 
آن تتأثر النفس » وأن تنفعل آولا » ثم تعابم » بالشعور . فالزوج الذی یستشف 
اضطراب زوجته » لن حصل نها علی شى » مالم يحرلك فى قلبها شعور الأسف 
والندم . وق سبيل ذلك » يتخيل رواية کاملة » فیلجاً ال عشیق کاذب ,2 
يستأجره ليدفع بها إلى حافة الخطيئة : وحين تصبح شبه مذنبسة » تحس 
فظاعة الكذب » والخيانة » فترجع إلى أحضان الفضيلة لاشمئزازها من 
الرذيلة . 

وسنصبح أكش حنانا . إن خديا مسئين » مخلصين إخلاص الكلاب 
الأمينة » شاكرين لأسيادهم ما طوقوا به أعناقهم من أفضال » سيكشفون 
ف الأوقات ارجة عن ا يستحق الاعجاب . وسنترك بعض النساء 
اللواق يستعصى إصلاحهن لنصيبهن التعس ؛ ولكن سوادهن سيكن رقيقات » 
وديعات ؛ وإذا نشتت منهن القلب » فسنعرف كيف تعيدهن إلى الطريق 
الستقم , وعند الرجال » لن یعدم الثبات ی حب خلص جزاءه » بعد الامتحال. 
وسنعجب بالوالد الذى يعنى بألا يصيب ابنه أى ألم » وبالابن الذی لا بقل 
عنه رقة وعطنا : آحسن الاباء وأحدبهم وأحسن الاپناء وأحناهم ٠‏ شسخصیتان 
مرهفتا اس -- « کالست الستحية » - تنکمشان مچرد اللسس . وسئری 
ق نفس السرحية عذراء ساذجة » ثقية وفاتنة » تأی الاعتقاد ی وجود الشر » 
مهما قيل ها . وأقل الشخصیات ظرفا » ستبدو على الأكثر » ئی شی من 
خشونة الطبع أو قليل من الغيرة . ولكن ستسكن الغيرة وتستحيل الخشوة 
إلى رقة » ويزول سوء التفاهم ¢ مم يتعائق اطجمیع » بين الدسوع ,تلك حال 
« العاشقين المتحفظين » وهم «منموومم 776 لستيل ولوع:8 اللذين يسجلان 
فى عام ۲ بب, انتصار هذا الطراز , 

إنشطراً من الأدب بريد أنيصبح « خدمة كر مة ق‌سبیل الانسائية (,)». 


)0 ر. سثيل » » ملهاة » الزوج الوق ¢ R. Steele, the tender husband, 1705. (V.o‏ 
إلى مسر أديسون » « الشعر . .. خدمة كرعة فى سبيل الانسائية , » 


الضحك والدموع وانتصار الأوبرا ۳۸۰ 


e 


الأو برا أى إهانة موجهة إلى العقل ! تملق العيون والاذان » استفزاز 
العقل : إن ى ذلك لتحرشا . غناء كل شى” من البداية إلى النهاية » لا فى 
إعلان العشق كسب » بل فى الخطب والرسائل » والأوامر » والشتائم » 
والسارة » والأسرار: فأى سخف ! « هل نستطيع أن نتخيل أن سيداً ينادى 
خادمه » آو یکلفه عهمة » وهو يغنى؟ أو أن صديقاً يسر نى أذن صديقه وهو 
يغنى ؟ أو تدور المناقشة فى مجلس بالغناء ؟ أو نغتى الأوامر التى نصدرها ؟ 
آو پدور القتل نی منبعة بالسیف والرسح علی آنغام الوسیقا , . , ؟  »‏ « إذا 
أردت أن تعرف ماهى الأو برا » فاعم نپا عل غریب من الشعر والوسیقا ؛ 
حيث الشاعر والموسيقار » وقد ضاق کلاهما بالأخر » یبذلان كل جهدهما ى 
إتيان تأليف ردى” . . . » 

أضف إلى ذلك » المكلف بالزخرفة » ذلك الحجرم الاخر . ملا" السرح 
پاعاجیب من الورق القوی ؛ لابدال الفائدة السيکولوجية » بمؤثرات خارجية 
من المفاجأة والد هشة ء واختراع آلات معقدة آبلغ التعقید » من عجلات تطبر » 
وآلهة تصعد إلى السماء » ووحوش ناطقة : أى مغالفة للمنطق ! وجماع القول » 
.أننا إذا استمعنا إلى ذوى العقول السديدة , أولثئك الذين يحبون الشى” الحقيت› 
اعتمل » النطعّی » النتظم » مثل سانت أفر موند وبوالو ولا رویس » وأديسون 
وستیل » وجرافینا وجراسمبینی ومای وموراتوری» لوجدذ! : آن الاو برا تخالف‌العقل 
والصواب » وآنبا تستأهل کل احتقار , ذلك أن «حماقة حافلة بالموسيقا » والرقص 
والالات والزخارف للحاقة رائعة » ولكنها حماقة على كل حال . . .(() » 

بالضبط : کانت الاو برا خالفة للعقل » وکانت تروق الناس ! ذلك هو 
الواقع' الذى لم يستطع أن يتكره أحد ؟ الجديد الذى أثار غيظ الذائدين عن 
العقل السام .. انتصرت الأو برا فى كل مكان ؛ غزت فلورلسة » والبندقية » 
وروما » ونابولى » وکل مدينة ق یطالیا . واستقرت فی الرا کر الوسيقية الکبری 
.شى ألانيا , درسدن ولیبزج . وكانت فتنة فيينا » التى أصبحت وطنا ثانيا لها . 


() سائت أفرعوند » رسالةعن الأوبرا . 


5 أزمة الضمير الور 


فا من أمير أو دوق اكبيد م برد أن يكون له مسرح خاص » ومزخرفين » 
ومؤلفين » وأحسن قادة الأجواق Maestro‏ “ وأحسن أساقذة الرقص » وأحسن 
المغنيات هصدمك وصنءم . وجدت باریس لول و کینو , واحتجزت لندن هاندل , 
وتأخرت مدرید قلیلا ؛ وقد حکت مدام « دولنوا » سای 6 وهی تیم 6 
فى « قصة السفر إلى اسبائيا » فى عام ,و١‏ : :وم أرقط أدوات ق شل هذه 
الحقارة ؛ فقد كانت الآلهة تنزل يلها بوساطة دعامة خشبية مشدودة من 
طرف إلى طرف ؛ والشمس تسطع بوساطة اثى عشر فانوسا من الؤرق المزيت 
داخل کل منها مصباح ؛ وعندما كانت « ألسين » تقوم بأعمالها السحرية » 
وتستحضر الشياطين » كانت الشیاطین تخرج من الجحم فى يسرء على درج . 
هذه الحالة ستتغير : ففى عام س . ب » ستستقر شركة إيطالية فى مدريد . 

ما منشأ هذا الولع ؟ س إن الناس نى حاجة أبدية إلى عامل مؤثر ؛ 
والأساة التى أصبحت منذ نباية القرن عض تقليد وآلية » لم تعد تميئه .. إذن 
فستهيته الوسيقا . إن حاجة سيكولوجية ملحة » تنتهى إى نحويل فى الفن » 
تنتهی ای شکل جدید . 

تأليف واسع مزخرف » تشارك فيه كل الفنون ؛ عيد من الأنغام 6 والألوان» 
وا ر کات الابقاعية » افتتان الاذان والعیون ؛ انفعال ذو صفة نوعية جديدة » 
مادمنا ' لا لستطیع أن له ء مادادت فتنته حسية » مادام اللسد نفسه يبدو 
كأنما يذوب ويلين بتأثيره ؛ متعة تجمع بين السحر والفتنة ؛ عميقة لا يمكن 
شرحها » لذة فى صمي القاب : تلك هى الأو برا. . ولو أن الناس انتقدوها 
مائة وألف مرة » لذهب نقدهم أدراج الرياح . لقدأخطأ الرقباء ؛ لم يدركوا 
أن رغبة قد استيقظت ف النفوس » ولا بد من إشباعها  :‏ كان الجمهور ينشد 
ماهو عجيب » مؤثر » عاطفى . لم تعد النفوس "ريد أن تقتنع » بل ترید آن 
« تضطرب »(۱) هنا "كان التغس . 1 

ولنسع إلى زيادة التخصيص : إن ماقابلته أورويا مباسة ء كان الأو برا 
الايطالية . فايطاليا م التى قدمت مثالا لها » هی النیع الذی لا ینضب » والذی 
تنيئق منه الأسواج الرنائة ؛ إنها همد أورويا بأسرها بالموسيقا والوسيقيين معا ؛ 





(,) مدام دی سیفینیه » رسالة ق م ینابر ۷۵ر". 


الضحك والدموع واننصار الأوبرا FAV‏ 


إنها النغم نفسه , إِنْ مآسيها الوسيقية ( ميلودراما ) تغزو کل الشعوب الجاورة . 
وباریس ترید الکفاح ولكن الموهبة التى تقدمها ضد إيطاليا » إيطالية ؛ 
وعلى كل حال » فان نصف فرنسا هو الذى يقاوم » أما النصف الآخر فقد ثم 
غزوه , وتظل هامبورج طويلا » مخلصة للموسيقا الألمانية » ولكن ينتبى بها 
الأمر إلى الاستسلام , إن عام الأو برا ليس إلا مستعمرة إيطالية . 

وبا منشأ هذه المعاملة اللطيفة بدورها » وهذه السيادة ؟ - إن مؤلفى 
الأو برا الايطاليين » بریدون هم أیضاً آن بظلوا غلصین للعتل السای ؛ 
فانهم ینقذون آنفسهم » باطاعته » من احتقار النقاد ؛ ویذا ییون کبار موی 
التراجيديا مقاماً . إن مجهود بنیدیتو مارسیلو » وآبوستولوزینو - مورد جلالة 
الامبراطور- والذى بريد أن يكون مثابة بيير كورئيل فى الأو برا » ييدف 
ای تنظم قصة الأوبرا » وأن يحذف منها مالا يتفق مع السياق » وأن يحصرها » 
وأن يصفيها » وأخیرا آن یقر مها من التراجیدیا ؛ وسینتهی میناستاز فا بعد » 
إلى تبر بر الیلود راما پاسم «فن الشعر » الا رسطوطالیسی , 

لکن بلا جدوی . فلم یستطع مؤلفو الأو برا التحسن آولئك » وقد کانوا 
ضحایا الوم الأدبى السائد جوم » والذى برفع الملحمة والأساة إلى أعلى درجات 
إنتاج الذهن الانسانى ‏ لم یستطیعوا آن یفهموا أن الأدب لم يعد إلا خادما 
متواضعا » تغرض الوسیقا علیه قوائینها . فالوسیقا تتطلب هنا لحنا » وهناك 
ثنائيا » وهنالك جوقة مرتلین ؛ ترید عدداً معیناً من الشطرات » علی إيقاع 
معين » قصص للصوت الرتفع ( تینور ) و للصوت النخخض (باس ) ؛ كانت 
تتح نی کل شی" » حتی اللغة » التی لا ينبغى أن تقدم إلا اللفظ السپل » 
والنسجم , وهی لا نطاب من الكاتب إلا المرونة والبراعة : فلم رك له 
الا فن الجاراة » فن طاعة اللحن » وقائد اوفة » والمغنية الاولى (البرعادونا) . 
ولا كانت اللغة الايطالية » أغنى وأحسن وقعا » وأكثر السجاما » وأوفر تنوعاً 
من كل لغات أوروبا الأخرى ؛ فقد استعادت هنا المكانة الثى كانت قد فقدتها » 
عندما كان الأمر يتعاق بالتعبير عن الأفكار. 

الموسيقا الايطالية » أى فتنة ! أى تدفق هارب من القيود ! أى غنى 
دای" ! أى غزارة ! أى سبولة منتصرة ! كانت بما هى عليه من كرم وغنى 
لا یغیض -- تقدم یمهور لا غنی له عنها ماليس ف الموسيقا الفرنسية » ولا فى 


۳۸۸ أزمة الضمير الأوربى 


ی موبسیقا نی أی بلد : اسمية واحيوية والشخصية المیزة . نعم © الشخصية » 
البارزة آبداً » سواء فى حيويتها أو فى رقتها . لم تنشد توافقا موسيقيا رقيقاء 
متساويا » موحداً , لا يعمل إلا بالتسلسل ؛ حذرا. » منطتیاً : بل كانت 
تتجاسر وتخاطر » و بحسارتها هذه كانت تثمل النفس . إنهم المعاصرون أيضا 
الذين يقررون هذا » بل حى الفرنسيون . « إن الموسيقيين الفرئسيين ليعتقدون 
أنهم قد ضاعوا لو خالفوا القواعد أدنى مخالفة ؛ إنهم يتملقون » یدغدغون » 
يحترسون الأذن » ومع ذلك يرتعدون غافة ألا ينجحوا بعد ما أدوا ما علييم 
بكل ما يمكن من انتظام ؛ أما الايطاليون الذين يفوقونهم جسارة » فيغيرون 
النغم والقام أة » ويأتون بوقفات مزدوجة ومضاعفة لسبعة مقاييس (مازوره) 
أو مانية على نغات نعتقد أنها لا تستطيع أن تتحمل أقل رجفة ؛ إنهم يطيلون 
النغمة إطالة فذة » حتّى إن غير المعتادين عليها » لا يستطيعون .أن بملكوا 
أنفسهم من الغيظ فى يدء الأسر من هذه الميرأة التى يعتقدون فى النهاية أنهم 
لن یوفوها حقها من الاعجاب , , . » وجماع القول » « إنهم یلشون الذعر 
بقدر ما يلقون الدهش نى ذهن الستمع » الذی یظن آن « النکونشرتو» 
كله سوف يقع في نشاز مریع » وپذا پستثیرون اهنامه باشراب الذى يبدو كأما 
مدد ال موسيقا كلها » ثم سرعان مایطمشنونه بزلات منتظمة » لدرجة آن: كل مستمع 
يدهش لرؤية التوافق كأما يبعث فى نفس هذا النشاز» ويستمد القسط الأأكبر 
من جماله من ذلك الشذوذ الذى كان يبدو أنه يعمل على دماره . . .(() » 

متعة نفيئها المبرأة » متعة نتوصل إليها على الأقل بتوهمنا أننا نخرق القيود 
المقدسة 2 متعة تمم كياننا الجسدى › حيث تختلج أعصابنا اختلاج الكإن 
تحت القوس : تلك هى التعة الى قدمها لنا كثير من اللحنين الايطاليين - 
الذين حتى أسماؤم كانت رنانة ‏ والذين « فتنوا وروي بأسر ها بانتاجهم 
الرائع » » وعندما كان تلامذة سكارلاتى ‏ أشهر أولثك الملحنين - يسألون 
أستاذ هم عن سبب هذا التفضيل أو ذاك أو عن سبب هذه النصيحة أو تلك»لم يكن 
لديه إلا جواب واحد : لأن الاحساس شی" Perchè. fa buon sentire Ja‏ „ 


)1( راجنیه مدوم » بوازنة بن الایطالین والفرنسین فما پتعلق بالوسیقا 
ْ والأوبرا ۴ ۱۷۰۲ ۰ 


الفصل الر الع 
العناصر القومية والشعبية والغرزية 


لقد حاولنا آن غری كيف تعمل بعض القوات », البّى تعارض » بكيانها 
نفسه » فى ألا تكون أورويا إلا نقدا , وقلیلا ء إلا منطقا وعقلا : استمداد 
للسسقبل ؛ استعداد غامض للانتقام الذی ٣‏ بحن وقته بعد لحاسية 
والخيال . لقد نظرنا إلى هذه القوات 2 کا هی عليه › قابلین » مسجلین 
مظاهر هذه الحماة الملموسة » ى تنوعها المبهم . هل يمكن الآن أن نشرف 
علبها » وآن عیز » من وجهة نظر أعلى » بعض امبادى” التى تحب عناص 
المقاوسة هذه أن نتجمع حولها ؟ 

ده 

شعور الفوارق القومية : من يستطيع أن يستأصله ؟ إنه يدخل فى الموضوع 
قما لا تقبل أى نقص ؛ إنه يصدر عن أسياب يعرفها العقل » وعن أسباب 
أخرى .لا يعرفها العقل . 

طريقة واحدة فى التفكبر , وبالتالى طريقة واحدة فى التحر بر » تسعى لى 
تفرض نفسها على كل البلاد : النظام » الدقة » السکمة النظمة » البال التین 
الذی یکتسب بالصبر الطویل والجهد الکین : هنه حقيقة أوی . لکن 
أليست الحقيقة الثانية أن كل بلد كان يفسر على طريقته » هذا المبدأ العام » 
ویذا تظهر فوارق محسوسة » بل قل اختلافات » فى هذه الوحدة المرغوبة ؟ 
فمثلا : قبلت افجلترا اللکلاسيكية » من جهة تحت تأثير فرنسا » وسن جهة 
أخرى لأنها كانت 'نروم إصلاحا داخلياً ينظ قوتها . بيد أن هذا لم يكن أبداً 


۹ أزمة الضمير الأوربى 
الا كلاسيكية ريطانية ؛ كلاسيكة منفصلة ؛ کلاسيكية اصطلاحية (۱). 
ولنضرب ف الحال مشلا بينا . يعد سويفت من الكلاسيكيين ؛ والواقع أنه 
شارك فى ضبط الش الانجليزى إلى حد كبير ؛ وهو يشرح ف المدارس » ولاريب 
فى أنه سيشرح فيها على الدوام ؛ إنه أوتى تلك التانة نی اللكة » تلك العبقرية 
التی لا تنکر والتی تجعلنا لا نتردد نی عده من بین أکبر کتاب شعبه ؛ ومع 
ذلك فم يبدو كلاسيكياً غريباً فى نظر الفرشسى » اليوم » وسن م باب اول ی 
نظر الفرنسی الذی کان یقسم بپوالو ! فللتصفح « قصة البرسیل » ؛ ولنحاول 
أن نضع أنفسنا حل قاری" من القادة » ما هو علیه سن حالة ذهنية نی عام 
ء .بر ؛ ولنتخیل دهشته . فأولا ء آی اختلال ! هذا الرجل لا یعرف 
أصول التأليف ؛ إنه يتبع الفكرة الأولى التى ثمر بذهنه » ويحيد عنها » ثم 
يحيد : كا لو كان يجهل تلك الوسيلة الحامة لفن التحرير البّى تسمى التسلسل . 
إنه لا يصغى إلا لمواه ؛ واستبلالاته أطول من عروضه وبياناته ؛ وليس لديه 
آی احترام للمنطق القطعی . وذلك ععله پیدو کا لو کان پسخر منا ,« بعدیا 
آلقیت بنفسی فى تلك الانحرافات الواسعة » أعود إلى الطريق معتزما تتبسع 
موضوعی خطوة خطوة حى نهاية رحلتى » مالم يعرض لذهنى مشهد ظريف,.. » 
ماذا تقول فى مؤلف يستطرد ی مدح استطراد ؟ وأی صور خارقة للعادة ؟ آی 
شذوذ ! أى جنون فى الخيال ! « إن الحكمة « ثعاب »2 كثيراً ما نطارده بلا 
جدوى » إذا | نجيره على ال خروج من جحره ؛ الحكمة « قطعة من الميبن» تزداد 
حلاوتها كلا كانت قشرتها سميكة , متينة » مقززة ؛ الحمكمة « شوكلاتة » 
تداد لذتپا کا اقتربنا من عمقها , الحكمة « دجاجة» لايد من أن نحتمل صوتها 
الزعج لأنه يتبعه بيضة ؛ الحكمة تشبه «جوزة » , إذا أنث لم تحسن اختيارها 
كلفتك سنا » ولا تأخذ منها الا دودة . . , » 35 
ما هذا الوس نی مهاجمة کل شی وتدمیر کل شی ؟ إنه ام الكاثوليك 
آولا ؛ 3 اللوثريين » وأتباع "كالفين » والمتحمسين من کل نوع ؛ [ ۳1 لانضمن 
أبداً » أنه بعد ملاطفته لنا » لا یعضنا ؛ |نه پپتاج » ویستولی علیه الغضب » 


(,) آنظر ق هذا الصدد اللاحظات النفاذة للويس كازاميان ى 0 تاريخ لدب 
الانجلیزی » بقلم ۱. لوجوی » ل. کازامیان » ع مور ص 484 . 
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ويشتم ويسب : إنه آرستوفان(,) مجنون . وما هذه الاستعارات الدامة ؟ ! 
وتلك السخرية ؟ ! إنها لا تنتبی . وهذه الدعابة القاسية ! « لقد رأيت فى 
الأسبوع الافی جسد امرآة مسلوخة الجلد ؛ ولا مکنك آن تتصور كم كان 
هذا النوع من العرى فى غير صالحها . , , » , 

من انجليزى » وقد اعترف بقيمة القواعد الكلاسيكية » بل حاول أن 
يجاريها » استشعر فى صمي قابه أسفا علی الحرية الفقودة ! منهم من فکر 
أن آرسطو وین بعده هوراس » كان فیهما الكفاية » وأنه لم تكن هناك حاجة 
إلى التزام الصرامة والصلابة الفرنسية ! « كأننا لى نحصل على عسل شهى » 
قصصنا أجنحة النحل ؛ وأجبرناها على التزام خليتها » أو على عدم الابتعاد 
عنها . . . النحل 'نريد أن تنطلق فى الريف 2 كا تنطلق فى البساتين » لى 
تختار بنفسها الزهور التى تروقها . . . (۲)» : 

و بزداد الاختلاف روز » ویصیح عنيداً بل شديداً » حين لا یتعلق الامر 
بالأدب بل بالأخلاق ؛ أو بمعنى آخر حين يتعلق الأمر بالدفاع عن سلاذ 
آمن وأعق » عن عادات متاصلة » عن کیان نوعی خاص . عندما تطالع 
قصص أو كوميديات زمن كان یقبل » علی کل حال » و ی حد ما » موذح 
المؤالسة الفرنسية » فاننا ندهش لشدة رد الفعل . إن فرنسا مدل فيها كوقحة » 
قد خلفت للندن أسائذة الرقص » وخدمها الفاسدين » ووصيفاتها الفاسقات , 
وتجار البدعة » ونساءها المغاسرات » ونبلاءها المزهوين الذين يستعرضون 
أساليبهم الجميلة بحاقة » والذین لیسوا الا جبناء خداعين , إن الانجليز يعرضون 
مقابل هذا ء, الانجليزى الفاضل ؛ السيط » الصارم : وهذه الصرامة نفسها 
تعرض كفضيلة . من الأفضل أن يحتفظ المرء بصراحة كلامه » وخشونة سلوكه 
وقوته البکر » بدلا من أن يتس للفساد تحت تأثير قوة أجنبية » تروم أن 
تجعل منه رجلا آليا ؛ عدم الرأى » منافقا » «حیلا » , هکذا یظهر الفرنسیون 
والفرنسیات ی کثیر من السرحیات » ق دور اللفترین : آشخاص سخفاء › 


() الشاعر الحزلى المونانى السهير » وقد صار فى الأدب مثالا للكانب الذى يهاجم 
بشدة » ويسخر من نقائص معاصريه . [الترجان] 

(۲) ولم تمبل » عن الشعر» فى « متنوعات » » و | - ترچ فرسية » أوترخت » 
۳ ۱۹۹۶ . آستردام » ۱۷۰ ۰ 


۳۹۲ أزمة الضمیر الاوری 


همتهم أولا إثارة مرح الجمهورء ثم تبيان قيمة المزايا » الزایا الاجليزية التينة . 

وتشكو إيطاليا من عبوديتها لفرنسا ؛ والواقع أنها أصبحت أمة لها » إلى 
حد ما . ولكن هنا أيضاً » فلنحذر التوکیدات الطلقة , فلا يقتصر الأمر على 
أن بعض شعرائها يحتفظون يفكرة الوحدة الرومانية قائمة حية » فكرة أن شعب 
« الغال » ليس على كل حال إلا طارئًا متأخراً » والأمل فى عودة عهد يسترد 
فيه السلطان الحقيقى حقوقه كسب ؛ بل مادمنا قد ذْ كرنا الكلاسيكية » فان 
علاء إيطاليا يطالبون بحقوق كلاسيكية إيطالية » سابقة فى تاريخها على المذاهب 
الفرنسية » هى وحدها الشرعية » الصحيحة » النقية . نبم یواصلون «النهضة» 
بعناد » نمضتهم مم : من يستطيع أن ينكر فضلهم فيها ؟ يبنا يسعى الشعراء 
إلى تقليد كورنيل وراسين » معلنين عزمهم صراحة على النجاح أكثر مما ناء 
تراهم برددون أنهم برغبون نى البقاء خلصین لروح » ولفوذج التراجيدية 
الاغريقية : الوحيدة الى بحسب ها حساب » والی آلت إليهم ملکیها حق 
الاكتشاف والاستثار الأول . ويعد » فاذا فعلت فرئسا ؟ لقد شوهت » وأفسدت 
تلك اقاذج النبیلة . لقد خنشت التراجیدیا العتيقة » جعلنها أنيقة › وأعطت 
للتعبير عن الب مكانة زائدة عن الحد . إن الأستاذ العظيم لا يزال هو 
سوفوكليس : إليه ينبغى أن نعود , ٤‏ 


ke 


وبدأت الشعوب تتحارب أيضاً » لاسترداد حق الأسبقية فى الزمن . وعندئذ 
حاولت چیعها النزول إلى أعماق ماضيها » لاستتحضار وثائق العراقة . كلها ماك 
أقدم لغة » أقدم شعر » أقدم نثر » أقدم حضارة . وأخذ كل شعب یو کد فخورآ ؛ 
أن جيرانه ليسوا إلا مدعين » عد لعمة . 

وز يبذل أى يلد جهداً شجاعاً قدر ما بذلت ألانيا فى هذا السبيل . لم 
تکن الا ترابا » کانت مسحوقة » ذليلة . کانت تعانی کل أنواع النفوذ » وليس 
لما أى نفوذ » ولذا ۸ تعد تبدو قوة معنوية . 

ولكنها دافعت عن حيويتها الغاسضة ؛ ولتوطيد كيانها » كانت تحادل 
فى كل اليبهات , الوحدة ؟ سوف تستعيدها بسهولة باصلاح داخلى 2 کا قال 
بوفندورف ۶ کا قال ليبنئز ‏ القانون ؟ ألم يكن هناك قانون جرمانى أقدم 
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وآسمی من القانون الرومانی » وس القانون الاکلیری ؟ القانون الرومانی» القانون 
الا کلیرک » ذلك کل ما نعاشمه ق الامعات ؛ آی خطاً کیبر ؛ لد حان الوقت 
لى نرد إلى القانون الأهلى القوبى مكانته ‏ اللغة ؟ لكن اللغة الألمانية كانت 
فى قدم وف جمال اللاتينية » واليونائية » وأية لغة كانت : إن اللغة الألمانية 
قديمة قدم الدنيا  .‏ الأدب ؟ إن الأدب الألانى لم يكن يقل عن أى أدب 
آخر . ذلك ما أثېته فى عام وم4, , العالم مورهوفيوس , ّ بذل من 
چهد » کم جع من براهین ! کي كنت تشعر ؛ فى كل صفحة من صفحات كتايه 
الدسم » الضخ » بحب الوطن الألمانى ! كان بقول ان ألانیا کان طا شعراء 
فى ذروة الجد, تسيناهم ظلا ء بشل هانزتزاخ » وفشعراء أقدم منه 2 يطالب 
ph‏ أولاوس رودنك لاسکندناوة بدون وجه حق , وكان لفرط حماسته 2 
يستدل استدلالا غريباً ٠‏ كان لألانيا شعراء لم يبق لم أى أثر» ولكن هذا 
لا يعنى أنهم لم يكن لم وجود : بل على النقيض » لابد من أنه كان لم وجود / 
مادام الشعر فى كل الشعوب هو أول صورة للا'دب ؛ وبالتالى فان لم وجوداً › 
سواء جهلناهم أو م على وجودم ... 

إن هذه اللغة الالانية ای تملك قوة اللغة الاغريتية » وعظمة اللفة 
الرومانية » و جال اللغة الفرنسية » وفتنة الايطالية » وغنى الانجليزية » ورفعة 
الفلمنكية ؛ إن هذه اللغة ستعطى ‏ كا برجو محاموها المتحمسون ‏ روائع 
أدبية سوف تحبر أورويا الغيرى على الاعتراف ,عزيتها . أى صيحة انتصار! 
حين ظهر ی عام ورب , « آرمنبوس وتوزنلدا » تألیف کاسبرز فون لوهنشین . 
أخيراً ظهر مولف عظمم » وف" للوطن 4۸ے نمم » قد بجث ووجد 
موضوعا جديراً بالشعب الجرمانی ؛ انه جشد ذلك البطل آرمنیوس الذی قاوم 
روبا » لا ق بدایتها الضعيفة » بل |بان عنفوان قوتها ؛ انه برد لالانیا إكليل 
الغار . صیحات الفبطة » ودوی النص , , . 

نداء الحنين غطمهمطه8 »2 أى صفة للنفسية الألمانية الأبدية أشبر منه ؟ 
إنه لا يفتقد ی زسن تزمع فيه أنوار المعرفة أن تبدد كل ظلاث النفس » 
وأن نغى” حبّى ما وراء الشعور , كان کریستیان وایز » الشاعر » عام التريية » 
الذى توخى فى كل تأليفه البحث الؤثر عما هو بسيط » وطبيعى ‏ يقدم كل 
سئة مسرحيات تمثل ف المدرسة الى يديرها : ومن هنا » متعة الطلاب الذين 


۳۹ أزمة الضمير الأوربى 


آمبحوا مثلین ؛ وزهو الأباء . وقد ظهر عذاب نفس غير قائعة » فى إحدى 
هذه المسرحيات « النفس المعذبة » Die unvergnigte Seele‏ › الى مشلت ق 
عام مرب . إن فرتيمئنوس »)» الكريم المحتد » الطيب » الذى كان المنطق 
يقتغى أن يكون سعيداً فى الحياة » كان تعساً شقياً : يشعر بأنه غير قادر على 
التتع بالمال الذى يملكه »2 ولا يستطيع أن يقول ماذا ينقصه . فيحاول أن 
یکلا" فراغ نفسه ٠‏ بالنساء ؛ بالصحية المرحة من الندماء ؛ بالألقاب ؛ ععاشرة 
کبار الفنانین : لکن كل ذلك لم يحده ؛ فيقع فريسة اليأس » پوشك آن _عوت ؛ 
ألا راحة إذن إل فى الموت ؟ - وعند هذه النقطة » تتقلب المسرحية إلى موعظة 
أخلاقية » فتفقد فائدتها السيكولوجية . ور فلاحان » « القانع والطش » 
Content et Quiete‏ ؛ وقد عرفا صروف الدهر » الّی کانت کبيرة » ولکن 
ذلك لم يقلل من تذوقهما للحياة » إذ لم يطلبا منها إلا ما كان ی وسعها آن 
تعطيه ؛ فيعطيان درساً لفرتيمنوس , الذى يصغى إليهما » ويتوب . 

إن النفس غير القائعة لا زالت خجولا » متواضعة ؛ تعوزها الكبرياء ؛ 
فهی لا تعد نفسها ذات امتیاز بل تعتقد أنها قابلة للشفاء . ولکنا نع أن 
فرتمنوس سيكون له خلفاء » سیذهبون ی ضجرم إلى آقصی ۳ 6 
وسستشهدون بالدئیا وبانته ذاته علی تعاسمم » ون « القانع » و «الطمئن » 
لن يسعفا هم عندما يعتزمون مفارقة هذه الدنيا الى لا تليق بهم . 

يدر خلد نقاد ذلك الوقت ء الذین أعجبوا » بأرسنيوس وتوزمنيلدا » » 
أو بأشعار كرستيان ويز العديدة س أن آلانیا کانت قد آنتجت رواية من 
آردع الروایات » ترج فپا لاول مرة عن نفس جاعية : الرجل البری" 
le Simpismus‏ لجر علسهوزن . لعلها تشبه روايات الأشقياء ¢ ات 
العديدة التى يخوضها البطل : لكن فيا لذة علية عميقة كل العمق » حتى إنها 
عدت التر جين »2 ولا زالت تتحداهم إلى الآن فى بعض البلاد كفرنسا . 
موضوعها ذ کریات حرب الثلائین ء إتلاف الحصاد » ثمسب القرى »2 التنکیل 
پالفلاحین ء النار ی کل مکان » الدساء ق کل مکان . موضوعها العقل البری" 
السلم » الق به ی وسط مدينة فاسدة » تغریه وتغویه » ولکنه ینتهی مع 
ذلك بالغلبة علیها . موضوعها الامان » الذی ترق الارض كأنه غابة من 
القاثيل الرمزية » الذى يعى أنه يعيش وسط وفرة من الاوهام الوقتية » تواقاً 
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على الدوام إلى الحقائق الأبدية ؛ موضوعها السیحی الذی یکسب السماء 
عشقة » بمروره بألف امتحان , بالجهل , بالخطيئة » والتوبة » والأمل الذى 
يسبق الغبطة الأبدية : هذه الموضوعات تنمو » وتتعائق » وتذوب وتستعيد 
تغمتها الاصیلة » وتتسلسل ی تدفق ولضرة لیس ها مثیل ؛ مترعة بفروسية 
شعب یعتقد جپرانه آن موته وشيك » بیغ بظهر » على النقيض » إرادة لاتلين 
فى قوة أصلية . 

ول يکن الناس قد اخترعوا » عندئذ » نظرية تفوق جنس على جنس 
آخر . وم یکونوا قد حللوا بعد » مضمون هذه الكلمة : الوطن . بل حتى لم 
يكونوا قد كونوا فكرة واضحة عما يمكن أن يكون الشعب . ولم يكونوا قد 
أضافوا بعد » إلى المشاعر البّى يولدها فى النفوس نداء الأرض وقباب الأجراس , 
عمل العقل الذى يفسرها ويبررها . ولكن هذه المشاعر كانت حية فى النفوس ؛ 
و بمجرد ما كان إيطالى من [یطالیا المزقة » آو آلانی من آلانیا الفرقة » أو 
آو پولندی من بولندة الّی تعارب نفسها بنفسها » آو |سبانی من سبانیا الغافية » 
يعتقد أن آحدا قد مس مزية بلده أو حتى مده الخارجى » کان یبتدی" الاحتجاج 
والنزاع ؛ کان العقل الشامل السوی یفقد حقوقه آمام اشصائص الاهلية . 


و 


وكنت تسح أحياناً أغنية لا هی قصیدة مولفة بدراية » ولا هی بغزلية 
ولا هجائية » بل أغنية شبه بربرية : تذكر أن أحد ملوك اسكندناوة ى 
القرون الوسطی -- رینیر لادیروج - وقد نهشته آفعی نبشة ميتة » ترثم بأشعار 
باللغة الجرمانية القديمة » قبيل سريان السم إلى قلبه (,) ؛ وکانت هنه 
الأشعار تستطيع » ما فيها من غرابة » 3 ندهش آو تفتن معاصری ولم 
آورانج ولويس الرابع عشر . وكانت هناك أيضاً أغان شعبية 'نرد من أقصى 
الأصقاع » من بلاد أولئك السكان الذين لا شبيه مم » سکان القطب ؛ 
اللابلاندیین . آغنية صحراء الجلید : 


(۱) ولم ممبل مقال عن « الفضيلة الباسلة » فى « التنوعات » ؛القسم الثانى » ليث 
۰ ص عم مس وم م W. Temple, Essay upon Heroic Virtue‏ . 


اک أزمة الضمير الأوربى 


O soleil levant, dont le joyeus rayon 
Invite ma beauté aux plaisirs champêires, 
Dissipe la brume, éclaircis le ciel, 
Et amêne devant moi ma chêre Orra. 
Ah! si j'étais shir de la revoir, ma bien-aimée, 
Je grimperais jusqu'd la plus haute branche de ce sapin ; 
Lû-haut, dans cet air qui doucement frissonne, 
Et tout d Pentour, je regarderais sans trêue . . . (0) 
أو أغنية الرئة ؛‎ 
13416-10117011 761116, 6 accomplissons dun pas agile 
Notre voyage d'amour ¢ travers cette lande désolée. 
Hûte-tot, mon renne, tu es encore, encore trop lent, 
Un amour impétueux exige la vitesse de Peéclair . . . ۳ 


و يكن هذا شيئا مذكوراً » وسط الاشعار العديدة النظوبة وفقا لاحسن 
القواعد ؛ ولقد كانت تقل عن ذلك 2 لولم يدر خلد أديسون أن مم هذه 
الأشعار الفجة , وأن يعترف باعجابه بها . ألم بأغنية Chevy Chace‏ 
القدعة , وبالقصيدة الرقيقة «طفلان فى الغابة » ٠‏ لقد كانتا بريكتين و حميلتين ؛ 
وكان يسره أن يسمع » وهو يخترق انملئرا » تلك الأغانى التى يتوارثها الابن 
عن الاب » والبى تعد فتنة السطاء (۳). صحیح أن أديسون يد خل هوميروس 
وفرجيل » تبر يرأ لذوقه » ليبين أن فى ثلك الاشعار ما ف الأوديسا والاناييد 
من مزايا , ولكنه لين الحظ , لم يصر على هذا الاثبات العلمی » بل عاد 
إلى ملح الطبيعى › الفطرى ¢ التعبير الساذج للفلاح يعود مسن حرله ٤‏ مردداً 
أغنية س اعبار الروح الشعبية . « هله الاغنية هى صورة ل سيطة لاطبيعة ¢ 

(, ) أيتها الشمس المترقة التى تدعو أشعتها المرحة س حسنائى إلى المتع البرية - اقشعى 
الضباب » وأضيئى السماء ‏ و إلى بالعزيزة أورا . 
آه .,. لو كنت واثقا ,برؤية حبيبتى مرة أخرى سب للقت أعلى غصن لشجرة 
الصئو بر هده - عالیا هثالاک » حيث عنق السج الرقيق - وتطلعت ف حول 
على الدوام E‏ 

۳( أسرعى يارنى » ولنم خطوة سريعة - رحلة غرامنا خلال هذه البيداء الوحشة س 
أسرعى يا رنتى » إنك لازلت شديدة البطء ‏ إن الحب الجارف يتطلب سرعة 
البرق ... (سبکتاتور رق ددم 2 5.؛) . 

(۳) سبکتاتور » رقم ۰۷۰ ۷۶ ۸ .۰ 





العناصر القومية والشعبية والغرزية ۳ 


مردة عن کل عوامل الفن وزخرفه ... ؛ وهی لا تروقنا إلا لعين هذا 
السبپ : زا صورة من الطبیعة . . . » 

وق قطب آخر لمياة » كانت تسود أيضاً » أو تسرى على الأقل » فكرة 
أن السلطة الشعبية هى وحدها الشرعية » وآن السلطة اللكية لا تقوم الا 
بتفویض منها . وحتی ی ملكة فرنسا ء كان هناك قوم یذ کرون بأن شعوب 
« الفرجة » معجوع7۳ عم كانت قد غزت شعوب الغال » وأنالفرنجة كانوا يعقدون 
اجت‌اعانهم فى ميدان مارس » وقد اعتادوا آن یعینوا لم رؤساء ؛ وهكذا لم تعد 
السلطة تستند علی بعض امتياز إلهى » أو تقليد رومانى»بل على مبايعة من جانب 
کتلة اعاریین لسيد شتارونه حرية , فالشعب » کدوقراطية » لم بکن له 
بعد وجود ؛ ولکن فکرة السلطة الشعبية کانت تتکشف » ملیثة بالستقبل . 


ek 


الغریزة : لا ! تكن قد اكتسبت بعد عطف الئاس » مادامت تنفر 
السيحيين وتقلقهم » وسادام الفلاسنة لا پزالون پنرددون ق حسبان الطبيعة 
خيرة نامة الطيبة » مفضلين جذبها نحو العقل . ولكلها على الأقل لم تكن 
غائية ماما عن المشاغل الجارية . حينا پشهر طبیب بالجامعة ومبادثها » و يمتدح 
طريقة علاج الره لنفسه پنفسه » وحفظ الصحة بالغریزة . وحینا » بتکم رجل 
میتکر عن الامام الشعری » فینسب مصدره إلى نوع من الجنون 8:0۲ » 
إلى جنون فائق » إلى الغريزة , وی هذا الصدد ء کان هناك عامل مضایق » 
پتملص من الحهود الفكرية » والقيود الاختيارية ؛ عامل لقى العقليون عناء كبيراً 
ليخضعوه للظاعة ٠‏ الجليل الال مسناداده 1 . لما قال الناس إنه ليس إلا 
SS‏ 
لا يمكن أن یوجد جال جلیل › وبالتالى أى جلیل : کانوا يشعرون أن 
تنته بعد , لذلك كان يدفعهم ولع لا يقنع إلى سؤال لوین( , ) » الذى لم يخش أن 
يعرف هذه الكلمة ل 9 صفسه هیبة ؛ الأزسان القديمة . الجليل 





) ۱ ( لون ongin‏ ,لبلاغة الموئای مژلف « خث 1 الیلیل الجال « Traité du‏ 
ماز الذى ترجه بوالو (س رم - سيام) ٠.‏ [الترجمان] 


۳۹۸ ازمة الضمير الآوربى 


الجمال ‏ أليس بالرغ من کل شی" » قيمة تخرج إلى حد ما عن رقابة العقل ؟ 
ماذا كانت تلك الناقشة حول أرواح الحيوان » النى استمرت منذ ديكارت» 
وای | تكن قد أوشكت على الانتهاء » وقد دعت إلى البارزة المفتوحة الباب 
دائما » أبطالا من كل نوع » - ماذا کانت » إن لم تكن احتجاجا فى صالح 
الغريزة » ون کان غامضاً ؟ لا جعل الناس يدافعون » فلانا عن جواده 
العزيز » وعلانا عن کلبه الألیف » | ینسبوا لفیوان روحا شبيهة بروح الانسان ؛ 
1 يطاليوا لها إلا بادراك جزئی ٠‏ ولكنه كان واضحا ها نب ؛ وتتعذب ,2 
وأنها لم تکن آلات » مادامت الالات لا صلة ها بالشعور : قال لافونتین منذ 
ذلك الیوم » ق خطايه إلى مدام لاسا يليى إنه ينسب إلى الحيوان ٠‏ 
Non point une raison suivant notre maniêre,‏ 
Mais beaucoup plus aussi qu’ un aveugle ressort :‏ 
Je subtiliserais un morceau de matidre‏ 
Que Pon ne pourrait plus concevoir sans effort,‏ 
Quintescence d’atome, extrait de la lumidre,‏ 
Je ne sais quot plus vif et plus mobile encor‏ 
Que la flamme ...‏ 
Je rendrais mon ouurage‏ 
Capable de sentir, juger, rien davantage,‏ 
Et juger imparfaitement ... (1)‏ 
كان «ماجالوتی » عام الطبيعة الفلورشسی » وروح مجمع « سيمنتو » أكثر 
جسارة » فى استشهاده ضد ديكارت عبنا مپوان » « اب البالغ » الحنون » 
والذى كثيراً ما يبدو فى غاية الجنون والغباء » الذى نكنه لكلب › أو هر ؛ 
أو جواد ¢ أو ببغاء 6 أو عصفور . » ولقد قال « داتی » : 
Amor, chû nullo amato amar 2070011116 ۰‏ 
وقال « لوتاس » مووو]آ' م1 ۰ 
amiamo or quando‏ 
Esser si puote riamati amando ;‏ 
(() لا عقلا كالذى تعهده - بل شيثا أكثر من مرك أهمى ٠‏ 
لو أنى بخرت قطعة من مادة ‏ حتى تصبح شيئًا لا نستطيع تصوره بلا جهد » 
جوهر ذرة » أو خلاصة ضوء ‏ أو شيئا أكثر حيوية وحركة س من اللهب ... 
بعلت عملى ‏ قادرا على الحس » والمكم » ولا شى؛ أكثر , لکن حکا شیر 
کامل ۰ ۰۰ 


العناصی القوبية والشعبية والغرزية ۳۹۹ 


« نحن لا نحب إلا إذا كان محتملا أن نحب » . وإذن فإدمنا نحب 
الحيوان » فلابد أنه يحبنا ؛ وإذن فهو لا يلو من الاحساس . . . - بتك 
الاصوات المتشعبة » وى تلك الظروف الختلفة » كان يظهر فعل ذلك الجزء 
من الوجدان الذى يتوق إلى الاحساس : فقاعات تصاعد من أعماق المستنقعات » 
وكثيراً ما تفنى على آديم الیاه . 
آیها العرائس السعيدة » آها الرعاة السعداء » الذین یمیشون حياة 
وادعة على مقرية من العیون » وق عزلة الغابات » کم کان چس دک الناس 
نى هذه الأوقات الجدبة ! ويا أهل الأندلس القديم البسطاء » یامن كم 
تستغنون عثل تلك السپولة- ی آحلامک اللذيذة ‏ عا نى المدنية من مغالاة 
ی الرقة والترف ؛ کانوا يمتدحون سعادتكم » التی جهلها آولئك الذین 
كفوا عن اتباع قوانین الطبيعة ! « أوه . . . ما أبعد هذه الأخلاق عن 
الأخلاق الباطلة الطموحة للشعوب التى نظلها أوفر الشعوب حكمة ! لقد بلغنا 
من الفساد حدأً لا نكاد معه نتصور أن هذه البساطة يمكن أن تكون حقيقية , 
نحن ننظر إلى أخلاق هذا الشعب كأنها أسطورة جميلة » ولا ربب أن أخلاقنا 
تتراءعى له كحل مرعب !1  »‏ أبها الهمجى السعيد » بأى لحجة ثورية أعلن 
الناس أنك ينبغى أن تكون مثالا للحياة الكاملة » وأن الأوربى ينبغى أن 
يجعل من نفسه هيروئيا () ! لقد أعلن أذى الناس إفلاس العقل : 
Source intarissable 3 6۲6۷۲‏ 
Potson qut corromps la 6‏ 
Des sentiments de la nature,‏ 
Et la vérité de nos ceurs ;‏ 
Feu follet, qui brilles pour nuire,‏ 
Charme des mortels insensés,‏ 
Esprit, je viens ici détruire‏ 
Les autels que Ton ta dressés ... (¥)‏ 


() مدصدةة : قبيلة من مواطنى ثمال أمريكا ... [الترجمان] 

(۲) شولیو ه‌نلدهد0 قصيدة ضد العقل ۲ ۱۷۰۸ ۰ 
یامنبع الضلال الذى لا يغيض - أيها السم الذی پفسد استقامة الشاعر الطهيعپة» 
وحقيقة القلوب ؛ - أيبا اللهب الشيطانى الذى يلمع لیغوی ویوذی » - يافتنة 
الغافلين  »‏ أيبا العقل » لقد جثث لأدمر المباكل ‏ التى أقيمت لك ... 


2 أزمة الضمير الأروبى 


Esprit ! tu séduris, on t admire, 
Mais rarement on t’ aimera ; 

Ce qui 511۲۵۱۲۱۱۶ ۵ 

C'est ce que le ceur nous fait dire ; 
Cest ce langage de nos caeurs 

Qui saisit Pdme et qui Pagite ; 

Et de faire couler nos pleurs 

Tu n’auras jamais le mérite... (\) 


أما الئاس الأقل إحساساً » ولكنهم أحذق فى تسم الريح › فقد أعلنوا 
مسساوى” العتل : 


C'est elle qui nous fait accroire 

Que tout cêde 4 notre pouvoir ; 

Qut nourrit notre folle gloire 

De Pivresse d'un faux savoir ; 

Qui par cent nouveaux stratagemes 
Nous masquant sans cesse û nous-mémes 
Parmi les vices nous endort : 

Du Furieux fait un Achille, 

Du Fourbe un Politique habile, 

Et de Pathée un Esprit fort. 


Mais vous, mortels, qui dans le monde 
Croyant tenir les premiers rangs 
Plaignes Pignorance profonde 

De tant de peuples différents, (¥) 


)١(‏ أا العقل |1 إنك تفتن وتعجب - ولكن يندر أن تحب ؛ - إن الذى يؤثر 
بكل تأكيد » هو ما يمليه علينا القلب ؛ - إن لغة القلوب هى التى تملك 
النفس ؛ ولن يكون لك أبدا - فضل إسالة الدوع ... 

(۳) جان باتست روسو Jean-Baptiste Rouse‏ القصيدة التاسعة » ی ال رک 
دی لافار . 
هو الذی بچعلنا نظن - آن کل شى يذعن لقدرتنا ‏ هو الذى يغذى عظمتنا 
المبنونية » بنشوة عم باطل - هو الذى يعمينا عن حقيقة أنفسنا ‏ بماثة حيلة 
حديثة ‏ فيستبقينا فى أحضان الرذيلة - يخلق من كل ثائر « أشيلا  »‏ ومن 
الداع سياسيا حاذقاً ‏ ومن الكافر « عقلا قويا » . 
أما نتم يا من تظنون ‏ أنم فى مقدمة الصفوف فى الدئيا ‏ فتشفقون على 


الجهل العميق » لكل تلك الشعوب ‏ يا من تخلطون بين الحيوان - 


العناصر القومية والشعبية والغرزية 


Qui confondes avec la brute 

Ce Huron caché sous sa hutte 

Au seul instinct presque réduit : 
Parlez : quel est le moins barbare 
Dune raison qui vous égare 

Ou d'un instinct qui le conduit ? () 


میذئذ » بدأ يظهر تعبير مؤثر لهذا الشعور » لهذه الحاجة إلى اطراح كل 
الخدع المتكتلة . عبء القرون الذی یثقل کاهلنا » والنفاق الذی ندعوه 
أخلاقا دون أن نصدق بها . كان هناك ذات مرة انجلیزی یدعی « توباس 
إنكل » » ثالث أبناء أحد مواطى لندن الأثرياء ؛ جر إلى بلاد الهند الشرقية 
للاتجار , وق أثناء رسو السفينة فى أحد الثغور, اغتال امنود فريقاً من جماعته ؛ 
وهرب واختباً » واكتنشفته هندية » فتية حميلة » اسمها « ياريكو» . ولقد 
أحبت ذلك الأجنى » ذلك التعس ؛ ووهيته نفسها جسما وروحاً ؛ وتولت 
غذاءه واستبقته ؛ فوعدها بأن يصطحبها إلى انجلئرا إذا جبيأت الفرصة . وذات 
یوم حا شراع سفينة فأشارا إليها : واقتربت السفينة » ونزل بعض البحارة ثم 
افتادوهما لها + فکانت السلامة . ولکن علی طول الطریق » جعل توماس 
إنكل يم . ماذا سیفعل هنه الرأة ؟ لقد أضاع وقته » وماله : اعتزم آن 
يبيعها "كأمة فى أقرب ميناء , بکت الندية وت » وحاولت آن مس شغاف 
قلب عشيقها ؛ ولا کانت حاملا فقد باعها توماس انکل بشمن غال . هکذا 

يتصرف المتمدئنوث (0)... 
وذات يوم صادف فونتئل الغريزة فى الطريق ؛ فأخذه الدهش » بل 
تكدر لهذا الظهور , « أعنى بكلمة غريزة شيئا مضافا إلى عقلى ؛ يولدمفعولا 
دا لحفظل كيانى ؛ شيئا أفعله دون أن أعرف لاذا » ومع ذلك فهو یفیدنی 
كل الفائدة : وف ذلك كل أعجوبة الغريزة ... » ونا كان لا يمكن أن يقبل 
مثل هذا الخروج على النطق » وبادمنا قد اتفقنا على أن « العجيب » ليس 
له أى <ق ف الوجود » فانه پتوسل بأصعب رياضة ذهنية › ویأحذق البراهين 
() وذلك الهيرونى اللائذ بالكيخ - الذى يعيش على الفطرة - فلتتكموا : أيهما 

أقل بربرية ‏ العقل الذى يضلكم - أم الغريزة التى ثقوده ؟ 
(م) سبكتاتورء رق ۰۱۱ 





۲ أزية الضمير الأوربى 

ليثبت أن الغريزة ليست إلا عقلا يتردد » عقلا لم ينتخب بعد » بشكل واع 

بصير » وسيلة من وسائل العمل ال تلفة الى تعرض له : ومنذئذ یعد فونتدل 
ويخيل إلينا أننا لازلنا عبعدة عن « الغريزة الالمية » الى سيمجدها جان 

جاك روسو . لكن أقل ما نظن » إذا نحن - بدلا من أن نبحث عند الذين 

لا یستطیعون العیش دون ترف الحياة - سألنا آصحاب الطبع الشن ء وإذا 

وجدنا لدی سویسری یدعی ییات دی مورا » تصويراً أوليا لقال روسو 


الشپیر : 


« منذ ما فقد الانسان شغله وكرامته » فقد أيضأ معرفة ما يخصه » وى تلك 
البلبلة الى نعيش فبپا » لا تعرف ماهية کرامتنا وبشاغلنا . ولا كان النظام 
وحده هو القادر على أن برد لنا هذه المعرفة » فظنى أن هناك وسيلة واحسدة 
للبقاء فى النظام : هى اتباع الغريزة التى تكمن فينا . الغريزة الالهية الى 
ريما تكون كل ما تبتى لنا من حالة الانسان البدائية » والتى 'تركت لنا 
لاعادتنا إلى هذه الحالة , كل الخلوقات الحية الى نعرفها لما غريزة لا تخدعها 
أبداً . فهل الانسان » الذى يفوق فى كاله كل هذه الخلوقات » ليس له 
غريزة » بحيث تشمل كل خلقه » وبحيث يكون فيها من الوثوق بقدر ما فيها 
من الشمول ؟ لا شك نی آن له غريزة » وهذه الغريزة هى صوت ضميره » 
حيث يتصل الاله بنا ويحدثنا . .. (,)» 


« الغريزة الالمية الى ر يما تكون كل ماتبتى لنا من حالة الانسان البدائية ؛ 


والتى ركت لنا لاعادتنا إلى هذه الحالة » : هل من الممكن أن نجلجل بنداء 
الرجل البدائی جلجلة أوضح وأعلى من هذه ؟ 


() رسالة عن الرحلات » كتبت فها بين موه , › . .بإ . انظر إلى طبعة ش ,جود » 
۳ ص ۲۸۸ ۰ 


الفصل الخامس 
سيكولوجية القلق 6 استطقا الشعوز ¢ میتافیز شا اطوهر 4 


والعلم اد ید 


سلولوعيئٌ الاس 


لقد أمسك لوك عن الألعاب الكبرى , كا قلنا ؛ ولا کان رجلا متواضعا » 
فقد 'نرك البحث عن الحقائق السامية » وقنع بالحقائق النسبية » التى مكن 
أن تلسما آیادینا الضعيفة . ون من یطلب منه التحليق العالى فى سماء 
الخيال » لخطی" ی العنوان ؛ فان لولك السکیم لن یدله الا على طريق أمين 
سام نحو يقين متواضع » طريق مهد » خال من النزوات . 

ع ذلك » فأى نتائج مستقبلية » ی توکیده هذا : إن الاحساس هو 
العمل ای للنفس ! لأن هذا التوكيد ‏ إذا فكرنا فيه جيداً يثير انقلايا 

نی القم التدرجية الى كانت تبدو حى ذلك الوقت أثبت القم الموروثة ,فالأفكار 
الببیلة » أجل الأفكار وأنقاها ؛ وللبادی" الاخلاقية » 1 النفس » كل هذا 
منشؤه الاحساس . والعقل الذى يؤثر على الاحساس نفسه ؛ ليس مع ذلك 
إلا عاملا » عاسلا معاونا : فلا حياة عقلية بلا حباة اعاطفية تسیطر علیبا . 
إن التابع پصیح سيدا ؛ إنه يستقر › لقد فاز عق الرشد وحق الاصالة ٤‏ 4 
شهادانه لسجلة نی « القال عن الادرالك الالسای » . 

انه لیس جوهر النفس- ولکن جوهر آلنفس یستحیل ]دراکه ؛ والشی 
الحقق أن هذا الامتياز لا يمكن. نسبته : بای حال ء ال الفکر .لو کائت 
النشس ق و فكرًا لما كنا راها مر عحالات نختلفة ( :کا نراها فعلا)ء 
منذ الاثتباه وما یصحبه من "مجهود كبير إلى حالة توشك فيما على الفناء . إن 


الفكر يختثى اختفاء تاما فى أثناء النوم ؛ وهو حتى عند الرجل اليقظان » 
بمر بلحظات من الضعف والغموض تقترب كثيرا من العدم ۰ وهذا الاختفاء » 
هذا التغير » هذا الاقلال » ليس من خصائص الجوهر » يل من خصائص 
الفعل » الذی شتمل الانقطاع والاشمال , 

بل أكثر من ذلك : إن سيكولوجية الرغبة والقاق لنتيجة لهذا الترتيب 
الجدید للقم , 

وامیباه | هل كانت نفس « رجل العاطفة » من إعداد لوك ؟ وسانت برو؟ 
وفرتر ؟ وربنیه ؟(,) - هم حیعا لیسوا من نسله الباشی ؛ ولكن » فى تلف 
الأسباب اون تعول عقلية الاجیال التتابعة » وق تطور حالة نفسانية ستنتهی بن 
تطلب من القلب إشباع رغبات لم يحققها لها العقل  »‏ فلتحسب » فلنحسب بلا 
تردد فلسفة لوك , هاك ما قالته هذه الفلسفة قبل أن ينتبى القرن السابع عشر : 


« إن القلق الذى يستشعره الرء فى دخيلته » لغياب شی قد ھی له 
متعة إذا كان موجوداً » هو ما لسميه «رغبة » » وهذه الرغبة تضعف أو 
نشتد » مسب ما یکون علیه قلقه من ضعف آو شدة , ولعله لا خلو من فائدة 
آن نلاحظ سلاحظة عابرة » أن. القلق هو الحرك الأساسی » ان ۶ يكن لوحید» 
الذى يثير احتهاد ونشاط الناس . اه 


8 : ثلك 9 النص الانليزى » ولقد توقف عندها الترجم ٤‏ 
پیر کوسٹ ۾ لاله : عد مرادفاً لحا فى الفرنسية ؛ فشر هها, پکلمة « قلق » 
مسو »2 لعدم وجود ما يفضلها » وكتها بأحرف مائلة خاصة.» ليبين 
أنها تتضمن معنى خاصا جديداً . وسيصادفها مراراً » لأن لوك يصرعليها : 

«كل من يتأمل فى نفسه »> سرعان مايحد أن الرغبة حالة من القلق» 


() سانت ,برو Saint-Preux‏ بطل رواية « هيلويز الجديدة » أو جوليا Julie‏ تأليف 
چان حا لك روسو ؛ وفرتر 7۷ بطل رواية جوته «فرتر» ؛ ورینیه 4ج بطل رواية 
شاتو برباند ( ريايه ) . وعثل فرتر ورینیه » الرجل الذی یعیش ق قلق وعذاب 
نفس » بسبب قلبه المريض" » الذى يشسئز من الخحياة الادية اللموسة ء ویتنی أن یتعخیل 
فى أفق لامتناه . [المترجمان] 

(۲) مقال عن الادرالد الالسانی > ٩۰.‏ ر » السکناپ الثاني » الفصل ا 


سيكواوجية القلق .£ 


لانه من ذا الذى ٣‏ پشعر ی حالة الرغبة عا قاله الحكم عن الرجاء ‏ الذى 
لا یفترق كثيراً عن الرغبة ‏ والذی إذا ماطل عرض القلب ( آمشال » 
الاصحاح الثالث عشر» ۲ ۱ )() ؛ وذلك‌بصورة متناسبة مع شدة الرغبة » 4 
تصل بالقلق ى بعض الأحيان إلى الدرجة الى جعلت راحيل (۲) تصیح 

هبی بئين ء هبی ما أريد ¢ و الا مت ؟ (س) ۳ 


ليس وجود ثى' معين هو الذى يدفعنا إلى العمل » بل عدم وجوده . 
إن أفعالنا رهن بارادتنا » ويحرك إرادتنا هو القلق . ونحن » بدون القلق ‏ 
نقع فى حالة جمود وخمود : فعليه تتوقف آمالنا » وخاوفنا » وأفراحنا » وأحزاننا ؛ 
علیه تتوقف عواطفنا ؛ علیه تتوقف حیاتنا . وسیعود أشياع لوك إلى هذا 
الموضوع » حتى يصلوا به إلى أقصى سعته . سيعلن كوندياك ‏ فى شهادته 
لأستاذه ( وعنده أنه بين أرسطو ولوك لا توجد فلسفة جديرة بهذا الاسم ) » 
أنه لا يزال علينا » بعد لوك » أن نثبت أن القلق هو المبدأ الأول الذى تنش 
عنه عادات اللسی ؛ والرژية ؛ والسمع » والس ؛ والتذوق » والقارنة » 
والتقدیر » والتفكير ۽ کالرغبة » واحب ؛ والکره » واطوف » والأمل 6 
والارادة ؛ وآن القلق يولد كل عادات نفسنا وحسدنا . وسیمجد الرغبة » 
ویعرف الضجر » عذاب اللفس . ویسیعزّز هلفسپوس قول كوندياك » مصر 
على قوة العواطف » وعلی ال الذی مخلقه الضجر » ببیناً آن العاطفیین یفوقون 
المتعقلين ء وأننا تصبح أغبياء مجرد ما نقلم عن العاطفة  .‏ لقد بحث الناس 
عن مختلف الوسائل لتأويل النفسية الرومائتيكية » دون أن یدور بخلدهم أن 
يلتفتوا نحو لوك : إن لوك قد توصل إلى الالسيكلوييديا » إن لوك خلق علاء 
الأفكار: هذا كثير . ولكنه أيضا الرجل الذى لاحظ فى النفس القلق الذى 
يعذبنا » والذى جعل منه مبدأ إرادتنا وأفعالنا , 


(,) « الرجاء الاطل عرض القلب والشهوة المتممة شجرة حيوة » ( العهد 
القديم ) . [الترجمان] 

(م) « فلا رأت راحيل أنها لم تلد ليعقوب غارت 0 وقالت ليعقوب هب 
لى بنین و الا فآن' أموت . » ( تكوين , الاصحاح الثلاثون ) . [النرجان] 

(م) مقال عن الادراك الالسانى , الكتاب 0-0 + » ترجمة بير كوست . 


5 أزبة الضمير الأوربى 


وحين يشتغل لوك بالتربية ؛ خين یصنم غلوقا بشریا » موحداً بين 
تجربته كرب ویین مثله الأعلی . کفیلسوف » فاذا عساه يسعى أن يربى فيه » 
إن لم تكن الاختيارية الطبيعية ؟ إنه يقف موقف الثائر » و يحتج على طريقة 
تنشئة الأطفال المتبعة فها حوله . فهم أولا ليسوا أشباحاً » فلكل منهم ذراعان » 
وساقان » وصدراً » ومعدة ؛ جسم ينبغى أن نقويه مختلف وسائل التدريب » 
نی فعله صحیحاً وسلما . أما ذهنهم » فيجب أن يحكمه العقل : لا «الروتين »؛ 
لا سلطة خارجية تعمل دون أن “تقابلها موافقة نفسية » ولا قاعدة تعسفية 
تطبق على المجموع دون ممييز . ذلك أنه فى كل طفل ملكة طبيعية جب أن 
هسب حساببها . « يحب أن نذهب بالملكة الطبيعية لكل طفل إلى أبعد 
2 لستطیع , آما الشروع فى إضافة ملكة أخرى إلى ملكته ؛ تختلف عنها کل 
الاختلاف » فهو عناء لا ثمرة فيه . كل عمل من هذا القبيل » لن يؤدى با 
على الأكثر إلا إلى صورة سيئة زرية ؛ إذ نرى فيها داكما تلك الميئة المنفرة 
التى يخلفها الاجبار والتكلف على الدوام . »- « إن الطبيعة البسيطة غير 
الصفولة » التر و کة علی سجیتهپا » طبر من جال سى مصطنع » فدن كل 
الاسالیب الدروسة لاخفاء الخلق الطبيعى و إفساده بدلا من نقویعه . » پنبغی 
أن تؤثر الفضيلة على امعرفة : لأن المهم فى الحياة » ليس أن نعرف الكثير ؛ 
بل آن نکون شرفاء طيبين , وفوق ذلك ينبغى » لى نودع فى الطفل أقل 
امعرفة التى تلزمه » أن نحسب حساب تلك الاختيارية الى لا يكف لوك عن 
التفكير فيها . علينا أن نختار الكان والساعة » وملاءمة الفظة » واستطلاع 
الطفل . إن التعليم لو فرض کهمة |جبارية » کحمل ثقیل » یصیح مضایقاً 
غیر مسنساغ : فللستفد من هذا الزاج » من ذاك الاستعداد الوقوت » وسنری 
"كيف تسپل الهمة . مجب ساعدة الطبيعة وتقو مها وتوجیهها ء لکن دون 
أن تخالبها فى ذلك شبهة : ولنستعمل الحيلة قليلا عند الحاجة » حتى يكون 
مظهرها کنر طبيعية . 

الفرد : هذا هو ی الاصل ما يهم لوك : لا مدارس عامة , بل مرب 
حك » يحل محل الأب » ویضحی بنفسه دون شفظ ء لتلمیله . لا عقوپات 
جسدية » تجلب الهانة والذل , آقل (جبار مکن » فما عدا السنوات الاأولی ؛ 
على أن نزيد الحرية مع مرور الزمن . يجب اتخاذ ألف حوط بارع حول النبات 


استطيقا الشعور ¥ 
الصغير الذى يشق طريقه ؛ وحبذا ألف تدليل حاذق لتبر ير الدروس التى 
نريد أن نودعها فيه , وى هذه الثريبة التى تتراءى فى غاية البساطة واليسر » 
ییا هی ق الواقع فى غاية التعقيد والكبر ؛ والتى تريد أحياناً أن تبلغ فى 
رواقيتها مبلغ الشدة » پا هی ق معفم الوقث تطلب من الحساسية كل شى' » 
سمح لها بكل شى' ؛ والتى لا تكف عن الحديث عن الحقائق الواقعية مع 
أنها زاخرة بالأحلام ؛ فى هذه التربية التى هى برنامج مخصص لتلميذ » وف 
نفس الوقت رواية يسجل فيها الأستاذ ثورته » وأسفه , وآلامه » ورغباته : 
نرى هنا أيضا الرجل الذى سيؤكد علنا » بعد سبعین عاما » |یثاره للوك : 
جال جاك Jean-Jacques Rousseau gı)‏ » 


استطدقا العو 


« إن الذهن الفلسثى الذى يجعل الناس « متعقلين » إلى هذا الحد , 
سيجعل شطراً كبيراً من أورويا ما جعل القوط والوندل ( التيوتون ) منها فيا 
سبق , . . أرى الفنون الضرورية » مهملة ؛ والمعتقدات المكتسبة النافعة كل 
النفع للمجتمع » تفنى ؛ والتفكير النظرى مفضلا على الحياة العملية . إئنا 
نتصرف دون أى تقدير للتجربة » أصلح مرشد لجنس البشرى , والعناية 
بالأجيال المقبلة » مهملة كل الاهمال . وكل النفقات التى تكيدها أجدادنا 
فى العقارات والتقولات قد کنا نفقدها » و نكن لنلاق فى الغابات خشبا لابناء » 
ولا حتّى للتدفثة » لو أنهم کانوا « متعقلین » بالطريقة التى نحن عليها الآأن. » 
إن الذى يسمعنا هذه الاقوال البريقة هو الأب ديبو ددطه8© . إن « تأملاته 
النقدية عن الشعر والرسم » النى ظهرت فى عام و ربإ »© لتتيجة لدراسة 

كان هناك فريقان » الأول فريق أولئك الذين بريدون تحويل الفن نفسه 
ای عتل صاف , با هو الجميل ؟ ما هو الذوق السلم » الذى يتيح لنا مييز 
الجميل ؟ ما هو الجليل الال ؟ مسائل عويصة !. كان هناك الفلاسفة ؛ 
ولیس الفلاسفة سب , بل كل أولئك الذين لا يثقون إلا بالذهن المندسن 
لابجاد الحلول » و إن لم يكونوا فلاسفة ‏ سواء بحسب العادة أو الالسياق 


اف أزمة الضمير الأوربى 
آو البدع  .‏ کانوا یقولون » کا سمعنام » إن الجميل هو الحقیتی أو على 
الأقل شبه الحقيقى ؛ وبادام هو الحقيقة فهو يشارك من جانبه فى الأخلاق 
والفضیلة ؛ وان الذوق السلم يقوم على مبادى” » على مادج » وبالتالى 
يستطيع أن ينطق بأحكام أكيدة طبقاً لقواعد ثابتة مكينة . 

طبق" فلسفة الفن هذه فى اللحياة العملية : تصل إلى «التاً کدم « Académisme‏ . 
تقليد القدماء . معرفة تامة لقواعد فنية » على كل فرد أن يخضع مواهبه طا , 
دراسة الطبيعة : لكن فى الوقت نفسه » كيفية تقويم هذه الطبيعة وتنظيمها , 
التى تببح فى تفاصيلها ‏ كثيراً من النزوات والأهواء . لقد أصبيح لو بران 
معظ 1.6 سام لويس الرابع عر » الذی خلده النجاح والزمن » والسلطة 
الملكية » شبه مؤسسة ؛ إن لو بران هذا الذى يذ كسرنا محرد ذكر |سمه 
مجموعة من اللوحات الفخمة الثلجة فى إطارائها الذهبية » يعلم ثلاميذه أصول 
التعبير: كيف يجب تصوير الغضب » الدهشة , والفزع 4 أو وهو 
الأصعب ‏ التقدير » الاعجاب » التبجيل . من التقدير إلى الاعجاب : 
«لا يعترى الوجه إلا أقل القليل من التغير فى كل ملاممه » و إذا حدث تغير » 
فائما يكون فى رفع الحاجب ليس غير ؛ لكن بشرط أن يبقى اللجانبان متساويين » 
وتكون فتحة العين أوسع قليلا من العتاد » وكذا الحدقة بين الجفنين » 
دون حرکة علی الشی" الذی آثار الاعجاب . ویفتح الفم أيضاأ لصف فتحة » 
على أن يبدو بدون تغبر » مثله فى ذلك مثل بقية ملاسح الوجه . » وهکذا 
فها تبقى ؛ كل شى' مقدر » مرتب ومنظ . الال هو العقسل موضوعا ى 
« روشته » , . . 

والفریق الثانی أفل عدداً ؛ الرسامون الذین لا بقتعون بلو بران کنموذج ؛ 
والثالون الذین بسعون إلى الابتعاد عن عاذج « برنان » لیستبدلوا الظرف 
والمال بالتبل والفخامة » والعاریون الذین جلمون ببناء مساکن جميلة يؤوى 
فيها التحررون عشيقانهم » پدلا من کنائس مشیدة على طراز « جيزو » » أو قصور 
على طراز فرسايل : شباب يتحرقون وقد فرغ عبرم إلى قطع كل صلة بالكبارء 
بالأساتذة 6 هواة یواجهون اعترفن » وق ثورتهم على التقالید ال كادبية, 
يترون فى الط‌البة حقهم فى إعزاز ما ,لروق ثم : مشل روجيه دى بيبل 
الذى يفضل رامبراندت 05مووطمة8 فعلى ۳ روبنز وموطتط على 


استطيقا الشعور 6 
الدرسة البولونیة(,) » ولا بتورع من إعلان ذلك دون حياء . إنه ليس 
ثوريا على وجه التدقيق » ععنى أنه لا يماج المذاهب السائدة مدفوعا برأى 
مبنسر ؛ لكنه يريد أن يكون رجلا لا ينقص من شخصيته : وهذا بحسب 
الظروف » أقل دن الثاثر قليلا » أو أكثر منه كثيراً . بل حى خلوه من 
الرأى البتسر يشارك فى إضفاء لون طريف من الحرية على أقواله . فشلا : 
« إن العبقرية أول شى' يجب أن نفترضه فى الرسام , هذا أمر لا يمكنه اكتسابه 
بالدراسة ولا بالعمل . . . » - « إن الاجازة من الضرورة بحيث لا لو ما 
فن من الفنون , مها تخالف القواعد » |ذا التزمنا ارفية » آما |ذا آخذنا 
بالروح » فان الاجازة تصیح قاعدة |ذا استعملت استعالا مناسپا , . . (۲)» 

من بين أولعك التمردين » يبرز الأب دییو . لأنه يجمع بين مزایا 
نادرة » فهو فى الوقت نفسه رجل مجتمع وعالم ضليع : فلم یکن تردده علی اجامع 
العلمية يقل عن 'نردده على دور الأوبرا . ولأنه أوق ذهناً رقيقاً » وتو با 
معا , ولانه فرنسی جدا » وختلط , ولأنه رجل عمل » وفيلسوف . ولأن غالطته 
للوك ( وقد عرفه ق لندن » واستوئق من آانة ترحة پیب ركوست عراجعتها 
على التص الأصلى ) دفعت به صوب مصدر اساسية الذی کشنه الاجلیزی 
الكبير : وأدرك ديبو أن هذه الحساسية بمكنها أن نروى ظماأ اللعاصرين غير 
المفهوم . إن الحساسية منبع الجميل » منبع الجليل الال » وستبع الفن . وهو 
يأخذ على عاتقه إثبات ذلك للناس , 

إن « التأملاث النقدية عن الشعر والرسم » تعج بالأفكار ؛ لقد أجرى 
الأب ديبو كثيراً من التجارب » وشبد کثیراً من اللوحات » وحضر كثيراً 
من السکومیدیات والتراجیدیات والأو برات ؛ انه بپوی الحادئة » الحادثة الى 
لا تقنع بالکلات بل تعمل على إِذْ كاء التفكير ؛ وهو لبق کل اللباقة ولو ! 
ملك الحقيقة ماما » حتى إن كتابه ليعطيك تأثيراً عن ثروة لا ينضب لا معين . 


() المدرسة البولئية . نسبة إلى مديدة بولونيا بايطاليا » مقر مدرسة مشهور ق عصر 
النپضه . ورامبراندت رسام هولندی شهیر من أهل ليون » يعد من أكبر عباقرة الرسم » 
وروبنز رسام شهير من أهل الفلائدر ومن روائعه « صلب القديس بطرس » وصورة 
هيلين (ببه ,- .44( ). [المترجان] 

(+) مختصر عن حياة الرسامين » 1499 . 


1٠‏ أزمة الضمين الأوربي 
إنه بريد أن يدخل عليه شيئاً من التوازن » ويقسمه إلى أجزاء : إلا أن بعضها 
قصير وبعفها طويل » والشروح تقف أو تستطيل على هواها ؛ والموضوعات 
تختنى بعد أن تتتاول 2 أو تتكرر كيف) نشاء : هذا ليس بالتأليف الكلاسيق 
العظم على الاطلاق » بل إنه من نوع « روح القوانین » وان كان أقل 
منه تألقاً . إن الحساسية التى تتحرر بكل مشقة من روح التحليل » تتبدى 
بفضل عناية ذكاء رقيق » يستعين بالثل والواقع . 
2 أى نفوذ « للمؤثر » على النفوس ! البق عجيباً أن نرى الشعر والرسم 
يثيران فينا إعجابا أكش لو نجحا نى أن يحزنا فلوینا ؟ إذا وجدنا فى بهو عرض » 
فان اللوحة التى تمثل التضحية البشعة بابنه « یفتاح »(,) تستبقینا آطول من 
اللوحات الرحة وتغرینا أکثر منها . ان قصيدة موضوعها الاساسی وفاة أميرة 
فنية » تدخل فى برنامج إحدى الحفلات » وهذه الفاجعة تفش جماعة ٣‏ 
إلا بقصد التسلية . « أبيح لنفسى أن أوضح هذا الواقع الغريب » وأن أشرح 
مصدر التعة التى تفيثها علينا الأشعار واللوحات , . . » 

الواقع : آن آعدی آعداء الناس السام . وم یتخلصون منه .۱ بالاحساس 
و اما بالشامل , إلا أن الوسيلة الأولى أقوى ؛ إن العاطفة تتملكنا مام 
الاستلاك , و إن الانفعال الذى ثثيره فينا ليبلغ من الحبوية أن كل حالة نفسية 
أخرى لتبدو بازائه خمودا , إلا أن العواطف الحقيقية لها عواقب خطيرة » 
عرفئاها يتجارب ألية . فإذا نحن فاعلون إذن ؟ نحن نقلد الموضوعات البى قد 
تبعث فينا العواطف القيقية . تلك مهمة الفن . «إن الرسم والشعر يبعثان 
فینا هذه العواطف الصناعية » بتقدییهما لدا تقلیداً لاموضوعات القادرة علی آن 
تبعث فینا العواطف القيقية . » ۱ 

ادن » فالصيغة التفق علیها عوما : الفن پساوی العقل » لا قيمة لها , 
الفن یساوی العاطفة ؛ عاطفة مصفاة » لکن مثلة ی کل فونها , ودرحة القوة 
العاطفية هذه » تفسر تدرج الانواع : فالتراجيديا تؤثر فينا أكش مما تؤثر 
الكوميديا ؛ « كل نوع يؤثر فینا بقدر ما یستطیع الوضوع - الذی من جوهره 


)١( [‏ قصة يفتاح الحلباوى وابننه (العهد القديم , قضاة » الاصحاح الحادى عشر) . 
١‏ [الترجمان] 


استطيقا الشعور ا 
أن يصوره ويقلده ‏ أن يؤثر فينا . لذلك يجتذينا النوع الرثائى والنوع الرعاى 
أكثر مما يجتذينا النوع السرحی . » ورويداً رويداً يتجدد كل شى' » سواء فى 
التأليف أو ف النقد » مادام الأمر لا يتعاق إلا بتصو ير العواطف بصورة فعالة » 
ومعرفة ما إذا كانت قد صورت بهذه الصورة أو لم تصور . إن الأب ديبو سوف 
يذهب ف بحثه عن سر الفن » حى أعمق أغوار كياننا » حتى الاحساس › 
القيمة الأولى : إن القيم الفكرية لا تظهر بالنسبة لیها الا شاحبة » هزيلة › 
صناعية . إنه يقول « أعتقد آن نفوذ الرسم على الناس لأبلغ من نفوذ الشعر» 
وقوام اعتقادى هذا سیبان , وا آن الرسم يؤثر علينا عن طريق حاسة البصر . 
والثانی آن الرسم لا یستعمل علامات اصطناعية کا یفعل الشعر » بل علامات 
طبيعية . وبالعلاسات الطبيعية يؤدى الرسم تقلیده , » إن المتعة الى يفيئها 
الأسلوب حسية . والمتعة التى نفيئها موسيقا الشعر هى الأخرى حسية , وما أبعد 
العبقرية عن أن تكون موهبة ضعيفة نحاول عبثا آن نقویها بالتقلید ‏ والندریب » 
بل هى مو هبة طبيعية » قوة بدائية » لا شى يعوقها › تعلو على القواعد 
والقوانين . وسا من ريب فى أنها قوة فيزيقية : « هذه العبقرية شعلة إفية › 
حمية » لها بلا ريب 'أسباب فيزيقية » مزية خاصة فى الدم » مضافة إلى استعداد 
حسن فى الأعضاء . » وسنعرف ذلك فيا بعد » عندما تکنسپ هله الشروح 
الفيزيقية » غير الكاملة الهوم » الفمان الکای . ولکن ؛ يمكننا أن نتساءل 
من الآن عما إذا لم يكن للا”سباب الفيزيقية نصيب ف التقدم العجيب للاذاب 
والفنون ؟ عا إذا كانت الشمس › والمواء » والجو لا تؤثر على إنتاج الرسامين 
والشعراء ؟ عا إذا كانت هذه القوات لا تؤثر على الآلة البشرية بأسرها ؟ 
إن صفات ذهننا وسيولنا تتوقف كثيراً على خصائص دينا ؛ وهذه الخصائص 
تتوقف على المواء الذى نستنشقه » وعلى الأخص فى فترة تکویننا » فترة 
طفولتنا : ذلك هو بلا ريب السبب نى أن الشعوب التى تعيش فى أجواء 
ختافة » تلف ذهنا » كا تختلف ميولا , . . 

إن دي.و يقف عند هذه النقطة . أى مرحلة قطعناها ! أى علامة ساطعة 
على ثورة مزدوجة » ضد الطريقة الا كاديية الدجاطيقية » وضد التجرد العقلی 
4 جهة أخرى ! حين) سطر الأب ديبو أقكاره » لم تكن كلة « استطيقا » قد 
'اخترعت بعد , إنها لن تظهر إلا فى عام ۳ب » فى رسالة د كتوراة لشاب 


أ أزمة الضمير الأوربى 


ألمانى » اسكندر أميديه بوجارتن . ومع ذلك نحد ى : التأسلات النقدية » 
محاولة استطيقية تستند على الشعور . الألوان والأصوات , الأرض والمياه 
والسماء » كل مائرى » ونسمع » ونلمس » كل ما يتصل بحيائنبا الحسية » 
كل ما فى دخيلتنا » من عاطفية » وحيوانية » ومادية على وجه التقريب - كل 
هذه نج علی نسیان العقل اخالص ها وازدرائه |یاها , 


متافی بنا الوه 


ی فلسفة لیبنتز » نستطيع أن نجد مطالبة أخرى : مطالبة ,عيتافيزيقا تستند 
على قيمة اللامتناهى فى الصغر » مالا يرى » مالا يدرك , الغامض ؛ على قدرة 
« الديناميكية » النفسية ؛ على وجود جواهر بسيطة هى عثابة ماهية الغريزة 
الحيوية » ماهية « الا نية ۳ 

لم یکن لیبنتز لیقبل آن یکون للهندسة التفسیر النهائی للاشیاء . وکان 
يكن لديكارت إعجابا خالصاً » لكن مع نفور أخذ يتكشف من كتاب إلى 
كتاب ؛ إلى أن كتب أخيراً وصيته الفلسفية « المونادولوجيا » ونعه1ه4همه11 
فى عام ؛ رب » قبل وفاته بسنتين . ولم تنشى مباشرة ؛ إذ أخفاها الأمير 
« أوجين دی سافوا » ی صندوق صغس ؛ و يطلع عليها إلا بعض العلاء 
الاختصاصيين : كنز فى . .. وسوف يأنى اليوم الذى تخرج فيه الرسائل 
والأيحاث من ثنايا الظلام » حيث يفئح الصندوق الصغير » وحيث يؤثر الدوهر 
الروحى الذى يتضمنه تأثير الخميرة . 

كان يأخذ على ديكارت إغفاله للعناصر الحامة » با اقترفه من خلط بين 
الاستداد والجوهر » بين الدركة والقوة الحية . ووضوحه البادى الذى يرجم 
إلى أسلويه فى البت ف کل شی" إلى قسمين » و هماله للتدرج الذی یوصلنا 
إلى اللامتناهيات فى الصغر » وجهله بأحاسيس النفس الغامضة . لقد قال 
صراحة فى « االمونادولوجيا » إن عدم حسبان الأحاسيس الى لا ندركها › 
هو موضع القصور ف المذهب الديكارق : كا أنه ذكر قبل ذلك بعشر سنوات 
نی کتابه «مقال حدید عن الادراك الانسانی » ء أنه فى كل فحظة حعدت ی 
أنفسنا تغيرات كثيرة لا نحسها , لأنه إما أن تأثرائنا ضعيفة جداً وعديدة » 


بیتافیزیقا اطجوهر ۱۳ 
وإما أنها متحدة , لقد جعلتنا العادة لا نم لح رکة طاحون آو مسقط میاه ؛ 
لو عشنا على مقربة من أيهما فترة من الزمن ؛ وبع ذلك فان هذه الحركة 
تؤثر دائما على أعضائنا . عندما نکون علی الشاطی" نسم صخب البحر: 
ینبغی آن نحس |ذن صوت کل قطرة نی کل موجة : ومع ذلك نحن لا نحسها . 
إن ديكارت لم يلاحظ هذه الأحاسيس غير الحسوسة » النى هى أساس الحياة 
السيكولوجية . « نحن مضطرون إلى الاعتراف بأن الاحساس Perception‏ 
وما يتعلق به » لا يمكن شرحه بالأسباب الميكانيكية , أى بالصور وبالحركات . 
ولو افترضنا أن فى الاحساس آلة » تجعلنا عدتها نفکر » ونشعر » ونصس ؛لاستطعنا 
أن نتخيلها تكبر محتفظة بفس النسب » يحيث يمكننا أن ندخل فيها كا ندخل 
فى طاحون . أما وقد افترضنا ذلك , فلن ند ى داخل هذه الألة عند زيارتنا 
لها » إلا قطعاً تدفع كل منها الأخرى » ولن نجد فيها أى شى” يشرح لنا الاحساس. 
وهكذا ينبغى أن نبحث عنه فى المبوهر البسيط » لا فى الركب ولا فى الآلة...» 
هذا الجوهر السيط هو « الجوهر الفرد » 46وده35 1.3 » الذرة الحقيقية 
للطبيعة » عنصر الأشياء . وما يسترعى النظر فى طريقة شرح لیبنتز خصائص 
هذا البوهر الفرد -- الذى يأخذ التفسير المبد للحياة من الفزيقا وينسبه إلى 
الميتافيزيقا ‏ هو الدفاع عن قوة نفسية فردية وحايتها ؛ فبِيما يعمل سبينوزا 
على تحويل الخاص إلى الشامل » ينشد ليبنتز توافقاً يمثل فيه الشامل دون 
أن ينقد الخاص حقوقه , لا يمكن أن يتغير الجوهر الفرد فى صميمه يفعل 
خلوق آخر ؛ ولیس به منفذ پلیح لای شی أن يدخل فيه أو يخرج منه . 
ولکل جوهر فرد خصائصه النوعية بالنسبة إلى ما يجاوره من جواهر فردية » 
إذ لا يوجد ف الطبيعة أيدأ كائنان ماثلان , والمجوهر الفرد قابل للتغير مثل كل 
غلوق : ولكن نفس هذا التغير يتوقف على مبدأ داخلى ولا يأىمن الخارج . 
إن صفة الجوهر الفرد هذه › لن البروز حيث تنج علها مشكلة : مادام 
امجوهر الفرد جوهراً بسیطا » ومادام لا يتضمن شيعا إلا ما يأتيه من دخيلته » 
ألا يكون هذا حك عليه بالعرلة ؟ ‏ كلا ؛ بفضل « الانساق القدر» : 
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() کل شى فى الطبيعة يفسر بضرورة فيزيفية » تعرض لنا فى شكل يشغل امتدادا » 
لكن لا تستمد مبدأها دن شكل پشغل امتدادا , إن المادة االموسة تفكرض روحا = 


2 أزمة الضمير الأوربى 


أما كيف يضع ليبنتز هذا التوافق العجيب » فهذا ماليس علينا أن لعيده 
هنا » لآن تاريخ الفلسفة كله يشرحه أكثر مما نستطيع أن نفعل . ولكن ى 
متناولنا من الآن ما نحتاج إليه لبرهاننا ‏ ما وراء الشعور : ععهزهعمهعوز1 -- 
القيمة الجوهرية للذهن : « كل ذهن ما أنه بمشابة عام منعزل » مکتف بنفسه ,2 
مستقل عن كل مخلوق آخر » مشتمل على اللامتناهى » معبر عن الكون » فهو 
دام » باق » مطلق » كعالم الخلوقات ,  »‏ تصو ير شاعرى لتكاثر الحياة ٠‏ 


« قد يكون كل جزء من الادة عثابة ستان عامر بالنبات » و مثابة بركة 
عامرة بالأسماك . ولکن کل فان نی الثبات » وكل عضو فى الحيوان » وكل قطرة 
من آخلاطه » هى أيضاً بستان مثل ذلك الستان » بركة «شثل تلكالبركة , 

ويالرغ من أن الأرض والهواء الحجوزين بين نباتات البستان » أو المياه 
المحجوزة بين أسماك البركة » ليست نباتا ولا سمكا : فهى مع ذلك تحتوى 

وهكذا » ليس فى الكون ثى' بائر, چدب ؛ أو ميت » لا خواء ولااختياط 
إلا فى الظاهر , , . (۱)» 
= ققق مجهودها الوحدة القيقية لجوهر , هذه الروح آو البوهر الفرد لیست ة 
کالذرة - التّی تقبل التقسم داما مادامت تشغل امتدادا - : ولکها آیضا لیست ردة 
کلقطة رياضية ماثلة لغیرها من النقط . نبا تفترق عن غيرها عفتضی صنتها » وتأق 
وحدتبا پا کلها من تشاطها الوجه .. 

فلنفترض فكرة تأثیر متبادل مباشربين بعض الجواهر وبعض فى الكون. من الحقق أن 
حالة كل جزء من الادة تعبر عن الكون » أى تتحول بمقتضى تحولات كل عناصر الدنيا : 
فالقدح الذی آمای پعبر بصلابته ولونه وکل خصائصه ؛ عن السافة االبة بین الشمس 
« وکلب الیبار» » وعن کل مصادر القوة اللی عکن آن یکون ها مفعول حالی علید . 
ولكن لو فرضنا أن الحركة ليست « متعدية » » لو أنكرنا أن الامتداد له قدرة علی 
النقل أو التوصيل - لآن صوره ثابتة جامدة لا حياة فيها ‏ فائنا لاندرك هذا التأثير المتبادل 
بين اللشواهر إلا بصورة غس مباشرة ؛ بوساطة قدرة خارقة للطبيعة » وعن طريق عاد 
لا متئاه من الحركات الانبعاثية المنتظم بعضها على بعض . إن ظواهر التأثيرات المتبادلة 
قائمة : وهی حل دراسة العلم . هذا التصور عن الصلات بين المبواهر هو مايسميه ليبنتز 
« الاثساق القدر » . (مقتطف من مقدمة ل بريئان » ی « ختارات مصنفات لپینئژ «( 
de L, Prenant‏ ا „Leibniz, Buures Choisies, Garnier,‏ [الترجان] 
() الونادولوجيا » بو » مد 2 ود. 


ميتافيزيقا المبوهر ٥‏ 


وأخيراً توكيد اتساق سام » اتساق یدخلنا » وقد افتتنا به » ی ال 
اب الصاق . 


العام الثریر 


نابولى , الشمس ؛ پهجة الحياة , صیحات » وضوضاء . وف الأزقّة المنعطفة, 
أكثر جاهير الدنيا حركة . حيوية » وحب استطلاع منقطعا النظیر ؛ حركة 
تثقيف واسعة . محادثات حامية » اجغاعات » ندوات » حيث رجال يحملون بكل 
خفة أثقال معرفة هائلة » يثيرون كل المسائل العلمية والفلسفية » و عحصون 
كل الذاهب » و يجمعون كل الوقائع . فى نابولى التى تستقبل - لأها تنستدعى ‏ 
رسائل الفكر الأوربى » وتعرف كيف توفق يبنها وبين عبقريتها ؛ فى نابولى 
البتدعة واللیثة بالضوضاء » والی تبدو هنا كرمز للقوة واليوية » ولد ق 
۳ ویو ۸ جیامپالستا فیکو . 

لقد عرف ذهنه كل أنواع الاجبار » وعرف كيف يتخلص منها جميعاً . 
عرف كيف يتفادى خطر أن يكون طفلا إعجازيا ؛ أن يكون تلميذاً منصاعاً 
لساتذته » لا يقسم إلا بأفوالم ؛ أن يكون أسيراً لاحدى الهن ؛ بل حتى أن 
يكون سعيداً » وهو أخطر ما ينهدد من يروم التفكير . قرأ أرسطو » وجميع 
الاغريق » والقديس أوغسطين » والقديس توما » غاسندی ولوك » دیکارت 
وسبيئوزا » مالبرائش وليبنتز » دون أن ليصبح عبدا لأحد ؛ قائعاً باختيار أربعة 
بماذج : إفلاطون ؛ تاسيت ؛ باكون » الذى رأى «أن العلوم الانسائية 
والالمية فى مسيس الحاجة لان تصل ف أبحاثا إلى مدى أبعد , وأن القليل 
من المكتشفات البى توصلت إلبها مازال فى حاجة إلى تصحيح » ؛ وجروسيوس » 
الذی « جع کل الفلسنة فی نظرية فانوئية شاملة » والذى أقام لاهوته على 
تاريخ الوقائع خيالية كانت أو محققة » وعلی تاريخ اللغات الثلاث : العبرية » 
واليوئائية » واللائينية » وهی وحدها اللغات القديمة العليمة » التى أوصلتها 
إلينا الديانة المسيحية . . . » . ولكن مهما بلغ تأثير هؤلاء العباقرة عليه » 
فان ذلك لا منعه من مراجعة مبادى” معرفتهم من أساسها . إن فيكو قد بقى 
هو نفسه »2 بصوره ة ورائعة و 
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e۹‏ أزمة الضمير الأوربى 


إنه ملك نوعى الذكاء » النوع الذى بفهم › والنوع الذى علق . إن 
جينه تجعله يجيد عن الطرق التى اختطها بنفسه ؛ وهو يكثر من الجاز » ومن 
الخيال ؛ ينحو نحو التحليل ثم على حين غرة يعمل بوحى دن حدس فائق . 
وهو يقيم براهينه ونا لأسا قواعد المنطق ؛ ثم يتعجل فيتعدى إثباته » بسب 
طبيعة ذهنه أكش مما هو بسبب سعة الموضوع الذى يتناوله . وهو عنيد 
فئراه يكرر ويعيد » ضوق الصدر فثراه يسرع » إذ يعرض لنا النتا نج با هو 
| ینته بعد من البادی" الأولى ؛ إنه مفتون باطجدید » بالبری" » بالغریب » 
بالصحيح » الذى يزيح عنه أكوام الأخطاء ثم يذيعه على العالم » هو , 
حیامبا تسا فيكو , لا پعرف الاتزان الکلاسپی ؛ وهو بفورته » وعصبيته » 
بل هوسه أيضاً » یعثل الرجل التبرم غبر الراضی : فهو أبداً | یثبت الاثبات 
الکای » أو يصحح تصومه ء أو يحدد تفکیره » آو یفرض على القراء أ کتشافاته 
العجيبة . إنه متصلب الرأى » صعب الراس » غبر ودود ؛ وهو متعاطم ¢ 
غضوب ؛ يشعر بتفوق عبقرية لا يعترف به معاصروه » الذين لا يفهمونه » ولذا 
فهو تام أشد ال , عندئذ یضاعف جهوده لاقناعهم ؛ ویشرع فی کفاح ضام ¢ 
وضد نفسه , لاید من أن ينتبى باشراكهم فى سره العظم » سر « العل اطجدید ». 

واطحق أنه سيكون حديدأ ؛ أولا بالمقدرة التى يؤثر أن پستعملها » وهی 
الخيال الخالق , إن للنقد دوره وفائدته بلا مراء » غير أنه لا يتفق يمام 
الاتفاق مع الغزى العميق لحياة : التى ليست تجردأ » بل خلقاً متصلا. - 
وسیکون جدیداًعنهچه » النهج الذی برفضه الناس سن حوله » النهج التاریخی . 
غير أن التاريخ لیس عبارة عن روایات الورخین : بل هو يطالع فى كل الآثار التى 
خلنتها الانسانية من تلقاء نفسها علی طول طریقها : الشعر البدایی ء اللغة » 
القانون» والأتظمة ؛ كل ما كان كيفية لكيانما بون اا جديدأ ع ر کته : 
لأنه يسير غالفاً جرى العصور » ويبحث عن الحقيقة لا فى أقاصى المستقبل 
البعيد بل فى مصادر الجنس البشرى . وسيكون جديداً فى ماهيته . إنه معرفة 
الصيرورة الهاعية » معرفة الكائثن الذى يخلق نفسه ويعرف نفسه فى الوقت 
ذاته » وعد ضان يقينه ى الاثلة بين الفاعل والمفعول : العم » هو خلق 
الالسائية بالانسانية » المسجلة أيضاً بالائسانية . «من وسط هذا الليل 
العميق الهم » الذى يغلف الزمن القديم , الذى نبعد عنه أيما بعد » يلوح 


العم الجديد 1۷ 
لنا نور أيدى ليس له غروب » حقيقة لا يمكن أن تساورنا فيها شكوك : لاريب 
فى أن هذه الدنيا المدئية من فعل الئاس . إذن من الحتمل » لأن هذا مفيد 
ولازم » أن نجد مبادثها فى تبدلات ذهننا . » 


دب 


أا المسكين , أبها العظيم فيكو ! إن الناس لم یفهموه » انم | یکادوا 
يعيرونه أسماعهم » كانت أفكاره بالغة الحدة , تتاف كرا عن الأقكار الى 
قبلها الناس من حوله , كان الأخرون يمجدون النظرى » العقلى ؛ يخجلون من 
ماض يبدو للم مثار فضيحة لدنیتهم التقدية ؛ برون التاريخ كذيا والشعر 
۰ موها » بطرحون امساسية » تلك الريضة ؛ والیال » ذلك العنون , آأما هو 
فیرفض -- بعناد العبقرية ‏ أن يعد جسم الانسانية قطعة تشريحية » ويصر 
على البحث فى اختلاج الحياة من جديد . إنه يستعين بالفقه » والفیلولوجیا ؛ 
والصور » والرموز » والأقاصيص » حبّى تتوطد بينه وبين الماغى رويداً رويداً 
أواصر الألفة » فيصل إلى أغوار الهوات السحيقة » ليكشف تاريخ تطورنا 
والصورة الثالية لذهننا » معا . 

وم يقبل الناس الغصن الذهی الذی أتى به , لذلك يمكننا أن نسمع ی «العل 
الجديد » وومد25 ونموك8  (‏ ) صيحة نفس ساخطة , إن الانفعال يحاول أن 
برفم الیمل_الشحونة بالتفکیر » ليساعدها على سهولة التحليق ؛ ويسعى 
فيكو طامعاً فى إثبات كل شى' فى آن واحد » خاشياً من أنه لم يقل الكفاية 
أبداً » مستعجلا » لاهثا » ثقیلا- نی آأن یتدم لعاصریه الولف العظم الذی" 
يقابلونه بعدم اکتراث . علینا آن ننتظر ثلائة آرباع قرن » قبل أن يلتى هذا 
الکتاب الرائع شعاعه الساطع على الآفق الأوربى . 


۰) ۱۷۳۰ مبادى” علم جديد ؛ ( الطبعة الأولى » هرب ء الثانية فى‎ )( 
Principii di una Sciensa Nuova intorno alla commune natura delle naxioni ( Première 
édıtion, 1725 : Prima Sciensa Nuova. Deuxiètme édition, 1%30 : Seconda Sciensa 
Nuova ). 


الفصل السادس 
الجهية الدينية 


كل هذه الأبراج التى تشرف على" الأرياف » وكل هذه الكاتدرائيات الى 
تتزام حوبا البيوت فى المان » متوسلة إلا أن تنسامق نحو السماء . الشعاع 
الذهى للشموع التى تخفق أمام الياكل » صوت القسس وجوقة المؤسئين » دستور 
الايمان المسيحى » وأنشودة العذراء » رنين الأجراس » وعبق البخور .الكنائس 
العديدة , والمعايد » والمساجد » وكل مكان جتمع فيه الداس ليعترفوا يالسس 
الذى يحيط بولادتهم » وحياتهم » وموتهم » وليعهدوا إلى الله بالتفسير الأسمى 
الذى لا يستطيع عقلهم وحده أن يتوصل إليه , . . 

إن الضرورة الدينية تدافع عن أبديها . 


ده 


نحو ذلك الوقت » استشعر الومنون تهدید جهود الفکرین الاحرار » والکنار 
م ؛ وأشارت جمهرة من علاء الدین إلى الخطر ااستفحل . وإذا كان بعضهم 
قد قبل دون 'نردد ‏ الكفاح فى الميدان العقلى » فقد أخذ البعض الآخر 
ينشد أسلحة أخرى . كانت الذئاب الضارية تتكاثر حول, التطیع » فلم يكن 
بد من خضد شوكة هجوبهم بوسائل دفاعية جديدة : فلنرد على الكفر 
الم پح پتقوی آشد حبوية ! لن یظفر العدو عن پسپرون ویتعبدون , 

« هذا القرن الجليل الذى يمكن أن ندعوه عصر الفكر ؛ آو عصر الب 
الخالص . . . » هكذا كان يعبر هنرى بر عوند فى دراسته لحياة المسيحية 
ی ظل « النظام القلیع » ؛ وکان یبین أن تقدم الذهب الدیکاری » لم بوهن 
فى النفوس التقية » لا حيوية تقبل حقائق الاعان الأساسية » ولا مزاولة 
العبادة . وإنى لأود أن أحجز واحداً من كتب الصلوات الى يذكرها دعا 


الخية الدينية ۱۹ 


لأقواله ».واحداً بريثاً وجيلا » «ساعة لعبادة القربان القدس الدامة » ؛ 
الژرخ عام ء بو , .هذه الساعة المقدسة تسجل أوقات الأخطار الداهمة ؛ 
يستطيع المؤمنون أن يتخيلوا » باسماعهم إلى دقام ؛ هجوم الأعداء الذين 
يهدفون إلى تدمير الايمان بقيادة إبليس ؛ كل ساعة تسبتدعی خیالا پثیر الرعدة, 
منتصف الليل : يرج أمراء الظلام من كهوفهم » فى الليل البيم - وهو 
الشطر الرئيسى من مملكتهم ‏ »2 دون أن يفارقهم العذاب والنيران الى 
يحملونها فى كل مكان » ويطيرون فوق الأرض لجمع معاونيهم الأشرار , . 
الساعة الخاسسة صباحاً : یلقی « باطنبز القدس » إلى الكلاب . . . ولكن 
كل إهانة يقابلها دعاء معوّض ؛ وتوقظ دقات هذه الساعة الرهيبة « غريزة 
جديدة » » «حمية خفية » »؛ ۱ يكن هناك داع لظهورها ى هدوء الأيام 
الخالية من الكفاح : 

حياة حساسة تزداد نموا ؛ لعل هذه هى النقطة الأساسية هنا ؛ هنا تسجل 
سيادى” عل الدفاع عن الدين السیحی -- وإن كان لا يزال على فى من 
الغموض - الذى يستغرق قرنا بأكله قبل أن يتقوى . أنوار العرفة » حسناً : 
ما من كئيسة عدوة للنور . العقل ؛ حسنا : ما من كنيسة تزع أنها فى غنى 
عن مشاركة العقل ٠‏ قمع ذلك » ودون حسبان لصور الكفر الصريح المتطرفة, 
و ذا ۸ تعتل" إلا بالتبدلات الّی تعتمل فی متوسط الغماثر » - فقد فقد الدین" 
عون قوة ذهنية رید الانثصال عن الابجان » والاستغناه عنه » ونشکیل مثل 
إنسانى أعلى من دونه . « لاشك فى أن عصرنا علم مستتیر . لقد حققنا تقدما 
كبيراً فى العلوم وق الفنون » سواء لأاننا هیأنا ها سبادی" أفضل » أو لأننا 
وضعنا لما أدلة و براهین آقوی . ک من مكتشفات حديثة » 1 من تارب 
جديدة » وضعناها ی وضح النهار » لتساعد الذهن على التغلغل إلى ماوراء 
تلك الحدود التى كان تبر برية العصور السالفة تحتجز عندها آنوار العرفة! سومع 
ذلك يق لنا أن نشك فيا إذا كان الدين قد لتى فائدة كبيرة من كل تلك الأبحاث 
الجميلة 1 وفما إذا ا یکن قل ر ا م كسب ۰( بکنه آن بعوضص 
ما فقد» [ذا طلب العون ‌قوات نفسية آخری مما يحتقرها خصوبه أو ينكرونها. 


(,) اسحق چا کلو ؛ حث فى وجود الله , لاهای ۱+٩۷‏ م مقدمة . 


۳ أزمة الضمير الأوربى 


إن البراهين اليتافيزيقية على وجود الله » أفضل البراهين بلا مراء ؛ 
ولکها لست ی متناول « العاديين من الناس , الذين عتثلون لخي الم » 
أا بالالتجاء إلى خيالم وحساسيتهم » فیستطیع عام الدین السیحی آن بقنعهم 
بوجود الله , 'أفلا تثبث آيات الطبيعة وجوده » وعظمته » وطيبته ؟ حجة ليست 
جديدة » ولكنها تكتسب قيمة جديدة لو آعطیناها لونا خاصا ؛ لو انقلب 
البر‌هان ای اندفاق عاطنی , عندئذ ندخل ی حالة من الاعجاب تفسر کل 
شى نى حالة شاعرية لا یقاومها شی" . أنظر إلى الغابة : « ف الصيف تحمينا 
هذه الغصون بظلاها من آشعة الشمس ؛ وق الشتاء تغذی الشعلة التى تحفظ 
فینا ارارة الطبيعية , ولیس خشها مفیداً للوفود سب ؛ بل هو مادة 
رقیقة طيعة » بالرغ من صلابنها ومتانتها , تستطیع ید الالسان آن تعطیها دون 
عناء » الشکل ۳۳ يشاء »> لأكبر الأعمال العارية واللاحية , وفوق ذلك » 
فان أشجاز الفاكهة » ميل فروعها نحو الأرض » تبدو كأتما تقدم للانسان 
ثمارها . .  ».‏ أنظر إلى المياه : « لو أن الماء كان أقل كثافة لأصبح نوعا 
من المواء » ولأصبح كل ما على وجه البسيطة جافا مجدبا ؛ ولا وجد إلا حيوان 
طائر ؛ ولا استطاع أى نوع من الحيوان أن سبح » ولا أى نوع من السمك 
أن يعيش › ولا وجدت أى تجارة للملاحة . لو آن الاء كان أقل كثافة › 
لا استطاع أن يحتمل تلك العائر العامة الحائلة التى نسميها سفنا ؛ ولغاصت أقل 
الاجسام وزنا فى الماء ... » انظر إلى الأجواء و إلى النار ؛ انظر إلى الأفلالك » 
و إلى هذا النجر الذی «۸ یقص مرة واحدة منذ آلاف السنین عن أن يبشي 
بالهار » پبدژه ق وقت معين » ی فظة عددهة وبکان لد , » انظر ال 
الحيوان : « فقد آوتی الفیل خرطوبا » لآنه لو كانت رقبته فى مثل طول رقبة 
الجمل لكانت تلقل عليه كثيراً نظراً لضخامتها . . . »)١(‏ 

قليلا من الوقت » وسیاتی نیوفنتجت ازناہەسuںەNi‏ › وسيأق الأب بلوش 
Pluche‏ اللذان سوف يثبتان وحود الله بآيات الطبيعة أمام ههور واسع ۽ وسن 
بعدهما برنردان دی سان پیس » 3 شائو بريالك , 


(,) فنیلون » |ثبات وجود الله » مستمدا س معرفة الطیيعة » ۱۳ . 
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عند هذه النقطة من طريقنا » وعلی عتبة آخر سلاذ » حيت يتحمس رجل 
الشعور » فلنتذكر « جو تفريد أرنولد » » حاملا فى يده كتابه « تاريخ مقسط 
للكنيسة والالحاد » . إنه يقول لنا إنه تاريخ مقسط لأن الذى كتبه رجل 
لا ينتمى إلى مذهب من الذاهب » ویستعمل النهچ التاریخی لا اللاهو 
وإنه عام »2 لانه لا یقبل آن توجد کنيسة واحدة » وإنه سیتکار عن كل 
الكنائس التى تبشر بالايمان بالله وبالسيد السيح . وإن كتابه بريد على 
الأخص أن يكون تاريخا مميداً للالحاد , 

والواقع أننا إذا صدقنا قوله » نخطی" ی شأن اللحدین » الذین لا یفهمهم 
الناس ویفترون علیهم . اللحدون » اسم يطلقه صحاب الصا علی من یضرون 
يعنافعهم ولفوذهم . إن أصحاب المصالم يباهون بأنهم أرئوذكس : إلا أن 
الأورئوذ كسية ليست الابمان , قبول العقائد والصيغ بدون ممحيص » والخضوع 
للسلطات , وعد الاعمانعملا فعالا صتتمهيومه دندمه : تلك هی الأرنوذ كسية » 
الى ليست فى الواقع إلا « عقلية » فارغة » تجهل التجارب الدينية » واليفظة 


والبعث , 
إن الملحدين الحقيقيين ليسوا أولئك الذين يخاطرون بأن يخطئوا » مع سلامة 


نیتهم ؛ بل هم على النقيض أولثك الذين يعيشون كالوثنيين » رافضین الخضوع 
لنفوذ الله ؛ آی الانانیون » والدحاطیفیون » وغبر النساحین , .. هکذا 
یتک فى عام ووب ١‏ جوتفريد أرنولد » العالم » امتمرد » المتصوف : أولئك الذين 
نعد هم عادة ملحدین » هم السیحیون الفیقیون » اتباع السیج » الذین يطهرهم 
الأ » وتزكيهم الحبة ؛ وأولئك الذين نسميهم الأورثوذكس » ذوو القلوب 


احافة الجدبة “مم الملحدون . 


و 


فلندخل الأآن تحت قيادته , إلى دائرة النفوس الغيورة . 
فى عام و .ب ء طردت آخر الراهبات اللواق كن لا يزلن مقهات ببور- 
رويال 1 وق عام ۱۷۱۰ دسر هذا الدير وسيقفى على مذهب حالسپلیوس 


Err‏ أزمة الضمير الأوربى 


قضاء مبردا ؛ إن المذهب الذى أزعج كنيسة فرئسا منذ سئوات عديدة سيغلب 
أخيراً على أمره : عصقلافممة ubi soاitudinem facut, pacem‏ ایا حولوا إلى 
خراب قالوا نپم آتوا بالسلام(,) .- لکن لا » فان هذا الذهب ینتشر 
فى الخارج » ویکسب أشياعا شيئاً فشيعا » وتبتى له مراکز ق لوفان ؛ وق 
آترخت حيث تؤُوى كنسة عنيدة المنفيين والبعدين ؛ وف مدن مختلفة فى 
ألمانيا ؛ وش فينا حتى فى البلاط الامراطوری ؛ وق بیمونت ولباردیا » ولیجوریا » 
وتوسکانیا وحتی ی روما ؛ ویقوم آنباع جانسپنیوس بدعاوة واسعة ی |سبانبا . وق 
فرنسا تجدد العراك » عنيفاً 'كأول يوم » على اثر (علان القرار البابوی علا2 
مسنمه‌وزه10 (۲) فى عام رب ١‏ . إذ پنشر‌کینیل القسپس بالاوراتوار کتابا 
عن « الأخلاق الانجيلية » ؛ وصرم البابا مائة قول وواحد من هذا الكتاب ؛ 
وكأنما كان ذلك إيذانا بمعاودة القتال ؛ فأخذ العارضون » والژیدون › 
والوفقون يتجادلون » وسوف يتجادلون خلال سئين طوال . وسيظهر عن قريب 
المتعصبون المتشنجون وممتههده:و[دعدمه عم (س) - وسوف تحعدث معجزات ,2 
فى أثناء المواكب الاحتفالية » وعلى مقابر القديسين ؛ وش هذه الرة 
أحدهما لاهوتى والثانى أخلاق ؛ فان الأول سوف يضعف مع مر الزمن » بینا 
يزداد الثانى قوة . إن السرة والقلق النفسانی » والاسترابة فى شأن السلام » 
وذكرى الاضطهاد الألية , والايمان بالآيات المنتقمة » لا تابدد بارادة الماك 
ولا بقرارات روما , لم تعد اللجانسينية مذهباً » بل أصبحت على مر الزمن روحا » 
روحا عنيفاً صارما » يسرى فى مواجهة سريان النهوين فى العقيدة والأخلاق . 
وکان البروتستنت السفینیون متمدونسك (ع) » الذين يتعقبهم البوليس 

( ,) کة للشاعر تاسیت ق « حياة أجريكولا » على لسان جا ميا كوس البطل الكلدانى. 
تطلق على الغزاة الذين يبررون ما يسببون من خراب بحجة المدنية . [الترجمان] 

(+) قرار أعليه البابا کلمان الحادى عشر بادائة مذهب جانسينيوس , وقام على إثره 
عراك عنيف بين أتباع جانسيئيوس والمهيزويت . [المترججان] 

() صفة لاتباع حنسينيوس المتعصبين » فى القرن الشامن عشي ؛ الذين كانوا يقعون 
فى نشنج عصى لفرط حماستهم الدينية . [المترجمان] 

(4) كاميسار: لقب لبروئستانت السيفين الذين تسلحوا عقب فسخ أمر انت , وکائوا 
رندون صدرية تسمی معنصهت وین هنا هذا اللقب . [الترجان] 


الجية الدينية 


E 
الراً کپ » ویعذبون |ذا وقعوا ق قبضته » شهداء الایعان- یقعون من باب‎ 
. وی ق 0 عاطنی شدید » يزداد غلواً حتى يصل إلى درجة الوم‎ 
فلشظر إلى أحد رفسائهم » ابراهام مازل الذى خلف لنا مذكراته أو بمعنى‎ 
آخر اعترافه . « قبل أن أتناول السلاح ببضعة أشهر » وقبل أن تدور بخلدى‎ 
أية فكرة » حلمت أذ ا ا ترعى‎ 
فى كرسب البستان . وأمرنى شخص لا أعرفه أن أطرد الثيران السود إلى‎ 
خارج البستان » فرفضت آن أفعل ؛ الا أنه لا أصر وکرر آوامره آبلعته وطردت‎ 
الثیران . وعلی إثر ذلك نزل على الروح القدس » وأمسكنى کالعادة مسکة‎ 
رجل قوى » ثم فتح فمى وجعلنى أقول فيا أقول إن البستان الذى رأيته يمثل‎ 
الكنيسة » و إن الثيران السود السمينة هى القسس الذين يلتهمونما » وإنى‎ 
إنما استدعيت لتنفيذ هذه الرؤيا . وقد أوحى إلى أكثر من مرة أن أستعد لحمل‎ 
السلاح للکناح جانب |خوانی الضطهدین » وی ساأمل ادید والنار ضد‎ 
قسس الكنيسة الرومانية وسأحرق مذاحهم . » بالوحی » یعقدون اجتاعات‎ 
فى الغابات » وينزل علییم « الروح » بصورة مرعبة حى إن الرعدة الى نمز‎ 
أجسامهم تلتى بالخوف والذعر فى قلوب من يشاهدمم , بالوحى » يحملون‎ 
السلاح » ویسپرون » و پهاهون » وینفرقون ی » محرقون ال رشیات‎ 
 جيأ ويقتلون الخوارنة . ولا قبض على مازل سجن فى برج كونستالس فى‎ 
مورت , وقد لشر أحد وت » لپرب ؛ و « کال پستشعر وحی الروح‎ 
. كلا اشتغل بهذا العمل‎ 

ولعل حالة ایلی 1 تحيرنا أكثر . « فى اليوم الأول من هذا العام 
سب اسيع نم الله على شرف زيارة روحه › وسن ن أول وحى نطقت به » 
با و ا و لقجيده . » إن 
إيلى ماريون هو « الختار » › البشير بعهد السيح المجيد , فلنتذكر ‏ دون أن 
نتبعه فى معاركه » وق هز ,مته - الطريقة الى انثبجها فى معيشته فى لندن » 
حيث التجأ نى عام ب .ب ١‏ . إن الأوهام تتملكه » فيتنبأ » وينزل عليه « روح 
الله » » و روعه ؛ وپنفجر ضد ضعاف الامان والشسس أكثر نما برعد ضد 
اللحدین والکنار , وكان قبل ذلك قد فضح قسس جنیف ؛ الذين أبوا أن 
بصدقوا بقرب مجی" السیح . «رن هذا الجی" الثانى لبمثابة الشمس لم » 


£ أزية الضمير الأوربى 


لا تستطیع عبونهم آن حتمل شعاعها إذ يعمييم . فلیحذروا آن یابذوا کا نبذ 
الهود من قبلهم | » وی لندن رعد ضد القسس الفرلسیین » ضد الانجلیکان » 
وضك المجميع ؛ وهكذا نيدأ قصة عجيبة ألية . أولئك « الأنبياء » الکامساربون 
وقد طردوا من الكنائس » وأرذلتهم الجاهير » وقبض عليهم » وقدموا للمحاكةء 
وأدينوا » يستشعرون لبا يزداد اضطراما على الدوام . وهم يكسبون أنصاراً 
من الانجليز م لان مرضهم معد ؛ وتغتی حاعمم بطائفة إنخليزية هستيرية , 
وذات يوم يعلدون أن النباية قد آوشکت » وآن النار سوف تلهم « المديئة » 
ما فيها من كفار : ولن ينجو الا الوبنون ؛ ولی بتعرفهم اللك المدمر » عليهم 
أن برتدوا شريطأ أخضر إما فى ذراعهم وإما على رءوسهم . وبرة أخرى 
يتنبأون أن اضطهاد « الأنبياء » سيتوقف قبل مرور سنة آشهر » وتتأيد حقيقة 
رسالتهم : وعر الستة الاشپر دون حدث جديد . وسرة آخری یزمون قدرتهم 
على بعث الأموات . وينظر الشعب الانجليزى مندهشاً إلى أولئك المتحمسين » 
أولثك الجانين ؛ ويظهر حيام فى بادى” الأمر أمارات فروغ الصبر » ثم عنفه 
البارد . وحكم على إيلى ماريون بالحناك العلنى .ولام ؛ وقد كتب على ورقة 
معلقة فوق رأسه : «إيل ماريون » المعترف بادعاثه أنه نى حقيقى ب 
وهذا کذب وکثر- وبأنه نشر وأعلن کفیراً من الفوال بدعوی آن روح 
الته قد أسلاها عليه أو أوحى إليه بها » بقصد زثارة الرعب فى رعية اللكة , » 
وأخيراً سيغادر إيلى ماریون البلاد » متبوعا ببعض الخلصین الذين سيظلون 


حی آسیا الصغری » مبشرین داما » متنبئن داما » مهددن داما ؛ 
مضطهدین » مسچونین أحيانا » ولکن حاسلین ی آنفسهم شعلة جنولية » زاعمبن 
آن ععلوها تشتعل ی کل الشعوب : نپا بریق الضوء النازل من السموات 
لبكشف فى ليل شعوب الأرض عن الفساد الموجود فى ظلإئها .۰ . 


ماين 


ان قدرية سپینوزا عثل - من وجهة نظر معينة -- صلابة العقل . ومع 
ذلك فهداك ثى' من اللذة ی الاستغراق » والذوب ی « الکائن » الشامل : 
إنه شعور » بل إحساس تقريباً . هذا الانغمام إلى النظام الذى يسود الدنيا » 


الجية الديلية ی 


الذى هو الدنيا » وهو الله » وهو كل شى › يجب أن يكون واعياً و إراديا 
ليكون له أثره الفعال : ولكنا نستطيع بميل يسير أن ننزلق من هذه الصفة 
الارادية إلى إذعان سلبى » يصبح استسلاما , فلا عجب إذن إذا رأينا تصوفا 
پتواد من « علم الأخلاق » » وينتشرق هواندا وق ألانيا ,. - ولکنا لازلنا » 
مع أولئك » الاسرينوزيين » على مبعدة من الدوائر الأخيرة » أكثرها حمية . 

مادنا ننعی علی قسدس اللوثريين نفس الرذائل التى لعوها على 
الكاثوليك ؛ ماداموا قد أضحوا عبيداً لحرفية لا للروح ؛ مادامت لا تحدوم 
شفقة ولا إيمان ؛ وماداموا ينتفعون بالال من مباشرة عبادتهم » بل إنمم 
يسمحون مشترى العقاب بالنقود ؛ ومادامت مواعظهم » بدلا من أن تكون 
منابع للحقيقة ولحياة » قد آصبحت خطباً حفوظة عن ظهر قلب ؛ مزوجة ببعض 
الفكاهة الشعبية » ولا صلة لها سطلقاً بعظات كلام الله : فقد تولد » ضدهم » 
واننشر ی الانيا » مذهب « الخشوعية » » دين القاب . الخشوع » القاپ ؛ 
هاتان الكلمتان ستترد دان كثيراً بقلم ولسان الرجل الذى أتاح لحساسية الأمانية » 
الکبونة سند أمد طويل » أن تظهر إلى وضح النپار » « فیلیب به‌ثوب سبنر ». 
کال قسیساً ی فرانکفورت لا وانته فکرة تأسیس « مدارس التقوی » ء فى عام 
.نب( : ليس واجب القسس أن #ادلوا » وأن يتصايحوا » بل هو على 
النقيض أن يذكوا الحماة الباطنة ؛ وعلى ذلك فقد كان يجمع فى المساء » مرتين 
ی الأسبوع » ذوى الارادة الطيبة لقراءة الكتاب القدس » والتعبد » وليتركوا 
الله يؤثر فى نفوسهم , وكانت هذه هى الخطوة الآولى » وقام بالثانية للا نشي 
Pia desideria, oder herzliches Verlangen nach gotigefaliger ) "vo pl‏ 
Besserung der wahren evangelischen Kirche‏ ( منيات صالحة › أو رغہات 
المؤمئين القلبية لاصلاح الكنسة الاجيلية الحقيقية ) , عندكذ انسع نشاطه » وشمل 
القسس » وامؤسئين ٠‏ يدعوم إلى العودة إلى إيمان حى فال إلى إيمان 
قوامه الحبة . فى بمب , ينتقل إلى درسدن › ويصبح واعظا فى البلاط » 
ومرشداً منتخب ساكس » وعضواً فى مجلس الكرادلة الأعلى : وقد لا يكون 
لهذه الألقاب قيمة » لولم تسمح لنا بتقدير مدى نفوذه ونجاحه : فالطلبة والنساء 
يستمعون إلى كلته اللستحرة والخطيرة فى نفس الوقت ؛ وتجتمع الدواثر- 
بوحی منه - لدراسة التکتاب القدس ؛ وأصبحت کلة « الخشوعی » مان۴4 


الجية الدينية EV‏ 


يلغيه أنصار الركونية . 
oke‏ 

کیف نفسر النزاع الذی أوقع بين أشهر أسقفين فى كنيسة فرنسا » بوسويه 
وفنيلون » والذى دفعهما إلى تبادل اللوم والاتهام 1 إلى الالتجاء اف روما حی 
حم على أحدهما بالادائة ‏ إلا إذا وجدنا فى هذا الجدال الكبير حالة خاصة 
ليل عام ؟ كان مذهب « الركونية » مموزیه‌زوی (۲) صورة من صور التصوف 
الى كانت تزعزع أسوار الكنائس فى كل مكان » باسم الشعور النطلق , 

أى أحلام عذبة لم يتعلل بها فنيلون ؟ إنه يتأهب للرحيل ؟ اليونان 
مستعدة لاستقباله » السلطان زع فيتراجج ؛ وکان بری -- وهذه هی آلفاظه 
بالضیط -- الشقاق یزول » والشرق والغرب یتحدان » وآسیا ای تن حنی 
ضفاف الفرات » والتى نرى بزوغ النهار بعد ليل طويل . أو كان يتخيل أرضاً 
من آراضی الأحلام » أو « أندلسا » مثالى الال » ليصفه بألفاظ كلها] غاب ؛ 
شتاژه دای" » وصيفه غير محرق » السنة بأكلها كأنها زواج سعيد بين الربيع 
والخريف اللذين يبدوان كأئما يشدان على أيدى بعغهما ؛ تربته من الخصوبة 
حتى إنها تفى' مصولا مزدوجا ؛ وأشجار الرمان والغار والياسمين تحف بالطرق 


f ee 


Agir en Dieu... (,)‏ يشرح بول هازار هذا التعرس بأنه پعی « الذوب ف الله » » 
أى الاتصال فى الفكر بالته . أنظر الفكر الأوربى فى القرن الثامن عشرء الجزء الأول » 
باب « السعادة » ۲ ص ۲۶ . [الترجمان] 

)+( الركونيه Quiétisme‏ : مذهب تصوق ؛ برق أن الکال السیعتی فى محبة ألله » 
وق عطلة الریح عن ام رکه . وکان طذا الذهب مثلون نی کل عصر ؛ وأشهر رژسائه 
القسيس الاسبانى مولینوس مممناه/1 » الذی تشر ی منتصف القرن السابع عشر 
كتابا فى التصوف » حعل فيه الدين فى صورة مثالية حى م يعد يفهمه العامة . وقد قبل 
فنيلون هذا ااذهب وتكل عنه فى مؤلفاته ؛ وكانت حركاته هذه ولا سيا وهو أستف 
« کاببری » ودری ولی العهد -سپبا ق نزاع شدید بینه وین بوسویه الذى رأى أن هذا 
ااذهب ينقد الرء شخصیتد ولا بترك له آی قوة أو إرادة لبحارب الشى. [المترجمان] 

6 سالانت : انظر ثیلماك » ااسکتابٍ الثامن . [الترجان] 


2:۲۹ أزمة الضمير الأوربى 


مجيدة بعد أن كانت مرذولة . كان أوجست هردان فرانك خشوعیاً » ولا كان 
عليه أن يعظ بالايمان » وأحس أن الايمان يعوزه » وقع فى اليأس » وجثا ؛ 
متوسلا إلى الله أن ينقذه من حالته التعسة : فيلهمه الله » وتكون رسالته أن 
يعمل على إنارة الآخرين بدوره , والأمراء » والنبلاء » الذين ينشدون سلامهم 
بأنفسهم خشوعيون أيضا » وكذلك البورجوازيون » وعامة الشعب ؛ إن ألانيا 
تفی" ای الایعان . : 

وسوف تسری العدوی علی الدوام » العدوی الثقية , سیغادر سیئر تمدهم8 
درسدن قاصداً برلين » ويكسب منتشب راندرج » وعندبا حول مدا 
الأخير أ كادبية هال إلى جامعة » فى سنة عوب, › سيصبح سبش موجهها 
وع رکها . وهکذا ترتفع قلعة « المشوعية » » عوطة من كل جانب بأعمال 
مسيحية . ماذا عثل اذن تاك القلوب التحسبة » والنتصرة هنا ؟ آولا » أثراً 
باقياً » آثر بوهم مصطوه8 المتصوف » الحخاضر فيهم على الدوام - ثم رفضاً ‏ 
تمردا على اليل إلى تبلور و إلى تبريد موجة الحياة الدينية الى تلبثق ى 
نفوسهم . - وبصورة أعق » فکرة آن النهج التحلیلی والبحث النطتی لامثلان 
کل العرفة ؛ وأن الوضوح لیس حتا کل الحقيقة : نبا تحمی امحدس ؛ نها تحفظ 
إمكان المعرفة المباشرة » إمكان الاتصال الكلى ,منبع الحياة الأبدى ‏ الاونية 
زه عن » وف الإنية » قوة.المقدرات العاطفية » وهى أكثر شخصية » وأكش 
فردية من المقدرات الأخرى .-القْسك بقوام أل Substratum‏ › دده صور 
القدن الدينى المعتادة فى كاله وسلامته , 

إن فوارق الشعور المتعددة تغنى حماتهم . إذ يستشعرون نضوب عواطفهم؛ 
وإجدابهم » وضياعهم ؛ ويحسونث ضيق من يصيح فى الصحراء بلا جدوى : 
هل هناك أشد إيلاما من انتظار طويل للغفران ؟ ثم تحين ساعة الاعتراف » 
والفضفضة ؛ وتلك الضربة الیی تصدمهم : العیجزه » الا‌شام » الوحى المباشر, 
حينثئذ تكون لذة حب سماوى لا نبائية » ذوب الخلوق البشرى فى « الکائن » 
الذی بعم » والذی برید » والذى يعطى للحياة طعماً « سبقياً » من الأبدية 1 
فا جدوی البحث من الآن فصاعدا ؟ وما فائدة الفلاسفة ؟ أو حتى اللاهوتيين » 
أو حتى شراح الكتاب القدس , الذى يجب أن يفهم من نفسه » مادامت 
كلة اله قد سجلت فيه دون ألغاز؟ Unum est necessatium‏ + شیٴ واحد 


أزمة الضمير الأوربى 


E۲۸ 
حیث لا برس ولا رذبلة ؛ ان الأراخی الاسترالية لشکاد تستطیع أن تقدم‎ 
لأبساء الانسان سعادة ماثلة , ففی سالائت يسود السلام » والعدل‎ 
والنظام الاجتاعی » والغزارة ؛ حيث تدخل الثروات كد البحر » وتترك‎ 
روات أخرى فى علها عند الجزر . ولكل صعوية « علاج سير » . ضربة‎ 
عصا سحرية وكل شى” يتغير فى الحال : سكان الحضر سعداء » والقرویون‎ 
, سعداء » والنساء سعداء » وكذلك الأطفال » والكهول . « كان الكهول‎ 
وقد ذهلوا لرژيتيم ما | چرآوا علی آن یتمنوا رژینه بعد مثل هذا العمر‎ 
الطویل » ببکون لفرط الغبطة الشوية بالحنان » رافعين آیادیهم الرقجفة و‎ 
السماء . . . » وق اضارج پسود السلام , فلصد هجوم الأعداء » یکنی‎ 
» الوقوف فى وسطهم » والقاء خطبة علیهم , عندثذ بلقی الینود سلاحهم‎ 
. ویتعانق الجمیع » فى بکاء ودموع‎ 

ذلك أن فنیلون بهوی الدسوع ؛ ان آبطال « تلماك » پذرفون هار ؛ 
بل سیولا من الدسوع » تغرق الکتاب , کالیپسو » آوکاریس وفینوس ؛ 
تلمالك »منتور » فيلوكليس »2 وإيدومينيه » يسكبون كثيراً من تلك الدسوع 
الغالية , انه بريد أن أن بکون حبوبا ¢ رقيقاً » حنونا , اذ بقول فى « رسالته عن 
مشاغل الا کادمية » : أفضل الحبوب » عن الذهل » والعجیب ؛ ویقول 
فيه أيضاً إنه يود أن پسمح فق اللغة بكل ماينقصنا من تعبير » يكون حرسه 
رقيقاً : فيجيبه مدير الأ كادعية « الرقة التى متازون بها . . . » , كان عسناء 
کا ؛ ولقد عرف وباشر بسليقته كل طرق افتتان القلوب , ما تقاوم مها 
وما تسل , 

ولکنه کان یعل أيضاً أن خياله کان طموحا » لحا » لا يقنع بالتحليق 
فى « ما وراء الواقع » , كان علها بقدرته على أن يكون متكبراً , 0 » بل 
كانت تکمن فى نفسه قوات حية من اللقد م كان بعيااً عن الكال ! 
كان تعس بهذه التناقضات ! نفس معذبة » 5 کان فريسة للرن » 
ا ولذا كان يتطلع متألا إلى « أغوار لا تشرح » فى كيانه الأخلاق ؛ 
فیحس عندئذ شعوراً من الاشمئزازء لانه کان برى فيه أفاعى على حد قوله , 

إنه يتوق إلى مياه نقية لستطیع أن روی غلیله ؛ وپتحرق ای الغفران 
الذى قد ,عحو نقائص الدنیوی » النساس » الطموح » المثل ؛ ویتمنی کالا 
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لبس فى مقدوره أن يصل إليه بلا عون ؛ إنه يتألم من قلقه . هنا ولا شك 
سس تفوذ مدام جويوكث ومبرده : إا م تنل هذه السيطرة العظيمة عليه , 
إلا لأنه كان يشعر بحاجته لأن يصبر و يمحو الأغلال التى تثقل كاهله 
فى ثار التصوف . كانت مدام جويون قد كسيت طالبات مدرسة سان سير 
Saint-8yr‏ (() 2 وكبار السيدات » و مدام دى مانتنون نفسها: 
"كسب سرعان ما ضاع , لآن هذه النفوس تتدارك خطأها عند أول إشارة , 
ولقد حاولت أن تكسب بوسويه : مهمة عسيرة جداً » فانها لم تفلح حتى فى 
استثارة أى رغبة عنده » لآن إيمانه لم يكن فى حاجة إلى هذا العون الشتبه 
فيه . إن هذه المرأة » بصفتها امرأة » هذه السيدة التى « لديها فكرة كبيرة 
عن نفسپا » » الى تباهی بأنها تتا » وثواتيها الرؤى » وتأق پالعجزات » -- 
كانت موضع كراهيته . عندما تدعى أن الدعاء ينبغى أن يكون فناء كايا 
للنئشس »© وأنها لا تستطيع أن تطلب شيئاً من الله » ولا حتى عفواً عن 
خطایاها : انتپی آبرها » ان سدام جویون ملحدة » لن يستمع إليها 
بوسویه , ما عند فنیلون » ذی القلب الهموم » ذی القلب احموم » ذی 
الروح التى تبلغ من النبل أن تدرك نقائصها » ولکنها لا نستطیع لاستغراقها 
فى الحياة أن تتخلص منها ‏ عند فنیلون » كانت مدام جويون تأق عذهب 

الث ال 
الوسائط بين اله والانسان » تلك الوسائط الى يبدو بعضها كثيفاً غليظاً › 
والبعض الآخر دقيقاً وغير مادى تقريباً » ولكها مع ذلك تكؤن فواصل › 
يقل احتالها كلا وصل الانسان إلى هذه الدرجة من الرغية حيث تبدو له عندها 
أقل عقبة ‏ مثل لزوم حركة أو وجوب دعاء ‏ أقوى العقبات ؛ هذه الوسائط 
بين الته ويخلوقه 'نريد مدام جويون أن تقفى علبها . ونا كانت حديثة فى 
الذهب » وقد ملکنها رغبة شديدة فى توجيه الشماثر » فانها تقول لنا كيف 
ينبغى أن نعمل لكى نصل إلى هذه الدرجة العالية من الروحانية . فهى تصيح 
أن تعلموا العبادة » تعلموا الدعاء : يجب أن تعيشوا على الدعاء » كما يجب 
() مدرسة أنشأها لويس الرابع عشى بعاوئة م مدادى مائتنون لفتيات الطبقة النبيلة. 

[الترجان] 
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أن تعيشوا على الحب . تعالوا » أيتها القلوب المسغبة » تعالوا أيها المعذيون 
المساكين 4 تعالوا » أيها المرضى ؛ تعالوا أيها اللخاطئون »2 بالقرب من ربكم . 
تعالوا » يا من لک قلپ . 

إنك تضع نفسك بين يدى ربك » بفعل من أفعال الايمان الحى ؛ تبتدی" 
بقراءة بعض نصوص من كشب الدين لا للتفكير والاستدلال بل لخصر الذهن 
كسب . ثم تستغرق فى نفسك بعمق ؛ وتجمع كل حواسك فى دخيلتك ٠.‏ وحين 
تتأثر عاطفتك » دعها تسترح نی هدوء وسلام , فلو آنك حرکنپا آکش » طرمت 
روحك من غذائها ؛ يحسن أن تبغم ما تتذوقه فى شی من الراحة الملوءة 
باحبة والثقة . 

وتتولد العادة ؛ فتبتدى” الدرجة الثانية من التعليم » الدعاء فى بساطة , 
ولا يلزم إلا قليل من الجهد ؛ ويزداد الاحتّال ؛ يكون الشعور بوجود لله 
أيسر » وكأنه أقوى . ولا سيا إذا أفاءت الروح على الدعاء حبأ صافيا » متجردا 
من كل ما لايكون الحب ذاته , وبالتالى حب خالياً من التغرض . لا يجوز أن 
تطلب الروح شيثاً » لا يجوز أن تقوم بالدعاء لتحصل على شی من الته » لأن 
الخادم الذى لا يخدم سيده إلا إذا كان يكافئه , لا يستحق المكافأة .لاابتهال» 
بل انتظر كل شى” , دعاء يكاد يكنى للاستغراق ف التقوى : ليس الدعاء 
إلا شعلة حب تصهر الروح وتذیها . 

ان السیحی الذی برتقی الیبل القدس بصل عندئذ ای الاستسلام : تجرد 
من کل عناية بالنفس ليسم قیاده كله لله . لا استدلال ولا تفكير . اطراح کل 
إرادة » حى ولو كانت طیبة . عدم اکتراث بکل شی" » سواء لبسد آو 
للروح » بالخيرات الزمنية والأبدية ؛ 'نرك المافى فى غیاهب النسیان »والستقبل 
للعناية الالمية » و إعطاء الحاضر لله . فمن یستسلم له تمام الاستسلام فسرعان 
مايحوز الكال . 

عندئذ تختنى الصفة الذاتية الخاصة للفرد » منشأ كل خبث . إذْ يبعث الله 
آمامه حکمته تعالی » کا ستبعث النارعلی الارض لتفنی کل اسة فى الانسان . 
النار لا تبئی ولا تذر » ولا شی پقاوبها الا وئفنیه . والحكمة الاهية مثلها » 
تفنى كل نجاسة فى الخلوق لاعداده للاتحاد الالمى , و إنه لاتحاد يجل عن الوصف. 
وإذا نحن أردنا » بالرغم من ذلك » آن نعبر عنه بالالفاظط » عکن القول اننا 
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نشعر محبة علوية تغرقنا فى السعادة . إن فى التنازل عن الاونية » فى امتلاك 
اللانباى » للذة يستحيل على أى متعة بشرية 'أن تعطينا فكرة عنها . لافراغ 
پل غزارة , فالتنازل هو الکسب ؛ التخلی » هو غنم کل ثی , ليس علينا 
إلا أن نحب . ۱ 

هكذا تقدم مدام جويون خم وول مر ااا اة + إلا من 
يريد الاسماع إليها « وسيلة ختصرة وسبلة للدعاء » يستطيع الجميع أن يباشروها 
يكل يسسر » وهكذا يصلون فى قليل من الوقت إلى كمال رفیع » (دمرب). 
ولا و حريئة » دساسة » فقد كانت نحم کشروع تجديد دیی واسع . ! 
تید أبداً » لا فى دوفبی » ولا ی أثناء توا ئی طرق بيمونت مع معاونها الأب 
لاکوسب › وهی تبشر › وتنشر مذهب مولينوس ؛ ولا فى باريس 2م 
تید أبداً رجلا يقدر على أن يضنى على مذهها السعة والانتشار . كانت تتمى 
آن یکون ننیلون الصباح الشتعل الساطع الذی یفی" الكنيسة الجددة ؛ 
وأن يبين "كيف يجب أن نتعبد « للسید » ی تداول القربان ؛ كيف يجب 
أن تكافح الشیطان ؛ وجاع القول » آن بوطد نت قیادنه سلطان الحبة 
الالمية . 

ولعلها قد تکون نی نظر الاخرین امرأة مغامرة : أما عنده هو فكانت 
الرشد الذی یدفعه حو الکال .كي كان من الصعب عليه أنيتخل عن منطقه» 
المنطق البالغ الرقة والفطنة ! وأن یتنازل عن حکمته الانسانية ! عن كل تلك 
العناصر الدنسة الّی يناقض وجودها إرادته الطيبة ويؤذيها ! ولكن الحمية 
الصوفية الى کانت تذکیها هذه الرأة » كانت تقفى رويداً رويداً على هذا 
الدلس ١ا‏ كن لك إخلاصا متزايداً » لا يفوقه إلا إخلاصى لله » وهو وحده 
عليم عقدار شکری لك , » و کال عرضة لكسات ,+ وغفلات ؛ واندفاعات 
إرادية » وللکراهية » وثفاذ الصبر » والکس ء وئوبات من الاجداب » باطنا 
بالنسبة إلى الدعاء» وظاهرا بالنسبة إلى الصلة بالناس : فكانت تقوامه » وتدفعه 
إلى التقدم » وتزيل عنه هذه العوائق . فكان يستشعر تجدداً من السذاجة 
والبراءة : ديا لسعادة اللانجائية ی تصاغرنا إلى غير ثى 
يشعر أنه يصير إلى ما كان يود أن يكون ؛ » فائياً » حروما » مثل طفل 
صغیر . عندئذ کان ينظ أشعارا » على منوال الاغانی : 


۱ » ؛ وکان 
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O pur amour, achdve de détruire 

Ce qud tes yeux il reste encor de moi. 
Divin vouloir, daigne seul me conduire, 
Je m’abandonne û ton obscure foi... (۱) 


Cest peu pour toi que mavoir plus de vie أو:‎ 
Et qı abimer ce mot jadis si cher... (¥) 

و يكن هذا بكاف ؛ فقد كان لا يزال باقياً ى هذه الأشعار شى' صريح » 
واضح ؛ فقد كان پلزمه بعض القتمة » والطمهمة » كالأطفال . فكان يعود داهما 
إلى هذا : أى متعة فى أن یکون الرء مخلوقا یز آنه مدین بوجوده لنفسه ؛ 
ملى* بالخبث » قلق » تعس » معذب على الدوام - ولاءیصیح الان » إلا طفلا 
کش » ناما على ذراع » الأب » ! وكانت تكتب له: «لايد من أن 
تصبح یوما بسیطا مثلی . کا کنت حکما » كنت بسيطأ وصغيراً » بفرض أن 
الامان هو أن يقلع الرء عن أن يكون رجلا كبيراً لیصیح طفلا صغیراً . » 
ويكتب هوها : « ی آفتح لله كل امتداد قلى ) اتلقی روح الطفولة والصغر ؛ 
هذا الذى تتحدثين عنه . » - « ييل إلى أن الله ,بريد <لى كطفلل صغير » 
وأنى لا أستطيع أن أخطو خطوة وحدى » دون أن أتعثر : وعلى شرط أن ينفذ 
ارادته ق نفسی » وبنشی » فسيكون كل شی حسئاً » مهما حدث , » 

سیکون کل شی" حسناً , حتى الاضطهادات » حتى التفسيرات الخاطفة 
لذهب مدام جويون ؛ لآنه كان يعدها تفسيرات خاطئة » وم ,ير فى مدام جويون 
شيئا يزيد عمسا تراه فى أكبر المتصوفين الذين اعترفت بهم الكنيسة : القديسة 
تیریزا قديسة يسوع » والقديس يوحنا قديس الصليب . إلا أن قوبا لم يجبلوا 
على تذوق عذوية الب الصا » فابضین آیديرم الغلیظة على ثلك الزهرة 
الرقيقة للتقوى الجليلة » کانوا یزمون أنها ليست جديرة عذابح العابد . حتی 
اک الدین » الصادر من روما بعد معارك طويلة » ۸ بر فیه الا امتحانا ؛ 
فالتصاغر » وقبول هذا اک » و بلاغه نی خطاب رعوی ای الومنین ى 
أسقفيته » م تكن عنده إلا وسيلة للقضاء على رجل البسد » وقبول التضحية 

() أيها ا لحب الصاف ء أنجز تدمير ‏ ما راه باقيا من نفسى - أيتها الارادة الالمية - 
اقبلى أن تقودينى وحدك - إلى أستسل لدينك الغامض ... 
(م) إنه لشى قليل بالنسبة إليك ألا تكون لى حياة ‏ وأن ألغى إنيتى العزيزة على... 
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النهائية » و ابطال آخر مقاوبة للکیریاء ء والانتصار پانته . Inveni portum‏ : 
لقد وجد الطمأنينة التى لم يعرفها أبداً تبل اتصاله بعدام جویون » والتی لابرید 
آن ینقدها حتی ماته .وکان یعترف باخطائه » إذا كانت أخطاء ؛ ويفرض 
على نفسه العقاب , إذا ارتکب خطیثة : ولكن ذهنه لم يكن فيه عل لاطا › 
و يكن فى مقدور قلبه- أن يأثم ؛ كان غير شى' كماما » رماداً ‏ بقبة حب 
يبلغ من القوة أنه لم يجد قناعة إلا فى موت الكائن الذى اختار أن يحرقه . 
إن ماساة عير الباطى عو اللي القناق + لأم عند فنیلون من الأساة التی 
پتجه |لیها اهتامنا عادة ‏ الجدال مع بوسويه , الرسائل , البحوث , الردود ) 
الردود على الردود , الآلخاص » المرافعات » القرارات . مأساة خفية » لايمكن 
لرجل الشارع أن يكون لديه ولو فكرة عنها : هل يستطيع أن يتصور الصفة 
المؤثرة » الصفة الخطيرة لتحول اماهية البشرية هذا إلى ماهية إهية » لهذا 
التطهر بالدار ؟ -- « عندما آقدث عن الب الصاق ؛ لا قصد اب الار 
الذى لا يعمل إلا على تجميل من يشعر به » والذى يبدو كأنه مخصص له : 
هذا الحب غير مكمل ؛ مع أنه الحب الذى يعده الجهال ذروة القداسة . لست آری 
حبا صافياً إلا ا لحب القاسی » المبيد » الذى لا جل أو پزین صاحیه » بل ينتزع 
سنه کل شی بلا رهة» لكيلا يبتى فيه شی“ وبذا لاعول شی'دون انتقاله إلى 
الاخرة , وفما عدا ذلك لا بعکن آن يكون لحب الصا وحود , کل عنایته نتجه 
إلى أن يقلح ؛ وینفزع » و يبلك » ويضيع ؛ لا عيش له إلافى الملاك ؛ إنه مثل 
هذا الوحش الذى رآه دانيال والذى يأكل» ويسحق » ويلهم كل شی . » 


اد 


كان لدام جویون أتباع ى کل أغاء آوربا 3 وقد تشر بواربه ععزن۳ مولفاا»؛ 
بواريه الذى م يكن أقل من علّموا «لاهوت القلب» . كان التحممون يطاردون 
بلا احدوى :ما من قوة کانت تتغلب عليهم ؛ و کیف ككن ردهم إلى جادة العقل» 
ماداموا برفضون التعقل ؟ کانوا پنزایدون » ویتکاثرون » أولئك الجشعون » 
أولئك التحمسون » بل أولثك المرضى الذين » وقد غالوا فى نصائح الأساتذة 
المغالين» انتهوا إلى البحث عن الله ىغليان أعصابهم »فى اختلال أذهاهم » 
فى الجنون , لقد كانوا برفضون أى إجبار »إجبار الكنائس الأهلية » التى كانت 
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تبدو لم كسجون ؛ و |جبار رجال الدین» الذین کانوا یسمومم الطغاة ؛ بل حتی 
(جبار الچتمع » الذی کان یضطهدم , ویمدون التقدم فسادا » والعلم اضلالا , 
ویقبلون على وجه العموم الطيغة الأولى » والخلاص . أما وقد انتهت فائدة هذا 
الخلاص الأول » فلابد من خلاص ثان. مميئه وشيك , لقد انتبى الزمدن »إن «النى 
السکذاب» امنعطه6هه بسیطر علی الدنیا » الّی ۲ يعد فيها مسيحوون حقيقوون: 

Cet Antéchrist est né 

Ja plus dun an passé. 

Le temps est arrivé 

Qu'il soit manifesté. 

Je ۵۶ vou en esprit 

Par une claire nuit, 

Sur un thédtre grand 

Riche et resplendissant, 

Couvuert d'un pavillon 

Bordé û environ, 

Tout tendu de velours 

Incarnat û Pentour. 

Dessus un lit mollet 

Demi couché il est, 

Il rest plus en bas dge 

Ains un grand personnage. 

Sa gloire est sans pareille, 

On Pestime û merveille ; 

Fait paratire son train 

De muit, en grand festin : 

Il a valets en nombre, 

Comme une armée innombre 

Du peuple aux environs 

De toute nation... (۱) 


() لقد ولد هذا البی الکذاب - منذ کر من عام - وقد حان الوقت - لک 
نزيح عنه الستارس لقد رأيته فى انام ذات لیل مضی"- على مسرح کبیر - 
غني ساطع س يظله سرادق س منقوش اروف كلهمن نل قرمزی ‏ مستلقيا على 
فراش وثير - لیس صغسیر السن - بل يبدو كرجل كبير ‏ إن مجده ليس له 
لظير ‏ يقدره الناس أكبر التقدير ~ يجعل من حياته فى الليل ‏ حفلة كبيرة ٠‏ 
عنده عدد كبير من الأتباع ‏ کجیش عرمرم يحيط به حشد - من کل شعب 
(انطوائیت بورنیون » النی الکذاب الکشوف » آستردام ,رب , » الفصل الشالث 
والعشرون ) . 
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بدأت النكبة الأولى : الحروب ؛ وسوف تتبعها الأخرى » الطاعون » والنار؛ 
والمجاعة . ولكن الله لن يدع المؤسئين يبلكون , عن قريب سيأنى السيح » 
جسما » وروحا » وألوهية » وفى مجد عظم » حينئذ يبدأ عهد السعادة الصحيحة . 
وكثيراً ما كان أولئك المتحمسون يؤشمون الجمعيات ؛ مشل جوهان 
جورج جيتشل » الذى 'أسس جعية الاخوان اللائكيين : فعلى أشياعها أن 
يحولوا الئاس إلى ملائكة ؛ بالتخلى عن كل المشاغل » وكل الأعمال » بالتأمل 
واشمود . أو مثل جين ليد الى أسبست مذهب « صوق التصوفة » ونظيت 
شيعة « الفيلادلفيين » » والتى وجدها جتشل ضيقة الأفق » ولا تتذق بسساطتها مع 
ذوقه . کانت نقنع برژی متواترة » وتنبؤات كالأتية : سوف تفتح الأختام 
السرية لكتاب الحمل » سوف يطارد أتيلا العظيم التنين » وسيرفع الفيلادلفيون 
راية الحبة المطرزة بالاسم الل » وسينتشر الانخيل فى كل مكان » وسوف تدين 
أكش بلاد الأرض تأخراً للمسيح النقذ . . . 
ول یکتفوا بالاستسلام العلوی ؛ بل کانوا برون رژی اعجازية » ویقعون 
فى نشوات وغيبوبات ؛ لم يعد الأمر يتعلق بالمتع الروحية سب بل بالتع 
الحسية أيضاً . کانوا یکاون الشیطان ؛ الذی كان يتبدى لم ى صور 
مرعبة ؛ ويخرجون منتصرين من تلك المعارك المضنية . كانوا أنبياء » شافين » 
صانعی بعجزات ؛ یالصانعی العجزات الا کین »> الذين سجتهم الناس » 
ور جوم بالحجارة » الذين انتقلوا من مدينة إلى مدينة » ومن بلد إلى بلد » 
يتعقبهم أصحاب السلطان » وف نفس الوقت جنونهم . وكانوا جدون سلوة 
ی التفکیر ی آن الشیطان هو الذی جر علیهم هذا العذاب ء لانه کان بری 
فهم مدسری سلطانه وعدة الّه . و کانوا ,عوتون تعساء » على أسرة الستشفیات؛ 
وأحیانا مونون ی عذاب ؛ مغل کورپنوس کوهلان » الذی » بعد آن 
اخترق ألائيا وهولندا وانجلئرا وفرئسا و إيطاليا وتركيا » باذراً الحب فى آراض 
مجدبة جرداء ؛ محاولا إنشاء الجمعيات فى طریقه » معلنا آن بابل سوف سقط 
وتبتدى” الملكية الخامسة اللصالحين ‏ أحرق فى موسكو عام 5م05 . 
فلنفكر فى عددهم الكبير ؛ وفما پیم من علاقات » وروابط » وصلات ؛ 
وق الکتب الى ينشرويها بوفرة » والتى تجد داتما مترجمين فى كل بلد » 
شبكة « تيوصوفية » هداونطمهومفطه واسعة ممتد خلال أوروبا . فلتفكر 
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فى طبقة آخری من الأفراد الذين يتغذون بأحلام أخرى ؛ فى أشماع 
« الصليب الوردى » الغیامضین » ف القبلیین معتعنادادت ؛ لى الوقفین 
الذین پنشدون حجر الفلاسنة » ظانین أنهم سيستطيعون إذابة مظاهر روح 
الکون الوحدة بعضها ی بعض : حیلیذ سوف نتکون لدینا فکرة » عن تضمر 
هائل متصل ۳ 

إن الشعور يبزمه العقل » ولكنه لا يقبل هذه الهزيمة , ضد أنوار ا معرفة ء 
سما يفهمها الفلاسفة 2 يزعم « اللهمون » مصنصتللا وم1 أن لیم نار 
تتیر هم ونث ۱ ف وقت واحد 0 صدك العم الذى پستأمس الستقبل على نقاسه )2 
يعلن « اليتوصوفيون » أن لديم علا شاف | لدنیاً » هو وحده الذی محسب 
له حساب . إن سواد المفكرين المعاصرين يقولون : « العرفة » ؛ ولكن أقلية 
تجیب + « الحبة » .. إن ألطوانيت بورئيون » فى حيائها الغامرة المتعدية , 
حيائها المضطهدة - تلك المرأة العجيبة التى انتهى الأسر بها إلى ألا يكون لا إلاحياة 
عاطفية ؛ التى تتصل مباشرة بالته وتحتقر المعرفة لانها تحجب اللمكمة الغامضة 
الى تكفيها كل الكفاية ؛ والتى تعلن أنه حتى لو اندثر الانجيل » لوجد الخلوق 
2 شید ناوسا یکی ليقوده نحو الحقيقة وغو السعادة ( ) سب أنطوانيث بورئمون 
هذه » واجهت ذات ,پوم بعض الولاندیین من آشیاع دیکارت , « لقد عثدت 
اجغاعات مح الدیکا رنیین ؛ وكونت عن مادم فكرة «روعة ا م برضوا 
عنبا قط » وم ترض عنهم بالشل . لم یکن منهج الدیکارتیین من شاأنها ؛ تکن 
ترید آن نساشیر آنوار العقل » على حين أن میدأم أنه جب أن فحص كل 
شی" پذا الحك , و کانت تکد « أن الله قد ككف لا » بل قال لما صراحة 
إن غلطة الديكارتيين هذه » هى أسوأ الغلطات , وألعن إلحاد رآه العالم , 
وأنها كفر بين » أو تکار ه » الذی عل له العثل الفاسد . » يضاف إلى 
ذلك ما كانت تقوله عن الفلاسفة دن أن » درضهم رده 1 میم برپدون 
فهم كل شى“ بنشاط العقل البشرى » دون أن يتركوا أى ال لالهام 
الامان» الذى يتطلب |بطال عقلنا » وذهننا » وفهمنا الضعیف » لي يلاس 
اللله فيها » ويذى ذلك النور الالمى . وبغير ذلك » لا پقتصر الاسر علی آننا 


() النور التولد فى الظلمات » انفرس وب ب , - الطبعة الثانية » آمستردام » وم . 
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لا نعرف الله حق المعرفة سب » بل إن الله وسعرفته الحقيقية ييتعدان أيضاً 
عن النفشس بفعل تشاط عقلنا هذا » وذهننا الفاسد . وان هذا لنوع من 
الکفر » وانکار الّه ...۰ (۱)» 


با 


«عندبا آلغی القرن النامن عشر » أو ظن أنه ألغى ‏ والمعنى واحد 
صورة الاله ذى الحية البيضاء » الذى يشمل كل لوق بنظره العطوف » و ميه 
بیمینه » | يلغ ی نفس الان السالة الدينية , .لأن الرغبة الصوفية شی" ؛ 
والصورة التى نتخذها رما لذه الرغبة » ترضية لانفسنا » شی" آخر . فاذا زال 
الربز » بقیت الرغبة . ان الانسان عطش إلى أن جد فوقد ملاذا سامیاً ییث 
إليه رغباته المكبوتة » التى تصر على أن تنبجس من أعماق نفسه(م) .» 





)0( بييربايل » القاموس » باب بورنيون » بيان لك . 
(+١‏ پییر ابراهام » شخصیات عند بلزاك » ۱۹۳۱ ) ص ۱۵ ۰ 


خای 4 
ما هى أوربا ؟ بغضاء محندية بين جيران يتقاتلون . منافسة بين فرئسا 
وانجلترا » وبين فرنسا وا سا ؛ حرب حلف آوجسبرج » حرب الورائة 
الاسبانية() حرب عامة » کا تذکر الولفات التارخية التی لقبت صعوية 
نى تاع تفاصيل هذه المعارك .المهوشة . الاتفاقات لا تؤدى إلا إلى هدنات 
قصيرة » والسلام لم يعد إلا حنيناً إلى الوطن » والشعوب تنهك بيا تستمر 
ا لحرب : والجيوش تعاود القتال فى كل ربيع . 
إن ليبنئز » وقد رأى استحالة منع الأوربيين من التقاتل » يعرض عليهم 
توجيه جيتهم الحربية الجنونية إلى الخارج . فالسويد وبولونيا تغزوان سيبريا 
وروسیا البنويية » وافجلترا والدامرلد شناران أمريكا. الشمالية من نصييهمة ؛ 
ویکون لاسبانیا آمریکا النويية , وفولاندة بلاد اند الشرقية ؛ وثری فرلسا 
أفريقية فى مواجهتها » فلتغتصیها » ولتتوغل حتی مصر » ولتبسط حتی الصحراء 
سلطان زهور الزثبق . هکذا تستغل کل تلك الجنود » کل تلك البنادق » کل 
تلك الدافع » ضد البرادرة » وضد غم المؤسنئين ؛ وهكذا تتياعد الطامع والصالح 
ی آقاصی رفن » ولا تتصادم بعد ذلك أبداً , 
أا الأب سان بییر فلا یقنع باپعاد النازعات , «عندما فکرت ى شأن 
القسوة » والقتل » والعنف » واطریق »› وغير ذلك مما تسببه الحرب من خراب» 


١ (‏ ) حرب حلف أوجسبرج : حلف وقع عقب فسخ أسر انت بين الفسا وإسبانيا 
والسويد وبعض أمراء ألانيا وولم أورائج ضد لويس الرابع عشر , وامتدت الحرب تسع 
سنين وانتهت بصلح رزوبك (ممه ١‏ - ۱۱۹۷ ۰ 

حرب الوراثة الاسبانية ٠:‏ بين فرنسا والدول المنحالفة : السا وانجلترا وهولاندة عناسبة 
جلوس فيليب الخامس (حفيد لويس الرابع عشر) على عرش أسبائيا » انتهت معاهدة 
أترخت ( .۱۷ عرب ) . [الترجان] 


١ 
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ولا کنت شدید التأثر عا آصیبت به فرنسا وغسی‌ها من شعوب آورویا » جعلت 
أصث فيا إذا كانت الحرب شرآ ليس له دواء » ونيا إذا كان من المحال 
جعل السلام مقا . . . ()» أجل » فللجعل السلام مقعا » بل داماً ‏ 
ولتجعل الأسلاك الحالية مكنسبة إلى الأبد » لا تقبل ی تغیر آو تصرف ؛ 
ولكيلا يكون لدى دولة جووش أكبر مما لدى جيرانها » تحدد القوات العسكرية 
ویعین عددها » ولیکن ائی عشر آلف فارس علی الا کثر . وإذا تولد نزاع 
بالرغم من کل ذلك » حت فيه إلى « الاتحاد » » وعند الاقتضاء یعلن دالاحاد» 
الحرب على الأمير الذى يرفض الخضوع للنظام الذى وضعه » أو الاذعان 
فم الذى أصدره . وينعقد مجلس مستدیع من مندویین مفوضين فى مدينة حرة » 
محايدة » مثل أترخت » كلونيا » جنيف » أو أكس لاشابل . . . إن كلة تفتن 
الأب سان بيير» وهو ينظ - بدقة الخياليين ‏ تفاصيل حلمه ؛ كلة يخال تتضمن 
كل الأمال » كلة « أورى » : محكمة أوربية » قوة أوريية » جمهورية أوربية . 
فليسمع الناس له » حينئذ تصبح أوربا جمعية » بدلا من أن تکون ميداثاً لاقتال . 
ولكن عندما أراد ليبنتز فى عام ميب أن يشرك فرنسا ى مشروعه 
العظيم » كانت الحرب قد أعلنت على هولاندة ؛ وليس من الحقق أن لويس 
الرابع عشر قد قابل هذا الفيلسوف الذى قدم من ألانيا ليحضه النصح . 
وعندما جعل الأب سان بير » بعد أربعين عاماً » يقم سراباً فوق سراب » 
ترکه معاصروه یبی آحلامه السابقة لاوانها ی اشلاء . ولا كان الأب سان 
بيبر » تلی" بحمية جديدة » ویبحث عن عون » فقد أيلغ خططه إلى ليبنتز » 
ذلك البطل العجوز فى قضية السلام الكبرى » فرد عليه ليبنتز فى حزن شدید, 
رد علیه بأن آکش ما یعوز الناس لیتخلصوا ما لا جصی من الشرور » هو 
الارادة ؛ وأن الأمير المام یستطیع » فى أسوأ النظروف » آن برد غائلة الطاعون 
أو الجاعة عن حدود بلاده » إلا أن تفادى الحروب أشق من ذلك بکثبر ء لأن 
الأمر لا يتعلق بقرار رجل واحد » بل ينطلب مشاركة الأباطرة والملوك . 
ولا يوجد الوزير » على حد قوله » الذى يستطيع أن يعرض على الامبراطور 
(,) شارل کاستیل دی سان بيبر » مذكرات لعل السلام دائما فى أوروبا » كولونيا » 


Ch. Castel de Saint-Pierre, Mémoires pour rendre la paix perpetuelle , ۱۲پ ۱ مقدمة‎ 
en Europe, Cologne, 1712. Préface 
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أن يتنازل عن حقوقه فى وراثة عرش إسبانيا » وبلاد اند ؛ لقد كان الأمل 
فى إدخال اللكية الاسبانية ی العرش الفرنسی » مصدر نهسین عاماً من 
الحرب ؛ ويخشى أن الأمل فى |خراجها منه قد يعكر صفو أورويا خلال خمسين 
سنة آخری ۰ هنالك ی آغلب الظروف ؛ أسباب مقدرة تحول دون أن يكون 
الناس سعداء . . . (ر)» 


با 

ما هی آوریا ؟ شکل متناتض : قطعی معین » وغیر ثابت ق وقت واحد , 
اشتباك من الحواجز ؛ آمام کل منها آناس صناعتهم طلب جازات السفر » ودفع 
الکوس ؛ کل العوائق المکنة تقام ق سبیل الاتصالات الاأخوية . حول 
لعتتی بتحصینها حى لا نجد وقتاً لاستفلاها ؛ ما من قیراط واحد من الارض 
إلا كان محل نزاع من قرون » وکل مالك پسوره بدوره , لم تعد هناك مساحات 
واسعة كبيرة حرة ؛ کل شى“ منظم » معين » محدد ؛ إننا تشعر بضیق واختناق ؛ 
لا يوجد محل خال : « لقد قدمت إلى الدنيا متأخراً » حتى ی لا أ كاد أجد 
فيها شبراً من الأرض لأبنى فيه لنشى مقرأ » وقبراً (م) . » 

هذه ادود العينة » نجعلها غير عتقة » مادمنا نغيرها تبعاً للفتوحات , 
والمعاهدات أو حتّى يمجرد وضع اليد . هذه الحواجز » نقدمها » ونؤخرها » 
ونزیلها » ونقیمها من حدید ؛ ولا یکاد الیغرافیون ینتپون من وضع الخرائط 
المجديدة » حتى تصبح هذه الخرائط عدية القيمة(س) . مالك بأسرها نرید آن 


( ) ليبتئز إلى الأب دى سان بيبر . من هانوفرء ب فبرايره ون ١‏ - اقرأ لنفس الؤلف » 
ملاحظطات عن مشروع السلام الداع للا'ب سان بيير ( مصنفات ليبنتز » طبعة فوشیه » 
اطبزء الرابع ) . 

(«) مارانا : محادثات بين فیلسوف ورجل منعزل عن موضوعات شتی أخلاقية وعلمية؛ 
و » ص ٩ب‏ . انظر آیضا ص مب : « یال الناس فض النازعات بالعنف والحدة » 
فالقوی سیتغلب دام على من كان أقل استعداداً للدفاع عن نفسه ؛ وطالا هناك ولایات 
ومالك » وشعوب » ستبقى العداوات واطروب » ماما م ستوجد الرذائل طالا هنال آناس 
فى الأرض . . . » ۱ 

(م) جريدة العلاء » م١‏ إبريل موب , . يمناسبة «الحالة الحاضرة الشثون الأوريسة» 
موب ر : « لا بر پوم تقریبا [لا وتتعرض فیه لتغییر جدید , » 
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نجعلها تكملة لالك أخرى » وجبال البرانس نريد أن نلغيها . وسن هنا هذا 
التناقض الداخلى : إن أورويا. لمركب من أشكال تزع أنها لا مس › بنا 
هی لا تکف عن المساس بها . 

من جهة الغرب يسود الاطمئنان : فلن تأق عن طريق البحر أساطيل 
بر برية كبيرة ؛ ولن يقبل الغزاة الأجانب لتخریب القری العريقة » وإذا 
حدث قتال » فلن يكون هذا ولله الحمد ‏ إلا بين إخوان ؛ انجلمز »فرسیین » 
برتغاليين » وإسبان  .‏ وق البحر الأبيض المتوسط » جعل الأنراك يأتون 
بأعمال «هينة حمال السياح والبلاد الواقعة على الشاطى“ : إلا أنهم لا يمثلون 
خطراً داهماً ‏ أما من جهة الشرق » فيا للمفاجأة ! فها مغى » كان على أوريا 
أن تدافع عن نفسها آمام جیوش افلال » التّی جاء دورها لتقبض على زمام 
امدنية . أما الآن فلم تعد السألة بهذه السهولة . فهاهم أولاء ملایین من 
الناس يظهرون على أبواب الشرق » مطالبين » تنفيذآً لارادة القيصر ء بالانغمام 
إلى أوربا . يطلبون أن نرسل إليهم منتجات أمستردام » ولندن » آو بارس ؛ 
وماذج أيضاً وأساتذة ؛ ؛ فهم يحاقون حام وشعرهم ويغيرون ملام ویدرسون 
اللغة الألمانية ... لكن نفوسهم ء نرى هل يغيرونها يمثل هذه السرعة ؟ 
هل سيقنعون يدور التلامذة التأخرین » الذین ينصتون فى تواضع إلى دروس 
إلسانية سامية ؟. و إذا نحن لبينا رجاء هم ( وكيف لا نابيه ؟ ) أفلا يحتمل أن 
يعرضوا علينا يوبأ حكمتهم الخاصة مقابل حکمتنا ؟ آما کونها حکمة آو جنوناً؛ 
فهذا هو السژال الذی سپعرض فيا بعد . لكن آوربا تشعر من الآن بشی" 
من الضیق » فقد فقدت توازها بنعل آوربا الشافسة هذه » بفعل هذا الامتداد 
والتفلید والتزییف لأوربا اللی ظهرت على حدود الشرق . 

آوربا » أرض النزاع والحسد ! الحسد والألم والمرارة . فاللاتين يحتفرون 
اطیرمان » لضخامة جرمهم » وجفوة خانهم » وبلادة ذههم ؛ واگردان عنثرون 
اللاتين ؛ النپو کین » التحلین_, واللاتین يتشاجرون فيا بينهم ؟؛ يبدو أنهم 
يتألون حين يضطرون إلى الاعتراف ,مزایا شعب #اور » فلا خطر بباطم آیدا 
سوى النقائص , مثل معطف أزموديه » الشيطان الأعرج » حيث نرى صوراً 
لا تحصى منقوشة بالحبر الصينى : فليس بينها صورة جميلة » بل كلها قبيحة : 
سيدة إسائية متشحة تغازل أحنياً فى الطريق ؛ سيدة فرئسية تتمرن أمام المرآة 


Er خامة‎ 


على حركات مغرية جديدة »2 لتجر بها على قيس شاب ) يتقدم إلى مدخل 
غرفتها » وقد مل وحهه بالأجر وال اصطناعی ؛ جماعة من الالان » غارقة 
ق الفوفی » وقد صرعهم النبيذ ولو مم الطباق » بحيطون عائده تفيض بآثار 
فسقهم ؛ انجلیزی بقدم ی رفیقته بکل رشاقة غلیوناً وقدحا من البعة ...() 
وبالثل » أدغل إلى حديقة السيد سبكتاتور : تحد الأزهار , عجرد أن تصیح 
شعاراً للشعوب » تفقد بهاءها وشذاها : فان أريج زهور إيطاليا بالغ القوة » 
يؤذى الخ 1 وأريج زهور فنسا - ولو نا زاهية » فائنة » حية - ضعيف 
وعابر ؛. وزهور ألائيا وبلاد الشمال.إما أن أريجها ضعيف وإما أنها ليس لا 
اربج » وإذا كان لا رائحة فهى كريبة على كل حال(م) . 


ek 


ومع ذلك , فاذا استمع الرء مدة طويلة » كا استمعنا » إلى الصيحات 
والشكاوى التى تصاعد من هذه الأرافى ي العذبة » فانه یسمع أيضاً » وسط 
التحرش والتأنيب '» أصوات الكبرياء . يسمع. أنشودة تتعالى شيا فشيعاً 
بمجيداً لزايا أوربا النى لا تستطيع أى قوة فى الدنيا أن تعادها ذكاء » وقوة ؛ 
وظرفاً » وبهاء . 

صحيح أن أوربا أصغر أقسام الدنيا الأربعة : ولكنها أجملها » وأخصبها » 
إذ ليس فيا قفار أو. صحراء ؛ كا أنها أكثرها استثاراً ؛ ارتقت فيها الفنون. 
العقلية واليكانيكية إلى نضرة ليس ها مثیل . فلیمدح الأخرون » |ذا شاءوا ؛ 
العجائب التى تكاشف ف الصين ؛ « هناك ضرب من العبقرية لم يخرج بعد 
من حدود آوربا » أو على الأقل لم يبتعد عنها كثيراً ولعله غير مسموح له أن 
يند إلى مساحة واسعة من الأرض مرة واحدة » ولعل القدر يفرض عليه حدوداً 
ضيقة . فلنتمتع به طالا متلکه ؛ ومن خیر مزایاه » آنه.لا یقتصر علی العلوم 
وعلی الدراسات النظرية الجافة » بل متد بنفس النجاح حى فنون اللهو والتسلية 
البنى أشك فى أن ثعبا من الشعوب بقف فیها معنا على -قدم الساواة (۳) .» 
١‏ لونام م «القیطان الأعرج» » الفصل الأول . 


(+) سبكتاتور» رقم 456 . 
(م) فونتئل » محادئات عن تعدد العوالم » الأمسية السادسة . 


5 أزمة الضمير الأورى 


وسهما كانت أوربا منقسمة على نفسها» » فانها نتحد بمجرد أن تواجه القارات 
الى عرفت كيف تستعبدها ؛ والّی تستطیع أن تتغلب عليها كلا لزم الأمر . 
مازالت ياقيسة ى أذهان شعوبها ذكريات الرحلات البحرية الباسلة , 
والاكتشافات , والسفن الموسوقة بالذهب , والأعلام المجيدة التى رفعتها على 
آنقاض الالك البر برية , ولا زالت تشعر » على حد قوطا » ها «مهولة » ء 
و«مارية » . «ولى أن أوريا أرادت أن تذهل الشرق والغرب » لاذ هلتا 
قبل أن تقرر ذلك »  ,‏ « عند أول إعلان للقتال يصدره أمراء أوربا » يدون 
رجالا يحملون السلاح طواعية - لا تدفعهم إلا رغبة واحدة هى اكتسساب 
المهد ‏ أكشش ممن يستطيع الآسيويون والافريقيون أن يجمعوا بفضل الذهب ؛ 
والفضة » والوعود. )١(‏ » إن أوربا ‏ و إن "كانت ممزقة » مجروحة لوعيها 
التام لابتعاستها الحسب » بل بأخطائها أيضاً » و إن كانت تندم على فقدان 
وحدة العقيدة فوق ندمها على كل ما نشعر به من خسار » و إن كانت يائسة 
من أن تدعى « بالمسيحية » كا كانت تدعى فها سبق - إن أوربا لازالت 
تمتفط مع ذلك بشعور من امنیاز خصها وحدها » من بديعية تزید ها كل مقارئة 
ظهوراً » من قيمة موقوفة وفريدة . 


e e 


ماهی آوربا ؟ تفکیر لا پقنم آبداً . إنها لا تكف أبدأ » دون أن تشغق 
على نفسها » عن تتبع بحثين : أحدهما فى سبيل السعادة » والآخر فى سبيل 
الحقيقة » وهو ألزم لها » وأعز , لا تکاد قجد حالة تونی" هذه الضرورة المزدوجة؛ 
حبى تحمس »2 وتعرف » أنها لا تملك بعد إلا الوقوت » إلا النسى » وبصورة غير 
محفقة ؛ وتعاود مها الستشس الذى تحد فيه مجدها وعذابها . 

وش خارجها » كتل بشرية » لم تلمسها المدنية » تعيش بلا تفكير » قائعة 
بالحياة . وأجناس أخرى تحس أنها بلغت من الشيخوخة والسأم ما يجعلها نكف 
عن قلق مضن » وتستغرق فى جود تدعى أنه حکمة » وی عدم تزع أنه كال . 


() لوبس دى ماى » «السائح الحذر» » جنیف » ,مرب » القال الرابع « عن أوربا 
عابة» . 


ff خامة‎ 


وأجناس آخری آأمسکت عن الاختراع » مكتفية بالتقليد على الدوام . آما ی 
آوربا » فنحن ننشض فى الابل السیج الذى جه النهار ؛ وغرب ۰ آخری 
ونصنع لحا أخرى » وفى كل دباح نسمع صخب الأنوال التى تصنع الجديد » 
ی اهتزاز وارتعاف , 

وإذا كان ذلك العامل الطاع قد استشعر يوبا أنه يستطيع أن يتوقف 
وأن پرتاح لاله أنتج ۳۳۹ أروع تحفة ‏ فانما كان ذلك ق العصر 
الكلاسيى . هل كان يستطيع أن يخلق أشكالا أجل وأمتن ؟ أشكالا تبلغ 
من الال والمتانة ما يجعلها تال إعجاينا اليوم » وتكون جديرة بأن تعرض 
كناذْج لأبنائنا وأبناء أحفادنا ؟ برد أن هذا الال نفسه يفترض أمانا فى 
الأذهان الى أنتجته . لقد وجدت الكلاميكية وسيلة لكيلا تطرح الحسكمة 
القدمة » ولكى تباشر الحكمة اأسيحية ؛ ولتحقق الانزان بين مقدرات النشس؛ 
ولتبنى النظام على آساس القناعة والاعجاب » ولتأق مائة معجزة أخرى › 
ولنجمل كل ذبى' نى كلة واحدة : لتعرض على الناس حالة تقرب من الطمأئينة . 

تى أن أوربا »> وقا. سعدت بتأمل هذه التثيجة الجديرة بالذكر » توقفت 
لحظة . لقد توهمت » هنيبة » أن فى مقدورها أن تتوقف قليلا فى وسط آمال 
وأوجه. نظر تبلغ .. ن الصحة والعظمة أنها لن عد أبداً ا أضبط ۳ أو أ كل . 

أل م يطل » بل سرعان ما أنكر ؛ ميل إلى التوقف » أ كثر منه توقفاً 
صحيحاً ؛ لأن أوربا لم تكف أبداً عن احمّال قانونها الخاص » قائوبها القامى . 
قبل أن ينتهى العلاء » فى دنيا تقم «نطفها على الارتضاء الختار للسلطة » من 
شرح مذاهيهم وبا بها من 7 دقيقة » جعل علاء أخر يلفتون الأنظار إلى 
با نی هذه السلطة نفسها من آخطار وسوء استعال » ونقائص » وانتهوا إلى 
رفض كل قيمة لفكرة السلطة » كاين كل ما فها من جاوز وبغالاة , هکد 

بدأ.العمل فى البحث من حدید » خفية ؛ وتولد الاضطراب تحت المظاهر الهادئة ؛ 
وجعل الناس يسيعون نحو سعادة أخرى » نحو حقيقة أخرى ؛ وأخذ القلقون › 
عبو الاستطلاع | الذپن .کانوا ستذلين » مضطهدين » سرشخلین فيا سبق س 
.يظهرون ی وضح النهار » ویتقدسون » ویشتهرون » ویطالبون بمكان القادة 
والرؤساء , تلك هى أزبسة الضمير التّى شهدناها » فيا بين القرن السابع عشر 
والثامن عشر . 


ع أزمة الضمير الأورى 


کب 

لکن » من ذا الذی غذی هذا التفکیر النقدی ؟ من أين اتخذ قوته ء 
وجرأته ؟ وأخيراً من أين يأ ؟ 

من أعماق الدهر ؛ من عهد اليونان القديمة ؛ من هذا العالم أو ذاك من 
علاء القرون الوسطى الملحدة ؛ من هذا النبع القصى أو ذاك ؛ لكن ممن زمن 
النهضة يلا مراء . إن بين النبضة والزمن الذى ندرسه قرابة لا مرية فيها . 
نفس الرفض » من جانب العلاء المجترئين » رفض إلحاق البشرى بالايلمى . 
نفس الثقة ء الثقة بالبشرى » البشرى وحده » الذى يحدد كل الحقائق » و يحل 
كل السائل » أو يعد ما يعجز عن حلها كأن لم تكن » والذى يتضمن كل 
الآمال . نفس التدخل من طبيعة » غير معرفة كل التعريف » ولكنها قادرة 
کل القدرة » لم تعد من صنع الخالق » بل هى الحمية الحيوية لكل الكائنات 
على العموم وللانسان على اشصوص . نفس الشقاق , فان فشل وحدة 
الكنائس » فى نهاية القرن السابع عشر » ليس إلا تأييداً للشقاق الذى حدث 
فى القرن السادس عشر » والذى حاول الئاس إزالة صفته القاطعة بلا جدوی . 
نفس الحجدال الذى لا یتبی » فى عل التاريخ » وق السحرة . هذه الستون 
الشاقة » هذه السنون ذات الجهد والنبل » حیث یتأمل کل اسری" حتی آغوار 
نفسه » حيث يعى المدعون والمدافعون أنهم يكالحون فى سبيل عقيدتهم يأ كلها » 
حيث لا يزال الارتياييون يبدون فى صورة مهتدين جدد » حيث لا يجهل أحد 
آن الامر يتعلق بتفسير قاطع لحياة ‏ هذه السنون تبدو لنا عثاية «نيضة » 
ثانية . إلا أنها أ كش منها صرامة ومشقة » و كأما هی مستد رکة مستفيقة : 
مضه بدون رابليه(, ) ؛ نمضة بلا بهجة . 

ليس الأمر أمر تشابه مبهم » بل هو صلة تاريخية يسبل علينا إدراكها . 
أوليك امجتهدون المتحمسون » كتتاب المجلدات الضخمة » أولثك القراء الكبار 





( ) فنعادطمج : مؤلف فرنسى فى القرن السادس عشر (4و4  ,‏ سمه و ) » صاحب 
«حياة جارجانتوا وبائتاجرويل » Gargantua ef Pantagruel‏ . وضع أفكاره عن الانسانية 
وفلسفة الطبيعة والأخلاق الأبيقورية فى آسلوب هزلی مرح بهيج . ويتميز بروح نقدى 
عال » وشك » وحب حی للالسائية والعدالة » وتقديس للعلم اقيق . [الترجان] 


EV خامة‎ 


الذين لم تشبع شهيتهم أبداً ؛ - و إن كانوا لم ينظروا بعين التقدير إلى الشعراء 
الذين تدين للم تیه بفتنتها وبسمتها ‏ إلا أنهم درسوا الفلاسفة الذين كونوا 
رقهها المسون: وعر فوها متعة وعذاب تفكير ليس له حدود . إنهم سمعوا لم » 
وأعجبوا هم » وتبعوهم . إن بير بايل لوريث نسل التحررین الذین عدون 
القرث السادس عشر حنی القرن السایع عشر : إنه يحب لاست لوفاييه » الذى 
تتضمن « محاوراته » » « أسوراً بالغة الجرأة فها يخص الدين » ووجود الله » ؛ 
وهو یذ کر لاسیلیو فائیی عاد | یاه الشهيد المجيد لعدم التصديق , وهو بعرف 
من قبل ذلك جان بودان » وشارون » ومیشیل دی لوسیتال » ولعله من افلة 
القول أن نقول مونتانی عمونهدمم16 : الذی لفت نظره- ی لسانه 
الغالى" القديم ‏ إلى أن كثيراً من الناس ببملون الأسور للبحث عن العلل : 
وهذا ما شهدناه جیداً ق مثل المذنيات . وهو يعرف » مثلا يعرف سواد معاصريه 
الکبار » جيوردانو برونو » الذى « كان رجلا ذا ذهن واسع , ولكنه أساء 
استعال معارفه » لأنه لم يقتصر على مهاجة فلسفة أرسطو فى وقت لم يكن أحد 
يستطيع أن يفعل ذلك دون أن يسبب مائة اضطراب » بل هاجم ایضاً أم 
حقائق الايمان , » وهو يعرف كاردان ‏ « واحد من أعظ الأذهان فى عصره» 
« رجل ڏو طبع فريد  »‏ « الذى يقول إن أولئك الذين یزعون أن الروح 
موت مع اسچسد “مم بحسب مبادمهم أناس أصلح من الاخرین » ؛ وهو يعرف 
بوسپونازی . وين ذا الذى لا یعرفه ؟ انه پعرف بالینجنیوس اللحد » القلف 
الأثير لدى السيد نوديه ؛ إنه يعرف » بصفة عامة » كل أولئك الذين لم يشاءوا 
الاعتراف بقانون آخر ء الا قانون العقل البشری() . 

وبالثل » لا چجهل ریشار سیمون آحد من عکفوا علی دراسة الکتب 
القدسة من قبله » والذین كان هدفهم الوحيد ‏ طبقاً لقول جيوم بوستيل - 
«خضاع الکون بأسره لاستعال العقل الق . » إن احترام النصوص » 
ومعرفة اللغات العالة » وتقدم الفيلولوجيا » وكل أنوار العرفة التى أضاءت طريقه ) 
مصدرها « النهضة » . فهو يتبع مثال آساتذته البعيدين بالكلية الملكية : 
يقول« بين يدى وثائق دعوى رنفعتها كلية اللاهوت بباريس على الأساتذة 


)۱ «أفكار عن اللذنب» » ق أبواب مختلفة ؛ و «القاموس». 


۸ أزمة الضير الأورى 


اللكيين بالعبرية واليونائية » بسد آربع سنوات من تأسیسها (,) .» 
لقد لاحظ الئاس هذا التحالف الأكيد بينهم » فى أنناء حياتهم . إن بوسويه 
يجمع فى لوم واحد بين « إرازم وسيمون » اللذان يزجان بنفسيهما فى الحكم 
بین القدیس جبروم والقدیس آخسطین » بدعوی ما ما من امتیاز ی الاداب 
واللغات (م) » بینا بری العجبون ببایل آنه بنبغی آن یام له عثال بجانب 
تمثال إرازم فى روتردام () , إن أعداء الفلسفة يديئون فى حك واحد سپینوزا » 
برونو» کاردان » والنبضة الايطالية التى بعثت أخطاء الوثنية 'إلى الحياة » 
ونشرت الکثر فى الدنيا(ع ) ؛ و مجد آصدفاژها نهاية القرن الذامس عشر » 
وپداية القرن السادس_عشی » ای انبثقت منها آشعة نور جدید(ه) . 


با 
هكذا رتسم ح رک التفكر الحديث e‏ کا دی على وحه التقريس 8 

نظهر ابتداء من الهضة » حاجة إلى الاختراع ¢ ولع پالا کنشاف » اقتضاك 
نقدی » تبلغ من الوضوح آننا ستطیع آن نری فیها الصفات الغالبة فى ضمير 
أوربا , ابتداء من منتصف القرن السابع عشر » أو نحو ذلك » نری توقنا 
۳ 1 توازناً غريياً يتحةق بين عناص متعا رطف 3 مصالكحة تقع بين نوی 
متعادية ؛ وهذا النجاح » الاعجازی مق : الكلاسيكية . فضلة مسکنة ؛ 
قوة هادئة ؛ مقال لطمأنينة توصل إلبها » بوعی » آناس قاء عرفوا كا عرف 
الناس قاطية ب الشهوات والشكوك ٤‏ ولكنهم يتوقون - بعد اضطراب العصی 
السالف - إلى نظام منقذ , ولا بعی هذا فناء روح الفحص : فهو باق لدی 

(,) «رسائل ختارة» » الرسائل ه » ٩‏ » ۲۳ : 

(۲) «دفاع عن التقاليد والآباء القدیسین » ؛ الفصل العشرون ء الکتاب الثالث » 
القسم الأول ۽ «نقد جریء لارازم عن القدبس أوغسطين » یدعمه السید سیمون , » 

(م) انظر بايل » مراسلات » ¢ طبع جیجاس » مقدمة » ص ٩‏ . بيس حوريو 
«فيلسوف روتردام ¢ الم » المذنب واقعا وقائونا» » ب.ب » ص ۲ . 

(ع) انظر جون افلين ہراE۷e‏ ؛ « تاريخ الديانة» » طبعة لندن » .هم » امقدمة . 
ص بم © وش. کو 0 هولت ۶ Ch. Korholt, De tribus tmpostoribus magnis liber,‏ 
Kilonii, 1680, début‏ 5 5 ِ 

(ه) ل. ب. » «مقالان بیعوثان ق رسالة من أكسفورد إلى نبيل ق لندتن» ۰ ۱۹۹۰ .۰ 


خائمة 4 


السكلاسيكيين آنفسهم / منظم ؛ مكبوح » معن بأن يصل بالروائع الأدبية إلى 
ذروة الكال » تلك الروائع التى تقتفى صبراً طويلا لى تكتسب الخلود . 
وهو باق لدى التمردين الذين ينتظرون دورم » فى الظلام . إنه باق لدى 
آولعك الذين يتعاهدون مع النظم السيامية والاجتاعية - وهم یلعنوها ؛ ترك 
النظ التى ينتفعون «.نها » والتى يجدون فيها متعة حياتهم » مثل سانت أفر يموند 
وفونتنل وغیرها » أرستقراطیو الثورات . 
لذلك , يمجرد ما نكف الكلاسيكية عن أن تكون مجهوداً , إرادة , 
قبولا ستفكراً » وتتحول إلى عادة و إلى إحبار» فان الميول الددة - المستعدة - 
تستعيد كل قويها ونشاطها ؛ ويعود الضمير الأوروى إلى ينه الأزلل . حيئذ 
تبدأ أزبية تبلغ من السرعة وااباغتة » أنها تدهشنا : بينا هى فى الواقع ليست 
إلا «مغاودة أو مواصلة » قد سهرت على إعدادها تقاليد باقية من أجيال . 
ولا كانت نكتملة » متجبرة » عميقة » فانها تعد بدورها ‏ قبل أن ينتهى 
القرن السابع عشر - القرن الثامن عشر با کله علی وجه التقريب . لقد وقعت 
معركة الأفكار الكبرى قبل عام هرب »2 بل حى قبل عام ...بن . إن 
جرأة حركة التفسير وصدمةااءددة » جرأة عصر الأنوار » لتبدو شاحبة 
هزيلة » عانب جرأة « البحث اللاهوتی السیاسی » النهجمة » مجانب جرأة 
« عام الأخلاق » اللدوخة . لافولتير » ولا فردريك الثانى وصلا إلى حملات 
تولاند الجبونية ضد الأكليروس وضد الدين ؛ ولولا لوك لا كشب دالامبير 
« القال الافتتاحی للانسیکلویبدبا » ؛ ول يكن العراك الفلسنى أعنف من المعارك 
الی رن صداها نی هولاندة وانجلترا ؛ وحتى بدائية روسو لم نكن أكثر مطالبة 
بالاصلاح من بدائية آداریو الامجی » الذی قسه لاهونتان التمرد . من هذا 
العهد الکثیف الشحون الذی یبدو غامضاً ؛ ینیم بوضوح النبران الکبیران 
اللذان سوف عترقان القرن بطوله ؛ آحدها التبار العقلی ؛ والثانی ون کان 
ضعيفاً فى بدايته » ولکنه سیفیض نیا بعد علی شواطثه ؛ التیار العاطی , وبادام 
الأمر فى هذه الأزمة نفسها كان يتعاق بالخروج من الجالات الخصصة لامفكرين 
للاتهاه نحو الجمهور , لحاق به و إقناعه , ومادام الناس قد مسوا مبادى” 
احکوبات بل حتی فکرة الق نفسها » وماداموا قد أعلنوا المساواة والحرية 
الفردپة النطقیتین ؛ ماداموا قد نادوا حقوق الالسان والواطن : فلنعترف أیضاً 


57 أزية الضمير الأوربى 


بأن كل الاتجاهات الذهنية » على وجه التقريب » البّى ستؤدى جملتها إلى الثورة 
الفرنسية » كانت قد اتخذت قبل نهاية حکم لويس الرابع عشر . الميشاق 
الاجعاعی » تفوبض السلطان » حق الواطنین فى العصيان ضد الأمير : حكايات 
قديمة » نحو عام , .ب ! فمن ثلائة آرباع قرن أو أكثر , والناس یناقشونها 
فى وضح اللهار . 

ان الکل ق الکل » کا تعلم ؛ ولا شی ا نعم أيضاً , 
مادمنا قد انتهينا منذ لحظة من تسجيل القرابات والأنساب . لكن إذا وصفنا 
بالمجدة , إعداداً بطيثاً يصل إلى هدفه أخيراً » إتباع اليول الأبدية التى تنبثق 
ذات يوم - بعد أن كانت مدفونة فى الأرض - محبوة بقوة » وموشاة بنضرة» 
تبدوان مجهولتين للناس , الجهال الدائى النسيان ؛ إذا وصفنا بالجدة طريقة 
معينة لعرض السائل » مجة معينة » اختلاجاً معيناً ؛ عزما معيناً على التطلع 
ٍل الستقبل آکثر من الاضی » علی التخلص من الاضی مع الاستفادة منه 
فى نفس الوقت ؛ وأخيراً إذا وصفنا بالجدة تدخل « الأفكار- القوات » التى 
تصبح من القوة والوثوق بنفسها بحيث تؤثر تأثيراً جلياً على الحياة اليومية : 
فان تغيراً قد وصلت عواقبه إلى عصرنا الحاضى »كان يعتمل فى السئوات التى 
قام فيها عباقرة مثل سبينوزا » بايل » لوك » نيوتن » بوسويه » فنيلون س مع 
الاقتصار على ذكر أعظمهم ‏ بفحص كلى للضمير » لكشف الحقائق التى 
تسيطر على الحياة . ولنقل مع أحد أولئك العباقرة » مع ليبنتز » مادين قوله 
عن العالم السيامى إلى العسالم الأخلاق : Finis saeculi novam rerum‏ 
faciem aperui‏ ( , ): ق السنوات اختتمة للفرن السابع عش + يدأ اترتيب 
جديد للا مور, 


(,) مصئنات » طبع فوشيه دى كاريل , الجزء الثالث Status Buropae incipiente ٠‏ 
۵ مود , حالة آوربا فى مستهل القرن الجديد . 
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۳۸۵ * ۳۶۰ ۲ ۳۳۰ ۷۸ 1 ۳ 

روك (البرازیی) -دم. , 9 . 
رور (أولوس) YT) 0 Roemer‏ . سينو زا ( بند کتوس) Spinoza‏ 
روهان (شيفالييه) ۳۷۲ , ۹ ۱۲۲ ۲ ۲۱۳۰ ۲ ۱۳۳ ۲ 
رل 6۰۰ . ب : (۱۶۲-,هر) ۱ ۲ ۱۲ ) 


‘1A f IA®' FIAT ۳ ) ۳۱۲ ۰ ۲ ریدی (فرانسکو)‎ 


) ۲۳۷ ۲ ۲۱۶ ۲ ۲۰6 ۲۰ ۶ PEV 
٩ ۲٩۳ ۲ ۲۹۰ ۲ ۲۷ ۰ . ۳۳٩ ریشاردسون‎ 
2» ۱9 ۲ ۱۳ ۲ ۳۹۸ ۶ , ریکو (بول) بر » ۳م‎ 

ريلاند (أدريان) + ۶ ۶۳۲ ) ۰و . ۰ 


ر.عر (توماس) ۲ه › روس © |سبيئولا ( کرستوف. روجاس) مم » 
۷ .۰ 1 | ۲۳۶ ۰ 

رینودو (الأب أوزيب) وء » | سپس (جون) م4 » دوب . 
٠.5‏ سبيز (فيلب يعقوب) همع ) جدمع . 


أمماء الأعلام 


ستاندال اقطفممة ۳ , 

« سترابوت ۷| › .م. 

. ۲ ٩ سثراتونه‎ 

ستئس (نیلز) ه ۳۱ . 

ستوش ۰ ۰ ۱ , 

ستيل (ریشارد) مه وه » 
۷ ۲۳۲۹ ۲۳۳۳ ۲۳۵۰۳ 
۶ ۳۸۵ ۰ 

سرفاشس سوه مب » وه. 

سقراط ۲ , 

سکارلاتی ۳۸۸ . 

سکالیجر (جوزیف) »+ ۲ , 

سلوان و ۲ . 

سوامردام ۳۸۶ . 

سويسق (حان الشالت » 
بولوئیا) ۸ب . 

سوران (إيلى) ب۳.۷ . 


۶ ٩۱۷ ٩ 1 Sociniens السوسنیا نیون‎ 


ملك 


F۹۸‏ ۱ ۷ ۱ 5/4؟ا. 
سوفت (جوناتال) بو مس » 
۷ ۱ ۲۳۷ ۲ ۲۳۸ ۲ ۱۷ ۲؟ 
‘ror.‏ 
سوفوكليس ۳۹۲ ۰ 
سوفیر (جوزیف) ۱ ۳۱ . 


سولیس (أنطونیو) ۳۰ . 


۰ ۱۲۱۳ ٩0۵ سويتونت‎ 


۰۳۹۰ 


سيبر (کول) ۸٣‏ . 
سيمنتو (أ كاد میه) ٤‏ ۳ . 


fev 
۰ ۲ ۱۲ ۱۷۰ ٩ سپنکا مروخعة‎ 
‘ AV R. Simon سيمونث (ريشار)‎ 
) )۲۰۰-۱۸۲( 2 مو‎ ۲۱ 
؛‎ ۲۳۷ ۲ ۲۱۸ ۲ ۲۰۷ ۵ 
۰ ۶ 2۷ ۳۱٩ ۰ 55 


(ش) 


شاتو ریاند , ۲ . 

شاردین (جان) مر » ۶ ۲ . 

شارل الثانی » مك انجلترا ودب . 

شارل الحادى عشر ؛ ملك السوید 
۷‘ 

شارل الثانى عشرء ملك السويد رن , 

شارلکان هتعاس سم . 

شرلوك (توماس) ۱۱۰ » ۰۲۹۱ 

شفتسبرى ‘1y Shaftesbury‏ ۲ب 
f VQ f VY‏ ۱6۰ 6 ۲۶۲ ۲ 
۳ ۳۰۵-۲۹۹ » 
۹ 

Fo. ¢ 6۸ Shakespeare شكسين‎ 
۰۳۸ 

شهر زاد دود 2 ۳۹۸ ۰ 

شوشزر هم . 

شولییه (الأأب دی) ۱۳۸ . 

شیشرون هماه ۷Y.‏ ۲ و۲ ) 


‘۹۲۳ 


£4 
(ص) 


صوق شارلوث ۲ , . 


)ع( 


۲. o Esdras Ji, j 


2 
“YY “|. Gassendi ۳il 


۰ ۶۱ ۲ ۲ ۷ ۳ 


(ف) 

فارکار (جورج) 46 » بو . 

فارول. ۰ ۲ . 

فارپلاس ومللض؟ مس )2 سس ) يس )6 
f‏ 5 

فالستيرى (ألطوئيو) 6 دم . 

فالون Vallemont‏ وبر . 

فالشکور (جان باتست) عع۳ . 

فان بروث ( كورنليوس) Van Bruyn‏ 
۹ ۳۲۸۷ ۰ 

فانبروج (جونڭ) 1 » ۳۰۲ . 

فان در جوس عه ,- 

فان ديل علوم ممه رهب » £ › 


۰ ۱۷٩ ٥ 


أسماء الأعلام 


۰.۲٩۱ فانیی‎ 

فرانسوا الاول وس » ب۳ . 

فرانك (أوجست هرمان) + ۲ع . 

فرانکلین (بنيامین) عم . 

فرجيل مانوعة؟ ۱۰۱۳ ۲ ۳۹۹۱۲۳۵۷ ۰ 

فردريك الأول › ملك بروسيا وب . 

فردريك الثانى , ملك بروسیا و ع ع . 

فردريك الثالث » منتخب براندبورج 
۷۸ بام 2 ۱۷۷ ۲ ۱ ۶۲ ۰ 

فرنيك ( کرسئیان) ۳۰۱ . 

فریول (بسیو دی) ۳٩۷‏ . 

فلمر (رو برت) ملظ ,۲۸ ۲۸۱ 

فاوطرخس ۳٩‏ » و ۲ . 

فليرى (الأب) ۱ ۶ ۲۰۶ ) 

لماه 

فلیری (کاردینال دی) عع۳ . 

فنسان دی بول (القدپس) ۰۳ ۲ . 

۱۶۹ ۹۰ ۲ || Felon فنيلوث‎ 
-۲ ۸۶ ( ۲۲۱۷ ۹ 
) ۳۷۸ ۲ ۳۲۹ ۲ ۳۲۸ ۷ 
cE.) ۰۲۹ ۲۷۸ ۰ 
۳۳ 

) ۱۳۶ ¢ of Fontenelle فوشل‎ 
(ıv.-11£) 11 

(rir-r.q) “YE 


°“ 1۳۷ 
FEY 
ی‎ 


Fre FFI 6 ۳۱۸ 


۲ ۳۸۲ 6 ۳۷۸ ۳۶۰ 6 ۳۲۸ 


۰-۶ ۶ ٩ ۰.۰. 


اسان الأعلام 


فو (دانیال دی) ع70 باه . 
فورتس (الاب آلبرتو) رس , - 
فورستی (الاب آنطونیو) .ه . 
ف وکیه ۲۳۲۲ . 


فوسیوس و۷ ,۳ » عبر > 
۲ ۰ 

فولتير Voltaire‏ | 1 ° ۲۳۳۲ ۲ ۱۷۲۱ )6 
f Fo}‏ مهم 2 ور اي ۷۲۳۰ ) 
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فيدا (ماركو جيرولامو) دوم , 

فيتاغورس ۰ ۳۱ . 

فس (ئیکولا.دی) ده . 

فراند (الرئسة) ۳۸۰ 

فیرئو ومسا ۳۰ ۰.۳۹۲ 

فیکو (حال بائستا) م۷7 ۰۳)۷۸ 
(۰ ۱ ع۱۷-۶ع) . 

فيليس (جولن) ۳۷۶ ۰ 

فلیکاجا (فنسنزو) م.م . 


> ۳۰٩۹ ۶ ۸ 


)۵( 


کاییل (لویس). ۱۸۳ . 

کاتون (ل سالسیر) و۲ ۰ ۲۹۲ 
“o۹‏ . 

. ۲ vy Cudworth کادورت‎ 

کا ریزو Cerpzow‏ ۷6| , 

‘o. کاردوتشی‎ 

کافارو (الأب) ۱۸‘ 


کامپانیلا (توماس) و , . 

کامیرلاند هت پا 

كائتز سنمت يعم , 

کرستینا (ملكة السوید) ء , . 

کرلیوس ۱ ر ۰۰۲ 

کریسون حطتفی رو . 

کرویویل رد » ۷۹ . 

کریسبیی ۳۰۱ ۰ ۳۸۰ . 

كارك (صاموئیل) مشعت .و ده › 
۱ ۳( ۸۲/۵ ۰۳۹۹۲۲۸۸۸۲ 

کلاریس ( باولو بارتولومیو ) ء ۳۱ , 

. ۸۰۲۸۲ ۸۱ Claude ك‎ 

; 00 Quinte Cure كنت کور‎ 

کنتلیان ممنتشج ەم „ 

کنج (ولیام) ۳رر ) ٥ر‏ ر<. 

کنوتسن .۰ . 

کو بر (جلبرت) پد,م , . 

کو برایکوس ۳.٩‏ . 

کورتلز (جاسیان دى) ريم .' 

كورديوا مم . 


کورنلیوس نیبوس هه . 


2» کورنیل (بییر) النەم رد‎ 
۰:۳۵ ‘TEI ISE Ff 
۰۳۹۲ f PAV 

(۳-y ۲( ۶. Cot کوست (بییر)‎ 
۲ ۳۱۹ ۴ ۲۵۱ ۴ ۳۵۵۵ 


۰ 8۰۶ ۳۶ 
Colbert ql 


۰ ۲۸۵ ۲ ۱ ۵ 


£1 


أمماء الأعلام 


کولنز (أنطونی) vr A. Collins‏ »الانجين (جیرار) ر۳ . 


(rav-r1e) ¢ ye. ¢ ۷۷‏ ¢ 
۳۷۸ ۰ 
كونتى (أنطونيو) م( . 
کونچریف (ولیام) ۹٦‏ ۲ ۲۰۳ . 
كوندياك ممم ,2 .£ . 
كونفوشيوس (ب ب م) دعم . 
كوهلان (کرینوس) «۳ . 
كينو Quinault‏ ۳۸۰۲ ۰ 


(0) 


لابرويير ون هآ پر “ ‘VF ‘VY‏ 


كر يبام )ا ممع fre.‏ 


۰ ۳۸ ۶ ۷ 

لاروك (الأب) ٠۸٠‏ . 

لاشيز (الآب) ۲۰6 ) PSE‏ 

لافار (ماركيز دى) ,مر , 

©» ۷۲ » رد‎ La Fontaine ilê 
۰ ۳۹۸ ۰ ۱ 

لاکوسب (الاب) ,هع . 

لابا (برناردی) ۱۳ . 

لامر (مادام دی) ۳۳۵۰ . 

“ATA La Mothe 4i ıd لاست‎ 
۰ ۱۳ ۶ 

لاست (هوداردی) به » ع۷ » 
Eo‏ 

لای (الاب) رم » ۱٤۹‏ . 


لالسیزی (جیوفانی ماریا) ع ۳۱ . 

لاهونتان (باروث) و » .۲۰ » 
۱ 

لنجلیه دیفرئوا ۳۸ . 

لنکلو (نینون دى) ۱۲ . 

VV f AY FAY Luther لور‎ 

لوسپیتال (میشیل دی) 9۰ ۰ 

لوك 


‘ITT VV VET ¢ VY 


6» .نا‎ 6 5 1f Locke 


rr‏ زور (رع جسوم) وده 
‘YAR YA® (YAT-TA1) 171‏ 
PPI 6 ۳۰۸ ۲ ۳۰۶ ۲ ۰ ۰‏ 
Ee) <q CPE CY.‏ 
۷) ۶۱۵ 6۹ هو 
ل و کریش Lucrèce‏ ۶ ۲ ۱ ۰ 
لوف ۳۸۰ ۰ 
لوغعان Longin‏ ۱ ۳۵ ۲ ۲۳۵۰۱ ۳۹۱ ۰ 
لونو (جان دی) ۱۸۶ . 
لوهنستین ( کاسبرز فون) ۳۹۳ .۰ 
لویز هولاندین ٩‏ ۲۲ . 
لویس (دوق دی بورجوق) > ۲ . 
لویس الثالث عشر ۲۷۳ . 
لويس الرابع عشر 1۷× اسما 
EY CB e‏ ۲۳۹۰۷۰۵ 
۲6 ۷۵ 6 6 ۲ب 6 پاپ 6 
“q۳ ¢ ۹1 4. (3-AY)‏ 
6/١51 41١5 “‏ 
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امماء الاعلام 


) ۲۳۹ ۶ ۲۱۶ ۲ ۲۱۰ ۴ ۲۰۶ 

۳۷ ۲۰۵ ۰ (۲9-ری۲) 

) ۳۰6 ۲ ۲۸۶ ۲ ۲۷۹ ۸ 

4 ۳۹9 6 ۳۷۸ ۳۹۶ ۱۱ 
۰ ۶ 6۰ ۸ 

لو بران (شارل) مد ما . ع . 

لوبلان (الاب) رم . 

لویوسی (الاب) ۳۰ » يروم . 

لوتییه (میشیل) ۰۰ ۲ » ب, ۲ , 

لوجوبیان (الاب) ۲۸ » ۲۹ . 
دییه ۲ ۲ ۰ 

لوفاسور (میشیل) ده ۲» باه ۲ . 

ل وکونت (الاب) در » مب . 

لوسوان (الأب) م . 

لوطير (جان) بن 2 ۷۸ ٤‏ ۸۸ ۰ 
۹ 6 ۰ ۶۵ ۱ ۵ ۲ ۰ 
۷ ۲ ۱۹۸ ۲ ۲۱۲ ؟ ۰۰ ۲ » 
۰ > ۳6 ۲ ۳۷۸ ۰ 

لوئوثر ۳۳ . 

يننن عنوطنم م( » وع ‏ ره » 
‘jor ۹ 49+ f VY‏ 
۲۳۸۲۷۲۱۹ ۲ ۳۰۵ » ور۳ ) 


۶ ۳۲۸ ۲ ۳۶۰ ۲ ۳۲ ۱ ۷ 


c erv (eof) ۲ 
“foul Efe 

ليتى (جريجوريوى) ٣ر‏ » بو > 
۷۲ 


ليجيه (الأب) ۳۳۹ 


۹۱ 
ليد (جان) ٤٣ء‏ , 

يماج Lee‏ رد (. رس ريس) . 
لیسنج ووزومم1 ۰:۳۸ 

لیفی (روفائیل) ۱٩‏ . 

ليكوين (الأب) ‘TIF‏ 

ری (نیکولا) ۳۱۰ . 

ليون (هوج دی) ۱۲ ۲ . 

ليوفنبوك (أنطون) ؛ , » :۳۱ ۰ 

لی (ناتائیل) ممم . 


)م( 


كد مم2 ۲۳ فک ۳۱ 

مایییون (دون جام) ۰۲ ۱۸۶ . 

ماجالوقی (لورنزد) ۲۹۸ . 

مارائا (جبوفانی باولو) ,۲ ۲ . 

مارسیلو (بنیدتو) ۳۸ . 

ما رکیوس (جوهانس) عو و . 

باری دی جیزد ۱۷ ۲ . 

ماری تریژا | شسوية و ,۲ . 

ماریون (|یلی) (۲۳ع-: ۲ع )۰ 

ماریوت ه ۳۱ . 

ماریفو ونه/1 ۳۶ . 

مارسجلی ( کونت دی) ع ۳۱ . 

مارشام (حون) بع » رع » ۹ ۰ 
‘TI YI‏ 

مازیل (أبراهام) ٤٣٣‏ . 

«ازیل (دافید) ۲٠‏ . 


أسراء الأعلام ويا 


نيوتول م۳( هع » بو » وب | هويه (جيديون) 1u‏ بم . 
(و رسسورس) ووس .£ . هويه (أستف آفرالش) مم »2 
gy, Niewentijt midad‏ . .ماه 
هویسو نف بو ار پا 
زم هيبون ۲٩٩‏ . ۱ 
هيجئز (كرستيان) عمم . 
ھالیغا کس (ما رکیز) ۹۳٤۲م‏ . هيرييلو ,م 2 مم, 
هاملتوث ۲پ۳ . هیرودوت , ۲ . 
هاندل (جورج فردريك) وم . هيل (آرون) ۳۶ . 
هائريت الانجليزية رعو . ۱ 
هالسپوس (دانییل) ۱۳۰ . 
هائوفر (دوقةً دی) ٩‏ ۲۲. 


زو 


هايد (كونت للارندن) مس , وار برتون (وليام) 6٠م‏ . 
هر برت (بارون دی شربری) عءع , | والبول (هوراس) ملهوله۷ وه . 
۶ ۲ ۶ ۱۲ ۲ ۰ وايز (كرستيان) ۳٩۳‏ ۳۹5 . 
هلنسيوس 8045 و , ع . ولستد (لیونارد) ۳۰۱ . 
هوبز 5م500 58 21١‏ ره( 2 ۲ ) | ولیام أورائج Guillaume d'Orange‏ 
٩۲ ۲ ۸۰ ۲ ۸۶ ۲ ۱۲۶ CFT ۲۸۱ (rvi-rv.)‏ ؟ 
ه وتفستشض مه vy.‏ . ۰۵ ۲۷ ۲۳۷ ۶۲ ۲۸۰۲ 


هوراس ۶ ۱۲ ۲ ۳۶٩‏ ۲ ۳۰۱ ۶ ۳۵۰۲ ربا سس ۳) ۵ .۰ 


۷ ۳۸۲ ۳۹۱ .۰ ویزودای qy Wisrowsty‏ . 
ه وکنکور (ماریشال) ۳۲ . وود روجرز ۰ ۱ . 


هوميروس ۳ ۲۳۶ ٤)۳۷ ٤۳۰‏ ۹م . | ویکر لی (ولیام) حدس 
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ماسیون مولع 51 . 

ما کیافیی عع ۱ » ۲۲۷۰ ۲۷ ۰ 

مافیتی (سپیوی) ره۳ » ۰۳۸۵ 

بالیورو امم . 

۱۰٩ ۲ وم‎ Malebranche الجر انش‎ 
‘oof AEA (دمردرعر)‎ 
‘F۸ < YE - (1-۲18) 
۰. ۶ ۱ ۰ 

مامبورج (الأب) ۱ 


۰ ۱۰۶ ۷۸ 

ماندفیسال (برناردی) (۲۹۰- 
۹03۳ 

مالسیی‌هورتانس» (دوق دی ها زارین ) 
1¥‘ 

مزريه هم . 


مکتانب (صحته نکتانبو فرعون 
مصر) 5ع .. 

VE و۲‎ ° 17 Mito ملتون‎ 

ملك سوام 2 هة 

عى (إمبراطور الصين) بم . 

منتنون (مادام دى) مممسمة مسرم 


۱ ."۰ 
منکین ۰ 


مورا (ییات دی) ۲,ء , 

موراتوری (أنطونیو) ۲ه. » ۲ب » 
۱ ۶ ۳۸۰ .۰ 

مورجان إلى .جالوا) ببدم , 

مورهوفیوس ۳۹۳ . 


تا 


أسماء الأعلام 


سور ریا ۸۸ ؟ ۱۰۸ ۰ 

وتف قاچ با نموه 
‘TT.‏ 

موليس عسناماة | | ° ره ° عن )2 
۱ ۶ ۰ ۳۷۷ ۰ 

مولیئوس ۳۱ . 

. | oY Molyneux موا ليليه‎ 

مونبران (ما رکیز دی) پم , 

„Yo “ | | _Mountesqicu مونتسکیر‎ 

cy ۱۳ f VY Montaigne gliig 
۰ 5۷ ۰ 

مونتوبان دود . ا 

موف و کون (برنار دی) ۰۲ » وه , 

میجوم (هنری) ۲ه , 

مییج ۱ 

مجزو (پییر دی) سمش ۲ اب۱۲ 
SN‏ 

مسیون (ما لسمليان) 48 ۰ 

ميشيل أنجلو م | . 

ميشيل (ممير ألطونيو) و رس . 


میذوس‌وس فليكس “۲ ۰ 


(۵) 
نواييل (الآأب) مم . 
نودت (جيرارد) ۳۰۷ . 


. ۲٩۰ نیکاتور‎ 
. ۱|06 * AY Nicole ليكول‎ 


الانساق المقدر 


° a 


استطيقا 
استتباط 
آلية 

امتداد 
الانية 

أنوار المعرفة 
أوليا 


بدا هة 


پید احوحیا 


Harmonie préétablie 


Sceptiques 
Esthétique 
Déduction 
Mécanisme 
Etendue 

Le moi 

Les lumières 


A priori 


Êvidence 


Pédagogie 


Illuminisme 
Empirisme 


Analyse 


الجليل الخال 
الیوهر 
المبوهر الفرد 


حدس 
الحساسية 


/ح) 


Mysticisme 


T'héosophie 


Le sublime 
Substance 


Monade 


Intuition 


Sensibilité 


حساب اللهایات الصغری 


Calcul infinitésimal 


الحلوليون. 


الشوعية 


(خ) 


۱ 


Les bêtes-machines الحيوانات آلات‎ ۱ 


Pıétisme 


(د) 


دییزم (الاعستراف بانته وانکار 


الو حى ( Déisme‏ 
(د) 

Quiétisme الركونية‎ 

الر وا قیو ن Stoiciens‏ 
(س) 

السوسنيانيون Sociniens‏ 
(س) 

La mineure صغرى القياس‎ 

الصیر وره Le dlevenir‏ 
(ع) 

Rationrux العقليون‎ 

Ln cause العلة‎ 

La cause finale العلة الغا لية‎ 


العلل الفعالة 


Les causes efficientes 


(غ) 
الغدة الصنو برية 


La glande pinéale 


اصطلاحات 


(ف) 
الفراغ 


الفضاء 


فلسفة الذرائع 
فيلولوجيا 


0( 
لاستتناه 
لامنطقية 


)م( 


Le Vide 
L’Espace 
Pensée 

Idée 
Pragmatisme 


Philologie 


Inquiétude 
Substratum 


Syllogisme 


La majeure 


Quakers 


Infini 


Ilogiame 


Essence 


أصطلاحات 


1۷ 
ھام Cosrmopolite‏ ۱ النور الفطر: ی Lumière naturelle‏ 
مخالفى التثليت Antitrinitaires‏ 1 
۳ 1 
ا LAbsolu‏ | (و) 
اللهمون Les illuminés‏ , 
ج Méthode‏ | وحی Révélation‏ 
ا موقفون Le init‏ ' وضوح Clarté‏ 
| 
(ذ) (ی) 
النسی Le relatif‏ | يقين Certitude‏ 
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